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2006 | 5 الجنائز وأحكامها 


قوق الط حمْوَطَلِة 
او زر لوقاف و ؤي رین 
ل 


لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال 
أو بآية وسيلة من الوسائل ‏ سواء التصويرية أو الالكترونية؛ بما في ذلك النسخ 
الفوتوغرافي أو سواه وحفظ المعلومات واسترجاعها ‏ إلا بإذن خطي من الناشر. 


ای رد اد 


تتدیمواشراف 


ب4 یبرد 


وزرا لوقاف والشوونالَييَةٍ 


ا لحاج سَليمَان بن إبراهيمابزبزا لواركلاني داود رز چ مرب ابزیزالوا رج لاني 


الجر لايع تتمّة يدل الصلاة: 
أنواع الصلوات وأحكامها 


ارم أحكام الجنائز 


باب 0 
°۸ في صلاة العريان 


تقول: عَرِيَ لان عِروَةٌ وعِزيَةٌ شديدة وغريّاء وهو غريان» وعريانة وعَارٍ 
وعارية. وتقول: فَرَسٌُ عُرِْيٌ ولا تقول: رَجل عُوي". 
مسألة2©7 : [ في صلاة العراة] 
والعراة ا قعوداء ويؤمّهم أحدهم ويكون في وسط الصف 
ويومئون إيماء. وإن قدروا على شجر أو رمل رذوا منه على أنفسهم ليستتروا 
في الصلاة. 


)١(‏ ترقيم هذا الجزء السابع وفصله عن الجزء السادس الذي قبله أخذناه من النسخة (س) في 
مكتبة السيّد محمد البورسعيدي (برقم )١184‏ جاء فيه: «الجزء السادس من كتاب الضياء 
في القبلة وأحكامها والمساجد وأحكامها وما يجوز فِيها وما لا يجوز وفي الآذان وأحكامه 
وما يجوز وما لا يجوز وفي الصلاة ومعانيها وحدودها وحدود أوقاتها وما يجوز فيها وما 
لا يجوز وما يكره فيها من لبس الثياب وما لا يجوز وغير ذلك والله أعلم. يتلوه الجزء 
السابع من كتاب الضياء في: صلاة المسافر وصلاة العيدين وصلاة الجمعة وأحكام ذلك»؛ 
فعلى هذا حاولنا فصل أنواع الصلوات عكًا سبقها مع مراعاة ترتيب الأبواب التابعة للجزء 
الذي سبقء ثم أضفنا إليها بعد ذلك الجزء المستقلٌ بنفس الترقيم ‏ دون النظر إلى تكرار 
بعض الأبواب أو تداخلها ‏ من نسخة الشيخ عامر المالكي المصورة بمكتبة التراث (رقم 
۸ ناس خها: زاهر بن عبد الله الكندي بتاريخ: 6 جمادى ١751١ه.‏ والنسخة (ت) 
مصورة من التراث تحت رقم: ١١٠٠ء‏ منسوخة بتاريخ: ١‏ رمضان 6ه. 

(۲) انظر: كتاب العين» (عري). 

(۳) في (م): فصل. 
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ومن كان معه ثوب صغير لا يمكن الاشتمال به» فإن أمكنه أن يعقده 
في رقبته ولو وصله بحبل فليفعل» وكذلك إذا كان سراويل فيعقد تَكة في 
رقبته. و يل وتسدن على حيل وصلها يسيس" ولت لم يجد حبلا 
فقيل: إن وجد شسجرًا وضعه على متكبيه وصلى: » وإن لم يجد فمعذور. 


والصلاة قائمًا على حال أولى به» ولا يصلّي قاعدًا إ إلا أن يكون غريانًا 
لا ثوب معه. 
مَسأنة: [في صلاة العريان] 

قال أبو محمد 1ه : له بصي قائمًا؛ لقول الله تعالى: #وَقُومُوأ يِل 
نتن € (البقرة: ۲۳۸)؛ لاله فرض “ الصلاة على من قدر بإجماع» والفرض 
إذا وجب لم يسقط إلا بما يوجب سقوطه' '» وفرض القيام لا يسقط إلا 
بالعجز عنه. وقال أصحابنا: العراة يصلون قعودًا. 

وقال - أيضًا ‏ في موضع آخر: وإذا لم يقدر العُريان على ثوب يستر 
اا غووقه على قافا يوم اياف لن رق 12557 الببددرة اكك من 
الأفعال. والدليل على على ذلك: أن الرجل يبتدئ التطؤع على الراحلة إيماء 
وليس له أن يصلي بغير ستر مع القدرة عليه. وإذا كان هذا هكذا لزمه ما هو 
سقر له وضلى إيماء مع قبل أنه لو ركع أو سجد لَبَدَا من عورته ما لم يكن 
يبذو. اذا أوما إيماء قلنا: إن فرض القيام سقط عنه ‏ أيضًا ‏ من قبل أن 
ليس في الأصول صلاة الإيماء» فأمرناه بالقعود في الصلاة ليأتي بها على 
نحو ما في الأصولء والله أعلم. 


)١(‏ في (ت): «فإن لم يكن ميل وقدر على وصلها بحبل»» ولعلّ الصواب ما أثبتناه من (م). 
ا في (ت): فوق كلمة «فرض»: «لعله القيام». 
(9) في (ت): «إلا ما يجب سقوطه». 


باب ۲۸: فى صلاة العُرْيّان ۹ 


قال: ويحتمل عندي - أيضًا ‏ من جهة النظر أن يجوز له أن يصلّي قائمًا 
ويركع ويسجل بغير ستر. 

فإن قال قائل: ولِم أجزت صلاته قائمًا بغير ستر؟ 

قيل اله : إن الركوع والسجود افرض| - أيضًا -» وإِنّ الستر فرض من 
فروض الصلاة» فلمًا لم يمكنه فعل الستر وأمكنه فرض الصلاة كان عليه 
فعل ما أمكنه وغَذِرَ بترك ما عجز عنه'", والله أعلم. 


غيره: ومن أصيب فى البحر وليس معه ثوب ولا يقدر على أحد يأخذ 
منه ثوبّاء فليصلّ على الأرض قاعدًا ويومئ إيماء. 


الصلاة فنزع ثوبيه وتعرّى منهماء وقعد في الأرض ودفن عورته بالتراب 
کے طت و فيا ؛ فقد تمت صلاته ‏ إن شاء الله -. 


إذا خاف فوت الصلاة //571/ قبل وصوله إلى الماء ليطهرهما أو إلى موضع 
يجد فيه ثوبًا طاهرًا. وإذا" قد جهل ذلك؛ فأرجو أن تكون صلاته تامّة. 


قل ا ف ند وذ كان اب ا شرف ام أنه يصلى 
قائمًا إذا لم يجد ثوبًا طاهرًا. والنظر يوجب عندي: أن له أن يصلّي قاعدًا 
فل ها دبرا اليه ويل الفمي عو شه وى غا فاع ها 


فرضان: الستر الطاهر" مع الوجود» أو |القيام مع القدرة؛ فإذا كان 


)١(‏ في (ت): أعجزه. 
ضرق في (م): «السترة الطاهرة». 
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مدفوعًا"؟ إلى ترك أحدهما كان له قرك أيسا فساء لاسكتواء؟ حالهماء 
والله أعلم. 
مسأنة: [في من كان بين العراة له ثوب] 

والعراة إذا كان فيهم مَن عنده ثوب؛ فينبغي أن يعطيهم فيصلوا به 
وعدا يدك راع وإذا وج الارن 0 وقد صا .يعن وة ا 
وأعاد. وكذلك المتيمُم إذا وجل الماء و ن العا ق ما ك 
وأعاد. 

وكذلك من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل ذلك لعذر أو عجزء ثم 


ارتفع العذر عنه؛ عاد إلى ما كان مأمورًا بفعله» ما لم يكن قضى ما أمر 
بفعله مع العذر» والله أعلم. 


مسألة: [في من كان عاريًا في فلاة] 

ومن كان عاريًا فى فلاة من الأرض وأصاب ثوبًا؛ فإِنّهِ يودي فرضه على 
ما يقدر ولا يأخذ الثوب» وليس هو كالذي يضطرٌ إلى" الطعام؛ فذلك عليه 
أن يأخذ من الطعام ويُحيي به نفسه. 

وكذلك إذا كان العُريان في الحضر ولم يعط شيئًا من الثياب أدى 
رة وقلے 1454/7 مو طلب اليه أن يكنييوه ولا بتر كه غرياناء 
والله أعلم. 
)١(‏ في (ت) و(م): مرفوعًاء ولعل الصواب ما أثبتناه. 


(۲) في (ت): بأسوا. 
(۳) في (م): يظهر على. 


باب ۲۸ : في صلاة العُرْيّان ۱۱ 


مَسألّة: [في صلاة العُرَاة جماعة] 
قال ابو النصسوم 1115 والكذ اعافد اه يلوا جماعة» ويكون إمامهم 
أوسطهم قعودّاء ويردون على أنفسهم شجرًا أو رملا. 
وإذا سلب جماعة فلم يبق عليه م إلا اوا ا 
لوا بها وتقدّم الإمامء وإ کارا غرلة بارا وكان الإمام وسط الصف 
وضلوا ردا ل قافا 


فصل: | في صلاة العريان | 

اف ارا کے ا الحاري؟ فاع عا ب رن کر وروي 
هذا القول عن ابن عمرء وبه قال عطاء وعكرمة وقتادة والأوزاعي وأصحاب 
الوائ» 

وقال أصحاب الرأي: يومئون إيماء والسجود أخفض من الركوع» وإن 
علدا قيامًا أجزأهم. ولت طا يضار قيامًاء وهو قول مجاهد ومالك 
والشافعي. وقول ثالث: إِنّهم إن اوا ف وق اعرا لوا 
قعودًا. 

واختلفوا في صلاتهم جماعة؛ فعن ابن عبّاس أنه E‏ 
جماعة» وبه قال قتادة والشافعي. وفيه قول: إنهم يصلون فرادى. وقال مالك: 
نّمم يصلُون | فرادى | يبتعد بعضهم عن بعض» وإن كان ذلك في ليل مظلم 
ارعس يه بع بهن عادر اا ره ا وقال قتادة 
والشافعي: يقوم إمامهم معهم في الصف. 

واختلفوا في ركوعهم وسجودهم؛ فقال مالك والشافعي وأحمد: يركعون 
ويسجدون ولا يومئون. 
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وقال قتادة وأصحاب الرأي: /579/ يومئون» وروي ذلك عن عمر وابن 
عباس. وقال قوم: يركعولن ويسجدون احتجاحًا بعموم قول النبي كك : «صَلّ 
قائمًا» فَإِن لَمْ تستطع فَجَالِسَا". > فإن صلّى من يقدر على القيام قاعدًا 


أعاد. 


وقال ألو ا العغريان يصلّي قاعدًا؛ أن القيام فرعن وو او 
فرض» وإذا الوم الفرضان وجب ولاه وستر العورة أولى من القيام؛ 
لأنّ المتطؤع يصلي قاعدًا ولا يصلّي غُريانًا. ثمّ ناقض فقال: إذا صلّى قائمًا 


أجزأته صلاته. 


)١(‏ في (م): قيامًا. 

(۲) رواه البخاري» عن عمران بن حصين بلفظ قريب» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق 
قاعدًا صلی على جنب» ر۱۱۱۷» 01/7. وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب في صلاة 
القاعد» ر”4657. .55٠١/١‏ 


باب 
۲۹ في صلاة السكران 


قال آم اد ل مجر غات السكراة» 0 الترضن ال ينول ل 
بنيّة. ومن لم يقل بوجوب الفرض لم يجز فعله؛ لأنه لم يقصد إلى تأديّة ما 
أمر به. وليس السكر بمسقط عنه فرض الصلاة التي خوطب بها في وقتهاء 
وقد غلط قوم في قولهم: إن السكران نهي عن الصلاة في حين سكره؛ 
Ey‏ + توا EFE FA‏ اللا 6 
فوخ 4 الاه ولیس التأويل على جا ذفيوا إلية؛ لان اله الى 
لا يسقط عن" المكلفين الفرائض لتشاغلهم عنهاء ولا بفعل نهاهم عنه. 
فالمعنى في ذلك أنه نهاهم عن المسكر الذي لا يعقلون معه الصلاقق 
والله أعلم. 

ووجدت أأنا| عن ابن عباس أن هذه الآية منسوخة؛ كان هذا قبل تحريم 
الخمرء نهاهم الله تعالى" أن يقرّبوا الصلاة وهم سكارى. ./47١/‏ 

وعن المفضّل: إن هذه الآية نزلت قبل تحريم الخمر. وقال أبو الحسن: 
كان هذا والخمر حلال» فقال: لا تشربوا حنَّى تسكروا ثم تحضروا الصلاة 
وأنتم سكارى؛ وليس يعني: لا تصلُواء ولكن لا تسكروا وتأتوا الصلاة. 


)١(‏ في (ت): على» ولعلَ الصواب ما أثبتناه من (م). 
(۲) في (ت): + عنه. 
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فصل: [ في معتى السشكر] 

وأصل السّكر: استدار الفهم على صاحبه واحتباسه» من قولهم: سكرت 
الماء: إذا حبسته» ويقال لما يحبسه: السّكر ‏ بكسر السين -. ويقال: أسكره 
الشراب وغيره» وسّكره. قال العجاج: 

إِذْ نحن في ضبابة التشكير 2 والعصر قبل هذه العُصُور) 

فأنا ساكر» وهو مسكور. 

والأصل في الشرب"» ثم جعل كلّ ذاهب العقل سكران. والاسم منه 
التّكرء والسكر بالتخفيف”" والتثقيل» والسّكر بالفتح والتثقيل» وهو 
اضفر شك كر سا 

وأنشد الفرّاء عن أبي السفاح |السلوتي]: 

فَجَاؤُونَا بهم سَكَرٌ علينا فأجلَى اليومٌ والسكْرَان صاجي“ 

وأنشند غيره: بهم سكر""؛ أي: من غيضهم وغيّهم"» فلمًا غلبناهم 
وهزمناهم آفاقوا" من ذلك وعرفوا أمرهم. 

ویقال: سكران وشکاری وسّكارى ‏ بضمٌ السين وفتحها -» وسَكرى 


.577/١ البيت من الرجز للعجاج. انظر: ديوان المتنبي لأبي البقاء العكبري»‎ )١( 

(۲) في (ت): والشرب. 

(۳) في (ت): التخفيف. 

(5) كذا الزيادة من (م)» ولم نجد علمًا بهذا الاسم ولا من نسب هذا البيت إلى أحد. 

(5) في (ت) و(م): «فحابا بهم... فأضحى اليوم..»» ولعل الصواب ما أثبتناه من: تهذيب اللغةه 
ولسان العرب» وأساس البلاغة» (سكر). ولم نجد من نسب هذا البيت. 

(5) هكذا في (ت)» بعدها بياض قدر خمس كلمات. 

(۷) في (ت): «غضبهم وعنهم»» ولعلّ الصواب ما أثبتناه من (م). 

(۸) في (م): أقاموا. 


باب ۲۹ : في صلاة السكران 16 


على فَْلَى جمع سكران» وهو: الذاهب العقل من شرب أو غضب أو إعياء 


أو تسان أو شبه هذه. 


مَسأنَة: [ في صلاة السكران] 
ومن سكر من اران حى ذهيعه الصلاة فلا عذر له وغليه الكنارف 
والله أعلم. 
| والسكران إذا حضرته الصلاة في حال سكره وصلاها في وقتها؛ فلا 
يذل غلية ولا کار 
ل ا 


ومعلى قوله تعالى: ENS‏ فحن كلما ها 


ولون 4؛ أي: لا تفعلوا السكر الذي a‏ والله e‏ 


قال أبو مُحمّد: من كان يدين بتحريم نبيذ الجرّء ثم شربه شهرّاء ثمّ 
تاس؛ فعليه بدل تلك الصلاة إذا لم یمس ثيابه وجسلكه. فإن مس ثيابه 
وج ا الصلاة. العلة فى ذلك أنه مُحرّم) وما حزرّمه الله تعالى 


)١(‏ فى (ت): «أو غضب أو عدي أو شباب». 


و 


ومن عناه الجنون بعد دخول وقت الصلاة ففاتته؛ فعليه بدلها إذا رجع 
اعقله| إليه. 


وإن عناه قبل دخول الوقت ولم يفق حتَّى فات الوقت فلا شيء عليه 
وكذلك المفجور. 

ولا قجرز خللاة المغلوت عى عقلهة لآن القرض لآ يرول إلا ب 

والمجنون والمغمى على عقله إذا أفاقا بعد خروج وقت الصلاة ولم 
يكن الوقت دخل عليهماء فقد سقط عنهما فرض الصلاة من قبل زوال 
العقل؛ لعدم الدليل على إيجاب ذلك عليهماء هكذا عن فف الجامع. 

وعنه في تأليف له آخر: أن المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا بعد خروج 
بأصحهما-: والمجنون لا بدل عليه ولا كمّارة إلا لمن كان يعقل في وقت 
دخول الصلاة ثم جن فإن أفاق فعليه البدل. 

والمعدى عله يصلى إذا آفاق ولا كثارة عليه وقد قالراة إن دخا عليه 
وقت الصلاة وهو يعقل ثمٌّ انقضى الوقت ولم يفق؛ /577/ أنه لا بدل عليه. 


قال أبو مُحمّد: الأعجم يصلّي كما يعرفء ولا ولاية له. وقال 
أبو الحسن: الأعجم إذا كان لا يعرف ما يقول ولا ما يقال له من أمر الصلاة 
لم أقل: إِنَّها' يضرب على ما لا يعرف. وأمًا الطهارة؛ فاته يعلّم بالإيماء 
ويزجر كأدب الصبي والدابّة حى ينتهي عن الأنجاس لمخالطته'" من 
يعاشره في الطعام أن لا ينجسه. 

فإن كان يعرف إذا قيل له: قل: سبحان الله» عُلّم ذلك وأومئ إليه أن 
يقوله ويصلي به ويعلّم القيام والقعود للصلاة» ويقول: سبحان الله في القيام 
ر والسجود والقعود» وذلك يجزئه إذا لم يفهم القرآن ولم يقدر أن 
يتكلم ب yT‏ 
كيف شاء» وهو بعباده عليم كريم'" 

وقال: لا كمّارة عليه في الصلاة ولا غيرها إذا لم يفهم التعليم 
E‏ 

والأعجم |إذا كان| لا يفقه حدود الصلاة وكان في الصفف؛ فلا أقول: إِنَّ 
الصلاة تفسدء والله أعلم» وهو بمنزلة الصبئ؛ فتدبّر ذلك. 
)١(‏ في (ت): + لم. 
(۲) في (ت): لمحال ظنه. 
9 في لما اعا خبين ریم 


قال أبو مُحمّد: الأصمّ الذي لا يسمع من الإمام تكبيرة الإحرام في قول 
بعض أصحابنا: إِنَّه يتهبّس الناس» فإذا غلب على رأيه أنَهم قد أحرّموا 
أحرم. وقال بعضهم: يوافق إنسانًا يحركه إذا أحرم الإمام ليستدل على 
7۸ إحرام الإمام. وأمًا الذي ذكره مُحمّد بن جعفر قال: الأصمّ يحرم إذا 
ركع الإمام. فعلى قول ابن جعفر: إذا سلّم الإمام سلّم الأصمّ» ويكون بمنزلة 
من لحق الإمام وهو راكعء ويحتمل أن يكون عليه قراءة" الذي فاته مع 
الإمام. 

وقال أبو معاوية: والأصمٌ إذا حضر العيد ولا يسمع التكبير فليصل 
معهم» فإن سمع من التكبير شيئًا أجزأه ما صلى معهم ولا إعادة عليه 
للتكبير» والله أعلم. وكذلك صلاة الجنازة وإن هو كبر على حسن" الظنّ لم 


ع 


أر عليه بأسَاء والله أعلم. 


)١(‏ في (ت): قوله. 
(۲) في (ت): أحسن. 


في صلاة الجاهل 


باب 
نحن 


قال حابر ی ا الأَمَيَ إذا لم يقرأ في صلاته؛ فإنَّه يعيدها ويتعلّم 
الان ولا كاف ك فا ما ته 

ومن حضرته الصلاة وهو يتعلّم فلم يفهم من معلّمه حتَّى فاتت؛ فلا 
بدل عليه» وأرجو أن يكون معذورًا إن شاء الله. 

عن |ابن| أبي أوفى: أن رجلا جاء إلى النبئ بل فقال: يا رسول الله 
علّمني شيئًا أقوله في الصلاة يجزئني عن القراءة» فقال: «تقول: سبحان الله 
والحمد لله. ولا إِله إلا الله والله أكبر»'". وفي رواية زيادة: «ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العل العظيم». وفي خبر: أنَّ أعرابيًا قال: يا رسول الله لا أستطيع أن 
آخذ شيئًا من القرآن» فقال له التب يَله: «سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله ولا إِلَّهَ إلا 
الله [والله كل وَلَا حَوْلَ وَلَا قوة إلا بالله]»'" الحديث» فأقام كلّ كلمة مقام 
كل آية من :فاتيحة الكتاب. 

ر ادج محويه اله كان يلت اليعد 18357 الديق اسای أن ا 
«سبحان الله» في ركوعهم وسجودهم حٌى يتعلّموا. 


)١(‏ رواه الطبراني في الدعاء» عن ابن أبي أوفى بلفظ قريبء ر5١5١.‏ والدارقطني» نحو 
ر۹ 


(۲) رواه النسائى عن ابن أبى أوفى بلفظه وزيادة» ما يجزئ من القراءة...» ر60١4.‏ والبيهقى فى 
معرفة السنن والآثار نحو ر١ا۷١١.‏ 


ومن صلَّى في ية أو ما يشبه ذلك ولم يقدر على القيام فليصلٌ كما 
يقدرء ولا يصلّي قاعدًا إلا بالعجز عن القيام إذا كان غيثء أو ما لا يقدر أن 
يصلّي لأجله خارجًا. وقال أبو الحسن: من لم تمكنه الصلاة قائمًا صلّى كما 
آمکنه» وإن قدر قائمًا لم يجز له قاعدًا ولو كان مقيّدًا. 


والشيخ الزّمِن والمرأة إذا لم يحضر" محرمهاء والخائف من العدوٌ؛؛ 
وقيل: من كان قائما وهو يومئ في طين ولم يجد غيره؛ فإنّه إذا أراد 
الركوع جعل يديه فوق فخذيه. وإذا أراد السجود جعل يديه فوق الركبتين”, 
وجعل السجود أخفض من الركوع» ويقرأ التحيّات قائمًا. وكذلك عن أبي 
عبد الله وأبي زياد. وإذا أصاب المسافر الغيث؛ فإِنّه يصلي قائمًا ويومئ 
لسجوده» ويكون سجوده أخفض من ركوعه وصلاته كلها قائمّاء ولا يسجد 


)١(‏ في (ت): «صلاتهم». 
)0 في (ت): الممنون. 
)٤(‏ في (ت): و. 

(5) في (م): «مع ركبتيه». 


باب :۴٤‏ في صلاة الممنوع عن إتمام الصلاة بالعجز وغيره ۲١‏ 


ومن كان في بريّة''' ذات ماء وطين» ولايد حبك نية الا 
وماء؛ فاه يركع ويسجد قائمّاء ولا يضع رأسه في الماءِ. 


مَسأنة: [في صلاة المكره] 

ومن أغذه:السلطان قال لاء إن صليت فنك رمي فان قال إن 
کت راف كت فیک فى بے کس تکیےاته وان کال إن 
كرت قتلتك» فليكثر فى تفسه. فإن كان على غير وضوء فأحث أن يعيدة إن 
قدر على ذلك. 

ومن خاف القتل فى قار إن على وله صا يمت نز قال ا 
صليت بعينيك /4070/ قتلتك صلى في نفسه» وهي صلاة لا بدل عليه فيها. 

ومن أخذه المشركوق فقالوا اله|: إن صليت فاك وكذلك إن آأوماتك 
يرأاسك: فليومى"'" بقلبه ولسانه قدر ما تتحرّ > ك شفتاه ولا يحدك رأسه؛ أن 
هذا موضع الضرورة. 

ومن حيل بينه وبين الصلاة؛ فإِنّه يصليها كما أمكنه ولو بخمس 
تكبيرات» ولا عذر لتارك الصلاة بحال» وعليه فعلها كيف قدرء والله أعلم. 


مَسألة: [في صلاة المحبوس] 
قال أبو مُحمّد واه : ومن حُبس في السجن فليؤدٌ فرضه على ما يمكنه. 
وكذلك العبد يحبسه مولاه ويقمطه وتحضره الصلاة ولا رطلقه؛ فاه 


)١(‏ في (م): تربة. 
002 في (ت): لسانك. 


(۳) في (ت): فيؤم» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


YY‏ هد الجزء السابع 


يودي فرضه على ما يمكنه» ولا كقارة على المولى. ومن منع عن الصلاة 
لد ا ال ا ا 
له عذرًا وواى :غلية القنارة ومنهم من عذره» والكمّارة إِنّما هي عقوبة“ 


وقال أبو الحسن ي4 : ومن كان محبوسًا في مضيق اوالا يعرف ليلا 
من نهار ولا يعرف الشهور؛ فإنَّ يحتاط على نفسه ويصلي في الوقت الذي 
يغلب على ظنه آنه وقت الصلاة» وكذلك الصوم حتّى لا يشاك في دخول 
الشسهر. فإذا صلى بعد :الوقت أو ضام بعد الشهر فإنّما هو قذ قضىء وقبل 
الوقت لا ينفع فعله. فيجتهد بالتحڙي وإصابة الوقت أف عله 

ومن كان مرتهئًا محبوسًا في منازل مغصوبة" فإن صلاته جائزة إذا 
اضطرٌ /477/ إلى ذلك ولم يمكنه الخروج منها إلى غيرها للقهر؛ لأنَّ هذا 
اضطرار» وعليه أن يؤدّي الصلاة كيف أمكن وقدر. 

ومن كان معتقلا محبوسًا فدخل عليه السيل وكان الماء كثيرًا وبقي 
موضع عال» ولم يقدر أن يخوض الماء ولا أن يصل إلى الموضع الجاف» 


فصلى في الطين كما أمكنه مِمّا قد قال به الفقهاء من الطين؛ جاز له 


oy‏ ا ف اه مج العلل صني 
قاعلا على ا يكف والمعلور هن عذره اله تال 

وقال أصخابفا جميغاء من كان محوسا فى ندل السقر صلى صلا 
السفر ما لم ينو المقّا» ولم يَحُذُوا له حَذّا. وإن نوى المقام لزمه التمام. 


)١(‏ في (ت): مثوبة. 
(۲( في (م): مغتصة. 


باب 4: في صلاة الممنوع عن إتمام الصلاة بالعجز وغيره ۲۳ 


ومن کان في مقطرة' ووجهه زائل عن القبلة ولم يقدر على القبلة 
حرص قت 


بحيلة؛ جاز له لھ آنا صل حت قان وحيصةة اقال الله تعالى |: اا ا 
ت جه أله رک آل أله واسِعٌ عَلِيِمٌ 4 وإن أمكنه القبلة لم يجز له هذاء 


مَسألّة: [في الممنوع من الصلاة] 
قال أبو مُحمّد: من حضره الصلاة» فجاء رجل فمنعه عنهاء وقال: 
لا أتركك تصلّي حنّى تعطيني دينارًا؛ فإن كان يقدر على دفع الدينار 
إليه ولا يضّرٌ به ولا بعياله ضرا يؤدّي إلى الهملاك» وكان بين الرجاء 
والخوف أنه يقدر على قتاله أو لا يقدر؛ فإنه عليه دفع الدينار إليه 
er‏ 


فإن قال قائل: لم أوجبت عليه أن يدفع إليه» وقد «نهى رسول الله كيل 
عن إضًاعة المال'". وهذا يطلب /٤۷۷/‏ منه باطلاء وكأنّه يدفعه إليه 
كالمضيّع لماله؟ 

وقيل له: ليس هذا مضيّعاء وهذا محرز EEL‏ لا يضده. 


والواجب عليه أن لا يهلك نفسه وهو يقدر على فدائهاء ولا شىء أكثر 


)١(‏ المقطرة: الفلق» وهي خشبة فيها خروق» كلّ خرق على قدر سعة الشاق» يدخل فيها أرجل 
المحبوسين» مشتق من قِطَار الإبل؛ لأنّ المحبوسين فيها على قطار واحد مضموم بعضهم 
إلى بعض أرجلهم في خروق خشبية مفلوقة على قدر سعة سوقهم. انظر: العين» اللسان» 
التاج؛ (قطر). 

قزل رواء اللشاري عن TNS Sg GU Ce A‏ 
۲.. ومالك في الموطأ عن أبي هريرة بمعناه» باب ما جاء في إضاعة المال وذي 
الوجهین» 31/85 ۹4۰/۲. 


> 04 الجزء السابع 


هلاگا من فساد الدين. وهذا لا ينقص ماله دفعٌ هذا المقدار الذي يطلبه إليه 
وعليه أن يفدي نفسه ودينه بما لا يضرّه. ولو طلب إليه أكثر مِمّا ذكرنا إذا 
كان يقدر على ذلك؛ لأنَّ الله تعالى قال: «ولا تلقو يريك إل ابلك » 
(البقرة: 145)» وهذا منه عنه أن يهلك نفسه بفساد دينه وهو يقدر على فدائه. 
فإن لم يكن معه إلا ما يخاف أن يضر به وبعياله إن سلم إليه ما يطلب؛ 
فليس له" ذلك وعليه أن يجاهده بما قدر. وإن كان يخاف أن يضر به 
وبعياله حٌى يتعب'" نفسه؛ فإِلّه يصلّي كما أمكنه بالإيماء وغيره. 


عليه أو عنده دابّة يخاف فوتها إن تركها وليس معه من يمسكهاء وكان في 
ذهاب جميع ما ذكرته ما يضر به وبعياله ضررًا يؤدّي إلى هلاك النفس؛ فإنّه 


غيره: ومن منع رجلا الصلاة حتّى ذهب وقتها؛ فما نرى على المجبّر 
إلا الصلاة إذا تمكّن منهاء وأمًا المانع فما نعرف عليه إلا الوزر. فإن أجبره 
على الإفطار؛ فإن كان فى شهر رمضان وخاف القتل فما نرى عليه بأْسَاء 
والوزر على من أجبره. 


ومن حبس فلم يمكن من الخروج للصلاة» فتيمقم وصلى في الحبس'"؛ 


7 


فلا بدل /٤۷۸/‏ عليه إذا خرج» إلا أن يخرج والوقت قائم فعليه البدلء 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (م): عليه. 

ااي لديم 

(۳) في (م): «فليتيمم وليصل في السجن». 
)٤(‏ في (ت): + يكون. 


باب :۴٤‏ في صلاة الممنوع عن إتمام الصلاة بالعجز وغيره ۲0 


مَسألة: [في صلاة المحتاج] 

ومن کان حاملا على دابّة یا واحضرت الصلاة ولیس عنده أحد» 
وخاف أن داه ثريقن ولا بجد من يجيه على المعاكة ا فقد قيل: انه 
جائز الها أن يصلّى وهو يمشي وكيف أمكنه» ولا يجوز لغير المضطر أن 
يصلّي ماشيّاء والله أعلم. 

وكذلك المسافر تكون عنده دابّة وتحضر الصلاة وليس معه من يمسكها 
ولا يجد ما يربطها به من شجرة أو غيرها؛ فاه يصلى كما أمكنف ويمسك 
حبل الداكة قإن جره فاا يجرفاء ولكن يمك اليل فده ويصلى والحل 
في يده» فإن جرته ولم يكن له إلا أن يجذبها؛ فالله أعلم. 

فإن كان حاملًا حملا ثقيلًا ولم يجد من يرفعه عليه» وخاف إن وضعه عنه 
لم يجد من يرفعه عليه ولا يقدر هو أن يرفعه على نفسه» وحضرت الصلاة؛ 
فليصل كما أمكنه ويومئ إيماءء فإن لم يكن على وضوء فليتيمم» فإن لم يمكنه 
أن يطلق يده" من الحبل فيضرب به على الحمل إن كان به غبار ويمسح 
بيده على وجهه ويديه. فإن لم تنل يده؛ لأنّه ممسك الحمل بها فالله أعلم. 

وكذلك إن كان تحت المسافر دابّة صعبة لا يمكنه النزول عنهاء ويُحرم 
ملا القبلة ف صل يف كان وجهه ووجهة دابَّته في سيرهاء ولو أدبر 
بالقبلة بعد إحرامه إليها؛ فصلاته تامّة /٤۷۹/‏ وتكون صلاته إيماء» والله أعلم. 


)١(‏ فى (ت): أو. 

4 عم المتاعَ يَعْكُمْهِ عَكْمَاه شدّه بثوب» وهو أن يبشطه ويجعل فيه المتاع ويَشُذّه ويُسَمَى 
حينئذ عِكُمًا. والهكامٌ ما عُكم به وهو الحَبْلُ الذي يُعْكَمْ عليه. انظر: لسان العرب» (عكم). 

(۳) في (م): يديه. 

(5) في (م): «فيضرب بيديه على الحمال». 
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“5 في اختلاف صلاة المصلي في صلاته 
۳۵ لاختلاف أحواله وأوقاته 


نان أ ا اا عن ضلى :وس ير ا که که إلى 
القبلة» ثم تَبَيّن له أنه كان يصلي لغير القبلة لمانع مَنَعَه من غيم أو غيره؛ أنه 
لا إعادة عليه فى الوقت ولا فى غر الوقت: 

وأجمعوا أنه لو صلى وهو يرى الوقت قد دخل» ثمٌ تبيّن له أنه صلى في 
غير الوقث؛ أن عليه آن يعيدها متي غلم بذلك في الوقت وفي غير الوقت. 

وأجمعوا أنَّ أوّل وقت الصلاة أفضل وأوفر على المصلي ثوابًا. 

مَسأنَة: [في صلاة من ارتفع عنه العذر] 

وإذا'وجد العارق قربا وقد صلى بحض صلاتة» لبه وأغاد الضلاة: 
وكذلك المتيمّم إذا وجد الماء وهو في الصلاة» نقض ما صلى وأعاد. 

وكذلك من أمر بالصلاة على وصف فلم يفعل ذلك لعذر أو لعجز, ثمّ 
قد ارتفع العذر عنه؛ عاد إلى ما كان مأمورًا بفعله ما لم يكن قضى ما أمر 
بفعله مع العذر, والله أعلم. 

وأمّا من كان مأمورًا في الصلاة بالابتداء على وصف ولم يكن أمر بغيره 
فعجز ووجب العذر. ثم انتقل إلى حال ثانية فلزمه زيادة فرض؛ لم يلزمه 


باب :٠١‏ في اختلاف صلاة المصلَّي في صلاته لاختلاف أحواله وأوقاته ۲۷ 


الصلاة؛ فعليها ستر رأسها والبناء على ما صِلَّتَ؛ لأنّها لم تكن في الابتداء في 
الصلاة» مأمورة بستر رأسهاء فلقا غتقت لذمها زيادة فرضن وهو مثر الرأس: 

وكذلك /48١/‏ المُفْعَد إذا حدثت له الصكة بنى على صلاته قائماء إلا 
أن يكون صحيحًا قبل ذلك فحدث العجز فيه» فعذر بالعجز فأمر بالقعود. 
ثم وجد القدرة إلى ما كان عليه من حال القيام المأمور به في الصلاة قبل 
ذلك؛ فهذا ينقض صلاته ويبتدئ بها. 

وأمًا من عُلّم شيكًا من القرآن في الصلاة ولم يكن يعلّمهء ولا يعلّم شيئًا 
من القرآن قبل ذلك؛ فإِنّه يبني على صلاته. وهذا زيادة فرض في الصلاة؛ 
ألا ترى أن أهل قباء لَمّا جاءهم الخبر بتحويل القبلة وهم في الصلاة تحوّلوا 
إليها وبنوا على صلاتهم» وكان التحؤل في الصلاة بالخبر الواصل إل 
زيادة فرضء والله أعلم. 

مسأنة: [في الأمَة التي تعتق وهي في الصلاة] 

اختلف أصحابنا في الأمّة تعتق وهي في الصلاة ورأسها مكشوف؛ قال 
بعضهم: تستر رأسها وتستانف الصلاةء ووافقهم بعض قومنا. وقال بعضهم: 
عليها أن تستر رأسها وتبني على صلاتهاء وإلى هذا القول يذهب أبو مُحمّد 
وأبى الحسن وجا اله م وغل الأمة إذا آعقت فى الصلاة أن تسر 
رأسها بإجماع؛ لأنْ فرض الحرَيّة قد لزمها. 

مَسأنة: [في القيء والرعاف] 


ومن عناه قيء أو رعاف وهو في الصلاة ذهب» فتوضًاً وبنى على صلاته 
ما لم يتكلّم؛ فهذا سنه عن النبئ ڳل . 


24 الجزء السابع 


وأمًا من انتقض وضوؤه بغير فيء أو رعاف فان صلاته تفسد بإجماع؛ 
هكذا عن أبي مُحمّد. وعنه 1٤۸١١‏ في موضع آخر: وعندي أن القيءَ 
والرعاف حدث ينقض الطهارة ويقطع الصلاة» فالله أعلم بأصحها. 

مَسأنة: [في ابتداء صلاة من انتفى عنه العذر] 

وقال أبو الحسن: إذا صلّى المصلي وهو غير بالغ بعضّ صلاته ثم بلغ؛ 
فاته يديع الصللاةة لأر ذلك تافل وإنما لزم الفرض فى ال بلوغة 
فليبتدئ بهاء والله أعلم. 

ومع صلی قاغدا ثمّ قدر على القيام في حاله تلك؛ فاه يبتدئ الصلاة» 
كالمتيمّم إذا وجد الماء وهو في الصلاة انتقضت طهارته وا وليبدلها. 

والخريان إذا وجد القوب لبسه وابعداً بالضلاة. 

وين صلى تعفن ضلانه شرب تس ولم عة ثمّ علم؛ فإِنه ينقض 
ويبتدئ صلاته. 

من صلَى بعض صلاته بالإيماء لضعف ثم وجد القوّة فإن قدر أن 
يسجد سجد وابتدأ الصلاة ة. وإذا لم يقدر المريض أن يصلي قائمًا صلى 
قاعدّاء فإن وجد قَوَّة ابتداً الصلاة. فإن صلی قائمًا ثمّ وجد ضعمًا قعل ثمٌ 


والمصلّي في السفينة إذا كان يسجد على شيء فرفع؛ فلا بأس عليه أن 
پوق فى ازل صلاته» فإذا صار''' بين يديه شىء يمكن السجود عليه 
فليسجد لما بقى من صلاته. 


)١(‏ في (ت): «في أول صلاة فصار»» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه. 


باب :٠١‏ في اختلاف صلاة المصلّي في صلاته لاختلاف أحواله وأوقاته ۲۹ 


مسألة: [في صلاة المعذور] 

ومن صلی :يعقن ما كم طت القني» أن كان مقيقها قرأ الما 
أو أميّا فحفظ آية» أو غريانًا /٤۸۲/‏ فوجد ثوبّاء أو قاعدً(" أو نائمًا فقدر 
على القيام؛ فان هؤلاء كلّهم تفسد صلاتهم ويستقبلونهاء هكذا عن بعض 
قفا 

وقد وافقوا في التيقم والعاري والقاعد والنائمء وخالفوا" في طلوع 
الشمس والأمّي؛ لأنَّ عند أصحابنا أن من صلى ثم طلعت الشمس أمسك 
عن إتمامها حنَّى يستكمل طلوعها ثم يبني على صلاته» والأمَيَ عندهم أنه 


)١(‏ فى (ت): «أو قائمًا»» وهو سهو؛ والصواب ما أثبتنا لدلالة السياق على ذلك. 
(۲) فى (ت): وخالفء ولعلّ الصواب ما أثيتناه. 


7 فى صلا ال تی 


والمريض يصلي كما أمكنه؛ لِمَا وري عن النبئ كل أنه قال: «صَلّ قَائِمَا 
قَإِنْ لم تَسْسَطِعْ فَقَاعِدَا إن لم تَسْسَطِعْ فَعَلَى جَنْب)". وثبت راه يله سقط 
عن قرس فَجُجش شقّه الأيمّن فصلَّى جالسَاء'". قال الكسائي: االجحش|: 
هو أن 5 شيء فينسجج منه جلده» وهو كالخدش أو أكبر من ذلك. 
يقال مه جج تككش فهو مجحوش جحثا. وقال فير الجحش دون 
الخدش. وفي الحديث: «أنَّ أبا جهل جحشت ركبته»؛ يعني: خدشت. 


وأجمع أهل العلم على أنَّ فرض من لا يطيق القيام أن يصلّي جالسًا. 
وقال أبو الحسن ي4 : والمريض - في بعض الحديث - يصلي كما 
يمكنه إن قدر قائمّاء وإن لم يقدر فقاعدّاء فإن لم يقدر فعلى جنبه مستقبلا 
بوجهه القبلة» فإن لم يقدر على جنبه صلّى مستلقيًا على قفاه واتکون| 
رجلاه نحو القبلة» ويقبل بوجهه /587/ نحو القبلة. فإن قدر أن يقرأ أو 
يوميع صلی كذلك. وإن لم يقدر اکر خمس تكبيرات» وإن لم یقدرا كبر 


)١(‏ رواه أبو يعلى» عن جابر بن عبد الله بمعناى ر١١181.‏ “/565". والطبرائى فى الكبير»ء عن 
ابن عمر بمعناف ر۱۳۰۸۲» .5594/١7‏ 0 

(۲) رواه البخاري» عن أنس بمعناه» باب صلاة القاعد» ر77 .170/١ 27١‏ ومسلم» عن أنس 
بمعناه» باب ائتمام المأموم بالإمام» ر١١4» .٠۸/١‏ 

(۳) في (م): فيجش. 


باب :۳١‏ في صلاة المرضى ۲١‏ 
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له مكبر وهو يتبعه. وإن لم يفهم أو لم يقدر فلا يكلف الله تفا إلا ما 
تاها 

ومن صلى اعدا كان على خی لو برع كان مسل للقبلة:.وقيز : 
إذا سان د مال فل هة الاين بحل ره فاا اا كما 
يفعل به عند الموت في القبر. وإن شخ عليه استقبال القبلة؛ فحيث كان 
وجهه جاز. 


وف صلی بالإيماء؛ فإِنّه يومئ بطرفه» وقد روي عن النبئ بيه من طريق 
عليّ بن أبي طالب وابن عمر كذلك على الترتيب - أيضًا - وفي آخره: «فإن 
لم يستطع فالله أولى بالعذر»". وعن ابن عمر قال: قال النبي مَل: «من 
ا نكم 01 يسك سكي ومن لم رمس متعم أن وعد فلا يرن 
إلى وجهه شیئًاء فليومئ إيماء» وليجعل سجوهه رکوعا ويومئ برأسه'" 
وفي خبر علي: «ويجعل السجود أخفض من الركوع» بالإيماء. 

قال أبو الحسن: إذا لم يمكن المريض التحوّل عن فراشه صلَّى عليه وإن 
كان غير“ طاهرء ويترك بحاله ويصلّي بالإيماء» ويكون إيماؤه للسجود 
أخفض من الركوع. وإن كان ثوبه غير طاهر ولم يقدر على إخراجه عنه 
سا ب فان كان عل قرب ظاهر صا به على حاله. وإن كان يقدر أن 
يصلي بثياب طاهرة /٤۸٤/‏ فلا يصلّي بثياب نجسة. 


)١(‏ في (م): وسعها. 

(۲) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان» عن ابن عمر بلفظه وزيادة» ر؟405045. 

(۳) رواه عبد الرزاق» عن ابن عمر موقوفًا بمعناه» ر۱۳۷٤» .٤۷٥/۲‏ 

)05 رواه الإمام زيد في مسنده» عن علي بلفظه وزيادة» ر!١١.‏ ورواه الترمذي وغيره عن 
يعلى بن مرّة» بنحوه» ر٣‏ ۳۷. 

(5) في (ت): على. 


YY‏ مهد الجزء السابع 


وإن قدر أن تا بالماء توضّأ وإن لم يقدر وضّأه”" بأمره ونّته لذلك 

وإن كانت به نجاسة فقدر أن يستنجى ويتوضّأ فعل» أو زوجته توضئه؛ 
وإن لم يتمكن لم يتعرٌ بغيرهم تيمّم بالتراب وصلى. 

وإن لم يقدر صلى كلّ صلاة في وقتها جمعًاء وإن لم يقدر [أن] يحفظ 
وضوءه جمع الصلاتين. وقد أجاز بعض للمريض أن يجمع الصلاة بالتكبير» 
ولا أحت ذلك. وإن قدر أن يكبّر في وقت كلّ صلاة فهو أحبٌ إلى من 
الجمع» والله أعلم. 

مسأنة: [في حذ المريض] 

وحدٌ المريض الذي يجوز للمريض فيه الصلاة قاعدًا: هو أن يضعف عن 
قاعدًا للعجز عن القيام لا لغير العجز عنه. وإذا صار المريض إلى حدّ 
الضعف» واشتدٌ عليه الوضوء؛ جمع بين الصلاتين وصلى تمامًا. وإذا صار 
فى حدٌ لا يحفظ الصلاة ولا يقدر على إتمامها؛ كَبّر لكل صلاة خمس 
تكبيرات» وإن لم يقدر أن يكبّر فيستحبٌ أن يكبّر له مكبّر من رجل أو امرأة 
وهو يتبعه بلسانه إن قدر وإلا فبقلبه» وإن لم يفهم ذلك فلا يكبّر له. 
والأجنبئ والولن سواء في هذا التكبير. وما أقول: إن على المريض الذي 
يكبّر توجيهًا ولا تسليمًا /5/86/. 

وإذا صار المريض في حدّ التكبير في الصلاة فجهلّه فلا كقّارة عليه 


2 في (ت): «وضّى»؛ وفوقها: وضّأه. 


باب :۳١‏ في صلاة المرضى YY‏ 


وقيل: كان الوضّاح يلفن والده عُقْبَة التكبيرَ وهو يوميذ مريض لصلاة 
المغرب والعشاء والوتر خمس عشرة تكبيرة في ساعة واحدة يجمع ذلك. 

وقيل: إن أبا بكر الموصلي أمره بذلك» وقال: بغير توجيه ولا تسليم. 

والتكبير يقول: «الله أكبر»» ولا تسليم عليه لعجزه عن ذلك. 

وأمّا هاشم بن غيلان فكان يقول: يوجّه له «سبحان الله وبحمده»؛ لقوله 
تعالى: ‏ وَسَيْحَ يِحَمْدِ ريك حي فوم 4 (الطور:48). وقال أبو مُحمّد: والذي يصلي 
بالتكبير لا يَجمع الصلاتين بالتكبير» وذلك مثل التي اها هو يدك من الماء 
إذا عدم الماء فإن عدم المبدل منه رجع إلى البدل» وكذلك الميتة والمذكى. 


أصحابنا في ذلك اختلاف. 


وقال سليمان: يكبّر المريض خمسًا غير تكبيرة الإإحرام» وكذلك في الحرب. 


مسألة: [في تكبير المريض للصلاة] 

اختلف أصحابنا في تكبير المريض للصلاة؛ فقال بعضهم: لكلّ صلاة 
خمس تكبيرات سوى تكبيرة اللإحرام. وكذلك هذا الاختلاف فى تكبير 
المسايفة» والله أعلم. 

والمريض إذا لم يقدر على الصلاة إلا بالتكبير فكبّر» ثم وجد خها من علته 
وهو فى وقت تلك /185/ الصلاة التى صلاها بالتكبير؛ فلا تلزمه إعادتها 
بالقراءة» إلا أن يكون جنبًا فعليه الغسل وإعادة الصلاة بعد الغسلء والله أعلم. 
غير فشو فما أقول: إن به اشا والله أعلم. 


لد الجزء السابع 


والمريض إذا جهل التكبير وهو مِمّن لا يقدر إلا عة | فعلية | إعادة 
الضلاة وإن"تركه عامدًا لزمعة الكفارة: 

ومن جمع بين الصلاتين بالتكبير» فكَبّر للآولى خمس تكبيرات في 
وقتهاء ثم ذهب عنه شدَّة الوجع وقدَرَ أن يصلّي قبل انقضاء وقت الأولى؛ 
فلا أرى عليه إعادتها ولو بقي من وقتها شي وأمًا صلاة الآخرة فأرى عليه 
إعادتها إذا دخل وقتها بتمام ركوعها وسجودها إذا قدر على الصلاة؛ لأنّه 
صلَّى هذه الآخرة في غير وقتها وهو في بلده. 

وأمًا المسافر فجمعه تام ولا إعادة عليه إن ذهب عنه شدَّة الوجع؛ لأنَّ 
المسافر يجوز له الجمع في أوَّل الوقت وآخره. 

ومن صلى إحدى الصلاتين تماما وبالتكبير ڈ ثم وجد خمًا فقد تمت 
صلاته التي صلاها على ما صلّى» ويصلّي الثانية على ما أمكنه أو يؤخرها 
إلى وقتها إن كان في حدّ الأولى. 


مسأنة: [فيمن لم يقدر على شيء ثم قدر عليه] 
ومن صلی قائمًا ثم ضعف» فجائز أن يتم صلاته قاعدًا أو نائمًا. 
اومن صلَّى نائمًا أو قاعدًا|ا ثمّ وجد قوّة على القيام ابتدأ الصلاة» فإن 
خاف فرنيا إن ابعدا بها انا فليبعدئ بها قافا ولا ياس غليه أن نها 
حتَّى يفوت وقتها. 
وإن /547/ افتتح الصلاة ناتا ثمّ قدر أن يقعد؛ فإِنَّه يبتدئ الصلاة 
قاعدًا ولا یعتڈ بما صلى نائمًا0". 


)١(‏ في (ت): + «وفي موضع أنه عن أبي سعيد ب4 من غير الكتاب: في المصلّي قاعدًا أو نائمًا إذا 
وجد نما وخاف إن ابتدأ الصلاة فَّات الوقت؛ فإنه يبني على صلاته وهو حسن إن شاء الله. رجع». 


باب 5: في صلاة المرضى 30> 


فإن كان على فراش غير طاهر وشقّ عليه التحؤل عنه صلَّى عليه. وقيل: 
ولا يصلّي عليه إذا كان غير طاهر. وعن موسى بن علي: آنه إن اضطرٌ إلى 

ومن صلى على فراش نائمًا على جنبه ولم يقدر على القعود''» فنع 
فى صلاته حتّى ذهب عقله؛ فعليه إعادة الوضوء والصلاة. 

ومن صَلَّى قاعدًا فإن شاء جمع بين الصلاتين» وإن شاء أفرد كلّ صلاة 
فى وقتها. والمقعد عليه السجود. 
و|المريض يومئ ولو على جنبه» وقيل: يومئ ببصره إن قدر ولم" يقدر 
قل یره 

والمریض بضل .غل التوطاط إذا اضط آله فان كان ضه أذى فا 
يصلى عليه إلا أن يضطر. (والفُرطاط: البرذعة» وهي الجِلّس الذي يُلقى 


مَسألّة؛ [في صفة صلاة المريض] 


قال أبو مُحمّد ْ4 : وإذا كان على المريض ثوب قَرّ أو حرير؛ فلا 
يصلی به إن كان متكنْسًا به لابشا له. وإن كان لابشا غیره وهو متكفن 
به فلا يجوز - أيضًا -» إلا أن يكون في حال الضرورة فجائز أن يصلّي 
وهو لابس له. 


(۲) في (م): وإن لم. 


١‏ 24 الجزء السابع 


رقال أبى التحنسئ: إذا لم جن المرينض أن ررك صلى كا 4۸ 
أمكنه. وإن تربّع اركع | كيف يمكن من حال إلى حال» و|كذلك السجودا 
إذ قد جد وا أرما وف إذا كان على مضل مسجد إذا قدا وات كان 
على فراش أوماً. وكذلك في قعوده إن قدر تورك وقعد كما يفعل للصلاة 
وإن لم يقدر وقدر [أن] يتربّع تربّع» وكيف قدر فعل وجاز. 

ول صلی :كاتا كاض يداه یسر ین كما کان يصلى وعو صحيم إلا 
أن لا يقدر» فكيف قدر وضع يديه. 

وإن لم يقدر المريض على النزول إلى الصلاة صلى على فراشه. وقيل: 
إِنّه يومئ للركوع والسجود برأسه. 
فإِنَّ دين الله تعالى يسير. فإن كان على فراش يش عليه استقبال القبلة ولم 
يقدر: فحيث كان وجهه فتثمّ وجه الله. وإن كان في موضع غير طاهر ولم 
يجد من يحوّله فليصل كما هو. 

ومن صلى قاعدًا؛ وضع يديه للركوع على فخذيه» وللسجود فوق 
ركبتيه. وقال أبو مُحمّده من صلى قاعدًا فأفتاةٌ رجل: أن ارفغ حصاة إلى 
جبهتك فاسجد عليها ففعل؛ فلا بدل عليه ولا كمارة» سواء كان المفتى ثقة 
أو غير ثقة هر مفت: 

مسألة: [في صلاة المريض] 

قال أبو حنيفة: يقول أصحابنا في صلاة المريض: إذا عجز عن القيام 

والقعود'صلى مستلقيًا على قفاه مستقبلاً للقبلة؛ واحتحٌ في ذلك بخبر عن 


باب ": في صلاة المرضى ۷ 


النب كله أله قال في المريض إذا لم يمكنه القيام والقعود: /489/ (إِنّه 
5 مستلقيًا على قفاه وقدماه نحو القبلة»'. وقال الشافعى: على جنبه 
الأبمخ عقا القيلة» وال تسا التوفيق للضوات: 


مَسأنَة: [في إمامة المريض] 
واا صل المريضى ركان اما لبف غل كاك 


وإن'" كان في الرجال رجل مريض يقرأ رع کان إلى 
جنب الإمام على يمينه في الصلاة» ويقرأ وهو قاعد» زا الإمام بقيّة 
الصلاة. 


وإن كان خلف الإمام مريض قاعد أو نائم؛ صلّى بصلاته كما أمكنه 
والله أعلم. 
مسألة: [في جمع المريض للصلوات ] 
وجمع الصلوات للمريضص الذي ي ف يشقّ عليه الطهارة لكل صلاة في وقتها 
جائز iE‏ 


واختلفوا ذ في آي وقت يجمع؟ قال قوم: يتوسّط الوقت. د آخر 
الوقنك قال ابر الج راخت قول من قال :م ضلى ساد له 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء عن ابن عبّاس بمعناهء ر۹۹۷ .۳۸۷/٤‏ والدارقطني» عن 
علي بمعناه» وعن ابن عمر موقوفًاء باب صلاة المريض» ر٠2159‏ ۲۸/۲. 

(۲) في (م): «المريض إيماء كان إمامًا لا». 

(۳) في (س): - إن. 

(6) في (ت): «لكل صلاة ولكل صلاة في وقتها جائزة»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


7 24 الجزء السابع 


وقيل: المريض يجرٌ الآخرة إلى الأولى في الجمع» فإن انتظر بالأولى 
إلى الآخرة ثي وجد خمًا فصلّى الأولى؛ فلا بأس. 

والميظرة يجوز له جمع الصلاتين في بلده تماما. وقيل: المبطون الذي 
لا يستمسك |بطنه| يتيمّم ويكبّر خمسًا. ويجوز للمجدور والْمُبرت سم الثقيل 
e‏ 

وإذا تقل على المريض أن يصلّي كلّ صلاة في وقتها فله أن يجمع 
الصلاة» لا كما يجمع المسافر؛ لأن المسافر يقدّم ويؤخر فجائز له ذلك 
لاشتغاله بسفره. فأمًا المريض فينتظر آخر وقت الأولى وأوّل الأخرى 
فيجمعهما؛ /540/ إلا أن يَعنيه حال يثقل عليه عن الصلاة» فإن تقدّم مخافة 
ذلك أو اشتغل فأخّر فلا بأس. 

وقد جوّز للمريض والمسافر الجمع بين الصلاتين في أوّل الوقت وفي 
آخره» | واجائز ذلك كله. 

وبلغنا أنَّ ابن عبّاس كان أميرًا بالبصرة فصلَّى الظهر والعصر جميعًا في 
نت الظيرة المرب والعشاء الآغيرة» وقال .رايت كله ادا كذلك: 

وقال أبو الحسن: الجمع للمبطون المسترسل والمريض الذي يتعب في 
القيام إلى الوضوء جائز؛ يما يلحقهم من التعب في ذلك» ويصلُون تمامًا. وإن 
قدر توضّأ واحتشى وتنفُر بثوب غير ثيابه التي يصلّي بها وقاية لهاء ثم صلى 
قائمّاء فإن لم يقدر قائمًا فالتكبير. وإن كان إذا احتشى وتنفّر لا يقري ما يخرج 
منه» حفر حفرة وقعد عليهاء أو قعد على سرير وتشاجی» ويصلّي كما يقدر. 


¥( في (ت): و. 
)( الْمُبَرِسَم: هو الذي آذه البرسام. والبرسام: علّة يهذي فيهاء وهو ورم حار يعرض 
للحجاب الذي بين الكبد والأمعاء ثمّ يتّصل إلى الدماغ. انظر: تاج العروس» (برسم). 


باب 5: في صلاة المرضى ۳۹ 


مَسأنة: [فيمن لا يقدر على أن يأتي كل صلاة في وقتها] 

قال أبو مُحمّد ره : كلّ من وجد حالة تمنعه ولا يستطيع أن يأتي كلّ 
صلاة في وقتها فهو بالجمع مخيرٌء كان مريضًا من سائر العلل» أو مبطوتاء 
أو مسافرّاء أو يوم غيم لا يعرف وقت الصلاة» أو كان مطر يمنعه عن 
الصلاة» أو نحو هذا مما لا يمكنه أن يأتي بكلّ صلاة في وقتها؛ فقد قالوا: 
إنه يجوز له جمع الصلاة. 

والمسترسل بطنه جائز له التيقم» ولا يجوز لغيره ممن يسترسل به دم 
رعاف أو جرح أو بول ولا ينقطع. 


مَسأنّة: [في صلاة المرعوف ومن لم يَرَقَ دمه] 

ومن وعف ولم يرق ذمه ولم قط صلی قاعبداء وثوقى ثياية 
/ن يصيبها الدم» ولتكن صلاته جلوسًا في رمل أو رماد حيث 
لا ينتثر'" الدم به» فيحفر بين يديه حفرة ليقطر الدم افيهااء ويصلّي كما 
أمكنه بطهارة الماء إلا موضع الحدث إذا لم يمكنه سدّه ولا يمتنع من 
خروجه به؛ هكذا قال أصحابنا. وقال بعضهم: يتيكم لما بقي من موضع 
طهارته. 

قال: فالنظر يوجب عندي أن المرعوف ومن لم يَرْقَ دمه يجزتهما الجمع 
للفلا :اشا على الس عاص وهذا اة باصول أضحايكاة لان 
المستحاضة جاز لها الجمع للمشقّة» وكان الجمع من الله تعالى لها تخفيفًا 


)١(‏ في (م): يقر. 
(۲) في (ت): + و. 
(۳) في (ت): ينتقر. 
(5) في (م): تخفيض. 


4 الجزء السابع 


عنها ورخصة لها. قال: وكذلك الجمع للمسافر رخصة مخ الله تعالى لمشثة 
السفر. 

وقال بعض أصحابنا: المبطون يجمع الصلاتين للمشقة عليه في 
الطهارة والتعب الذي يلحقه. وكذلك قالوا بجواز الجمع في اليوم الْمَطر 


3 


e 
* 
. 


والذي اخترنا فيمن رعف أو كان فى معناه ولم ينقطع دمه؛ أن الجمع 
له اجائزء وافي صلاته قاعدًا نظ والله أعلم. 


مَسأنّة: [في الرعاف ومن به دم لم يمكنه غسله] 


ومن أصابه الرعاف صلَّى قاعدًا بالإيماء» ويجعل الدم يقطر في الأرض» 
ويجوز له إن قدر أن يحمل في منخريه ما يمسك به الدم أن يصلي قائمّاء 
ويتوق'" ثيابه لا يصيبها الدم. 


الرعاف: خروج الدم من الأنف؛ يقال: رَعَفَ يَرَعْفكُ رعافا" فهو راعف» 
قال الشاعر: /٤۹۲/‏ 

أإن بان أحباب عَليك أعرّة ‏ وظل غرابُ التين بالبين بهت 

كيت دما حتّى لقد قال قائ أهذا الفتى من جفن عَيئَيْهِ يَرَعَكُ9) 


)١(‏ في (م): نظروا. 

(۲) في (ت): يصلي قاعدًا ويتشوف. 

(۳) في النسختين: ويرعف» والتصويب من: العين» (رعف). 

(5) البيتان ذكرهما أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني في: الذخيرة في محاسن آهل الجزيرة» 
4ه ونسبهما إلى الفقيه عبد الوهاب بن ناصر المالكي. وجاء صدر البيت الأول 
بلفظ: «ولما حدا الحادي بعيس أحبتي». 


باب 5": في صلاة المرضى 5١‏ 


وقال جميل: 

تسنطة بالعايي حتن ا ألرنك إذا انس رمعي روات" 

الجادِيٌ”": الزعفران. 

وقال أبو مُحمّد: ومن صلی وبه دم لم يمكنه غسله صلی كما أمكنه في 
جبائر أو غيرهاء ولا إعادة عليه؛ لأنَّ المستحاضة تصلّي مع سيلان الدم 
منها. 

والمجروح إذا لم يرق" دمه صلی مع سسيلان الدم منه إذا خشي فوت 
الصلاة» وذلك؟) جائز. وقد روي: أن غمر کا كان يصلّي والدم يرمي من 


3 طعنته» والله أعلم. 


ومن انطلق من حلقه عرق يرمي الدم ودام به» وحضرته الصلاة؛ صلى 
قائمّاء وبزق عن يمينه وشماله» وتوقى ثيابه. 


ومن أصابه القيء يومًا وليلة ولم ير منه إفاقة صلّى قاعدّاء ويكون قدّامه 
رادا يرهن عليه ال 


)١(‏ البيت من الطويل لجميل. انظر: أساس البلاغة» .۲۳۷/١‏ وجاء البيت في (ت) 
«تصمخن بالحادي حنَّى كأنّها أنوف إذا استعرفتهن رواعف» 

(؟) في (ت): الحادي؛ والصواب ما أثبتناه من أساس البلاغة» .۲۳۷/١‏ 

(۳) في (م): يقر. 

)٤(‏ في (ت): وكذلك. 


+ هد الجزء السابع 


مَسأنة: [في المغمى عليه] 
ومن أغمي عليه أيّاما ثم آفاق» ولم يكن صلى ولا أكل في تلك الايّام؛ 
فلا بدل عليه في الصلاةء فأمًا الصيام فذلك اليوم الذي أغمي عليه فيه وقد 
دخل في صومه فهو تام. 
ومن أغمى عليه عند حضور ۲۸ الصلاة» ثم انتبه وقد فاتته الصلاة؛ 
فعليه بدلها. وإن أغمي عليه قبل وقت الصلاة فلم ينتبه حتّى فاتت؛ افلا 
يدل عليه | و اما النائم قبل دخول وقت الصلاة حتى يفوت وقتها؛ فعليه 
بدلها باتّفاق. 
وقال غيره - أيضًا -: من أغمي عليه قبل حضور وقت الصلاة فلم يفق 
إلى أن فات وقت الصلاة فلا بدل عليه؛ لأنَّ الخطاب سقّط عمّن هذه صفته. 
والله أعلم. 
كسان [في صلاة المصاب] 
ومن رعف ولم يرق دمه فليحش أنقه» فإن لم يمسكه الحشو فليقعد 
ويومئ ويتّقى ثيابه» ويجعل بين يديه طسنًا أو رمادًا أو بطح" أو ترابًا. 
ومن أصابه جرح فلم يقِرٌ دمه ولم يقدر على سڏ وخاف فوت الصلاة؛ 


فاه يصلى. 
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(۲) البطحاء والأبْطّح: كلّ مسيل فيه دقاق الحصى. وقيل: الرمل المنبسط على وجه الأرض. 
انظر: معجم البلدان» .۷٤/١‏ 


باب :۳١‏ في صلاة المرضى e‏ 


ومن أصابه عن تدارا بسي » فلمًا ا س a‏ 
Tea Nan es‏ ول قدو أن 


مسألة: [في صلاة المبتلى بالتقطير] 
ومن ابتلي بالتقطير في الصلاة فشبّه له وهو في الصلاة أنه قد قطر؛ 
فليمض في صلاته» فإذا فرغ افلينظر |. فإن رأى بللا فليتوضّأ وليعد الصلاة 
وإن لم ير شيئًا فلا شيء عليه. 
وإن كان تقطيره دائمًا لا ينقطع فليحش ذكره بالقطن ويجعله في 
كيس فيه تراب /٤۹٤/‏ نظيف» فإذا فرغ نظر؛ فإن رأى بللا ألقى ذلك 
Ly‏ ركر سرب أنه كانت به الحصاة 


في مکانه. 


مسأنة: [في الصلاة كما أمكن ] 
وكذلك إن أصابته علّة في رأسه ولم يمكنه السجود؛ فليصلٌ ويومئ 


وكلٌ من لم يمكنه السجود لعلّة تواطأ إلى الأرض» وأومأ برأمسه ولم 
يسجد» ويأتى بالصلاة على حالها یسل كيك أمكنه. 


4 الجزء السابع 


مسألة: [في نزول ماء العين ] 

ومن نزل في عينيه الماء فقيل له: إنك إذا فتحت من عينيك الماء 
استلقيت سبعة أيّام؛ لا يصلي إلا مستلقيّاء ولا بأس عليه بذلك. 

وقيل: يصلي على قفاه وعلى جنبه» كلّ ذلك جائز إذا لم يقدر على غير 
ذلك. 

وروي: ان ابن عباس لما كفت بصره قال له رجل: أن يصبر له سبعة أيّام 
يصلي على قفاه. قيل: فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما يسألهم عن 
ذلك» فقالوا له: أرأيت إن مِتٌ في هذه السبعة الأيّام فكيف تلقى الله تعالى 
بصلاتك فيها؟! فترك معالجة بصره لذلك ولم يعالجه. 
جابر بن زيد َه وأصحاب الرأي. 


ومن صلی وبه علة فكان رَجُل يُمسكه حتّى قضى صلاته؛ فإِلّه جائز. 


باب 
۳۷ في صلاة الخوف, [والحرب | 


والخائف على دمه صلی كما أمكن له؛ قال الله تعالى ك : « وَإِنّ 
حِفْسمْ الا أو رَكْبَانا 4 (البقرة: ۲۳۹) يقول؛ ضرا علسى أرجلكم أو على 
دوابّكم حيث كان وجهه» فمن لم بستمح السجود في الأرض صلَّى بالإيماء؛ 
قال الله تعالى: #وَإدًا أَطْمَأَسَمُمَ كينها لصََلوْةٌ € (النساء: )٠١"‏ فالصلاة عند 
اعرف جا على الدوات والرمعال: 

وصلاة المطلوب دمه |الهارب| خمس تكبيرات» فأمًا الطالب فصلاته تمامًا. 


لون على مالكير وهر خا على وعد قاذ معدل عله ب دلت ن 
قدر أن يصلي في وقت الصلاة وأمن من ذلك الخوف؛ قال أبو الحسن؛ 
فأحث أن يبدل الصلاة» ولا بدل عليه بعد الوقت. 


ساس صرح 


وقال ابن عباس في قول الله تعالى: 8 فإذا اطمأستم موا َة 4 
يقول: oy‏ ع و ل ا 00 


في السفر فصلاة السفرء وإن كنتم في الحضر فأربع ركعات. 


اق [في صلاة الخائفين] 


وإذا لم يقدر الراكب على النزول مخافة العدو؛ صلی غل داب واا 
وسائرًا حيث كان وجهه. وإن كانهو الظالب صا لات واا وإن كان 


ا الجزء السابع 


ارق ا يرقا مظلوها على خم تكي راف الكل وو أن ان اب 
بالتكبير عند الضرابء وإِنَّما التكبير للخائف على دمه المطلوب إذا لم يكن 
باغيّاء فإن كان من البغاة فقد قيل: عليه الصلاة تامّة» والله أعلم. 


باب: في صلاة الحرب 


ع .عر تب ال د 


قال الله.- تبارك.وتعالى -: ولا كنت شم قاقمت لهم الصاو كانه 
لتيتة نا تك ...4 (النساء: ”22010 الآية. |قال: وا عن ابن عبّاس: أنه 
لَمَا حضرت صلاة العصر قال المشركون: إِنَّهم يستقبلون صلاة هي أحبٌ 
إليهم من الدنيا وما فيهاء فأتى جبرائيلٌ رس ول الله - صلَّى الله عليهما - 
عليه صنلاة الحرب» وأنزل عليه هذه الآية: ووا كنت يخ ات هد 
ا ب الاي 

وعن ابن عبّاس قال: أثر لك آية صلاة الحرب فان لشت 0 
ولا بمدنيّة. (عُسْمَان: موضع بالحجاز). وقال الكلبي: نزل ذلك لأن النبى بل 
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صلى الظهر وأصحابه جميعًا بعسفان» وهو يقاتل الحصر'" بن محارب. فلمًا 


ر رة 4م 2 | ود کا رر ا 2 سر ص ء رة ہب ر د 4 ل 
)١(‏ وتمامها: #ولاخدواً أَسْلِحِمَهَمَ ذا سَجَدُوأ لیکو نوا من وَرَآِكُمَ ولتاتِ طايفّة أخرول 


يوا لو اقتة ولغوا هذ رقم A‏ الي كوو و فض حن EAM‏ 
می َو یکم میک ویک وآ تح میگ إن کا یکم أدى ن مطر أو ّم 
ری آن تسترا کک دوا یدرک إن آل اعد كفن عدا ما 4: 

(0) عُسْمَان: تعني فِي اللغة: قطع المفازة بلا هداية ولا قصد. وهي: بلدة بين الجحفة ومكة. 
وقيل: هي من مكة على مرحلتين بين المسجدين. وقيل: قرية جامعة بها منبر ونخيل 
ومزارع على ستة وثلاثين ميلا من مكّة وهي حد تهامة. انظر: الحموي: معجم البلدان» 
(عسفان). 

(۳) كذا في (ت)» وفي (م): الحرث. ولعل الصواب: غورث بن الحارث المحاربي» كما في = 


باب ۳۷: في صلاة الخوف» [والحرب] ۷ 


فرغوا من الصلاة لام العدوٌ أنفسهم أن لا يكونوا أشدّوا عليهم» فقال: الآن” 
تأتيهم صلاة هي أحبَ إليهم من أنفسهم ونسائهم؛ فنزل عليه جبرائيل 
صل الله غلبيها < بالآية, 
قسالة: [ضخة صلةة الحرب] 

وصلاة الحرب هي: أن يقوم الإمام وطائفة معه خلفه. وتقوم طائفة 
/17 من القوم في نحر العدوء وإن كان العدوٌ أمام الإمام فإن الطائفة 
تكون في نحر العدوٌ حيث كان. اويوجّه الإمام| وتوججه الطائفتان جميعًا 
وهم مقبلون إلى القبلة ثم يحرم الإمام والطائفتان جميعًا ولا يتكلّمون» فإن 
تكلمت الطائفة التي لم تصلّ وهي مؤافقة للعدق قفدت ضلذتيا!؛ إل أن 
يعنيهما " من عدوٌهم شيء؛ فلا بأس أن يتكلّموا في معناهم. وإن تكلّم 
واحد من الطائفة التي کات ات أنناء الركعة الأولى فلا بأس عليه» ثمّ 
يقرأ الإمام والطائفة التي خلفه فاتحة الكتاب. ويقرأ الإمام في صلاة الهاجرة 
والعصر فاتحة الكتاب وحدها |ويقرأ فى المغرب والعتمة والفجر فاتحة 
الكعاب ومسصورة| ضاي ركسي فى کا وا فى الق والعقيرة لآل 
صلاة الحرب ركعتان في الحضر والسفر. فإذا قرأ 500 الطائفة التي 
خلقه ورسك وس سينك ناذا رفع رأسه من السجود قام وقامت الطائفة التي 
خلفه ذهبت إلى موضع الطائفة التي في نحر العدوٌ. فإذا وصلوا إليهم 


= تفسير البغوي» .57"0/١‏ أو: دعثور بن الحرث من بني محارب» كما في تفسير البحر 
المحيط. 5057/7. 

)١(‏ في (م): إلا أن. 

(۲) في (ت): صلاتهما. 

(۳) في (م): يعنيهن. 


04 الجزء السابع 


رجعت هذه الطائفة إلى مقام الطائفة التي خلف الإمام» فقرأ بهم وركع 
وسجد وركعوا معه وسجدوا. فإذا رفع رأسه من السجود وقعد قرأ التحيّات 
وقرأت الطائفة التحيّات» وليس على الطائفة التي في نحر العدوٌ قراءة 
السات لاتيم فك هلوا مجه الركة الأولى. فإذا قرأ الإمام التحيّات وسل 
RT‏ 

ولا يزل"“ أحدهم إلا أن يأتيهم العدؤ /414/ ولا يلتفت إلا أن يلتفت 
إلى العدق. فإذا زل عن موضعه و"التفت في غير معنى العدو؛ لم أر له أن 
يدخل في صلاة الإمام إذا سبقه بشيء منها. وإن كان مع الطائفة التي خلف 
الإمام؛ دخل وأبدل ما سبق به إذا كان في السفرء وأمًا إذا كان في الحضر 
لم أر له أن يدخل في الصلاة من صلاة السفر. 

وللإمام أن افر من یضصلی الیش غیره» ويكون هو خلفه ويصلّي به 
غيره بأمره» وبالله التوفيق 


مسألة: [في سنَّيّة صلاة الحرب] 
والآذان والإقامة فى صلاة الحرب. 


وإن صلى الإمام ومن معه فرادى أو تماما بحضرة العدقء أو صلّى 
جماعة أو صلَّى بطائفة منهم جماعة؛ الصلاة تمامًا إن كانوا فى الحضرء أو 
قصرًا في السفرء وتكون طائفة في نحر العدوّء فإذا قضى هؤلاء الصلاة 
رجعوا إلى مقام الآخرين في نحر العدةء وابتداً هؤلاء بالصلاة 2 


000 في (م): يزال. 
(۲) في (م): أو. 
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وحدهم» eT‏ صلاة الحرب؛ فذلك جائز وضلاتهم جائزة؛ وَإِنّما 
صلاة الحرب رخصة' " من الله تعالى» ونحبٌ حك الو ناديض ارا عاذ ت 
لآنها شس ولس عل من لا اة هلاك والله أعلم. 


مسأنة: [الوتر في صلاة الحرب] 
وقيل: صلاة الحرب: ركعتان ذ في الحضر والسفر في كل الصلوات. 
وأمًا الوتر فركعة»ء وقيل: يصلّي كلّ واحد منهم الوتر بغير إمام إذا 
توا ضلاة العكمة. و 0 بالطائفة التي 
مكانًا ا قصلي بالآخرين إماء الي و ركعة 
واحدة» وهذا على قول من يجيز الوتر جماعة في السفر. والقول الأوّل 
قول من لا يجيز ذلك إلا في شهر رمضانء وكلا القولين جائز عندنا لمن 


مَسأنّة: [في صلاة الضرّاب والطعان والمسايفة] 


وصلاة الضّرَاب والطعان خمس تكبيرات» يكبّر حيث كان وجهه. فإن 
أمكنه الوضوء أو التيمّم فعل» وإلا ذكر التيمّم في نفسه وكبّر خمسًا حيث 
كان وجهه. وإن كان الدم في ثيابه؛ فإن كان هازمًا لعدوٌه توضّأ إن كان معه 


00 في (م): تامة. 

(؟) في (ت): رحمة. 

(۳) في (م): ويجب. 

)٤(‏ في (م): «على من يصلي». 

(5) في (م): «ومكان» وبياض قدر كلمتين. 
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ماءء وإِلا تیم وصلَّى أربع ركعات إن كان مقيمّاء وإن كان مسافرًا فركعتين. 
وان كان مني 406 ياف الدرك صل ا السبايقة مس تكبيرات. 


ومن على وف أداة الحرب والمغفر'"""' على وجهه وجبينه» وسجد 
عليه و نيس بقن عاك مو ان لاتق ی العري | ل اكه فى هل الخرق» 
فصلاته تامّة. ولا بدل عليه. 


ومن انتقضت عليه صلاة الحرب صلّى أربع ركعات في الحضرء 
وركعتين في السفر في الوقت وبعد الوقت. 

ومن صلى صلاة المسايفة فانجلت الحرب وعليه وقت من الصلاة؛ فلا 
يعيد الصلاة ركعتين وقد مضت صلاته. 


ومن صلّى صلاة الحرب عند المسايفة» فلمًا مضى وقتها ذكر أَنَّ ثوبه 
الذي صلى به جابنة أو غيرها©» يكنا + ٠١‏ يقن الصا فلتعدها 
ركعتين؛ لأنَّ صلاة الحرب ركعة مع الإمام وقيامه تلقاء العدؤء و" في الثانية 
عه کان 


)¥( في (6): مهزومًا. 

(۲) أصل الغَفْرِ التغطية والسترء يقال: غَْرَ الله ذنوبه أي سترها. واليغفؤ والمِغْفرةُ والغفارة: 
زَرَدْ ينسج من الدروع على قدر الان بابس حك ا غير أنها أوسع يُلْقِيها الرجل 
على رأسه فتبلغ الدرع. وقيل: هو رَفْرَفُ كالبيضة إلا أن فيه أطرافًا مسدولة على قفا 
اللابس وأذنيه. وربما جعل منها وقاية لأنفه أيضًّا. وقيل: هو حلق يَتَمَنّعْ به المتسلح. 
وقيل: حِلَّقٌ يجعلّها الرجل أسفل البيضة تُشبّغ على العتّق فتقيه. والمِعْمَرْ أيضًا: ما يلبَسْه 
الدارع على رأسه من الزرد ونحوه؛ والغفارة: خرقة تلبسها المرأة فتغطي رأسها ما قبل منه 
وما دَبَرَ غير وَسْطٍ رأسها. انظر: اللسان» (غفر). صبح الأعشى. ١57/١‏ (ش). 

(۳) في (ت): + و» ولعلّ الصواب حذفها. 

(5) في (ت): غيرهما. 

)0( في (م): - و. 
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مسأنة: [في صفة صلاة الحرب] 

فإذا وقف المسلمون أمام عدؤهم" ولم تقع الحرب بينهم؛ قاموا فصمُوا 
جميعًاء وتقدَّم الإمام» ووجهوا جميعًاء فإذا أحرم أحرموا إلى القبلة 
ووجوههم إلى القبلة جميعًاء ثمّ تثبت مع الإمام EE‏ 
وتنصرف طائفة فيستقبلون بوجوههم نحو عدؤهم فيقومون bT‏ 
ويصلّي الإمام بالطائفة الأخر التي خلفه ويقراً ويقرؤود ويركع ويركعون 
ويسجد و ينوم الإمام فيتمهل ويمسك عن القراءة» وتنصرف 
الطائفة التي صلّت خلفه؛ فيمشون على هيئتهم حى يصمُوا في مقام الطائفة 
التي كانت تلقاء العدؤ ولا يتكلّمون ولا يقرؤون» وترجع تقوم هذه الطائفة 
خلف الإمام» ويقرأ ويركع ويركعون ويسجد بهم ويجلس» وتكون همتهم 
جميعًا إلى تكبير الإمام'"» فإذا علمت الطائفة التي تلقاء العدوٌ أن الإمام قد 
جلس بالذين خلفه قرؤو"" التحيّات و هع قيام على ايم ووجوههم إلى 
ا ير 
تلقاء العدوٌ حذ؛ ولكن يكونون حيث يسمعون تكبير الإمام» وحيث 
يرون أنّهِم أمنع لهم من عدوهم» وبالله التوفيق. 


مسأنة: [في عدد انعقاد صلاة الخوف] 
قال أبو مُحمّد وا4 : وصلاة الحرب إذا كانت جماعة؛ لم تنعقد عندي 
بأقلّ من خمسة أنفس؛ لقوله - تبارك وتعالى - : ولا كنت فيم دََقَمَتَ كا 


قمت لهم 


¥ في (م): «واقف المسلمون عدوهم). 
(؟) في (م): الإحرام. 
(۳) في (ت): قرأء ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 


or‏ مهد الجزء السابع 


ألصَكلزة ..> الآية» والطائفة في هذا الموضع اثنان فما فوقهما؛ لأنّه قال 
وين ا ر 55 0 0-00 8 ر جر مدع عر هل" دعر 
تعالى: « لصاوأ مَحَكَ 4 فهذا جمع» ثم قال كك : ولات طاينة أخْرَى 
وو اف ار د 


انا PR‏ مَعَكَ € (النساء: 7 »)٠١‏ والله أعلم. 
مسأتة: [وقوع صلاة الخوف] 
قال أبو الحسن كه : «بلغنا أن النبئ كل صلّى صلاة الحرب عند 


مواقعة”" المد مرّة واحدة أو مرّتين جماعة»" ثم لم يصلها بعد 
ولاصادعاء أخد من الأتقة بعدة. 


وهي عند أصحابنا ركعتان» لكلّ طائفة ركعة. وليس على الذين في وجه 
العدوٌ ت تشهد ولا تحيّات» ولكن يسلمون إذا سلم الإمام. 


مَسأنّة: [في أنواع صلاة الحرب] 
قال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب ينه : صلاة الحرب ست تكبيرات» 
وإن خاف الرجل وطردًا" فتكبيرة أو تكبيرتين أو ثلانًا حيث كان وجهه. 
وصلاة الحرب إن كانت صلاة ركعوا فيها وسجدوا. فمن سها فعليه 
السهو وان كانت تكبا كلا سهو-فيها. 


)١(‏ في (م): مواقفته. 

ا وذلك في غزوة ذات الرقاع» كما روى الربيع في صحيحه صفة صلاتهم عن جملة من 
أصحاب النبئ بل بمعناه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب صلاة الخوف» ر ۱۹۳٠ء .01/١‏ 
والبخاري» بمعناه» كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» ر۱۲۹ ./١‏ ومسلم» مثله» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف» ر٣٤۸ .٥۷٥/١‏ انظر: جامع 
البسيوي» مسألة فى صلاة الخوف» ص /7"5. 

س في (ت): وطرد. 


باب ۳۷: في صلاة الخوف» [والحرب] Al‏ 


والذي بلغنا عن الصلاة عند المسايفة أنّها خمس تكبيرات» وعسى 
تجزئه تكبيرة واحدة إذا لم يقدر على أكثر منها. 

وعن وائل قال: تكبيرة"“ تجزئ الرجل في الحرب إذا كان طالبًا أو 
مطلوبًا /507/ تلقاء وجهه. وقال أبو مالك ياه : صلاة المسايفة خمس 
تكبيرات. وقال قوم من أصحابنا البصريين: إِنْهها ست |تكبيرات|. 

فمن قال بخمس قال: لأَنّ الصلاة خمسة حدود. وهي خمس فرائض» 
فأقاموا مقام'"' كلّ فريضة تكبيرة» فقالوا: لَمَا كانت الصلاة خمسة حدود. 
وهي القواعد التي لا تتم الصلاة إلا بهاء جعلوا التكبير خمشا إذا كانت 
صلاة المسايفة بالتكبير» فقالوا: الإحرام والقراءة والركوع'”' والسجود 
والتحيّات فهذه خمس» واستخرج أصحاب الست هذه التكبيرة السادسة؛ 
لان السجدتين معهم حذان» فقد صم أصل هؤلاء ‏ أيضًا 6 وبالله التوفيق. 

مسأنة: [في الثياب الجائز في صلاة الحرب] 

وكلّ ما يجوز للنساء من الثياب فجائز في صلاة الحرب للرّجالء وأمًا 

في صلاة غيرها فلا يجوز لهم إلا الصوف والقطن والكتّان. 


ولا يُصلى بالثوب الملحم إلا في الحرب. ولا بأس بقباء الديباج في 
الحرب» وفي غير صلاة الحرب الا يجوز وأرى عليه البدل|. 


(۱)( في (م): «خمس تكبيرات». 
00 في (م): مکان. 

(۳) في (ت): + لأنهم. 

02 في (ت): فقال. 

)٥(‏ في (ت): «والركوع والقراءة». 


٤‏ 4 الجزء السابع 


والسيف رداء مع الإزارء إذا لم يكن غيره في الحرب» وإذا كان به دم 
اب فصل انق ولیس على صاحبه غسله بالماء وتجوزر الصلاة به ولو كان 
حليته ذهبًاء وهر رداء على القميص. 


فصل: [في انتفاء صلاة الخوف] 
قال أبو يوسف: ليس في هذا اليوم صلاة الخوف"؛ لأنّ ذلك إِنَّما كان 
لفضل الصلاة خلف النبئ كلل وأنَّ المسلمين اليوم قد كثرواء وَإِنَّما قال الله 
ارك وتال -ء وكا كنت يريخ ا 
فقال من عارضه في ذلك: فقد قال الله ّل ٠‏ خذ ين أَموهِمَ صَدَقَة 4 ف 
(التوبة: »)٠١١‏ فينبغي أن لا يؤخذ ٠”/‏ ۰ من أموالهم اليوم؛ لان الذي أمر 
بالأخذ قد ذهب يله . 


مَسأنة: في | صلاة | الخوف أيضًا 

ومن ابتلي بقتل فخرج هاربًا مطلوبًا مطرودًا؛ فإِنّه يصلّي خمس تكبيرات. 

ومن أخذه السلطان يريد ظلمه» فهرب وتبعه أعوان السلطان" فخشي أن 
يدركوه» فاستتر في موضع يبصرهم منه إذا قام وحضرت الصلاة وخشي فوتهاء 
فصلّى جالسًا وهو يراهم يدخلون منازل النّاس في طلبه؛ فإن كان" في وقت 
تلك الصلاة فعليه بدلهاء وإن فات الوقت وهو في حال الخوف فلا بدل عليه. 

ومن كان خائمًا من بلده في بلد آخرء فكان يجمع وينزل بلده في أوقات 
ويرجع افي أوقات |؛ فإلّه يصلي في البلد تماماء ويجمع في السفر. 


)١(‏ في (م): الحرب. 
(۲) في (م): الظالم. 


00 


۳۸ في د الكسوف 


عكرمة قال: قال رسول الله عد : ولا تقولوا: كسفت الشمس» ولكن قولوا: 
خسفت الشمس6"". وقال ابن أبي أوس: الكسوف ذهاب بعضه»ء والخسوف 
ذهاب كله. 


وقال ایو ید عياب وكيف واحد» معناه: ذهب ضوؤه. وقال الخليل: 
الشمس تخسف يوم القيامة خسوفاء وهو دخولها في السماء» كأنّما تكرت 
يقول: انكسف وهو خطأ. قال الشاعر: 

فالشمش طالعة ليست بكاسفةٍ تبك عليكَ نجومُ الليل والقمرًا" /5:4/ 


أراد: ما طلع نجم وما طلع قمر» ثم صرفه ونصبه. وهذا كما تقول: 


وقال عروة بن الزبير: لا تقولواء كفت الشمس» ولكن قولواء خسفت. 


)١(‏ رواه مسلم» عن عروة بلفظ: «لا تقل...»» باب ما عرض على النبي 5 في صلاة الكسوف 
من أمر الجنّة والنار» ره 440 .1۲١/۲‏ وابن حجر: فتح الباري» عن عروة موقفًا بلفظه» 
باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت» 576/7. 

(۲) البيت من البسيط لجرير. انظر: جمهرة اللغة» (خسف). وتهذيب اللغة» (كسف). والزاهر 
لابن الأنباري» .۲۸٤/١‏ 


للد ار الجزء السابع 


وقال أبو بكر ابن المنذر": وذكر الخسوف والكسوف موجود في الأخبار 
غير أن بعضهم استحبٌ أن يقال: خسفت» لقوله جل ذكره: #فكف ألْقَمدُ 4 
(القيامة: ۸). 

وقال أبو مُحمّد وَوّْنْهُ: يقال: خسف القمر وكسفت الشمسء ولا يقال: 
كمه ال 


مَسأنة: [في الخسوف والكسوف] 

قال آب و الموة عمو صل عنس شف ار افا كلا باس بلك 
ويؤمّهم أحدهم ويجهر بالقراءة بهم» وإن صلوا فرادى فحسن. ومختلف في 

لي SS‏ 
الشمس فقلت: لآتِيَنَ النبى كل أنظره ما ب يصنع. قال: فأتيته فوجدته قد برز 
لامو ا ا 
رجعت الشمس»". قال: وبهذا يأخذ الفقهاء « فى كسوف الشمس الدعاء. قال: 
ولا يقول: إِنَّهُ تُصلّى جماعة في النهار تطوَعًاء إلا في صلاة الفريضة. 


وعن الربيع: في صلاة الشمس والقمر قال: لِيُصَلَّ ما بدا له أو يقعد 
فيدعو. 


)١(‏ مُحمّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء أبو بكر (94-757١”7ه):‏ عالم مفسرء فقيه 
مجتهد» حافظ. كان شيخ الحرم المكي. له: تفسير القرآن» والأوسط في السّنن والإجماع 
والاختلاف» والإشراف على مذاهب أهل العلم... وغيرها. انظر: الزركلي: العلا .۲۹٤/٥١‏ 

(۲) رواه البخاري» عن أبي بكرة بمعنا ناه كتاب الكسوف» باب الصلاة في كسوف الشمس» 
ر١٠5 0٠١‏ ۲/*". والنسائىء بمعناه» كتاب الكسوف» باب الأمر بالصلاة عند الكسوف 
حتّى تنجلي» VI NETE)‏ 


باب ۳۸: في صلاة الكسوف OV‏ 


ونلا أن حابر يع زيده فد ووغا ی اتجلى كسوف الشمس.: 

وقال غيره: لم يبلغني أنَّ أحدًا من أهل العلم صلّّى الجماعة بإظهار 
7 القراءة عند كسوف الشمس والقمر. 

والذي جاء عن الفقهاء في كسوفها الدعاء والصلاة فرادى» ولا يظهر 
القراءة فيها. وأمًا القمر فتصلّى جماعةء يؤمّهم أحدهم ويجهر القراءة بهم. 

اقال أبو قحطان|: ومِمًا سلّه آهل العلم الصلاة عند كسوف القمرء 
ويستحبٌ تطويل القيام والرغبة إلى الله تعالى. وأمًا كسوف الشمس فيصلون 
فرادى» ويكثرون الدعاء والرغبة. 


مَسأنة: [في صلاة الخسوف والكسوف] 

وقال أبو مُحمّد وده : ومِمًا سنّه النبئ بيه عند كسوف الشمس: ركعتين»› 
وما من شن التقل. 

وروی أبو بكر قال: كنّا عند رسول الله ية فكسفت الشمسء فقام إلى 
المشسسجد بجر وداءه من العجلة» وأكدى إلبة تاس فصلى به ركکین كا 
يصلُونء فلمًا كشف عنًا خطبنا وقال: «إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
يُخوّف بهما عباده فإنّهما لا يكسفان لموت أحد؛ فإذا رأيتم منهما شيئًا 
فصَلُوا وادعوا حنّى يكشفهما الله تعالى»)". 

وقاله قاسوا القمر بالعبين" "ل الآن أصل :ذلك فى الشمس. 

قال: وقيل: إِنَّ النب بل صلى بأصحابه جماعة عند كسوف الشمس» فإذا 
E‏ 
)١(‏ سيأتي تخريجه بعد قليل. 


٩‏ کے زه الس والقمن 


۸ 24 الجزء السابع 


قال أبو الحسن يه : روي أنَّ الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ولد 
النبئ كله فقال الناس: «أصيبت الشمس لموت إبراهيم»» فبلغه ذلك كلاف 
فصلَّى ركعتين جماعة وأطال فيهما القيام والقراءة» فلمًا قضى الصلاة 
خطب /50/ الناس فحمد الله وأثنى عليهء ثمّ قال: «يا أيّها الناس. 
إِنَّ الشَمْس وَالقَمَرَ ايان مِنْ آيَات الله لا تَكْسِمَان لاخر حاف 
وَلَكَنْ يُذَكّرْ بِذَلِكَ عِبَادَه فَإِذَا ينُم ذَلِكَ 00 وارْعَبُوا إلى الله تعالى 
إلى أن ينجلي كسف أيّهما كَسف»» [وهذا] معنى الرواية ليس الإسناد 


وقال: في آثار أهل عُمان: أن القمر جماعة» والشمس فرادى. قال: وأقول: 
«إنّهما آیتان من آيات الله تعالى» كما قال فى الحديث» وصلاة الجماعة عند 
وروي عن النبي كله آنه قال: «إذًا كُسَفَت الشمش والقمرٌ ل 
كأحدت صَلاةٌ امو وروي عنه: أنه ية اكان| يجهر بالقراءة 


فيها؛ لأنّهها صلاة تطوّع بجماعة في وقت خاص» جعل وقتها حالا كصلاة 

العيدين. 

(۱) رواه الربيع» عن عائشة ببعض لفظه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الكسوف» 
ره9١» ١‏ .و والبخاري» عن عائشة مثله» كتاب الكسوف» باب الصدقة فى الكسوف» 
ا TIT‏ والنسائى» مثله» كتاب الكسوف» باب نوع آخر من صلاة الكسوف» 
ر٤۷(« Y/Y‏ 

(۲) رواه النسائي ف فى المجتبى» عن النعمان بن بشیر» بلفظ: «إذا خسفت...»» ۸۸٤۱ء .٠٤١/۳‏ 
او اعادو ر ا YTOIA TTI;‏ 


باب ۳۸: في صلاة الكسوف 03 


والصلاة في كسوف القمر تطوّع في وقت أحوال القمر كسائر التطوّع. 
فإن كان آخر الليل أجزأ”' الوتر عنها؛ ألا ترى إلى قول النبئ كَلِ: «إذا دَخَلَ 
َحَدُكُم المنجدّ فلا يَجْلِسَ حى يَرْكَعَ رَكعَتيْن»"» فلو صلَّى الفريضة إذا 
دخل المسجد أجرّأه عن الركعتين» ولا يصلي في الأوقات التي نهي عنها. 

وروی بعض أهل الخلاف نه 4ء صلَّى ست ركعات في أربع سجدات 
وجهر فيهما يوم مات إبراهيم» |0 /. 


فصل: [ في أحكام الخسوف والكسوف] 


عن أبان بن أبي عياش عن الحسن البصري أن رسول الله كل قال: 
«إذا رَأَيثُم من هذه الأفزاع شَينًا قافرَعُوا إلى الصلاة»'". 


وعن عائشة أنَّ النبى ل قال: «إنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصَلّوا». 


)١(‏ في (م): أخر. 

(؟) رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في سبحة 
الضحى وتبردة الصلاة» ر١‏ 070 .05/١‏ والبخاري» عن أبي قتادة مثله» كتاب الصلاة» باب 
إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» ر٤٤٤» .١١١/١‏ ومسلم مثله» كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين... ر؟ الاء .540/١‏ 

() في (ت) و(س): عباس» والتصويب من كتب الحديث والتراجم. وأبان بن أبي عياش: هو 
أبو إسماعيل أبان بن فيروز البصري (ت:٠5١ه):‏ متروك. روى عن أنس. من أصحاب 
الحسن. كان شعبة سيء الرأي فيه. انظر: البخاري: الضعفاء الصغیر» ر7” 7 .۲٤/١‏ تقريب 
التهذيب» ر537١231 .01/١‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظ: «فَإذا رَأَيتم ذلك فَادعُوا الله وَكَبَدْوا معلا وَتَصدَّقُوا/»» 
كتاب الكسوف» باب الذكر في الکسوف» ر59١٠.‏ ۳۷/۲. ومسلم» مثله» كتاب الكسوف» 
باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» ر۱۲٩»‏ 1۲۸/۲. 


ا ا الجزء السابع 


واختلف قومنا في صلاة الكسوف؛ فقال قوم «إِنَّ النبى 4ة صلى أربع 


ركعات وأربّع سحدات"' ال وروی قوم: وآ ركع ست ركعات وأربع 
سحدات». وقال قوم: إن النبيّ ع صلى ركعتين كصلاتنا هذه»"». وروی 
ذلك أبو بک فل وبهذا الحديث يقول الكثير منهم. 


واختلفوا في قراءة صلاة الكسوف؛ فرو أن ابن عتناس» قرا فى 
الركعات الأول بالبقرة» وقرأ في الأواخر بسورة آل عمران. وروي عن 
علئ: أنْهم جوّزوا قراءة الروم أو يس أو العنكبوت. وعن أبان بن عثمان: 


0 


أنه قرأ سال سای 4» وفيه اختلاف كثير. 


وعن ات مالك انه قال: لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف» 
وهو مذهب "ا الشافعي وغيره. ورأت فرقة من أصحاب الحديث تطويل 
السجود فى صلاة الكسوف. 


)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة بلفظ: «أنَّ التي بك صَلَى أربّع رَكعاتٍ فِي ركعتين وَأَربَع 
سَجدَّاتِ»» كتاب الكسوفه باب الجهر بالقراءة في الكسوف» ر55١٠2‏ ۳۸/۲. ومسل 
مثله» كتاب الکسوف» باب صلاة الکسوف» ر۱ .1۲١/۲ 2.4١‏ 

(۲) رواه مسلم» عن عائشة بلفظ: «صلى ست...»» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» 
ر۰٩۰ .57١/5‏ وأبو داود» عن جابر بن عبدالله بمعناه» باب من قال أربع ركعات» 
00 اماه 

(۳) رواه أبو داود» عن قبيصة بمعناه» كتاب الصلاة» باب من قال صلاة الكسوف أربع ركعات» 
ر۱۱۸ ۳۰۸/۱. والنسائي» بمعناه» كتاب الكسوفء باب كيف صلاة الکسوف» ر١۸٤۱»‏ 
۳ 

)٤(‏ لا ندري من المقصود به ولعلّه يريد أن يقول: «أبو داود» وهي من روايته» أو «أبو حنيفة» 
وهي من قوله كما ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في «مسألة صلاة الكسوف» قال: «ركعتان 
في كلّ ركعة ركوعان» وعنه في كلّ ركعة أربع ركوعات. وقال أبو حنيفة: صفتها كصلاتنا 
هذه ثم الدعاء حتى تنجلي لنا حديثان»» انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف» .015/١‏ 

(5) في (م): واختلف. 


باب 8" : في صلاة الكسوف 1١‏ 


واختلفوا في الخطبة بالكسوف؛ فقال بها قوم» ورووا عن عائشة «أنَّ 
النبيّ يكل صلَّى في كسوف الشمس ثم انصرف وقد انجلت الشمس؛ فخطب 
الاس فحمد الله وأثنى /208/ عليه». وقال مالك: ليس للكسوف خطبةء 
وهو ممن روى حديث عائشة الذي فيه ذكر الخطبة» ووافقه يعقوب فقال: 
ليس في الكسوف خطبة ولا خروج؛ إِنّما الصلاة في مسجد الجماعة. 


روي أذ ابن عاس صلى الكسرف والقمر» ويه قال غطاء والسشببية 
والنخعي والشافعي وأصحاب الحديث وغيرهم. وكان مالك يقول: ليس في 
كسوف القمر صلاة كصلاة كسوف الشمس. 

واختلفوا في وقت صلاة الكسوف؛ فقال طائفة: يذكرون الله ويدعُون. 
وال قود يصلرة عق امال يللع عاب الي بويع اضرا 
لم صف الغروب. 


31 


ياب 
۳۹ في صلاة الزلزلة 


3 


اختلف قومنا في الصلاة عند الزلزلة وسائر الآيات؛ فقالت طائفة: يُصلى 
عندها كما يُصلى عند الكسوف؛ استدلالا بأنَّ النبك بل قال: «إِنَّ الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله تعالى». 

وكذلك الهاد وما أشبه ذلك من آيات الله تعالى. 

وروي عن ابن عبّاس: «أنَّهِ صلى في الزلزلة بالبصرة». 


فقال ابن مسعود: وإذا سمعتم هادًا من السماء فافزعوا إلى الصلاة. وكان 


قال أصحاب الرأي: الصلاة فى ذلك خشية" يعنى: فى الظلمة. 
ووجدت لأصحابنا - رحمهم الله - في صلاة الرجفة قولا: إِنّها كصلاة 


)١(‏ في (م): حسنة. 


1Y 


باب 
في [صلاة] الاستسقاء 


حدَّئنا عبّاده أنَّ بني إسرائيل قحطوا قحطًا شديدًاء فأتوا عيسى تكلا 
فقالوا: يا نبي الله لو خرجت عندنا فاستسقيت» فخرج /0509/ وخرج الناس 
معه ولم يبق أحد إلا خرج معهم حتّى اسودت الجبال. فقال عيسى 940 : 
«من كان قد أذنب منكم ذنبًا فليرجع»» فرجع ناس من ناس» ثم قال للناس 
مثل ذلك» فرجع ناس» فما زال يقول: «من أصاب منكم ذنبًا فليرجع»» 
فرجع الناس كلهم حى ما بقي إلا رجل واحد أعور» فقال له عيسى نكل : 
«ما لك يا فتى لم تصب ذنبًا؟» فقال الفتى: «أما والله شيء أعلمه فلاء [غير] 
أنّني كنت يومًا أصلي ومرّت امرأة فنظرت إليها بعيني هذه» فما جاوزت 
المرأة حٌى أدخلت أصبعي في عيني فانتزعتها فأتبعتها المرأة». فقال 
عيسى ي : «أنت صاحبي قُم فادع حى أؤمّن أنا على دعائك»» فدعا الرجل 
وأمّن عيسى على دعائه» فتخللت السماء سحابّاء ثم صبّت عزاليهاء فسقاهم 
الله مظدًا كامًا وغيثًا جوذا. 

والعزالي: جمع العزلاءء وهو مص الماء من الراوية [والقربة في 
أسفلها] حيث يستفرغ ما فيهاء ولذلك سمّيت: عزالي السحاب تشبيهًا بها؛ 
يقال: أرسلت السماء عزاليهاء إذا جادت بمطر منهمر. 

عن عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله كل قحوط المطرء فأمر بمنبر 
فوضع له في المصلّىء ووعد الناس يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج كل 


01 4 الجزء السابع 


حين بدا حاجب الشمسء وقعد على المنبر وكبّر وحمد الله وأثنى عليه ثمّ 
قال: «إنْكم شَكُوثُم جَدب دياركم؛ واسيئخَار المطر عن إِيّانَ زمانه عنكم؛ 
/ وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لکم» ثم قال: 
«الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدينء لا إله إلا الله يفعل 
ما يريد اللهمّ أنت الله الذي لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا 
الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوّة وبلاغا إلى حين»» ثمّ رفع يده فلم يزل في 
الرفع حتى بدا بياض إبطيه بء ثم حول إلى الناس ظهره؛ وقلب ‏ أو 
حول رداءه وهو يرفع يديه ثم أقبل على الناس ونزل وصلَّى ركعتين. 
فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله بء فلم يأت مسجده 
حى سالت السيولء فلمًا رأى سرعتهم إلى الكنّ ضحك حى بدت نواجده. 
فقال: «أشهد أنَّ الله على كلّ شيءٍ قدير, وأني عبد الله ورسوله». 

أنس بن مالك قال: جاء أعرابي إلى النبئ بي فقال: يا رسول الله لقد 
أتيناك وما لنا بعير يئط ولا صب يغط. وأنشد: 

أتيناك والعذراءً تُدمي لبانها 2 وقد شُعِلَتْ أمٌ الصبئ عن الطفل 

وألقى بكفيه الفتى لاستكانه من الجوع هوئًا ما يمر وما يحلى 

ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعنقر القصل" 

وليس لنا إلا إليك فرارٌنا 2 وأين فرارٌ الناس إلا إلى الرّسل 


قوله: «بعير يئط»: أطيط الإبل يكون أنينها من ثقل الحمل عليهاء أو 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عائشة بلفظ قريب» وقال: «هذا حديث غريب إسناده جيد»» باب رفع 
اليدين في الاستسقاء ر447. والحاكم نحوه» ر١/ا١1.‏ 

نذا كذا فى (ت)؛ وفى الدعاء للطبرانى» 9١‏ : «والعلهز الفسل». والعلهز: هو شىء يتخذونه 
في سنين المجاعة» وقيل: شيء ينبت ببلاد بنى سليم له أصل كأهل البردى. والفسل: هو 
الرديء من كلّ شيء. انظر: النهاية» 275957/7 517 5. 


باب ٠٠‏ : في [صلاة] الاستسقاء 10 


رت ما غليياة 13117 أن آنا الك والآطيط رالا صرت الات 
والأطيط: شدَّة الجوع. 


وقوله: «يغط»: الغطغطة: ضرب من الصوت. وقوله: «العامي»: اليابس. 
وقوله: «العنقر»: أل ما ينبت من أصول القصب ونحوه [وهو] غص رخص 
قبل أن يظهر من الأرضء والواحدة: عنفرة. وقوله: «القصل»: يريد به المقطوع 
من وسطه أو أسفل من ذلك؛ وإِنَّما شمي القصيل الذي يعلف به الدوات 
قصيلا لسرعة اقتصاله ورخاصته. 

فقام رسول الله كه يجرٌ رداءه حتّى صعد المنبر؛ فحمد الله تعالى وأثنى 
عليه» ثمّ رفع يده إلى السّماءء فقال: «اللهمٌ اسقنا غينًا مغيئًا مَرِينَا مريكا غدقا 
» عاجلا غير راكئث. نافعًا غير ضَارٌء تملا به الضرع وتلبت به الزرع» 
وتحيي به الأرض بعد موتها'"». 


فا فا وه يليه إلى ضد» سے الت الها براقا وجاءت بطر 
كأفواه القرب وعزالي المزاد» حتّى جاء أهل البطاح" يضجُون «الغرق 
الغرق!». قال: فردٌ رسول الله بي السحاب وأحدق بالمدينة كالإكليل» فضحك 
رسول الله يل حتّى بدت نواجذه. ثم قال: «للّه در أبي طالب لو كان حيًّا قرّتا 


N $¢ 


عیناه» من ننشدنا شعره»» فقال عل بن أبى طالب: بأبى وا أنت يا 
رسول الله لعللك قريد قوله حيث قال: /١؟١ه/‏ 


0 کک یکره ورد ا ای 
(كظ). 

)١(‏ في (م): ‏ «وكذلك تخرجون». وهي ليست من حديث الطبراني» ولكن جاءت في رواية 
البيهقى. 

( فی اک البطانة» ولعلّ الصواب ما أثبتناه من كتاب الدعاء للطبرانى» .591//١‏ والتمهيد 
لابن عبد الب 55/77. ۰ 


1 ا الجزء السابع 


وأبيض يستسقي الغمام بوجهة كمال البثامى عصمة للأرامل 
تطوفٌ به الهلاكٌ من آل هاشم وهم عنده في نعمةٍ وفواضل"'" 
أبيات له» فقال النبئ كَل «ما ذاك أردت يا أبا الحسن». ثم نزل. وكان 

ابن عمر كثيرًا ما ينشد نعته هذا في مسجده كَل ويقول من سمعه: هكذا 


كان رسول الله كله . 


قوله لد : «مريعًا): المريع: من الكل الكثير» تقول: مرعَ يمرع» وهو الكاة 
والمرعى» وقد أمرع القوم: إذا أصابوا الكلأً المريع» وأمرع المكان والوادي: 
إذا زاد الكل والمؤع الأسمر من ذلك. 

والغدق: الكثير» ومطر مغدوق: كثير. والطبق: العام الذي يسع وتضيق 
الأرض. والرائث: البطئ. والعزالي قد مز تفسيره. والنواجذ: جمع ناجذء 
وهو الس بين الناب والأضراس. وقول العرب بدت نواجذه: أي بدا ذلك 

وقال ایو طالب: «ثمال اليتامى»: أي غيائهم. 


وقوله: «عصمة للأرامل»: العصمة: كل شيء اعتصمت به» وقد اعتصمت 
إذا جات إلى شيء اعتصمت به» والغريق يعتصم بما تناله يده: أي تلجأ 
إليه. وقال النابغة: 

يَظَلُ من خَوفِهِ الملا مُعتصِمًا بالخَرْرَائَة بعد الأيْنِ والنّجَدا" 


)١(‏ روى الحديث والأبيات البيهقى فى دلائل النبوة عن أنسء. 7١7/5‏ (ش). والطبرانى فى 
كتاب الدعاء» باب الدعاء فی الاستسقاء» ر٠8١",‏ ١/لا69.‏ وابن عبد الب فى التمهيد» 
65--10؛ مع اختلاف بسيط في بعض ألفاظ الأبيات. 

(۲) البيت من البسيط للنابغة الذبيانى فى ديوانه» ص ۲۲. 


باب ٠١‏ : في [صلاة] الاستسقاء 1۷ 


الملّاح: صاحب السفينة. والخيزرانة": السُّكّان. والآين: الإعياء. والنّجد 
الغرق. 

وقوله: «الهلاك»: هم الصّعاليك الذين يتناولون الناس لطلب معروفهم؛ 
قال جميل: /01١1/‏ 

أبيث مَعَ اللاك ضَيِفًا لأهلها ‏ وأهْلِي قريبٌ مُوسَعونَ ذؤو فض" 

والصعاليك: جمع صعلوك, وهو الذي لا مال له. قال الشاعر: 

کان الفتی لم يَعْرَ یوما إذا اكْتتسّى2 ولم َك ضعلوگا إا مَا تملا" 

وقيل: إِنّما قلب النبئ ي رداءه في الاستسقاء لكي ينقلب القحط إلى 
لبه ول اليس عل الأبمع والأبنى ضلى الا 

أبو أمامة قال: قال رسول الله كلا : : دما مير قوم قا إلا برَحمَة ولا قَحْطرا 
إلا بسخط)". 


أبو هرا عد و أنه قال: ,لا تقوم | لشَاعَةٌ حى يُمْطَرَ النّاسش ]© مَطًَا 
لا نكن مِنهُ بوث الْمَدَرِء وَلَا تكن مِنةُ إلا بوث الشَعَر» «وليس السّنّة بأن 
لا تمطرواء ولكن الست أن تمطروا معاً وتمطروا ثمٌ لاقيف الارض شیتًا»". 


.77 فى (ت): والخنزوانة؛ والصواب ما أثبتناه من ديوان النابغة» ص‎ )١( 

8 البيت من الطويل لتجميل يلينة في :ديوائةة: ص .۸١‏ 

(۳) البيت من الطويل» لم نجد من نسبه. انظر: ديوان الحماسة للتبريزي» .١٠١/١‏ ومحاضرات 
الأدباء للأصفهانى» .0911/١‏ 

(:) رواه الأصبهاني: ا أمامة بلفظ قريب» ر7١9"الاء‏ 1750/5. 

(4) فى (ت) و(س): «ليمطرن» بدل ما بين المعقوفين. والحديث رواه أحمد» عن أبى هريرة 
بلفظه» ر۸٤۷۲.‏ 1 

(5) رواه أحمد» عن أبي هريرة بلفظه» ر۸٤۷۲.‏ 

(۷) الشطر الثاني رواه الشافعي في مسنده» عن أبي هريرة بلفظ قريب» ر537". 


د ار الجزء السابع 


السَّنَةَ عند العرب: الجدب؛ يقال: أرض بنى فلان سنة» إذا كانت مجدبة. 
قال الكسائي: أصابتهم سَنة أزمّتهم أزمًا؛ أي: استأصلتهم. 


فصل: [ في استسقاء عمر| 
وفي الحديفةه أن عمر يه خرج إلى الاستسقاء» فصعد المنبر فلم يزد 
على الا تغفار حتّى نزل» فقيل له: إنك لم تَستّسق؟! قال: لقد استسقيت 


والمَجَاديِحُ: واحدها مِجْدَّح» وهي نجم من النجوم» وكانت العرب 
تقول: إِنّهها تمطر به» كقولهم في الأنواء. 

والذي يراد من هذا الحديث: أنه جعل من الاستغفار استسقاء. يتأوّل 
فول الله قداني: + اتتقووا كك قل TS‏ جين CG‏ 37 » 
(نوح: .)١١ - ٠١‏ وقول عمر هذا لا على تحقيق الأنواء إنّما هي كلمة جارية 
على ألسئّة العرب» فجعل /5١5/‏ الاستغفار هو المجاديح الأنواء. 


مَسأنة: [في الاستسقاء بالاستغغار أو بالصلاة وصفتها] 


قال أبو الحسن واه : قيل: الاستغفار سُنَّة وفى ذلك الطلب إلى الله 
تعالی» فأمًا الواجب فلا؛ قال الله ك : < أسْتَغْفروا ریگ إتمْكَاَ عَفَارا © برل 


2< 5 
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وسار عام س دع دوت ف + - وعد 
السَمَاءَ علج مدرارا # er‏ باموال ونين وجعل لک جتنت ويجعل لک ار 
(نوح: ١٠-5؟1)»‏ وقال تعالى موكدًا ذلك: ولو أن أهل القرئ ءامَنُوأ وأتقوأ لفدحنا 


عم عن الا الاس (الأعراف: 5 وعند تتابع المطر ودوام النعم 
لشرط التوبة والتقوى. 


وروي أن النبئ بل جاءه رجل وهو يخطب على المنبر وسأله الاستسقاء؛ 


باب ١٠‏ : في [صلاة] الاستسقاء 15 


فقال كَثِ: «اللهمّ اسقتا العَيثَ مِن غير صَلاة». وعلى هذا المثال قيل مضى 
[غمر] لها قيل له يا آمير المؤمتين اسسق لذاء قال لقد سالت الله. 

وروي «أنَّ النبئ يكل خرج بالناس إلى المصلَّى فاستسقى لهم قائمّاء ثم 
توجّه إلى القبلة وحوّل رداءه فشقوا»". وروي: أنه خرج بالناس وحوّل 
رة الم وعد له رةه وصلى ر ر ناذه نه استسقى لهم وأنّهم سُقُوا)». 
ردك ابن اين ا إلى الاستسقاء متخشّعًء فصنع كما 
صنع في الفطر والأضحى6". وقيل: صلى ركعتين فيهما القراءة. 

مَسأنَة: [في صغة صلاة الاستسقاء] 

قال: وإذا أراد واحد فعل ذلك؛ فإنَّه يبرز بمن معه إلى الجبّان وقت 
الضحىء ويقلب ثوبه أو لا يقلبه ويصلي بالناس ركعتين أو أربع ركعات 
جماعة؛ ويجمع بالقراءة ثمّ يحمد الله بما فتح له» ويصلي على نبيّه 
محمد ٍي /016/ ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ثمّ يسلم» ثم يسأل الله 
تعالى من فضله ويحمده. ويسأله أن يسقيه غيئًا مغيئًا عامًا يخصب به البلاد 
ويصلح به العباد» ويدعو ويجتهد في الدعاء بما فتح الله تعالى له من حوائج 
الدنيا والآخرة. وقال: وليس ذلك بواجب. 


فصل: | دعاء الاستسقاء] 
خیش" مزر بإحذاهما ومزتن بالأضرئ: فوقف فى غمار التاس في 
0 رواه الدارقطني» عن عباد بن تميم عن عمه بلفظ قریب» ر۱۸۲۳. 
(۲) رواه الطبراني في الكبير» عن ابن عباس بلفظ قريب» ر555١٠.‏ 


(۳) في (ت) و(س): «خيستان»» وهو خطأ والتصويب من: الغزالي: إحياء علوم الدين» ."1١7/١‏ 
وابن الجوزي: صفة الصفوة» ۲۳۸/١‏ (ش). 


7 04 الجزء السابع 


الفبسحدد :السراف كتمع وهر يقول» هى وساي وتر لاي علدت 
الذنوب وجوهناء يا حليمًا ذا أناة» يا من لا يعرف عباده منه إلا اللحسن 
الجميلء اللهمّ اسقهم الساعة الساعة»» وبكىء فتغيّمت السماء وأقبل 
المطر من كلّ مكان حتّى خاض الناس في الماء» ثم صلَّى المغرب 
وخرج من المسجد. 


۷۱١ 


الضحى: ارتفاع النهار. و[قيل]: الضحى فويق ذلك: والضّحاء - ممدود-: 
إذا اشتدٌ النهار» وأكثرت [الشمس] أن تنتصف. وقال بعض: الضحى مقصور 
عند شروق الشمس» والضحاء ‏ ممدود ‏ عند انبساطها. وقال الشاعر: 


أَعْجلَيا قذي الضَّحَاءَ ضْحَى وى تابي ذزانت الد" 
ويقال: ضَحى الرجل يَضُحى ضحى» إذا أصابه حر الشمس؛ وفي القرآن: 


عاك ضري 


SS‏ 4 أي: لايؤذيك حر الشمس. وقال 
زیت" رجلا أا إا القّمش عارضت ١‏ فيضحى وأمًا بالعشن فتخصدة) 


الخصر: من البرد تجده في أصابغك. وقل ت تسمّى الشمس ضحاء 
- ممدودًا -» وتقول: إضح يا رجل کے الا 4 ¥ ئ فر 
للشسمس ة » وتقول للقوم: اضحوا بصلاة الضحى؛ أي: أخَرُوها إلى ارتفاع 


)١(‏ في (ت): فرحهاء ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من جمهرة اللغة» (حضو). 

0 الف واا ا اف ا اللخ (حضو). ؟0/7١5١٠.‏ 

(۳) كذا في (ت)؛ وفي ديوان عمر ابن أبي ربيعة» ص ١٠١٠ء‏ وغيره من كتب اللغة: «رأت». 
(5) البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» ص .١5١‏ 

(4) في (ت): الشمسء ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


VY‏ 24 الجزء السابع 


فصل : [في فض صلاة الضحى] 


عن أبي صفوان“ عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن ابن عباس 
كان لا يصلي الضحىء فأدخلته على أمٌّ هانئ» فقلت: أخبري هذا بما 
بماء فصب في قصعة» ثم أمر بثوب فأخذ بيني وبينه فاغتسلء ثم رش 
ناحية البيت» فصلى ثماني ركعات قيامهنّ وركوعهنٌ وسجودهنّ سواء 
وجلوسهن سواء» قريب بعضهم من بعض»» فخرج ابن عباس وهو يقول: 
«لقد قرأت القرآن مئتين» فما عرفت قط إلا الساعة [معنى] #مُسَبَحْنَ 
بألْعشي وَالْإِسْرَاقٍ 4 (ص: ۱۸)» وكنت أقول: أي صلاة الإشراق؟! ثم قال: هي 
ضلاة الإشراق". 


قال أبو المؤثر: ذكر لنا عن ابن عبّاس أنه كان إذا قرأ هذه الآية: « يسَبَحَنَ 
بالعشي وَالْإسْرَاقٍ » يقول: أي: صلاة هذه؟ حنّى حدلثته أم هانع: | «أن النبيٌ عد 
دخل عليها بمكّة ثمّ دخل بينًاء فلف عليه سترًا فيما بينه وبینهم ثم أتى 
بماء ثم اغتسل وتوضّأ ورش ناحية البيت ثم صلّى الضحى»!. 

وقال أبو الحسن: روي عن ابن عبّاس قال: ما ظننت أنَّ صلاة الضحى 
فضيلة» حى أتيت على هذه الآية: ل إا سَحَريَا ألبال معه سحن بالعشى وَالإشْراقٍ » 
(ص: ۱۸). وفي رواية: ما فطنت لصلاة الضحى وفضلها حتّی ایت على 
هذه الآية. 


)١(‏ أيوب بن صفوان مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي المحدّث عن أمّ هانئ عن 
النبي بك . روى عنه: سعيد بن أبي عروبة وسعيد عن متوكل. انظر: البخاري: التاريخ 
الكبير» ر۱۳۳۷ء 418/١‏ . ابن حيّان: الثقات» ر11۹۸٦»‏ 00/5. 

(0) رواه الحاكم في المستدرك» عن ابن عبّاس بلفظ قريب» ر٥1۹۷.‏ 


باب ٤١‏ : في صلاة الضحى رف 


سان [ في فض صلاة الضحى ] 


وروي عن النبئ كَل أنه قال: «أوصاني جبرائيل بصلاة الضحى)'''. 
وعنه يله أنه قال: «يا معاد ِنَّ للجنّة بابًا يقال له: م //ااه/ 
لايل من ذلك الات الأ من كاق مضا لا '. وعنه كله : 


«من حافظ على شفعة الضحى غفر الله له ذنوبه» "» ولم ذ نسمع بالشفع 
مَوثكا إلا في هذا الحديث» ولاه ذهب فيه إلى الفعلة الواحدة. 
أبو هريرة عن النبك بي: «قد كانت صلاة الضحى أكثر صلاة 


داود 82 )1. 


ابن عبّاس: أن رسول الله له أتى مسجد قباء» فإذا قوم بض صلاة 
الضحىء فقال: «هذه صلاة رغبة |ورهبة|ء كان الأوّابون يلوق حنيخ رمن 
الفصال». الرمض: حرٌّ الحجارة من شدّة حرٌ الشمس» والاسم الرمضاء. 
ورمض الإنسان وهو يرمض رمضًا: إذا مشى على الرمضاء. والرمضاء متلهبة: 
يعني شدَّة الحرّ على الأرض. 


)١(‏ لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 

(؟) رواه الطبراني في الأوسطء عن أبي هريرة بمعناه» ر٠507, ۱٣١/١‏ . والهيثمي» عن أبي 
هريرة بمعناه» ۲۳۹/۲. 

(۳) رواه الترمذي» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب ما جاء في صلاة الضحى» ر١۷٤»‏ 
۲ وابن ماجه» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب ما جاء في صلاة الضحی» ر217/85 
۱ 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(4) رواه مسلمء عن زيد بن أرقم ببعض لفظه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة الأوَابين حين ترمض الفصالء رىةلا. .015/١‏ وأحمد. مثله» ر٩۸٤۱۹»‏ 
1 


7 م الجزء السابع 


ا ق اجى ووک 


اقال أبو قحطان|: سن النبي بل ركوع الضحى وأربعًا قبل العصرء 
وبعضُ ذلك أوكدٌ من بعض. ويقال: إِنَّ صلاة الأوّابين هي الضحى. 
وقال أبو المؤثر: صلاة الضحى لها فضل وليست بعزيمة. 


وقال أبو الحسن: صلاة اديه مهدر ركعتان وأكثر من 
ذلك أفضل. ووقتها مذ ترتفع الشمس قدر رمح إلى نصف النهارء 
وأفضل ذلك إذا رمضت الفصال ‏ على ما قالوا به -. قال: وأقول: أفضل 
الوقت الذي يكون فيه العبد أشدّ نشاطًا أو إقبالا على الصلاة» أيّ ساعة 
گانت: 


وعن النبيّ #5 قال: «من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل 
المشرق بقدر ما تكون من المغرب وقت العصر ركعتين كتب له أجر يومه 
وحسنته» وكفي إثمه وخطيكته6". وروي: «أَنَّ النبئ يه /514/ صلی يوم 
فقح مكّة ضحوة النهار ركعتين» - أو أربع ركعات الشك مني -؛ فصارت 


چ 5 3 
سنه مشعة. 
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وقال أبو علئ: ركوع الضحى نصف التهار في الشتاء ولا بأسء وما 

في الحو فقد كره» وللمصلي من الفضل درجات لا يعلمها إلا رث 
الاين مالاع مين الف اا وا فرعن ال ن 
لا يحافظ على صلاة الضحى إلا كلّ من يطلب الخيرء وهي صلاة 
الا 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۲) في (ت): من» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب ٤١‏ : في صلاة الضحى Vo‏ 


مسأنة: [الاختلاف في الضحى وركعاته ] 

روي عن النبيئ وك وأ صلى الضحى يوم فتح 5-7 قال قوم: 
«ركعتين»» وعن 3 هاني: «ثماني رکعات»'. 

وروي: أنه لم يصلّ إلا مرّة ثمّ لم يعد»» وكانت عائشة تسمّى: تسبيحات 
اا: 

بلغنا أنَّ النبي ل «لم يكن يصليها إلا أن يَقْدُم من سفر فيصلي الضحى 
قبل أن يدخل إلى أهله»”". 

وعن غكرمة: أن ابن عاس كان" يصلي الضحى يوكاء ولا يضليها 
عشرة أَيّام. 

وقيل: كان أبو عبيدة يضليها ويتركها زمانًا. ووجدت الربيع أنه لقي 
أبا عبيدة في الجبّان فقال: انتظرني حنَّى أصلي» فلا عهد لي بها منذ حين. 


)١(‏ رواه أحمد» عن أمَّ هاني بلفظه. ر١‏ 27747 570/7. والطبراني في الكبير» عن آم هاني» 
رلاحفق ١5/55‏ 5. 

(۲) رواه مسلم» عن كعب بن مالك بمعناه» باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من 
سفر» ر١١۷» .445/١‏ وأبو داود» عن كعب بن مالك بمعناه» باب في الصلاة عند القدوم 
من السفر» ر۲۷۸۱» .٩۱/۳‏ 

(۳) في (ت): + لاء ولعلَّ الصواب حذفها. 


۷٦1 


يا 
1 في صلاة التطوّع وهي النافلة 


التطؤع: ما تبؤعت به من ذات نفسك مما لا يلزمك فريضته. والمطوعة: 
القوم الذين يتطؤعون بالجهاد. [و]يخرجون إلى المرابطات"". 


وقول الله وَيْك: ومن تَطْوَّعَ حا 4 (البقرة: ۸١٠)؛‏ أصله: التطوّع؛ معناه: 
يفعل غير المفترض عليه من طواف أو صلاة أو زكاة» أو نوع من أنواع 


الطاعة قق الله" سأر عَلِيمٌ € (البقرة: ۸١٠)؛‏ أي: مجاز له بالأعمال. الشكر 
هاهنا /519/ الجزاء. 


EET E‏ يي التؤيقية ينك «الفوية: ونه قال 
المفضّل: أراد المتطؤعين» فأدغمت التاء فى الطاء فصارتا طاء مشددة. 
وقال: والمطوّع: الذي يعطي الشيء طوعًا بسهولة من غير شدة» ثي 
جعلوا من يفعل ما لا يجب عليه مُتطوّعا؛ لاه ليس يُكره نفسه ولا يُكره 
عليه. 


والنافلة تأويلها: ما يتبع الأصل بعد الفريضة. ويعقوب نافلة بعد 
إسحاق بيا : أي فضلء والله أعلم. 
)١(‏ انظر: العين» (طوع). 


(۲) في (ت): + تعالى» وهو خطأ. 
(9) إشارة إلى قوله تعالى: # ووهبما ل إسحق يعقوت افد € (الأنبياء: 0/5 


باب ٤١‏ : في صلاة التطوّع وهي النافلة VV‏ 
قال الله تعالى: « وتك عَنِ الْأَنَمَالِ 4 (الأنفال: »)١‏ وهي الغنائم» اشتقاقه 
من تنافل» والنفل: غنيمة بعد غنيمة» وأصله: ما يعطى للرجل فضلا على 
فكأن النافلة من الصلوات فضل”' وزيادة على الفرض الواجب» وهى غنيمة 
للمتنفل» والله أعلم. قال لبيد: 
إن وى رتنا حَيِوٌ تفل وبإذن الله رَيِْي وعَججل" 
أي: خير كسب كسبه الإنسان؛ يقول: بإذن الله إبطائى وعجلتى» يقول: 
وقال الخليل: النافلة: العطية يعطيها تطوّعًا بعد الفريضة من صدقة أو 
عمل خير. قال: والنافلة أيضًاء ولد الولد. 


فصل: | في التوافل وفضلها] 
في الخبر: «النافلة هديّة المؤمن إلى ربّه» فليحسن أحدكم هديّته 
وليطيّبها» ". 
وجاء الحديث: «لا تقبل نافلة حى تَؤدَّى الفريضة»©». وقيل: «لا تقبل 
نافلة بتضييع فريضة*» والتطؤع لا يقبل حتى يؤدّى اللازم. 


)١(‏ في (ت): أفضل» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۲) البيت من الرمل للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه» ص 4. 

(۳) أخرجه العجلوني عن الديلمي من حديث عبد الله بن برقاء الليثي عن أبيه عن جده مرفوعًا 
بلفظه» وقال: «قال: القاري لا أصل له بهذا المعنى وإن كان يصمح من حيث المعنى». انظر: 
كشف الخفاءء ر4م 21١7‏ ۳۹۸/۱ (ش). 

(4:) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) أخرجه البيهقي» عن علي بلفظ قريب» ر27811 817/7". وابن أبي شيبة» موقوفًا عن أبي 
بکر» ر5ه 27١‏ 7؟. 


۸ 24 الجزء السابع 


وعن النبيٌ كله عن ربّه ك : «ابن آدم صل في أوّل الليل أكفك آخره»'» 
وفى خبر: «فى أوّل النهار أربع ركعات أَكْفِكٌ آخره»". وعنه كَل : «من صلى 
في النهار اثنتي عشرة ساعة بنى الله له بيا /07٠/‏ في الجنّة)". 


عتبلاين غا ال خرج مع ا 2 قي رو وك فلن و 
يحدّث أصحايه فقال: «من قام إذا استقلت الشمس فتوضّأ وأحسن الوضوء 
ب ثم قام فصلّى ركعتين؛ كثر له خطاناء وکان كما وله أن '. وعنه عله : 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحَّة والفراغ»”» فالحذر الحذر فإنّ 
ما عند الله خير وأبقى. 

عن حفصة: «أنَّ النبي ب كان يصلَّي قبل الإقامة ركعتين خفيفتين مثل 
صلاة الضحى». 

قال قومنا: أجمعوا أن الركعتين قبل الفجر وبعد الظهر وقبل العصر 
وبعد المغرب وقيام شهر رمضان تطوّع كله من شاء فعله ومن شاء تركه. 
وعند أصحابنا - رحمهم الله أن التطؤع على وجوه» وبعض ذلك أوكد من 
بعض» وقد مرّ هذا في أوَّل الجزء. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وانظر الحديث الذي بعده بلفظ: «أول النهار...». 

(۲) رواه أبو داود» عن نعيم بن همار بمعناه» باب صلاة الضحی» ر۱۲۸۹» ۲۷/۲. والترمذي» 
عن أبى الدرداء وأبى ذر بمعناه» باب ما جاء فى صلاة الضحىء ر٥‏ ۷٤ء .٠٤١/۲‏ 

(۳) رواه ا عن أمَّ حبيبة بمعناه» باب فضل الشنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن...» ر۷۲۸ 
٠١‏ والنسائي في الکبری» عن أمّ حبيبة بمعناه» ر21559 ٤0۹/١‏ . 

(5) رواه البيهقي» عن ذر بمعناه» كتاب الصلاة» باب ذكر خبر جامع لأعدادها (الضحى) 
وفى إسناده نظر» ر .٤۸/۳ ۰٤1۸٥‏ 

)0( واه البخاريء عن ابن عبّاس بلفظه» كتاب الرقائق» باب ما جاء في الصحّة والفراغ.... 
ر٩٤ ٠٦٠‏ 15017/5. والترمذيء مثله» كتاب الزهد» باب الصِحّة والفراغ نعمتان...» 
رع علا 0600/5. 


باب ٤١‏ : في صلاة التطوّع وهي النافلة ۷۹ 


وقيل: إن رجلا سأل النبي بل فقال: «يا رسول الله ما يهدم الذنوب 
السالفة؟» فقال ب : «النوافل بعد أداء الفرائض)١)‏ 

وجاء عن النب يه أنه قال: «اجْعَلُوا لبِيُوتِكُمْ تَصِيبًا مِنَ صَلَاتِكُمْ تبتغون بها 
البركة»'". هاشم عن أبيه أن رسول الله كل قال: الع لصت السك 
إن أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم بعد صلاة الجماعة'". وعن عمر كه 
أنه قال: الصلاة للرجل في بيته نور. وقيل: صلاة النافلة في البيت أفضل. 

وقيل: أفضل الصلاة في التّهار ما بين الظهر إلى العصر؛ عمر قال: 
7 س سوك الل كله يق ل: 5 رَكَعَاتِ بعد الزوال قَبْلَ الظهر 
يَعْدِلْنَ صَلَاةَ السَحَر)". 


مَسأنة: [في أحكام صلاة التطؤع] 
وليس في صلاة التطوّع أذان ولا إقامة. 


ومن صلى تطوّعًا قرأ في كلّ ركعة الحمد وسورة» أو ما تيسّر من القرآن 
د التحنك ليلذ كان أو هارا 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) رواه البخاري» عن ابن عمر بمعناه» كتاب أبواب التطوّع؛ باب التطوّع في البيت» ر7/8١1»‏ 
۲. ومسلم» مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في 
بیته...» ر۷۷۷» .۳٥۸/۱‏ 

(۳) رواه البخاريء عن زيد بمعناه» كتاب الاعتصام بالكتاب والشئة» باب ما يكره من كثرة 
السؤال وتكلف...» ر۷۲۸۹ء .۱۸٠/۸‏ ومسلم» مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد» ر۷۸۱ 0۳۹/۱. 


)٤(‏ رواه الترمذي» عن عمر بن الخطاب بمعناه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النحل» 
ر۳۱۲۸» 199/5. وابن أبي شيبة» عن أبي صالح بلفظ قريب» كتاب الصلوات» باب في 
الأربع قبل الظهر من كان يستحبهاء ر٠2095 .٠١/۲‏ 

(5) في (ت) و(م): عند. ولعلّ الراجح ما أثبتناه. 


A:‏ 04 الجزء السابع 


ولا يجوز أن يصلي تطوعًا بفاتحة الكتاب وحدهاء وأجاز ذلك 
أبو الحواري» وزعم هاشم عن بشير: أنَّ من قرأ في صلاة النافلة فاتحة 
الات اجه 

وعفظ عن خاشم أنه قال لم أسمع أحدًا يقول: تان فاق الاب تى 
قراءتها في النوافل» إلا موسى بن أبي جابر» وكره ذلك غيره. 

ولا تجوز صلاة النافلة بعد صلاة العصر إلى الليل» ولا بعد صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس؛ لنهي النبئ يله عن ذلكء إلا من أراد أن يقضي صلاة عليه فجائز. 

وقيل: يجوز أن يصلْي النافلة محتّبيًا ومترَبًّا ونائمّاء ويُحرم مستقبلا 
للقبلة» ثمّ يصلي حيث كان وجهه وطريقه. وقيل: إذا أراد الماشي أن يركع 
أو يسجد فليرجع إلى القبلة» والقول الأول أحبّ إليّ. 

وكذلك الراكب يصلَّي النافلة وهو راكب دابّته ويحرم إلى القبلة ويتمّ 
صلاته كلّها حيث كان وجهه» ويركع ويسجد بالإيماء. 

قال مُحمّد بن هاشم: إِنَّ والده هاشمًا كان يصلَّي النافلة محتَبيًا وليس 
على ظهره شيء» فقال سعيد بن محرز: كنت أحبٌ معرفة ذلك. 

ومن صلّى ركعتين ثم ذكر أن ثوبه كان جنبَا؛ فما تلزمه إعادة في صلاة 
اللّافلةء إلا في قيام شهر رمضان؛ فإنَّ الإعادة أحبٌ إليناء يصلّي ما فتح الله 
له من ذلك كل ليلة. 

ومع على اغا رکه انما ورک قاع فل باس : 


ومن صلی النافلة 18109 اا لے بجر ارات راا ف اليل اد 


له ذلك. وقيل: إِنّما نزلت هذه الآية: «ولا يَحْهَرَ بصلديك ولا اوت يبا 4 
(الإسراء: )1١١‏ في صلاة التطؤع»ء لا في صلاة الفريضة» والله أعلم. 


باب ٤١‏ : في صلاة التطوّع وهي النافلة ۸۱١‏ 


مسأنة: [في صلاة النغل] 

ومن صلّى الفريضة في المسجد ثم أراد أن يتنفّل؛ فعن منير؛ أنه 
لا توجيه عليه ما دام في المسجدء إن شاء لم يوجّه واجتزأ بتوجيه الفريضة. 

ومن قام للصلاة؛ فاه يو جه ويستعيذ في اول صلاة» وتجزئه مرّة حنّى 
يتصرف أو يتكلي» فإن تكلم استقيل التوسيه والاستعاذة» فان لم يتكلم ولم 
ينصرف؛ فإِلّه يجزئه كلّما سلم أن يكبّر ويقرأ. 

قال أبن السب فى صلى عا لا أو اا واس كعاة كلما آراة أن 
يدخل في الصلاة فهو أحبّ إليه» وإن لم يفعل إلا في المرّة الأولى فلا بأس 
عليه. 


وذكر المنذر أله رأى أزهر بن علي يصلي نافلة» ويدخل يده في منخره 
کأنّه يستخرج منه شيئًا. وقال سليمان: لا بأس بذلك. 

وقال سليمان: من صلَّى نافلة على غير طهر ثم ذكرء أو كان ثوبه غير 
طاهر؛ فعليه البدل. 

وقال أبو قحطان: أحب إلينا أن يصلي الرجل ركعتين تطوَعًا يوم الفطرء 
ولا بأس بالصلاة تطوّعًا قبل صلاة النحر وبعدهاء وذكر آخرون: الصلاة 
بعد النحر. قال: وما أراهم كرهوا إلا إلى الزوال» فإذا زالت الشمس فليصل 


ما شاء. 


مَسأنة: [التوجيه في التطوّع] 


قال أبو الحواري: من كان يصلّي تطوعًا قائمًا أو قاعدّاء أو قيام شهر 
رمضان» فلمًا سَلْمِ قال: أستغفر الله وأتوب إليه» وكان قال: «كفرًا بالشيطان»» 
ثم قام يصلّي بلا توجيه؛ فإنّه یکره /077/ له ذلك بعد قوله: أستغفر الله 


AY‏ 24 الجزء السابع 


وتوب إليه» وإعادة التوجيه أحبّ إليناء فإن لم يوجّه فلا بأس عليه» وذلك 
فى النافلة. وأمًا قوله: «كفرًا بالشيطان» فعليه التوجيه. 


مسأنة: [في ركعات صلاة التطوّع] 


ولا عرز اعد ايساق بركنة e‏ ی الوتر» ولا أربع ولا ثلاث» بل 


ركعتين؛ لقول النبئ 5 : «[ [صَلاة] ] الیل وَالنّهَارٍ مَثْنَى مَنْتَى»””. وأجاز بعض 
أربع ركعات. 


وقال أبو محمد كه : وليس لأحد أن يصلي التطؤع الكثير لا يقطع بينه 
بالتسليم. 

وقيل: قالوا: إن الذي يقطع نحبّ أن يقطع بين كلّ ركعتين بالتسليم أو 
أربع ركعات» وهذا أكثر ما قالوا. 

وصلاة الليل مثنى مثنى في قول أبي يوسف ومُحمّد بن الحسن 
جا ا ل م عت أربعاء وان 
شقت ستاء وإن شت شثت ثمانيًا ليس بينهن تسليم. وعنه أنه قال: الأفضل أربعًا 
أربعَاء ولا يجوز أن يزاد بالنهار على أربع» وبالليل على ثمان. وقال 

وقال أبو الحسن كانُه : صلاة الليل مثنى مثنى» يحتمل الجلوس كلّ 
ركعتين للفصل بينهماء وأمّا صلاة النهار فإن شئت فصل ركعتين» »> وإن شئت 
فصل أربعًاء ونحن نسلم في كلّ ر كعتين. 


.۲۹/۲ رواه أبو داود» عن ابن عمر بلفظه» كتاب التطؤع» باب في صلاة النهار» ره2179‎ )١( 
والترمذي» مثله» كتاب الجمعة» باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رلاةاه.‎ 


باب ٤١‏ : في صلاة التطوّع وهي النافلة AY‏ 


مسأنّة: [في كيفيّة صلاة التطوّع] 

وجائز ف في التطوّع أن يصلي الإإنسان قائمًا وقاعداء ويصلي بعضها 
قائمًا /٥۲ ٤/‏ وبعضها قاعدًا؛ كل ذلك جائز؛ وروي أن النبك ية فعل 
ذلك كله. 

وعنه ل «كان يصلي على راحلته في السفر مقبلّا ومدبيرًا حيث ما 
توجُهت»» فأنكر كثير من العلماء الصلاة لغير القبلةء وقالوا: إن ذلك فى 
النوافل ويُحرم للقبلة. 

وقال أبو مُحمّد: يجوز للرجل التطوّع على راحلته وهو سائر حيث ما 
توججهت به إذا ابتداً بصلاته نحو القبلة» وروی ذلك این ھر ون ب 
مالك: ون النبى 44 كان إذا سار وأراد أن يصلّي تطوعًا على دايّته استقبل 
بناقته القبلة وكبّر. ثم | وفي الرواية عن ابن 
عمر: 37 النبيٌ د را تر على الراحلة)'". 

وفي جامع أبى قحطان قال: بلغنا «أنَّ النبي ككل كان يصلى نافلة وهو 
راكب على حمار يريد خيبر». 


مسألة: [أفضل صلاة الت لتطوع] 


قال أبو جابر في الجامع: إن أفضل صلاتنا التطوّع في نصف الليل إلى 
آخره» وبالنهار بين الصلاة الأولى والعصر. 


.۲۰/۲ ء٤۷۱٤ رواه أحمد» عن ابن عمر بمعناه ر‎ )١( 

(۲) رواه أحمد. عن انس بلفظ قریب» ر١‏ ۱۳۱۳ء ۲۰۳/۳. وعبد بن حميد فى مسنده» مثله» 
V1 ATT)‏ ۰ 

(۳) ذكره ابن المنذر في الأوسطء عن ابن عمر بمعناه» ر١ .۲۷٣‏ 
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قال أبو مُحمّد: الذي سمعنا أنَّ الصلاة ة للتطوّع في النصف الأول من 


الليل أفضل ؛ لقول الله تعالى: ل إِنَّ ناته الل هى امد وا وَأَقَوْمُ ِيلَا» (المزمل: 5)» 
وصلاة الثهار كلها سواء بعد صلاة الضحى. 


وأمًا قوله: «إذا رمضت الفصال»؛ فالذي عندنا أن صلاة الأؤابيخ ن التي 
ندب الله تعالى إليها بقوله وَل : «وَسَيْحَ يحَمْدِ ريك بألْعَسْي وا ڪر "4 
(غافر: 54)» /275/ والله أعلم. 


قال: ومن جمع الصلاتين العشاء”" والعتمة؛ فيكره له أن يصلي 
تطوّعًا قبل صلاة العشاء» ولو أخَّرها إلى العتمة فمكروه له أن يصلي 
تطؤفاء ولیس هذا هن الوقت» كالوقت من بعك العضدر إلى إيات 
ااه 

وي تحب في النفل أربع ركعات بعد الظهر وأربع ركعات قبل 
الي 

ولا يجوز للإنسان أن يصلّي نافلة إذا كان مخاطبًا بالجماعة؛ لقول 
الْبيخ ليد : إذًا أقبمث الصَّلَاةٌ فلا صَلاة إلا المكثوبّة». 

ويجوز أن يصلي في الكعبة تطوعاء وقد مؤت هذه المسألة في أؤل 
الكتاب. 


)١(‏ في (ت): والإشراق. ولعلَّ المصئّف يقصد قوله تعالى في سورة (ص) الآية: ۱۸: # سحن 
بلعث وَالإسْرَاقٍ 4. 

(؟) يقصد بالعشاء هنا: «صلاة المغرب»؛ لأنَّ العشاء عند القائلين بجواز هذه التسمية هو آخر 
ساعة من النهار عند المغرب» رغم أن بعضًا أنكر تسمية المغرب بالعشاء» وقد سبق 
تفصيل ذلك في «الباب ۷: أسماء أوقات الصلوات» من الجزء السابق» كما أن بعض 
الفقهاء يطلقون عليها: «صلاة العشاء الأولى». وكلّها واردء والله أعلم. 


باب ٤١‏ : في صلاة التطوّع وهي النافلة Ao‏ 


مَسألة: [من دخل في النفل ثُمّ نقضه] 

ومن دخل في صلاة التطّع أو صوم يوم؛ فإنّه يتنفل به» ثم أفطر في 
يومه بعد أن دخل فيه» أو قطع صلاته بعد أن صلّى بعضها؛ فعن أبي 
مالك واه أنه كره له ذلك الفعل. 

قال: واختلف أصحابنا في إلزامه الإعادة لذلك؛ فقال بعضهم: عليه 
الإعادة. وقال بعضهم: لا إعادة عليه. 

وحجّة من أوجب الإعادة عندهم: أنه ألزم نفسه شيئًا لم يكن لزمه قبل 
ذلك؛ فيجب أن يتِمّهه وهو عندهم بمنزلة من قال: علي لله أن أفعل كذاء وإن 
لم يكن قبل ذلك لازمًا له» وكالذي ينذر فهو يلزمه وإن كان قبل ذلك غير 
لازم له» وكالذي يدخل نفسه في حجّة نفل» وإحرام بعمرة, ويتنفُل بها 
فليس له قطع شيء من ذلك» وعليه تمامه بإجماع الأمّة. فهذا ونحوه من 
أدلتهم على ما يذهبون /077/ من إيجاب الإعادة. 

وحجّة أصحاب الرأي الثاني الذين لم يوجبوا الإعادة:, قالوا: لما كان 
التققزب إلى الله َك بالطاعة التي لم يفرضها عليه» وكانت مِمّا يذهب 
الإنسان إلى فعله إذا ما فعله استحقً الجزاء عليه» وإن لم يتقرّب به فلا لوم 
عليه إذا قطعه من قبل أن يتِمّهه وهو بمنزلة من أراد فعل خير فلم يفعل. 
قالوا: فالله أعدل من أن يلوم على فعل» لم يفترضه» أو يعذب عليه ولم يكن 
أوجبه. والله أعلم بأعدل القولين. 


مسألة: [في النفل قبل وبعد الوتر وغيرها] 
ومن أراد أن يركع بعد العشاء الآخرة تنقّلا؛ فليركع قبل الوتر وبعده. 


قال: وأحبٌ إلى أن يركع قبل الوتر ويجعل الوتر آخر صلاته» ويوتر 
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قبل أن يطلع الفجر ويتبيّن. وقال أبو الحسن: من تنل فليتنفل بعد 
الوتر. 
ومن صلى التطوّع ومعه من يصلي الفريضة؛ فلا يجهر بالقراءة فيخلط 
ومن صلى الفريضة ثيه وجد جماعة يصلون تلك الصلاة؛ فليصا. معهم 
فتكون صلاته E‏ وقد روي أن النبى :4 قال لرجلين: «إذا 
صَِلَيتمًا فى رعالكما ثم م أدركثُما الجمّاعة َة فَصَلَيّا مَعَهُم فإِنّها لَكُمَا تافلّة)0". 


مسألة: [في من أتى بالنفل على غير وجهه] 


03 رواه الترمذي» عن يزيد بلفظ قريب» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء ف في الرجل يصلي 
وحده ثم يدرك الجماعة» ر۲۱۹» 0١‏ . والنسائی» مثله» کتاب السا باب إعادة 
الفجر مع الجماعة...» ر۸٥۸» .١١٠١/۲‏ 


AV 


1 في قيام الليل 


روي عن النبيٌ كله أنه قال: «تَلات [هنّ] علي فْرِيضّة وهي لَكُمْ تطۆع: 
يام اللَيلِ رالوت /571/ والسّوَاكُ”"؛ قال أبو الحسن: فأمًا قيام الليل فهو 
تطؤع لغير النبى كَل وأمًا الوتر فقد صار واجبًا وليس بتطؤعء والشواك فقد 
صار شْنّة؛ لقول النبي 6 «لَولا أَنْ شخ عَلَى أمّي لَأَمَرْتُهُمْ ِالسّوَاك عِنْدَ 
كلّ صَلَاق'"؛ وهو من الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربّه بِهنّ على ما قيل» 
والله أعلم. 

قبل آفى جرال ال صل الله عليهمات دات ليله وهن موعوك قد 


ر 2س ھ2 


تزشل بثيابه» فحرّكه برجله ثم قال له: 3 اما الْمرَلُ © فر ال إِلَاقِيَا4 إلى آخر 
الآية (المزمل: »"7)0-١‏ فقام النبى بي وهو موعوك على أطراف قدميه حتى 


ص م ص 


تقطرت قدماء: قال له وهن آكل هد بو كافاة له لسرا 4ب 


ع ر عاض يه علي 


الآية. وقال: #فَإدًا مَعْتَ 4 من الرسالة 8 قَنْصَبٌ # وإل ريك مزعب *. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء عن عائشة بلفظ: «ثلاث هن على فريضة وهو لكم سُئَّة الوتر 
والسواك وقيام الليل»» ر575*, 816/7. 

(۲) رواه الربيع» عن أبي هريرة بلفظه وزيادة» كتاب الطهارة» باب )١5(‏ في الاستجمار» ر85» 
.٥۲/١ ١‏ والبخاري» بلفظ قريب» باب (۸) السواك يوم الجمعة» ر۸۸۷» .141/١‏ 
ومسل مثلف يات )١8(‏ السواك ر۲5 511/1 

(۳) وتمام الآيات: ١‏ صف او انض مه یلا © وود عله وَل لمران تا * إا تی ليك قول تقيكا4. 

(4) وتمامها: عسي أن بعك ربك ماما موا 4. 
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الموعوك: المحموم» والوعك: دمعة المرض. وتقول: وعكته الحمى 
وهى تعكّه؛ أي: دکته. 

المرّمل: يريد المتزمّل» وهو المتلفف؛ فأدغم التاء في الزاي. قال امرؤ 
القيس: 

ET‏ 62 أقَانين وَدْقِه كيه أناس في بجاو مرل" 

والبجاد: گښّاءٍ من وبر الإيل: والمزمل: الملتف فی کسائه» وكذلك 
الل ربك الاد تادغجيت العاء فى الدال» ره المحم كنات فرق 
كنات 


عن النبين يل «أنّه كان يصلى فى الليل» فإذا مر بآية فيها ذكر الجنّة 
سأل» وإذا مر بآية فيها ذكر النار تعَوّذ وإذا مز بآية فيها تنزيه لله َل سبّح». 

التنزيه: وهو تطهير لله ك /57+8/ من الأولاد والشركاء. وأصل 
التنزيه في كلام العرب: البعد مِمّا فيه الأدناس والقرب إلى ما فيه 
الطهارة؛ من ذلك الحديث الذي روي أن عمر يُرَنْهُ كتب إلى أبى عبيدة: 
إن الأردنَ أرض غمقة”". وإن الجابية أرض نَزِهَةء فاظهر بمن معك من 
المسلمين إليها. 

الأردُنَ: أرض بالشام. والغمقة”": التي فيها الوباء والنّدى. والنزهة: 
البعيدة من ذلك. 


.8 البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه» ص‎ )١( 

(۲) في (ت): عميقة. وفي (م): عمقة؛ والصواب ما أثبتناه من: ابن سلام: غريب الحديث» 
۳. والزاهر لابن الأنباري» .575/١‏ 

(۳) في (ت): والعميقة. وفي (م): والعمقة؛ والصواب ما أثبتناه من: ابن سلّام: غريب الحديث» 
.8١7‏ والزاهر لابن الأنباري» ١/5؟5.‏ 


باب ٤۳‏ : في قيام الليل ۸۹ 


وعن النبيّ كله أله قال: «إذا قام الرَّجُلُ في الليل أصبَحَ نشيطاء وإذا نام 
الليلَ أَصبَحَ مُوصمًا"». الوصم: الفترة والكسل يكون في الجسد؛ قال 

وإذا مت رحيلا فَارْتَجِلْ 2 واغص مايأمْر تَوْصِيمْ الكَسَل(" 

إقاله وجل مرضي إذا كان فيه قل راطا شور ققد رصم تر ضعا إذا 
وصف بذلك. 

وقيل: قام النبئ بي حى ورم قدماه فقال له بعض أصحابه: 
يا رسول الله ليس قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تآخر؟ فقال كله: 
«أفلا أكون عَبدًا شکور 

عاف آنه كه كان ينام أوّل الليل ويحيى آخره». 

أفين ين .مالك فال کا فار أن خراء كلة مصلا من اللسل الك رايناة: 
ولا كا نشاء أن خزاه ناقتا إلا رآيناه. 


أبو هريرة أنه كل قال: (إِذَا قَامَ أحذكم في اليل فليفتيح صلاته 


)١(‏ في (ت): موضما. وقد وردت هذه الكلمة ومشتقاتها في (ت) بالضاد؛ والصواب ما أثبتناه 
من (م) ومن كتب اللغة. 

(۲) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 

(۳) البيت من الرمل للبيد بن ربيعة في ديوانه» ص .۸١‏ 

(5) رواه البخاري» عن المغيرة بن شعبة بلفظه. باب قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر...» ر5 ه404 1870/4. ومسلم» مثله» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» 
ر۸۱۹ .۱۷۱/٤‏ 

(5) رواه مسلم» عن أبي هريرة» بلفظ: «فليفتتح»» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» ر۸٦۷»‏ 
50١‏ وأبو داود» نحوه» باب افتتاح صلاة الليل بركعتين» ر۱۳۲۳» .۳٦/۲‏ 


۰ 4 الجزء السابع 


2 


في الليل فنام عنها؛ فإنّْما هي صدقة تصدّق الله عليه بهاء وكَكَبَ له أجرَهًَا»". 


فصل: [الترغيب في صلاة الليل] 


روي - والله أعلم ‏ أن الله تعالى قال: «أيحسب راعي غنم أو إبل حتی إذا آوى 
الليل عليه انجدل'"؛ أن أجعله كمن يبيت ساجدًا أو قائمًا وأنا الحكم العدل». 


وقيل: يقول الله - جل ثناؤه -: «كذب من يدّعي مَحبّتي» وإذا جنه الليل 
نام عنّي؛ اليس كلّ حبيب يحب حبيبه؟ أليس كل خليل يأنس إلى خليله؟ 
ها أنا مطلّع على أحبّائي إذا جَنّهُم الليل» جعلت أبصارهم في قلوبهم ومثلت 
نفسي بين أعيئهم: فخاطبوني على المشاهدة؛ وكلموني على الحضور». 


وقيل: قال موسى 5: «إلهي ما جزاء من قام بين يديك يصلّي؟» قال: 
«یا موسىء أباهى به ملائکتی راكعًا وساجدًا وقائمّاء ومن باهيت به ملائكتى 
لم أعذّبه بالنار». 


فصل: [في فضل قيام الليل] 


وعن النبين كله أنه قال: «أَفضَلُ التطع قيامٌ الأّيلء وتخفيف الله على 
العبد يوم القيامة». 


)١(‏ في (ت): فليصلهاء ولعلّ الصواب ما أثبتنا ليستقيم معنى الحديث. 

(؟) رواه النسائي في المجتبى» عن عائشة بمعناه» ر٩۱۷۸»‏ 108/7. وابن حبّان عن أبي ذر أو 
أبي الدرداء بمعناه» ر250484 777/5. 

(۳) انجدل: انصرع واضطجع على مضجعه. انظر: القاموس المحيط» وتاج العروس؛ (خفس). 
والمعجم الوسيط» (جدل). 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وروي بمعناه فيما مضىء وفي كتاب الله. 


باب "4 : في قيام الليل ۹ 


جابر أنه کی قال: «مَن كَثْرَت صلاته اليل حَسْنَ وَجهه بِالنّهَارِ". قيل: 
حتاف مجن عملة رر که :فى إخرابه: وای سين كان بی الال 
فليحسن عمله بالنهار» ولا يكون عمله مخالمًا لصلاة الليل. وقيل: إذا عمل 
العبد في الليل طاعة أو معصية أصبح عليه علامتها. 

وعنه 5: «من قام في ليلة العيد وليلة النصف من شعبان /07١0/‏ لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب"" 


فصل: [فيمن ضعف عن القيام] 
ابن عباس قال في قوله الله تعالى وق : < كنا یاک ين ال مَا َنود » 


201011 ع سح ساح عو 


(الذاريات: :)۱١‏ آي ما ينامون» و تعفرو € (الذاريات: 18) ف 
يول اة أل اللبجل ولرد آخر الليل تطوّعًا. قوله تعالى: 


ا 


«وَالْمَسَمَغْفِر بِالْأسَحَارٍ € (آل عمران: ۱۷) الخمضايرة فى الأسحار. 
وكان جابر بن زيد: يذكر أنَّ رجلا أتى سليمان فقال: يا عبد الله إِني 
أضعف عن قيام الليل. فقال له سليمان: على الخبير سقطت”» انظر ما نهاك 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن جابر بلفظه» باب ما جاء في قيام الليل» ر 2177 .٤٤۲/۱‏ والبيهقي 
في الشعب عن جابر بلفظه» ر٥۳۰۹»‏ ۱۲۹/۳. «هذا حديث ضعيف ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات... حديث باطل لا يصح». انظر مصباح الزجاجة .٠١١/١‏ 

(؟) رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية» عن ابن كردوس عن أبيه بلفظ قریب» ر٤4۲»‏ 
۲ه وقال: «وهذا الحديث لا يصحخ عن رسول اله يَلْه». والذهبي: ميزان الاعتدال» 
مثله» ر۲٥٥٦» .۳۷۲/١‏ وقال: «وهذا حديث منكر مرسل». 

(۳) في (ت): «على الخير سقطت»؛ والصواب ما أثبتناه. وقولهم: على الخبير سقطت: أي: 
إنك سألت عن الأمر الخبيرٌ به» والخبير العالم» والخبر العلم» والخبرة التجربة» لان 
العلم يقع معهاء وفي القرآن ولا بسك مل حير 4» وقوله تعالى: َل یو خب 4. 
والسقوط هاهنا بمعنى المصادفة» ومثله قولهم: سقط العشاء به على سرحان؛ أي: صادف 
به السرحان. انظر: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري» 45/7. 
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الله عن المحارم فاته عنه» وصل الصلوات الخمسء وأدٌّ زكاة مالك» وضم 
رمضان» وچ البيت» وأنا زعيمك بالجنَّة. 


وقيل: إذا لم تقدر على صيام النهار وقيام الليل؛ فاعلم أك محروم 
مكل قد كبّلتك الذنوب. 


قال شاب للحصين: أعياني قيام الليل. [فَ]قَالَ: قتدتك خطاياك. 


قيل لبعض الزمّاد ما تقول في صلاة الليل؟ قال: حف الله بالنهار وتم 
بالليل. 


وسمع بعض الزمّاد رجلا يقول: أهلكهم النوم» فقال: بل أهلكتهم 
اليقظة. 


4. 


قال مُوَرّقٌ العِجْلِئْ: ولأن أبيت نائماء وأصبح نادمًا؛ أحبٌ إلى أن أبيت 
قائمًا وأصبح نَاعِمًا. 


مسأئة: [في أي صلاة الليل أفضل] 
روى أبو هريرة أنه سأل النبئ بي قال: يا رسول [الله]ء أي الليل فيه 
الصلاة أفضل؟ فقال: «وشط الليل»"". الفرق بين وَسَط ووَسْط بفتح السين 
وجزمها؛ لأن الفتح للاسم» والجزم للظرف؛ تقول: وسط الدار حسن؛ لاه 
اسم» وتقول زيد وسْط الدار فتسكن السين؛ لأنّه ظرف. 
وفى /57١/‏ الأفضل من الأوقات لصلاة النافلة اختلاف» وقد مر تفسيره 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب "4 : في قيام الليل ۹Y‏ 


مَسأنّة: [في أحكام صلاة الليل] 


ومن صلَّى في الليل نافلة وأراد أن يجهر بالقراءة؛ فله ذلك» وأمًا في 
النهار فلا يجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة» وبالله التوفيق. 

ومن صلَّى في الليل وقرأ وهو جالس» ثم قام إذا فرغ من القراءة فركع 
وسجد فجائز ذلك"؛ يكبّر» ثمّ يستفتح ثم يجلس فيقرأء فإذا أتى على 
سجدة؛ فليقم فيسجد» وليكبّر حين يسجدء ثم يقرأ وهو جالس حتى يفرغ. 
ثمّ يقوم فيركع ويسجد. وقال مُحمّد بن محبوب: فما أحسب أي أفعل 
ذلك”. 


.۲۷۵ في (ت): «وسجد وهو يرد ذلك»» ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من (م) ص‎ )١( 
.7 726 كذ في (م): «وقال أظن مُحمّد بن محبوب نه فعل ذلِك»» ص‎ 
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يا 
في صلاة التراويح 


القوم بعد كلّ أربع ركعات. و[الراحة]: وجدائك راحة بعد مشقة؛ تقول: 
أرحنى إراحة أستريح. وقال الأعشى: 


مَتَى ما ثُنَاخِي عند باب ابن هاشم تراحى وتلقى من فواضله ندی' 


مسألة: [في صلاة التراويح وبدايتها] 

وصلاة التراويح في شهر رمضان بعد العشاء الآخرة من السُنّة» وليس هو 
شيء مفروض. وصلاة التراويح في شهر رمضان إلى ما فتح الله تعالى. وجاء 
في الرواية: أن النبئ كَل برز أوّل ليلة من شهر رمضان؛ فصلى وصلى الناس 
معه» فلمًا كان في الليلة الثانية لم يبرز» وبرز الليلة الثالثة» وأنه قال کل : «لم 
يمنعنى من البروز إلا أن ائ على آم وان“ يتّخذوها شن 7. 

ركان تاها ادس ف ر 70۴١7‏ رمضان والعيتاكوة من غب أن 
يجعل عليهم مؤقّدًا. فلمًا مات بي وكان أيّام عمر شاور أصحابه في أن 


)١(‏ البيت من الطويل للأعشى. انظر: العين» (روح). 

3 في (ت): + لا. 

(۳) رواه الربيع» عن عائشة بمعناه» باب الإمامة في النوافلء ر5 ٠٠ء .۸٩/١‏ والبخاري» عن 
عائشة بمعناه» باب تحريض النبي ب على صلاة الليل والنوافل...» رلالا "850/١ 23١‏ 


باب ٤٤‏ : في صلاة التراويح ۹0 


يصلوا التراويح جماعةء وأمر أَبَيًاا'" أن يصلّي بهم في مسجد رسول الله كلا 

ومضى أثرًا مِنْبِعَا وفضلا مجتمعًا عليه؛ فمن فعل كذلك فهو خير له 
وفضل. ومن لم يقم في شهر رمضان فقد أساء ولا شيء عليه. وقيل: صلى 
بهم أَبََ بن كعب تسعًا وثلاثين ركعة بصلاة الوتر ثلاث ركعات. 

والموجود في غير هذا الكتاب: نها لم تكن سُئَّة مكتوب بها إلى 
الأمصار في عهد رسول الله ية » وكتب بها عمر بن الخطّاب هه إلى 
الأمصارء فصارت شُنّة متبعة عندنا وعند كثير من أهل الخلاف» غير الت 8) 
فلم ضارا خلاقًا لأمير المؤمنين» والله أعلم. 


فصل: [في جمع الناس على التراويح ] 
جاء في الحديث: أنَّ عمر ره خرج ليلة في شهر رمضان والناس 
أوزاع» فقال: ا لأظنّ لو جمعناهم على قارئ واحد كان أفضل» و 
امسو 0 ا لسر سكي اران : «نِعم هذه 
البدعة» والتي "ا ينامون عنها أفضل من التي يقومون»( 


الأوزاع: الفرق» يريد نهم كانوا يتنفلون فى شهر رمضان بعد صلاة 


)١(‏ كذا في (ت)» وفي الهامش فوق الصفحة: لعله أب بن كعب. 

(؟) كذا في (ت)»ء ويقصد بها: الشيعة؛ لأنهم يرونها من سنن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
التي جمع الناس عليها فَرَدُوهَاء كما أنكروا عليه بعض الأحكام التي وافقته عليه الصحابة 
ولم يخالفوه فيها. 

() في (ت): والذي» ولعلَّ الصواب ما أثبتناه» وسيأتي شرح هذه المقالة في نهاية المسألة. 

)٤(‏ رواه البخاري» عن عبد الرحمن بن عبد القاري بلفظ قريب» باب فضل من قام رمضان» 
رالا9١.‏ 


۹٦‏ لمي الجزء السابع 


العشاء فرقا. ومنه يقال: وَرّعت /”57/ الماء بينهم. إذا فرّقته. وقال 

أخللت بيتك بالجميع وبعضّهم متفوّق لحل بالأوزاع" 

والتوزيع: القسمة» تقول: وزغا الجزور بينكم'". 

وقوله: «والتي ينامون عنها أفضل»: يريد: صلاة آخر الليل خير من التي 
يقومون فيها؛ يعني: صلاة أوّله. 

مسألة: [في صلاة التراويح جماعة] 

قال أبو مُحمّد: صلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد؛ 
لأن النبى بل قال: «فَضِلٌ صَلَاة الجَمَاعة يزيد على فَضْل صَلَاة المُنقرد ببضع 
وَعَشْرينٌ درج 1 ولم يخصّ جماعة من جماعة. ١‏ 


وعن عمر وه كان يأمر أبيَ بن كعب يصلي بالناس التراويح في شهر 
رمضان ويحثه على ذلك» ولأ يجوز أن يأمره بصلاة غيرها أفضل منها. 


اة [ في أحكام صلاة التراويح ] 


بعضهم: توجيه واحد يجزئه لجميع ما يصلي من جميع النوافل ما لم 


.1٠٦/١ البيت من الكامل للمسيب بن علس. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة»‎ )١( 

(؟) في (ت): «الحرور بيتكم»» ولعلّ الصواب ما أثبتناه من كتاب العين وتاج العروس؛ (وزع). 

(۳) رواه الربييع» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الجماعة 
والقضاء فى الصلاة» ر١٠٠» .58/١‏ والبخاري» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الأذان» باب 
فضل صلاة الجماعة» ره55: .۱۷۹/١‏ ومسلم. مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب فضل صلاة الجماعة» ر١٥٦ .6565١0/١‏ 


باب ٤٤‏ : في صلاة التراويح ۹۷ 


قبل إلى المقصرق و وبه يأخذ أبو عبد الله» كان يوجه إذا ابتداً 
النافلة» ثم كلّما صلّى ركعتين وسلَّم قام وكير مُحرمًا واستعاذ واجتزأ 
بالتوجيه الأوّلء كان إمامًا أو غير إمام. وغنه آنه قال: أثا أمستعيذ فی کل 
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شفع. 
وقال بعضهم: بل [بعد] كلّ تسليم توجيه. والأوّل عليه العمل أكثر. 
وقيل: من صلى بقوم في شهر رمضان الفريضة» فلمًا قضاها قام يصلو 

٧/‏ بهم بلا توجيه؛ فاه يجتزئ بالتوجيه الأول إن شاء الله. 

ا إذا تکل oT‏ تو جیه إل ee‏ 
ومن قرأ في كلّ ركعة عشر آيات من سورة طويلة الآيات جاز وهو 

أوسط. وأقلّ ما يقرأ خمس آيات. وقال أبو عبدالله. بلغنيى أنَّ وَالِدِي كان 

يقرأ بالناس في كلّ ركعة ثلاثين آية؛ فقيل للربيع: يا أبا عمروء إن أبا سفيان 
يطيل القراءة في كلّ ركعة ثلاثين آية» فقال الربيع: كان ضمام يقرأ في كلّ 

وقال أبو عبدالله: إِنّما يقرأ في القيام «بشم الله الرّحمَن الرّحيم» إذا تمت 
السورةء وإمًا كلّما قام من سجوده وقرأ فاتحة الكتاب ترك قراءة «يشم الله 
الرّحمَنِ الرّحيم)"'. وقال زياد بن الوضّاح: كان موسى بن علي يقرأ «بشم 

الله الرّحمّن من الرّحيم» في كل ركعة من القيام. 


)١(‏ عند إتمام السورة التي سبق قراءتها في الركعة التي سبقتها. 


۹ 24 الجزء السابع 


ويکڙرهن» فجائز ما فعل. 

وإن كان الإمام لا يحفظ القرآن فقرآً من مصحف فلا بأس. وإن حفظ 
شيئًا من القرآن /510/ فردّده فجائز. 

وإن كان الإمام لا يقرأء وكذلك من خلفه من الرجالء وكان معهم امرأة 
تقرأ؛ كانت في وسط صف النساء المقدّم وقرأت» فإذا قرغت من القراءة 
ركع الإمام وسجدء وإِنَّما هذا في النافلة وكذلك المرأة تصلّي بالنساء النّافلة. 

ولا تصلي بهم الفريضة. وكذلك إن كان صبي يقرأ ولم يكن الإمام 
الصلاة. 

ومن حفظ القرآن أو بعضه ولم يكن قائمًا؛ فصلاته وحده ‏ قيل - أفضل 
من صلاة مع الإمام» وذلك في القيام. 

ومن صلَّى وحده القيام؛ فأحبٌ إلينا أن يجهر بصلاته. وإن لم يجهر فلا 
بأس. وإن جف حلقه من القراءة» فأساله بجرعة من ماء؛ فعليه التوجيه» 

وعن سعيد بن المسيّب قال: إذا كان الرجل يحفظ ما يقرأ به ليلة؛ فلا 
يقرأ فى المصحف وليكدّر ما معه. 


مسأنة: [أفضل القيام] 


وأفضل القيام خمس ترويحات» ومن صلى أقلّ فجائز. 


باب ٤٤‏ : في صلاة التراويح ۹4 


وكلما ضا الاسسان كان أعظم لأجره؛ فقد روي عن النبن کل : «أنَّ 

الصلاة خَيرُ موضّوع. فمن شَاءَ فَلَيقَلِل وَمَن شاء فليُكيزن". 
مَسأنَة: [إمامة الناس في القيام] 

ويقال: من أمّ الناس في شهر رمضان فليأخذ بهم باليسر» فإن كان ثقيل 
القراءة فليختم ختمة» وإن /077/ كانت القراءة بين القراءتين فختمة 
ونصف» وإن كان سريع القراءة فختمتين. 

ولا يصلح الإمام في القيام أن يقوم يصلي والناس جلوس. 

ومن شق عليه القيام خلف الإمام فليقم معه حين يقوم» فإذا قرأ فاتحة 
الكتاب فليجلسء حنَّى إذا أراد أن يركع قام هو فركع معه. ولو أنه قعد فلم 
يقم حنَّى إذا أراد الإمام أن يركع قام هو فركع معه جازء والله أعلم. 


مَسأنة: [في أحكام التراويح] 

ولا بأس أن يصلي ناس بصلاة الإمام في شهر رمضان» إذا سمعوا صوته 
وبينهم وبينه دار وحائط ما لم يكن بينهم طريق. 

وإذا سها الإمام في صلاة القيام فصلّى ركعة ثم قعد فسلّمء فليقم الذين 
خلفه يزيدون رقعة كع يسلمون إذا لم يبه لذلك فيقوم بهم: 

ويستحبٌ للمسافر إذا ترك القيام والصيام في شهر رمضان» ثمٌّ رجع إلى 
الحضر فأبدل الصيام؛"" أن يصلي في الليل بما فتح الله له» وليس ذلك 
بواجب عليه. 


»۷۸۷١ر والطبراني في الكبير» مثله»‎ .۱۷۸/١ »۲٠١۸١ر رواه أحمد» عن أبي ذر بمعناه»‎ )١( 
۸ 


٠68‏ 4 الجزء السابع 


مسأنة: [في الصلاة خلف من يصلي القيام] 


قال الوضّاح: لا يجوز لرجل ولا امرأة أن يصلّي الوتر في مسجد وراء 
قوم يصلُون القيام في شهر رمضان. 

وعن الفضل: فيمن يأتي المسجد والناس في صلاة الفجر أو في صلاة 
القيام في شهر رمضان؛ فإِنَّ له أن يصلْي العتمة» وله أن يوتر خلفهم 
ولا بأس عليه إذا كانت صلاة غير صلاتهم؛ قال: ويصلّي خلفهم - أيضًا- 
ناقلة وهم 5807/ يضلرة القيام إذا شا 


مسألة: [في صلاة غير الفرض جماعة] 
ولا يُصلَّى الوتر جماعة عند أصحابنا إلا في شهر رمضان بعد القيا» 
وإن صلى القيام بعد الوتر جاز. 
وعم على اه الت أو اة الجيعة: وليالى العاشوراء» أو غير ذلك 


وبلغنا عن هاشم: أن قومًا من أهل خراسان كانوا يقومون شهر رجب. 
رف اد آباشيفة ضلى لا الفطو مالاس بالك 

وقيل: إن مخلد بن الوليد" قال: صليت بوارث الإمام في مسجد ليلة 
التروية ‏ أو قال: عرفة -. وسثل سليمان عن ذلك فقال: نعم» وكل ليلة 


4. 


جمعه. 


)١(‏ مخلد بن الوليد: لم نجد من ترجم له» ويظهر أنه من علماء القرن الثاني الهجري الذين 
كان يقدئهم الإمام الوارث بن كغ ( ح۱۷۷ -1975اه) فى إمامته للصلاة. وعاصر 
سليمان بن عثمان وعبد المقتدر وغيرهما من العلماء المرابطين بحصن دَمَا. 


باب ٤٤‏ : في صلاة التراويح ١‏ 


وقال زياد بن مثوبة: كانوا بِدَّمَا مرابطين» فأمرهم عبدالمقتدر أن يقوموا 
ليالي العشر؛ فأقاموا وهو فيهم. 
بهم الوتر جماعة» ثمَّ أتى قوم من بعدهم فصَّلوا القيام وأوتروا ‏ أيضًا - 
جماعة في الموضع الذي صلى فيه الإمام جماعة؛ قال أبو الحواري قولا: إِنَّ 
على هؤلاء المؤخرين النقض في وترهم» فإن كان الإمام ومن معه لم يصلوا 
الوتر جماعة؛ جاز لهؤلاء المؤخّرين أن يصلوا الوتر جماعة؛ لأنَ الوتر غير 
ال 


)١(‏ توقّفت النسخة (ت) المصورة من التراث (برقم: )٠٠١١‏ إلى هذا الحدّء وكتب الناسخ: 
«تَمْ كتاب الضياء ١‏ رمضان ١٠٠٠١ه»‏ وانتهى الكتاب» ثم ضممنا إليها ما وجدناه في 
نسخة الشيخ عامر المالكي المصوّرة بمكتبة التراث (رقم ؛» نسخها: زاهر بن عبد الله 
الكندي بتاريخ: ۸ جمادى ١٤١١ه»‏ وقد سقط منها الباب الأوّلء ورقمناها كما هي 
موجودة في المخطوط دون التصرّف فيها. 


١ 0)‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


في فضل صلاة الجمعة 


عن أنس بن مالك عن النبي بيه أنه قال: «عرضت علي الأيّام فرأيت 
فيها نورًا فقلت: يا جبريلء ما هذا؟ قال: هذه الجمعة». «ورأيت فيها نكتة 


سوداء فقلت: يا جبريل» ما هذه النكتة السوداء فى هذا البهاء والنور؟ قال: 
تلك الساعة تقوم يوم الحمعة». 


قيل: «إنَّ ابي 4ة مسأل جبريل بل عن اسم يوم الجمعة في السماء 
فقال: سيّد الأيّام» وفيه تقوم الساعةء وفيه خلق آدم» وفيه تزخرف الجنّق 
J)‏ 


وتسجر جهنم يوم الجمعة» 


وقيل: «في كلّ ساعة من يوم الجمعة لله تعالى ثلاثمئة ألف عتيق من 


207/8 تبدأ نسخة الشيخ عامر بن خميس المالكي (المصوّرة بوزارة التراث» رقم:‎ )١( 
نسخ: زاهر بن عبد الله الكندي بتاريخ: ۸ جمادى ١5١١ه) في الصفحة الخامسة من‎ 
المخطوط بعد ذكر «ترتيب أبواب هذا الكتاب» في خمسة وخمسين بابًاء وسمّاه‎ 
في الصفحة الرابعة ب:«الجزء الخامس من كتاب الضياء في صلاة الجمعة وصلاة‎ 
السفر وصلاة العيدين والنوافل وغسل الميت والصلاة عليه وأحكام ذلك»» وهذه‎ 
النسخة الوحيدة التي عثرنا عليها في هذه الأبواب مع وجود تكرار وتداخل في‎ 
الأبواب مع النسخ الأخرىء إلا أننا حاولنا إثبات النسختين مع مراعاة عدم‎ 
التكرار النضي:‎ 

(؟) رواه الطبراني في الأوسطء عن أنس بمعناه» ر١٤٤۷.‏ 

(۳) رواه البيهقي في الشعب» عن أبي هريرة ببعض معناه» فضل الجمعة» ر٤۲۸۳.‏ 


باب :١‏ في فضل صلاة الجمعة و 


النار». ويقال: «لله تعالى في كل يوم جمعة ستمئة ألف عتيق من النار». 
ويقال: «الغسل يوم الجمعة يسلّ الخطايا سلا». 


ويقال: «اختار أهل التوراة يوم السبت» واختار أهل الإنجيل يوم الأحد. 
واختار الله تعالى لأمّة مُحمّد َيه يوم الجمعة» فهو يوم عيدهم الأكبر». 


وقيل: «للصادق المخلص بك خطوة إلى الجمعة كمارة مئة سكة». 
وفي حديث آخر: «كقّارة ألف سنة'". وقيل: «يومان يكثر الله تعالى فيهما 
العتاق [من النار: يوم الجمعة» ويوم عرفة» فتنافسوا في الخير وادّخروا ليوم 
الحساب]»" /"/. 

[عن جابر بن عبد الله قال]: خطبنا رسول الله بي فقال: «يا أيّها الناس 
توبوا إلى الله ك قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشتغلواء وصلوا الذي بينكم وبين ربكم رل بكثرة ذكركم له» وكثرة 
الصدقة في السرٌ والعلائيّة تُرزقوا وتنصروا وتجبروا. واعلموا أنَّ الله كك 
افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي 
هذا إلى يوم القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعد مّماتي وله إمام عادل أو 
جائر استخفافًا بها [أو جحودًا لها] فلا جمع الله شمله ولا بارك الله في أمره. 
ألا ولا صلاة له. ألا ولا زكاة له ألا ولا حَجٌ له. ألا ولا صوم له» ولا بر له 
حٌى يتوب» فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا توم المرأة رجلاء ولا يوم أعرابي 
مهاجراء ولا يوم فاجر مؤمًا [ألا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه])'". 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(0) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه الفاكهي في أخبار مكّة» عن كعب بلفظ قريب» ذكر فضل يوم عرفة على سائر الأيام 
وفضل أهل عرفة» ر7785. 

.٠٠١۷ر رواه ابن ماجه» عن جابر بن عبد الله بلفظه» كتاب إقامة الصلاة» باب في فرض الجمعة»‎ )٤( 
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ابن عباس قال: أوّل جمعة جمعت بعد جمعة بالمدينة جمعة البحرين» 
بقرية عبد القيس» يقال لها: جُوَائَى!". 
فعن أبي هريرة أنه قال: هي بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وبعد صلاة 
العصر إلى غروب الشمس. 

وقال الحسن أيضًا: إنه إذا قعد الإمام حتّى يفرغ. 

وقال أبو المؤثر: هي الساعة التي اختار الله وفيها الصلاة. 

وقال أبو الشوان": /۷/ فى نفسى منها شيئًا. 

وقال أبو عبدالله. خراسان أرض الجوف» ولا نرى الجمعة في أرض 


اا 


(1) جُوَائَى (بالضمٌ ويُمدُ ويقصر) قَزيّة من قُرى الْبَحرَيْن يسكنها عبد القيس. وَقِيلَ: هي مدينة. 
وقيل: جُوَانَى: اسم جضن بالبحرين» وفيها اول جُمْعَةٍ جُمْعَتْ بعد المدينة. انظر: لسان 
العرب» (جوث). الحازمي: الأماكن أو ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة» بَابُ 
جُوانّى وَحَوَاياء ر۲۲. 


(۲) كذا في الأصل» ولم نستطع معرفته. 


يا ١‏ 
5 [على كم تجب الجمعة]" 


)١(‏ هذا الكتاب ذكره الناسخ في الافتتاح من «ترتيب أبواب هذا الكتاب» ولم يثبته هاهنا؛ 
فإما أنه لم يجده في النسخة التي نقل منهاء أو سقط منه سهواء وقد تتوزع معاني هذا 
الباب في ثنايا مسائل الأبواب القادمة مثل: «مسألة في أقلّ ما تصحٌ الجمعة» من الباب 
التاسع وغيرها من المسائل المتفرقة. 


من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب 


تميم الداري: أن رسول الله 4ل قال: «الجمعة راجب إلا على مرا أن 
مريض أو عبد أو مسافر أو صبئ"". ولا رخصة لأحد في ترك الجمعة إذا 
كان أميدًا با أو فاهدًا: 

والجمعة على الضرير إذا وجد قائدًا. 

والمملوك إذا أذن له سيّده جمع؛ فإن كان عليه ضريبة لا تشغله عن 
أدائها إذا جمع فعليه الجمعة» وإن كانت تشغله فلا جمعة عليه» وإن كان 
يخدم أهله فأذن له مولاه في الجمعة فعليه الجمعة. 

والذي لا اختلاف فيه أن صلاة الجمعة يجب حضورها على أهل المصر 
من الأحرار البالغين. 

قال أبو المؤثر: الذي سمعنا أنه كان يعذر من الجمعة: النساء والعبيد 
والمريض والمسافر والأعمى والذي لا يجد قاتدًا إلى المسجد. ولا تجب 
على النساء ولا على الصبيان ولا المماليك. ومن حضر الجمعة من النساء 
والعبيد أجزأهم ركعتان مع الإمام. 

قال أبو المؤثر: من حضر الجمعة من امرأة أو مسافر أو عبد أو صبئء 
أو مريض يطيق الصلاة فإِنّهم يصلون بصلاة الإمام ركعتين. 


)١(‏ رواه البيهقى. عن تميم الداري بمعناه» كتاب الجمعة» باب من لا تلزمه الجمعة» راه5ه. 


باب ۳: من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب EN‏ 


مَسألة: [في وجوب الجمعة] 
قال أبو مُحمّد: وليس على مسافر جمعة في سفره» ولا يصلي إلا صلا 
/ السفر. 
وصلاة الجمعة تجب على الناس كافة إلا من قام الدليل بعذره» مثل: المسافر 
والعبد والمرأة والصبئ» والخطاب لهم لازم» سواء كان إمامًا جائرًا أو عادلًا 
فالجمعة لازمة لهم» وذلك في الأمصار التي مضّرها عمر بن الخطاب كاه . 
وقال: إِنَّ الله - تبارك وتعالى - فرض على الناس أن يصلوا الظهر في يوم 


Oo: 


مَسأنَة: [في وعيد تارك الجمعة»› وأنواع العذر] 

عن ابن عبّاس: من ترك الجمعة أربعًا متواليات لا يكون له من تركها 
عذر؛ فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. 

وعن النب 5ة أنّه قال: «مَن ترك الجُمعة ثلانًا من غير ضَرُورَةٍ طَبِعَ الل 
عَلَى قله 

والعذر من صلاة الجمعة الخوف من عدو أو مرض أو حر أو برد أو مطر 
يخاف منه المضرّة» أو جنازة يلي الصلاة عليهاء والاشتغال بالقوت وطلبه. 

مسأئة: [ على من تجب الجمعة» وفرائضها] 

قال: والجمعة يجب فرضها على من تصخ فيه أوصاف العقل والحرّيّة 

والبلوغ والمقام. 


00 رواه ابن ماجه» عن جابر بلفظه» كتاب إقامة الصلاة» باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر» 
ر؟؟1١١.‏ والحاكم في المستدرك, مثله» كتاب الجمعة» ر8١١٠١.‏ 
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ومن فرائض الجمعة: الوقت» والخطبة» والنداء للصلاة. 


فالحجَّة في لزوم إتيانها ما أمر الله تعالى بقوله: ييا ألَدِينَ َامَنوأ إا 
نوه لِلصَّلَوْةَ من يوم الْجُْمْعَةٍ نَأَسْمَوَأ إلى در أله 4 (الجمعة: .)٩‏ والذكر هو 
الصلاة» والسعي هو القصد؛ على ما رواه لي بعض من يوصف بمعرفة اللغة 
أنه فى اللغة كذلك. 

وا چوا جميقًا أن له د جل اوه خاطب هذا الخط اب البالين 
الأصحّاء العقول أهل الإقامة والحرّيّة /9/ من الرجال دون النساء. وفرّق 

قال أصحابنا: ليس على المسافر والعبيد والمرأة جمعة» والإجماع على 
ذلك شيء؛ لأنّهِم أتوا بما لم يؤمروا به» وتركوا الفرض الذي أمروا به» فأرى 
الفرض باقيًا عليهم» والله أعلم» ولكن لا حظٌ للنظر مع الاتّفاق والن. 

وأجمع أهل العلم على أن لا جمعة على النساءء وأجمعوا أُنَّهِنَّ إذا 
حضرن فصلين أجزأ عنهن. واختلفوا في العبيدء وأكثر القول أن لا جمعة 

وقال أكثر أهل العلم: لا جمعة على المسافر. وقيل: «إنَّ النبئ يله صلّى 
الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة»! ١‏ وفى ذلك لیل غلى أن لا جبعة فلن 
المسافر: 
في حضور الجمعة» وروي أنه قول مالك. وقال قوم: هو عذر؛ واوا 


.1١5957ر رواه ابن المنذر فى الأوسط» عن أنس بلفظه» كتاب صفة الصلاة»‎ )١( 


باب ": من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب ۹ 


بالخبر عن النبئ بيه من طريق عبد الرحمن أنه قال: «إذا كان [يومُ] مطر 
وَابل» فَلِيْصِلٌ أحذكم فى رَخْله'''. 
وقال: فإن صلّى المسافر والعبد أجزأهم عن فرضهم» وهو إجماع فيما 
علدة: والله أعلم. 
وأما الس الماخوذ به إلى الجيعة فيو البحث عليها والوصول البهاء 
فمن وصل إليها وفعلها ماشيًا /١١/‏ أو راكبًا فقد سعى. وقول من قال: إن 
السعى لا يكون إلا على القدمين خاصّة فُغلط؛ الدليل على ذلك قول طرفة 
سَعَيْتُ إِلَيْهِ وَالرَمَاحُ تئوشني ٠‏ وطرفي يَخوض الموت وَالقَلْبُ تابن" 
يخبر عن نفسه أنه سعى إليها وهو راكب. 


وأمّا قولهم إذا دُعُوا: «إليك نسعى ونَحَفِدٌ»» وهو المبادرة. وأصل الحفد 
في اللغة: مُدارّكة الخطو والإسراع [فيه]. يقول: حفد الْحادي وراء الإبل: إذا 
أسرع ودارك خطوه. ولذلك قيل للعبيد والإماء: حفدة؛ لانم رعو إلى 


الخدمةء قال الله تعالى: # وَبَعَلَ کہ د ن أروجِحكُم ب بون وَحَفَدَةٌ 4 (النحل: ۷۲)؛ 


e 


يريد بذلك - والله أعلم - أنهم بنون وأنهم حفدة 


من أثر: ولا جمعة على النساء والصبي والمسافر والمملوك والمريض» 


0 رواه أحمد» عن عبدالرحمن بن سمرة بلفظه. مسند البصريين» ر٣‏ ١ا٠ ٠ a‏ وابن م المنذر 
فى الأوسط» مثله» كتاب صفة الصلاة» ر١٠۷٠.‏ 

(۲) البيت من الطويل» نسبه ابن بركة في جامعه )٥۳۳/١(‏ إلى طرفة» ولم نجده في ديوانه. 

(۳) كذا في الأصل؛ وفي غريب الحديث لابن قتيبة )170/١(‏ بلفظ: «أنهم بنون وهم خدم». 
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مَسألّة: [في وجوب الجمعة] 

ومن كان معه مريضء أو له ماء يسقيهء فإن أمكنه أن يضع مكانه من 
يقوم على مريضه ويسقي ماءه؛ فعل» ولا يدع الجمعة. 

ومن كان يريد الجمعة إلى أن ضاق به الوقت ولا يدرك الصلاة؛ فلا 
بأس إن جلس في منزله. 

جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله بي يوم الجمعة فقال: «يا أيُّها 
الناس» توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا إلى الله بالأعمال الصالحة 
وتَقدّبوا إليه بالصدقة ة سِرًا وعلانيّة ا ونْنْصَوُواء ثم افوا أن الله قد 
رض عليكم الجمعة /١١/‏ في مقامي» في ساعتي هذه في يومي هذاء 
وجمعتي هذه» في شهري هذاء في عامي هذاء فريضة واجبة إلى يوم القيامة؛ 
فمن تركها جحودًا بها واستخشفافًا بها وعليه أمير بر أو فاجر؛ فلا ججمع الله 
شمله» ولا بارك الله له في أمره. ألا ولا صلاة له ألا ولا زكاة له ألا ولا حع 
له آلا ولا جهاد له. آلا ولا ولَايّة له. فَمَنْ تاب تاب الله عليه. ألا ولا تومن 
ادر أقوحاه ر ف 124 لأ أن کرو سه کات ودا 


سىقه). 


والجمعة واجبة على أهل الأمصار ِل امرأة أو ضبن أو مريض أو خائف 
أو ملوك فمن ¿ استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه؛ والله غنِئْ حميد. 

قال أبو المؤثر: فى الأعرابئ إذا كان يحسن الصلاة ويقرأ القرآن؛ فلا 
بأس أن يؤمٌ آهل القرى إذا كان صالحًا. 

ولا رخصة لاجد فى ترك الجبعة إذا كان آم يد أو فاجر. ولا جمعة 


باب “: من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب ١١‏ 


ین ا 0 ا ت تلو أن ها ماج و ا کی ماد 
القرى حت لا تان السيعة؛ فا با س على الاين والقيمين أن يضارا 
إذا فاتتهم الجمعة في مسجد أو غير مسجد. 

وعن الحسن في قوله تعالى: «تَسْمَوَا ل در أله 4. قال: أمّا والله ما هو 
سعي على الأقدّام» لكن سعي بالقلوب» وسعي بالنيّة» وسعي بالرغبة ./١١/‏ 

ويقال: كان في عهد رسول الله بء يرخص في الجمعة للأعمى الذي 
لا يجد قاتدّاء والمريض» والمملوك الذي يخدم مواليه» والخائف على دينه. 
وصاحب الجنازة التي يتخوّف عليها. 

وقال هاشم: وإذا حضر من لا جمعة عليه من النساء والعبيد الجمعة؛ فَإِنَّ 
عليهم الصلاة. وإن تكلّموا والإمام يخطب؛ لزمهم ما يلزم مَن عليه الجمعة. 

وعن ابن عبّاس: أنه أمر مناديه في يوم مطير فنادى: «الصلاة في 
الرحال». وقد رأى أصحابنا أنه في اليوم المطير» والحرٌ الشديدء والبرد 
الشديد» والخوف والمرض» لا جمعة في هذه الخصال. 

وعن ابن عيّاس أنه قال لمؤدن في يوم جمعة مطير: إِذا بلغت «حيئ على 
م فأمسك حى آمرك» فلمًا بلغ «حيئ على الفلاح» قال: نادٍ «الصلاة 

فى الرحَال»» فنظر الناس» وقال: ما شأنكم کانکم تُنكرونء قد فعله من هو 
خير مثية إن الجمضة عزئة: واثي كرفت اذ أحرجكم فتمشوا + في الطين 
واللحض. ١‏ 


)١(‏ في الأصل: « وأمضى عزمه أكره أن يؤمهم» غير مفهوم» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من رواية 
مسلم. انظر: صحيح مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في 
المطرء ر77١١.‏ والطحاوي: مشكل الآثار» باب بيان مشكل ما روي فيما يقال فيه في 
المطرء ر١١57.‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار» كتاب الجمعة» ر11/77. 
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قتادة: عن أب المليح عن أبيه: أنه هيك سول لله كي في [ يوم حنين] 
يوم مطير أمر مناديه فنادى: «الصلاة في الرحال»'. 

وبلغنا أن جابرًا كان يمشي في الطين» فإذا بلغ باب المسجد مسح 
رجليه بالأرض ودخل فصلى. 


تجب. 


ر س لدم يبص الج اف صل الا ها وى له إذا 
صلى أن لا يأتي المسجد حتّى يعلم /١7/‏ أنهم قد فرغوا من صلاتهم» 
ولا ينبغى أن يفرط فى الجمعة» ولا يصلى فى بيته إلا من عذر؛ لأنَّه جاء 
الحديث «مَنّ ترك الجُمعة ثلاث جمع متواليات من غير عذر حيث تجب 
فهو منافق)'". وأحسب أنه قال: «أربع جم متواليات»'!". والله أعلم. 

وروي أن رجلا سأل ابن عبّاس: عن رجل لا يصلي جمعة ولا جماعة 
شهرًا؟ قال: صاحبكم في النار. 

قال أبو مُحمّد: من تركها ثلاث جُمَع متعمّدًا من غير عذر» فهو هالك 
بذلك» وهذا فيه الفاق 'وشئة» وليس على الشلة اعتراض. 

ومن احتح بأنَّ صلاة الجمعة خلف أئمّة قومنا لا تجوز؛ لأنّهم مسافرون؛ 
فالحجّة عليه أَنَّ كلّ من يلزمه تمام الصلاة أو قصرها من مُقيم أو مسافر 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي المليح بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الجمعة في اليوم المطير» 
ر405. ورواه البخاري» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الأذان» باب هل يصلي الإمام بمن 
حضر...» رحمكت .1814/١‏ 

(؟) رواه الطيالسي» عن أبي هريرة نحوه» ر5غ55. 

(۳) رواه البيهقي في الب عن ابن عبّاس بمعناه» فضل الجمعة» ر7875. 


باب :٣‏ من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب ا 


فإنّما يصلّي الجمعة ركعتين» كان إمامًا أو مأمومًا. أيضًاء وأنهم يصلون الظهر 
والعصر أربعًا. 

ومن ترك صلاة الجمعة خلف آئمّة الجور برأيه من غير رغبة عن الصلاة 
ولا تخطئة لمن صلاها خلفهم من المسلمين» وتولى من صلاها خلفهم» 
فقد قال المسلمون: إِنهم لا يتركون ولايته ولا يبرؤون منه» والله أعلم. 

والمخاطّب بالجمعة غير مخاطب بالظهر؛ لأنَّ الله تعالى لم يخاطب 
بالجمعة والظهر فى وقت واحد. 

ومن كان لا يقدر على الوصول إلى الجمعة إلا بأن يلحقه أَلّم وأذى. 
ولأقدر على ,کت تأريصو أنه يكن فعاو لآن الجا على من يقنر 
على الوصول /١5/‏ إليها بلا مشقةء ولا ألم يصيبه» فإن كان يقدر على 


مركوب فليفعل» ومن حمل نفسه على التعب كان أفضل. وأمًا المريض فلا 


1 


*1”) مايستحب من اللباس وغيره 
1 | في يوم الجمعة 


قال مجاهد في قول الله تعالى: ۶ َج ٤اد‏ خُدُوأ یتنگ عند كن مسر 4 
(الأعراف: »)۳١‏ قال: اللباس يوم الجمعة بأفضل ما يجد.ء ويطيّب بأفضل ما 
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ل 


قال أبو المؤثر في قوله تعالى: #حَُدُوأ زیت عِند كل مسجل )» قال: بلغنا 
أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت عراة ولا يأكلون إلا قوتًا أيّام التشريق. 
RG HO‏ كارا CL O‏ 
إت لا عيب أَلْمْسَرِفينَ 4 (الأعراف: »)۳١‏ والإسراف هاهنا أن يحرّموا ما أحلّ الله 
لهم» والزينة هاهنا اللباس. 

ويستحبٌ للرجل يوم الجمعة أن يغتسل ويتطيّب ويلبس من جيّد ثيابه 
فإن فعل ذلك فهو أفضلء فإن لم يفعل وتوضّاً ولم يغتسل فلا بأس. 

وفي الحديث أنَّ رسول الله يل خطب يوم الجمعة فقال: «ما على أَحَدِكُم 
لو اشترى وبين لټوم جُمعته سوى توبي مهنته»؛ يعني: ثوبي بذلته. ومنه 
يقال: أمهنني القوم؛ أي: أبذلوني» والأصل الخدمة. ويقال: مَهنت القوم 
أمهنتهم وأمهنهم. ويقال: مِهنة القوم - بكسر الميم - أيضًا. 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن عبد الله بن سام بلفظه. كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الزينة يوم 
الجمعة» ر١91١٠.‏ وعبد بن حميد فى مسنده» مثله» ر٠٠ه.‏ 


باب ؛ : ما يستحبٌ من اللباس وغيره في يوم الجمعة ١6‏ 


وقال أبو المؤثر: يروى عن النبي كَل /١5/‏ «إِنَّ الله جعل يوم الجمعة 
عيدًا لكم. فمن تَوَضّأ فَبهَا وَنِغْمَتُء وَمَنْ اغْتَسَلَ هو أَفُضَلُ)". 

عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بل قال: «إذا جاء أحدكم 
الجمعة فليغتسل»". قال أبو المؤثر: ذلك شيء استحسنه رسول الله كَل 
[ليس] بواجب؛ لقول رسول الله ل: «مَنْ تَوضاً بها وَِعمَتْ؛ وَمَنْ اعْمَسَلَ 
فهو أَفْضَلٌ)". ولو كان سُنَّة واجبة لم يرخص كله في تركهاء وقد جاء 
الحديث في الرخصة كما جاء الحديث بالأمر. 

وقال ابن عبّاس: يغتسل الرجل ويمش من طيب أهله. 

وذكر أن عمر كان إذا عاتب أهله قال: لأنت أعجز من تارك الغسل يوم 
الجيعة. 


وقال محبوب: بلغنا أن رسول الله ل قال: «إِذَا جاء أحدّكُم إلى الجمعَة 


وقال تل «معاشر المسلمين. إِنَّ هذا يوم جعله الله عيدًا للمسلمين 
فاغتسلواء ومن كان معه طيب فلا يضِره أن يمس منه» وعليكم بالسواك» ‏ . 

وقال مُحمّد بن محبوب: ويقال: إذا أراد الرجل أن يذهب إلى الجمعة 
فليصل ركعتين قبل أن يذهبء فأمًا الفطر والأضحى فلا. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وسيأتي اللفظ المروي بعد قليل. 

(۲) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» ر١60.‏ 
ومسلم» عن عمر بلفظه. كتاب الجمعة» را٤٤٠.‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن سمرة بلفظه» كتاب الطهارة» باب في الرخصة في ترك الغسل يوم 
الجمعة» ر7”57. وأحمدء مثله» مسند البصريين» ر191/71. 

(6) رواه مالك في الموطأء عن عبيد بن السباق بلفظ قريب» كتاب الطهارة» باب ما جاء في السواك 
وكاو يني صر كاب ی راي الله فى تی ا کل 


7 الجزء السابع 


وقال عروة: يستحبٌ أن يصلّي قبل صلاة الجمعة أربعًا وبعدها ركعتين 
على متابعة سْئّة الظهر. قال: وإذا أتيت المسجد يوم الجمعة فلا تتخطً رقاب 
الناس وصلّ ركعتين» /١7/‏ فإذا أذن المؤذن فصل أربع ركعات» فإذا فرغ 
الإمام من صلاته فصل أربع ركعات ثمّ ركعتين» فإذا جئت والإمام قد فرغ 
فصل كما تصلي الظهر. 

وفي كتاب ابن قحطان: ليس قبل صلاة الجمعة ولا بعدها في التطوّع 
شيء مؤقّتء ولكن ليُصلّ ما تيسّرء إلا أنّنا نستحبٌُ أن يصلّي قبلها وبعدها 
ركعتين» فإن لم يصلّ شيا إلا الفريضة فقد أذّاها ولا شيء عليه. 

عن قتادة: أنَّ ابن مسعود كان يصلّي في بيته ركعتينء وبعدها أربع 
ركعات. 


أومل ين أبني اوس فخ النبين كل أنه قال: «من غسَّل واغتسل يوم 
الجمعة ثم غدا وابتكر ومشى ولم يركب وأنصت ولم يلغ كتب له به عمل 
سنة)''". وفى خبر: «كتب له بكل قدم عمل سَنة وقيامها وصيامها». 


وعن ابي صفرة عن محبوب: أن من اغتسل يوم الجمعة ثمّ أراق الماء؛ 
ئه لا غسل عليه ويتوضّأ. 


)١(‏ في الأصل: « أويس بن أبي أويس»» والتصويب من كتب الحديث والتراجم وهو: أوس بن 
حذيفة الثقفي» يقال له: أوس بن أبي أوس (ق:٠ه):‏ جد عثمان بن عبد الله بن أوس. كان 
في الوفد الذين قدموا على رسول الله ية من بني مالك فأنزلهم في قبة المسجد وبين 
أهله» فكان يختلف إليهم فيحدثهم بعد العشاء الآخرة. انظر: ابن عبد البرٌ: الاستيعاب» 
۱ (ش). 

(۲) رواه أحمد. عن أوس بن أبى أوس بألفاظ قريبة» مسند المدنيين» ر158177١.‏ والنسائى فى 
الكبرى» كتاب الج تق الاك ر 00 
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ياب ٍ 3 
الأذان يوم الجمعة 
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قال سفيان: إن الأذان كان على عهد رسول الله يل وأبي بكر وعمر 
- رحمهما الله - أذان وإقامة حين يخرج الإمام؛ فإذا خرج الإمام أذنء وإذا 
نزل من المنبر أقام. وهذا الأذان الذي زادوه محدّث. فأمًا الأذان فالأوّل 
وإِنّما أحدثه عثمان حين كثر الناس بالمدينة فأمر أن يؤذن على الدور ليسمع 
الاس على ذلك جي بارا السجة 

وقال أبو المؤثر: الناس كانوا على عهد رسول الله /٠۷/‏ بي وأبي بكر 
رفم وها الب ا ا ورا د د و 
فمن حين ما يفرغ من أذانه يقوم الخطيب» والناس اليوم اشتذت غفلتهم 
فينتبهون بالأذانين الأولين لينتبهوا إلى إتيان الجمعة» وليس هو بأذان تام. 
فإذا أن المؤذن الأذان التامّ أقام الخطيب من بعد أن يفرغ المؤذّن من أذانه 
ولس بالنذافيع لزل ياس له الاس 

وقال أبو المؤثر: سمعنا أن البيع كُره إذا زالت الشمس» فمن اشترى بعد 
زوال الشمسن قبل أن يصلى الإنام» فمنهم من يرى تقض اليم ومهم من 
كره ولا ينقضه. قال أبو المؤثر: نحن نأخذ بنقض البيع؛ لنهي الله تعالى 
بقوله - جل ذكره -: 15# ُو لِلصَّلَوْةَ من يوم آلْجْمْعَةٍ َأَسْعَوأ إلى در أله 
ودروا ليم 4. وقال: إذا أذن المؤذن [الأذان] الأخير قبل زوال الشمس لم 
يحرم البيع والشراء حتَّى تزول الشمس. 


۸ اد الجزء السابع 


وقال: الذي سمعنا أنّه إذا أخذ المؤذٌ ذن في الأذان الثالث إذا فرغ 7 0 
الخطيب؛ فإنّه يمسك حنّى يفرغ المؤذن. قال: ولا بأس بالكلام إن تکلم متکلم 
قبل أن يفرغ المؤدّن من الأذان» فإذا فرغ من الأذان وقام الخطيب انقطع الكلام. 

وقال بعض: خروج الإمام يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. وقال 
بعض: قعود الإمام على المنبر يقطع الصلاة» وكلامه يقطع [الكلام]. 

وإِنّما يعني قعوده على المنبر انتظاره للموذن /١8/‏ أن يفرغ [من] 
الأذان» وبهذا نأخذ. وقد كنا أدركنا الناس من قبل في يام المهنّا وطائفة في 
1 الصلت» وهم إذا فرغ ن المؤذن من الأذان قام الناس قضارا ركحنين» وكات 

يعض آهل البضيرة لا يتعل لك إلا عامة الناس والأخلاط الذين لا فقه لهم 
وقالوا؛ إِنها بدعة ابتدعها رجل» أحسب أنْهم قالوا: فيض بن اليمان بن 
الجهل الجبل” - والله أعلم ‏ أهو أم غيره ركع ركعتين بعد الأذان» وكان 
يلي الخطبة ثمّ خطب الناس؛ هكذا ذكر لي. 

رورا گات البدعة يعمل ھا کی كادك کا ن كم لعا فاد بن 
محبوب في إِمَاتَتها ورذ الناس على ما كانوا عليه ففعلَ» وكان هو الخطيب 
وكلمناه في أيّام الصلت ففعل فرجع الناس عن" هذاء وكان إذا فرغ المؤذن 
من الأذان قام خطيبًا ولم ينظر الناس ولم يركع فانتهى الناس. 

وقال: إن الجمعة في غير الأمصار الممصّرة مع إمام العذل تصلى 
ركعتين» ولا يجوز البيع والشراء مذ تزول الس نكي يصليي واا لم 
يؤدْن إذا كانت الشمس قد زالت. 


)١(‏ كذا في الأصل» ولم نجد من ترجم له أو ذكره كاملا بهذا الاسم» وقد ذكر الكندي مسألة 
في اليمين رواها عن فيض بن اليمان عن بعض إخوانه. انظر: بيان الشرع» 77/77. 
(۲) في الأصل: على» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


باب ه: الأذان يوم الجمعة 115 


وقال هاشم: من اشترى بعد الزوال فالبيع فاسد» وإن اشترى بعد الأذان 
فالبيع تاءً'"". وقال أبو عبدالله في نقض البيع إذا أذن بالجمعةء والله أعلم. 
على قول هاشم فينبغي أن ينقض البيع إذا كان بعد الزوال؛ لأنَّ قوله تعالى: 
إذًا نوك لصوو 4 أي: إذا وجبت الجمعة» وقد دخل الثمن في البيع وغير 
ذلك: فلو أن رجلا لم يبع /15/ولم يشتر ولكنه جلس في ححر[فة]”" أو 
ضيعة'" أو تاجر على دكّانه ولم يبع شيئَاء ورجل تقاضى من يحمله إلى 
بلد آخر» أو تزوّج امرأة وقعد في البيت يفاكه امرأته؛ فكل هذا مكروه فعله 
بعد زوال الشمس يوم الجمعة» وقد كنت لا أتقدّم على النقض» وأحسب أنَّ 
ذلك رأي أني عليء والله أعلم. 

والمسافر لا بأس عليه أن يشتري ويبيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة 
وكذلك من ليس عليه جمعة. 


)١(‏ إذا كان الأذان قبل الزوال. 

(؟) في الأصل: بياض قدر كلمة» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(۳) ضَيْعَةٌ الرجل: حِرْفتُه وصناعتُه ومعاشه وكسبه. يقال: ما ضَيْعَتُك؟ أي: ما حِرْقتّك؟. قال 
شمر: كانت ضَيْعَةٌ العرب: سياسة الإبل والغنم. ويدخل في الضَيْعَةَ الجزفة والتجارة. وقال 
الأزهري: الضَّيِعَةٌ والضّياعٌ عند الحاضرة مال الرجل من النخل والكزم والأرض والعرب 
لا تعرف الضيعة إلا الحرفةٌ والصّناعةً. والضَّيْعَةٌ: الققارء والأرض المُغْلَةُ. وجمعها: ضِيَعْ 
وضِياغٌ. انظر: اللسان» (ضيع). 

(5) في الأصل: «يبلغ». وجاء في الهامش: «يبع»» ولعلّه الصواب كما أثبتناه. 


ولا خصة لأحد فى ترك صلاة الجمعة إذا كان [له] أمير بَدَا أو فاجرًا. 
قال أبو المؤثر: ذكر لنا أن حبيبًا كان مع جابر بن زيد كه خلف 
حبيب: أخلف الحجّاجٍ؟! قال له جابر: نعم انها صلاة جامعة وَسْئّة شع 


وقيل: إذا كانت في أيدي الجبابرة فلا بأس على من تركها. 


وقيل: كان أبو عبيدة لا يرى في شيء من أرض الأعاجم جمعة. وكان 
ضمام يقول: كلّ أرض من أرض آهل الذمّة والعرب أقيمت فيها الحدود 
جمع فيها. رفاك والسمحة کے يكاز" والعرية والبضيرة والكوقة وف 
والمدينة والشام واليمن وراء إمام العدل والجبابرة» وسل عنها. 


وحدث شعيب بن معروف الشعبي'" أنه سال أبَا عبيدة راه عن 


(۱) انظر: جامع ابن جعفر» ؟//401. 

(۲) ضحار: مدينة عُمانية من أقدم وأهم المدن الساحلية في عُمانء تقع على بعد ١4٠‏ كلم 
شمالي غربي العاصمة مسقطء ويطلق عليها اسم مَجان» وقيل: سمّيت نسبة إلى صحار بن 
أرم سام بن نوح النبي ا . 

(۳) شعيب بن المعروف البصري» أبو معروف (ت: ق١ه):‏ ولد بمصر وانتقل إلى البصرة 
أخذ عن أبي عبيدة مسلم» وصاحب الربيع وخالفه في مسائل ثلاث. ولمّا سمع بخلاف 
ابن فندين للإمام عبد الوهّاب رحل إلى تيهرت وعاضد النكار وهاجموا المدينة على حين 


باب :٦‏ فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوزء وبدلها ١١‏ 


الجبابرة آتيهم؟ قال: لاء فأعدت المسألة ثانية /٠١/‏ قال: لا. قلت له: تكون 
جمعة إلا عند إمام؟ فسكتء فرأيته كأنّه كاره أن ينهى عن الصلاة معهم. 

وقال عمر لربيع"' كاد :صا عند رؤوسن الأفاعي د يعني التجتايرة به 
فعند أذنابها أحقّ أن تصلّى؛ يعني الأتباع منهم مِمّن فارقناء فالصلاة خلفهم 
چا ما اھا لر ها 

وإذَا كان بعُمان إمام أخذ الإمامة عن مشهور العلماء وأعلام الدعوة 
ولم يحدث حدثًا يزيل عنه الإمامة؛ فالجمعة معه لازمة» والمعطّل لها معطّل 
الفريضة. وإِذًّا كانت في أيدي الجبابرة فلا بأس علّى من تركها. 

والجمعة ثابتة بصحار ما كان أمر المسلمين قائمًا ولو مات الإمام» فإن 
مات أو سافئَر صلّى الناس بعده أربع ركعات. وإن صلَّى بالناس الجمعة 
مسافر ركعتين برأي الإمام فجائز» وقد فعل ذَلِكَ أبو علي َه . 

ولا بأس بالصلاة خلف قومنا في الجمعة وغيرهاء والذي نحن عليه 
ومضى أسلافنا من الفقهاء أنه لا بأس بالصلاة خلف أئمّة قومنا إِذا أقاموا 
الصلاة لوقتهاء وقد كان جابر بن زيد كه يصلّي خلف الحجّاج. 

فإن قال قاقل: إنّه لا برى الجمعة حاف آققة قومنا تصخ له» وأخير .يري 
المسلمين؛ فإن رجع فذلِك الواجب عليه» وإن ثبت ثبت على قوله كان بذلك في 
الصدر منه حرج» ولا تسقط ولايته حى يزعم أن جابرًا أو غيره مِمّن لم ير 


غرّة فقتل ابن فندين» وهرب شعيب إلى طرابلس وواصل معارضة الإمام عبد الومّاب» 
فخلعه الربيع وأعلن البراءة منه. وإليه تنسب الشعبية. انظر: الدرجيني: الطبقات» 
.230-0١‏ الراشدي: أبو عبيدة وفقهه» ص ”777. التراث: معجم أعلام المغرب» تره: 5, 
۳ .. الربيع وآخرون: الرسالة الحجة» ملحق تراجم الأعلام. 

)١(‏ كذا في الأصلء ولعلَ الصواب أن يقول: «أبو عمرو الربيع بن حبيب»» والله أعلم. 


فنا 7 الجزء السابع 


بالصلاة خلفهم بأسَا ليسوا على صواب وأنّهم كانوا في ذَلِكَ على غير 
ال و اذا عبان إلى هله الل اانه الان ١‏ من ذلك ن 
تاب وترك ما اختار من رأيه لم تسقط ولايته» وإن أصرٌ كان حقيقًا على 
المبتلميى البزادة مه 

وقال من قال: يُصلى خلف أهل البدٌ والثقى» وذلك ما لا اختلاف فيه. 
وكال من قال تفلي غلف البان والقاجر مخ أهل الف وقيل: إنها ضاي 
خلف الجبابرة إذا ملكوا الأرض. وقال بعض المسلمين: قد اتّفقتم على أنْ 
تصلوا خلف أهل البِرَ والتقى» واختلفتم فيها خلف الفاجر وكذب بعضهم 
بعضًا؛ٍ فما اجتمعتم عليه فهو الحقّ فخذوه وما اختلفتم ففي ذلك الضلال 
والباطل فدعوه والرواية عن النبي كَل أنه قال: «ليؤتكم خياركم فانم 
قرباتكم فيما بينكم وبين ربکم فلا تُقَدّمُوا بين أيديكم إلا خیار کې 

وروي أن علا لَّمَا وجّه وفده إلى معاوية قال لأصحابه: لوا قن 
رحالكم واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» فإِنَّ الله لا يتقيّل إلا من المتّقين. 

وقال أصحاب النبئ كَل «يا رسول الل إِنّك قلت: «ستكون بعدي أتمّة 
لا يقتدون بي ولا يهندون بهدي ربّهم»» فكيف بالصلاة معهم إِذَا أدركناهم؟ 
ا ا في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم نافلة)'". 


قال يزيد ب بن أبي زیا كلمي إبرا هيم النخعي وسعيد بن جبير يوم 


(1) رواه الدارقطني» عن مرثد الغنوي بمعناه» كتاب الجنائز» باب نهي رسول الله يك أن يقوم 
الإمام» ر/174. والحاكم نحوه كتاب معرفة الصحابة» ر۹۳۳٤.‏ 

(۲) رواه مسلمء عن أبي ذر بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية تأخير 
الصلاة عن وقتها المختار» ر/ا51١٠.‏ وأحمد» نحوه» مسند الأنصار» را۸۹٠۲.‏ 

(۳) يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي. أبو عبد الله (ت:٣۱۳ه):‏ أخو برد ب بن أبي زياد مولى 
ae‏ بن :ذل حرق كن قر ودار يان > وكان شيعيًا. أخرج له - 5 


باب :٦‏ فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوزء وبدلها TY‏ 


الجمعة والإمام يخطبء كانا قد صليا في بيوتهماء وكان الحسن يفعل ذلِكَ. 
وقال الفضل: إِنَّ جابرًا صلّى الجمعة خلف الحجّاج بالبصرة» وأجازوا 
الصلاة خلف/۲۲/ الجبابرة. وقال: أدركت أشياخي يقولون: أصل الجمعة 
بعُمان بصحارء قيل له: ما لك لا تصلّي الجمعة بصحار؟ قال: أنا مسافرء 
ولو گنت مقا لضليتها. 
وقيل: كان أبو مالك ذه يصلّي جمعة ويتأخر جمعتين. وربّما رادف 
جمعتين ولم ير إجازة التأخُر ثلاث جمع. 


فصل: [في تأخير الولاة للجمعة] 

بلغنا أن الحجّاج بن يوسف أخّر صلاة يوم الجمعة يومًا في مكَّة» فقال 
عبدالله بن عمر: الصلاة» أما ترى الشمس إلى ما فعلت؟ قال الحجّاج: 
يوشك أحدكم أن يبان رأسه من جسده. فخرج عبد الله بن عمر وهو يقول: 
لا عدت أصلي معك أبدًا. 

بلغنا أن جابر بن زيد [إذا] كان مع الحجّاج في المسجد يوم الجمعة 
فإذا خاف المساء صلى وأومأ وهو جالس مَخافة على نفسه من الحجّاج. 
وقال: إِنّه كان يصلي أربعًا. 

وقيل: إن جابرًا صلّى بالإيماء يوم الجمعة والحجّاجٍ يَخطب إلى أن 
فات الناس الوقت. وقال جابر بن زيد: اليوم نفع كلّ ذي عِلم علمه. 

وقيل: إِنَّ الحجّاجٍ لَمَا ولي - لعنه الله - أتى يوم الجمعة فصعد المنبر 
قبل صلاة الظهر فلم يزل يتكلم حتّى انقضى وقت الظهرء ثم لم يزل يتكلم 


= البخاري تعليقًا ومسلم مقرونًا بغيره. انظر: البخاري: التاريخ الكبير» 8/ 75. المزي: 
تهذيب الكمال» .١150- ٠١١/۳۲‏ الجوزجانى: أحوال الرجال» ص 17. 


١>‏ 4 الجزء السابع 


أيضًا حنّى انقضى وقت العصر وخيف أن ينقضي» فقام رجل من المسلمين 
فقال: أصلح الله الأمير» الصلاة. فقال له: يا كع أو ليس نحن في الصلاة؟! 
قيل: ثم أمر بضرب رقبته. 

وقيل: إن جابر بن زيد وقومًا من المسلمين كانوا لا يتركون الجمعة وقد 
علموا ذَلِكَ منه» فلمًا مات /۲۳/ الحجّاج وظهر المسلمون قيل: الحمد لله 
الذي ردٌ علينا جمعتناء لو كانت الجمعة بخراسان لأتيناها. 

وقيل: كان عبيد الله بن زياد إذا صعد المنبر فمذ يصعد وهو يدعو الله 
على المسلمين» والمسلمون في المسجد يسمعون لا يقدرون دفعًا لأنفسهم. 

قيل: فصعد ذات يوم المنبر فأكثر الدعاء على المتبر. قيل: فضرب 
المرداس''' يده على الحصى ليخصيه به وهو على المنبر» وكان خلفه جابر 
نكف يده ومنعه تقيّة ومَخافة. وكان عبيد الله يومئذ عاملا ليزيد بن معاوية 
على البصرة. 

مسأئة: [فيمن شك في الجمعة] 

كان المسلموث اذا كران اللعيدة ارا ركعتين مع الإمام» ثم أعادوا 
أربعًا للاحتياط. فإن كانت صلاة الجمعة تامّة كانت صلاتهم التي صلوها 
أخيرًا تطوّعًاء وإن كانت صلاة الجمعة فاسدة فالتي صلّوها أخيرًا أربع 
ركعات هي صلاتهم. 

كاله ر هر ا إذا راا يقد هل ال إن عاذت ا 
الجمعة تامّة فهي صلاتهم وهذه تطؤع» وإن كانت فاسدة فهذه صلاتهم؛ لأنَّ 


فى الجزء الثالث. 


باب :٦‏ فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوزء وبدلها ١0‏ 


صلاة الجمعة ليس في كلّ موضع واجبة» ولا خلف كلّ سلطان جائزة؛ لأنَّ 
الذي أدركنا عليه أشياخنا أنهم كانوا يقولون: الجمعة واجبة وراء السلطان 
العدل والجور في الأمصار الممصّرة» فإذا كان عليهم إمام عدل يقيم الحدود 
فان الصلاة ‏ صلاة الجمعة ‏ خلفه واجبة» فإن كان سلطان جور كانت أربع 
ركعات ولم تكن جمعة. /۲٤/‏ فإن صلى بالناس ركعتين يوم الجمعة بالقهر 
منه لهم فإنهم يعيدونها أربعًاء وإن شاءوا لم يحضروها صلوا في بيوتهم 
أربعًاء وإن شاءوا في مساجدهم أربعًا إلا أن يخافوا عقوبة سلطانهم الجائر. 
فإذا صلّوها في مساجدهم أذنوا وأقاموا إن أمنوا. 


وإن شكوا في إمامته بدروا وصاروا عندهم بمنزلة [.] في أصل إمامته 
ارتيابًا منهم في عدل من قدّمههء أو" تقدَّم هو عليهم بالغلبة» أو أحدث 
منكرًا؛ فأحسن ذلك أن يأتوا الجمعة ولا يتركونهاء ثم يعيدونها أربعًا 
بالاحتياط كما فعل المسلمون. 

ويكره أن يصلّي المسافر الجمعة حيث تلزم الجمعة» ولا نقض عليهم 
إن ضرا عند إن غدل أو سلطان جاتن كله سوا 


وقيل: كل قوم صلوا حيث تجب الجمعة جماعة قبل الإمام أو بعده 
فصلاتهم منتفضة. وأمًا حيث لا تلزم الجمعة فذلك مکروه» ولا يبلغ به 
إلى فساد. وينبغي أن تكون جماعتهم يوم الجمعة [واحدة]"» [فإذا 
صلوا] ركعتين فصلاتهم منتقضة لو صلوا بعد صلاة الإمام إن كانت 
صلاة الظهر. 
3 في الأصل: «(و)» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


(؟) هله الإضافة من جامع ابن جعفرء ۳۹۹/۲. والإضافة التي بعدها من عندنا ليستقيم 
المعنى. 


الل د الجزء السابع 


والبلد الذي ليس فيه جمعة إذا فاتت الجمعة فإِنّهم يصلون جماعة 
وقال: الصلاة خلف الجبابرة جائزة. 


قبل فما بال راش لم يكن يُصلى الجمعة؟ قال لم يكن تملك غمان 


س 


كلها 


قيل: فمن ملك ضحار ولم يملك شيئًا من عُمان؟ قال: هي أمٌ القرى 
الجمعة فيها جائزة. 


مَسأنة: [في صلاة الجمعة خلف الجبابرة» ومن يقوم بها] 

قال أبو مُحمّد: اختلف أصحابنا في صلاة الجمعة /0؟/ خلف الجبابرة؛ 
فقال بعضهم: لاتجوز معهم» وهم الأقلٌ؛ وحجّتهم في ذلك: أن الجمعة 
وجبت في الأصل مع الإمام العادل باتّفاق الأمَّةَه فهي واجبة مع الإمام 
العادل للإجماع على ذَلِكَ واختلفوا في لزومها مع غير العادل. 

وقال الباقون: الجمعة تجب مع العادل وغير الغادل؟ لأن فرضها وجب 
بأمر الله تعالى لقوله: إا ووت لِلصَكَوة من يوم الْجُمعة فأسَعَوأ إلى در الله 4؛ 
فهذا أمر عام فلا يزول فرضها إلا بالإجماع» ولم يكن في الأمر عادل 
ولا غير عادل» وهذا القول الأخير عندي أشبه القولين وأقربهما إلى الحجّة. 


)١(‏ لعله يقصد: أبا غسَان راشد بن سعيد اليحمدي (ت:440ه): إمام بعُمان بويع بعد 
الخليل بن شاذان سنة 475ه على الشراء ثمّ على الدفاع» وسار فيهم سيرة حميدة 
ومدحه الحضرمي في قصيدة طويلة. له شعر رقيق» وتنسب إليه سيرة في الولاية والبراءة» 
وله عهود ورسائل إلى ولاته في البلاد. توفي في محوّم ٥٤٤ه»‏ ودفن في مقبرة الأئمّة 
بنزوى. انظر: الشماخي: السير» 557/7 - .٤٤١‏ معجم أعلام إِبَاضِيَة المشرق (ن. ت). 


باب :٦‏ فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوزء وبدلها ۷ 


وتجوز الصلاة خلف الجبّار مع فسقه. جمعة كانت أو غير جمعة؛ لأنَّ 
الجمعة فرض عليه كما أنْها فرض على سائر المسلمين» فإذا صلاها فهو 
مؤدٌ لذلك الفرض» وصلاته ماضية مع فسقه؛ لأنَّ الفسق لا يفسد الصلاة» 
فلات أن القاس ل بعد الا إذا كرك ف كما عند اة إذا كان غير 
متطهّرء فإذا كان فسقه لا يفسد صلاته فصلاة من خلفه أحرى أن لا يفسدها. 

والكافر بالله لا تجوز الصلاة خلفه؛ لأن الكافر إِنَّما تجب الصلاة عليه 
بعد خروجه إلى الإسلام؛ كما أن المحدث إِنّما أمر بالصلاة أن يتطهّر 
ولا تجوز الصلاة خلفهما؛ لأنْهما أمرا بالصلاة بعد الإسلام والتطهّر. 
والعاصي لربّه الفاسق في فعله مأمور بالصلاة مع /١1/‏ فسقه ومعاصيه. 

فإن قال: أفليس الغاصب لا تجوز صلاته في الموضع الذي اغتصبه 
على قول بعض أتمّتكم؟ قيل له: نعم. 

فإن قال: أو ليس هذا الجبّار قد غصب مقام الإمام العادل ومنعه منه 
والإمام أولى به منه؟ 


فيل له: موضع الإمام للصلاة ليس بمُلك» ولا يجوز أن يكون مغصويًاء 
ولكن قد منع الإمام موضعًا هو أولى به منه فصلاته جائزة مع ذلِك؛ لأنه 
عم أن لايد الإام أن يصلى فيه كما أن الجبار إذا منغ السسلمين عن 
دخول البلد الذي فيه الجمعة فإن صلاته جائزة؛ لأنَّه مع ذَلِكَ مأمور 
بالصلاة. 

فإن قال: أو ليس قد روي عن النبين كل أنه قال: «من صلی بقوم وهُم له 
كَارهُونَ د ور صلاتّه»؟. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق» عن الحسن بمعناه» كتاب الصلاة. ر٤١٠۳۷.‏ والطبراني» عن طلحة بن 
عبيد الله بمعناه» ر١١57.‏ 


۸ 24 الجزء السابع 


قيل له: هذا مثل قوله ك : «لا صَلَاةَ لجار المسجد إلا فى الْمَسجد»؛ 
لم يرد بذلك إلا نقصان أجرهاء والله أعلم. 


وليس للإمام أن ينهى الجبّار عن صلاة ليس هو حاضر لها؛ لأنْ في 
ذَلِكَ إضاعة الفرض وترك إقامة الصلاة. 

وليس الخطبة تقوم مقام ركعتين؛ لأنّها لو كانت بدلا من الركعتين لكان 
من لم يدرك الخطبة يعيدها أربعًا. وأيضًا: فلو كانت تقوم مقام الركعتين 
لجاز أن يقال: بعض الصلاة استقبل بها القبلة وبعض استدبر بها. 


[مسأنة: فيمن يقوم بالجمعة] 


وللمسلمين أن a‏ عُدِم قائمٌ بها من إمام عادل أو جائرء إذا 
اليد يد المسلمين وهم القوام بإقامة الآثمّة /۲۷/ وإليهم الحل والعقد. 
جازوا أن يأمروا رجلا من المسلمين يرضونه لصلاتهم» فيصلّي بهم الجمعة 
ويصلي بهم ركعتين بعد خطبة. يوحّد الله فيها ويثني عليه ويصلي على 
نبيّه ك. ويستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات؛ لأنّ الأمر بالصلاة عام 
الاين اقرله بوعل لقان الي 116 )1 قيلت قارو ع و 
لْجْمُعَةَ سوأ إِلَ در أله 4. وقد كان أهل الكوفة أخرجوا عاملهم في ولاية 
عثمان وهو سعيد بن العاص» وقدّموا أبا موسى الأشعري فصلى بهم ركعتين 
بعد خطبة. وكذلك أهل البصرة قدّموا الحسن البصري فصلَّى بهم ركعتين 
بعد خطبة» وكانت قد خلت من أمير. وهذا عمل من آهل المصرين" يدل 


.1١8/١ في الْمَسَاجِدٍ.. ر3ه”,‎ )٤٤( رواه الربيع» عن ابن عبّاس. كتاب الصلاة» باب‎ )١( 
.؛ةال/١ وعبد الرزاق» عن على بلفظه» كتاب الصلاة» باب من سمع النداءء رها1ةك‎ 
(؟) في الأصل: «وهذا عيل خ عمل من أهل البصرتين خ المصرين»» ولعلّ الصواب ما أثبتناه.‎ 


باب :٦‏ فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوزء وبدلها حي 


على أنَّ صلاة الجمعة واجبة مع الإمام وغير الإمام» وفرضها على المسلمين 
عامّاء ولم نعلم أن أحدًا نقل أن عثمان أنكر على أهل الكوفة ذَلِكَ الفعل 
الذي كان منهم؛ لأنَّ الإمام يعرف رعيته ما ذهب عليهم من دينهم وينكر 
فعل الخطأ منهم ويرسل بذلك إليهم؛ لأنَّه أحد المؤدّبين لهم والمسؤول 
يوم القيامة عن رعيته» والله أعلم وبه التوفيق. 


مسألة: [فيمن حضر الجمعة في غير موضعها] 
ومن حضره يوم الجمعة في غير موضعها؛ فليقم حيث شاء من صفهم؛ 
لأنّهم ليس هم في صلاة جائزة لهم. وقد كان أبو مالك [يقول]: يدخل معهم 
بغير وضوءء وقال: يكون قيامه معهم في طرف الصفت؛ لأجل أن لا يقطع 
على من يدين /١8/‏ بصلاتهم. قال: أو يقول: «سبحان الله» إلى حين ما يفرغ 
مسأنة: [في التخلف عن الجمعة فوق الثلاث] 
قال أبو الحسن: من ترك الجمعة ثلانًا بلا عذر فهو هالك حيث تلزم. 
وصلاة الجمعة جائزة فى الأمصار السبعة خلف كل بار وفاجر؛ لأنّها 
واجبة هنالك» ولا توجد إلا في ذلك الموضع في ذَلِكَ الوقت فهي عندهم 
جائزة. وقد صلَّى المسلمون خلف الجبابرة وخلف الحجّماج: ولم أر 
أصحابنا يجيزون التخلّف عن الجمعة فوق الثلاث» وفيها الاختلاف خلف 
الجبابرة. 
قال اپو فح ومن رك ثلاث جُمَع متوالية بلا عذر هلك ولا بدل 
عليه في صلاته التي صلاها يوم الجمعة حيث تلزم الجمعة. 


ا الجزء السابع 


مسأنة: [فيمن فسدت عليه الجمعة] 

ومن فسدت عليه صلاة الجمعة فذكر في الوقت؛ صلَّى أربع ركعات 
باتفاق الجميع. وإن ذكر بعد الوقت ففيه قولان؛ قال موسى بن عليّ: يصلّي 
ركعتين إذا فات الوقت. ونال حملن محري يصلّي أربعًا في الوقت 
وغير الوقت؛ لأنَّ الذي عليه أن يصلي في هذا الوقت صلاة الظهرء وقد 
مضى وقت الجمعة. 

وقال: الجمعة إذا انتقضت على المقيم صلى في الوقت أربعًا وبعد 
الوقت ركس 

قال: والجمعة إذا فات وقتها صلاها أربعًاء ولا أعلم بين أحد من الناس 
اختلافًا في ذلِكَ. 


مَسأنّة: [في الصلاة خلف العادل» وفيمن انتقضت جمعته] 

قال أبو الحسن: والسلطان العادل لا خلاف في الصلاة خلفه» والاختلاف 
بينهم خلف الجبابرة. 

ومن انتقضت /۲۹/ عليه صلاة الجمعة في الوقت صلّى؛ أربعًا في 
صلاة الظهرء وبعد الوقت ركعتين صلاة الجمعة. وقيل: يصلي أربعًا في 
الوقت وغيره» وهو قول أبي زياد وعمر بن المفضّل. 


مَسأنة: [في تقديم الامام غيره للجمعة] 
قال أبو مُحمّد: وإذا قذّم الإمام يوم الجمعة رجلا لم يشهد الخطبة لغيبته 
عن المسجد ولم يسمعها؛ فالصلاة تامّة 


00 تصلى الجمعة ركعتين بعد الوقت في حال فسادها لا في حال فواتهاء فليتنبه نبه» والله أعلم. 


باب ٦‏ : فيمن تجوز صلاة الجمعة خلفه ومن لا تجوزء وبدلها 3 


وعنه: وإذا فسدت على الإمام الصلاة يوم الجمعة فقدَّم رجلا لم يحضر 
المسجد فى ال النقطة فصل أن السيلاة فاسدة .و إن كان اموا فى 
وإن كان من قذمه الإمام يتكلم في حال الخطبة؛ فصلاته وصلاتهم فاسدة. 


YY 


ياب 5 
في الخطبة والصلاة 


وهما مقرونتان لا يفرّق بينهما؛ قال بشير: اختلفوا في الجمعة بعد 
النبئ بء وأجمعوا أنّها كانت فريضة في أيّامه يكله. قال: وذكر لنا أنه لَمَا 
لت ا الج عانق کے رات ا كان رک فال 
N NY,‏ 


وقال: خطبة الجمعة فريضة؛ لقول الله تعالى: « ودا رََوَأْ غ2 رة وهو 
أنفَصُوأ إلا تررك كليمًا4» فالقيام هاهنا لا يكون إلا للخطيب» ولا يكون إلا 


قائمًا كما ذكر الله تعالى لنبته يل ؛ يعنى: قائمًا خطيبّاء وذلك أن رسول الله يل 
كان يخطب يوم الجمعة إلى أن فيلت / ٠‏ عير من الشام فابتدرها الناس» 
فقاموا من المسجد وتركوا رسول الله ل قائمًا إلا نفر قليل - أحسب أنَّهم 
قالوا -: اثنا عشر أو ثلاثة عشر رجلا وامرأة -» فقال رسول الله كل لو اتبع 
آخركم أؤلكم لسال عليكم الوادي نارًا. قال: فعرفنا أن الصلاة لا تجوز إلا 
بالخطبة كما تأوّلها رسول الله بل . 
قال: وصلاة الجمعة فريضة» وقد صلاها النبي كله بخطبة والأئمّة 

بعده» وكان َي يقرا في الخطبة. 


وعن ابن مسعود: قصّروا فى الخطبة وأطيلوا الصلاة. 
ولا يخطب الأعرج الذي لا يقدر أن يقوم. فإن لم يجدوا من يخطب 


باب 7: في الخطبة والصلاة 1١‏ 


غيره فلا صلاة إلا بخطبة ولا خطبة إلا بقيام» فإذا عدموا من يخطب لهم - 
وس ا واا اربع ركعات فرادى؛ غير انهم لا يقدرون أن يكون 
الإمام أو غيره ممن يقوم فيحمد الله ويصلي على النب ويستغفر له 
وللمؤمنين» ويدعو الله بما فتح كلمات موجزات» ویصلوا ركعتين. ولیس له 
ن يفرق بين الخطبة والصلاة» وله أن يجمع بينهماء فإن فرق بينهما أعاد 
الخطبة. وإن لم يعد الخطبة وصلُوا أعادوا الصلاة أربعًا كلّ واحد وحده. 

وسْئّةَ الجمعة أن يؤدّْن الإمام ويطؤل المؤذن الأذان الثالث"“ وقد حضر 
الإمام وقد حضر الخطيب» /١/‏ فيقعد الخطيب على المنبر [.] وقد فرغ 
من الركوع'". 

وإذا أخذ المؤدن في الأذان أمسك الناس عن الصلاة» وإن قعد الخطيب 
على المنبر منتظرًا لفراغ المؤذّن فلا بأس. 

فإذا فرغ المؤذن من الأذان فقال من آخر أذانه: «لا إله إلا الله» انتشى 
الخطيب فاستفتح بالخطبة» فإن قام قبل أن يفرغ المؤذن وحين دنا فراغه فلا 
بأس في ذلك ولكن لا يستفتح الخطبة حى يقول المؤذن: «لا إله إلا الله» 
فباخذ في خطبته فم لا يسزل من المثبر حى يقول الموذن: «قد قامت 
الصا ولك رة مو ال1 ]شين ا 


>d رص حرو ع ر له‎ e 


عا ع اع و a‏ ری م سا صد رصحو ا 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: الثاني. 

(؟) في الأصل بياض قدر كلمة. والعبارة التي بعدها لا علاقة لها بما قبلهاء والله أعلم 
بالساقط. 

(۳) لعله: فرغ من ركوع تحيّة المسجد. 

(4) في النسخ: + عند قول المؤذن «قد قامت الصلاة»» ولعلَ الصواب حذفه كما فعلناء 


والله أعلم. 


۲ 04 الجزء السابع 


کم بذ کرو ؟ (النحل: »٩۰‏ «واذكروا الله يذكركم» واستغفروا الله لي 
ولکم»» ثم ينزل واا 

فإن كان هو الإمام هو أفضل أن يلي الخطبة. وإن ضعف الإمام عن 
الخطبة ولم يحسن فلا بأس أن يأمر غيره» فهذا من حقّ الجمعة. 

قال: وإن ارتقى على العدبة الكالثة فلا بأمن. وقال أبو المؤثر: أدركنا 
أشياخنا لا يرون أن يقعد الخطيب في خطبة الجمعة إذا بدأ بها حتى يفرغها. 
ال ازل من اجات القعود كيان ين عفان فما بالا 

وإن خطب العبد بإذن سيّده فلا بأس. وإن أذن له سيّده بإتيان الجمعة 
فلمًا دخل الجمعة أمره الإمام بالخطبة لم أقدم على /۳۲/ نقض صلاتهم. 
وا اتی الح يعن اا ماه نطب على هذا واا مكنا د ای 
عليهم النقض. 

ولا ينبغي أن يلي أمور الناس إلا الثقة. فإن خطب غير الثقة وصلوا لم 
أرَ عليهم نقضًا إذا خطب برآي الإمام. والعبد إذا أمره سيّده وأمره الإمام 
بالصلاة فلا بأس. 

وإذا خطب الإمام ثم أحدث فلا بأس أن يصلّي بالناس”" من أدرك 
الخطبة إذا كان حدثه بعد انقضاء الخطبة. وإن كان لم ي يتم الخطبة أمر رجلا 

أن يتم الخطبة من حيث بلغ الإمام منها. وإن لم يحضر الإمام رجل مِمّن له 
بصر بالصلاة والخطبة إلا رجل لم يدرك من الخطبة شيا فِلّه يبتدئ 
الخطبة ولو بكلمات موجزات» ثم يصلوا ركعتين يكون بأمر الإمام. 

قد قالوا: إن الإمام إذا خطب ففرغ من الخطبة فإِنَّهُم يعيدون الخطبة بما 


)١(‏ في الأصل: + إلا. 


باب : في الخطبة والصلاة ١60‏ 


كاوق اساب ورات 8 يضارا کین > ولا يفرّقوا ما بين الصلاة 
والخطبة. 


وإن أمر الإمام رجلا بالصلاة فصلّى بالناس ولم يدرك الخطبة» فصلّى 
بالناس ركعتين؛ فعليهم الإعادة. 

وإن أحدث الإمام بعد أن فرغ من خطبته فقذّم رجل مِمّن حضر الخطبة 
أو بعضها سمعها أو كان في المسجد بعيدًا لا يسمعها؛ فَإنَّه يصلي بالقوم 
ركعتين» ويجزته الحضور سمع أو لم يسمع. 

فإن حفر راان فإذه بطي ليها وبع ا رك لأن الاين 
ال 


وإن كان الإمام وحده [و]لع يقير اضد صل ارا ولم يخطب. وإن 
صلی معه رجلان خطب وصلَى ركعتين بهما ولو كانا مسافرين أو عبدين. 
وأمّا المرأتان؛ فإِنَّه يصلّي أربع ركعات فرادى» وأمًا الخنثاوان فالله أعلم. 

وإن خطب الإمام ودخل في الصلاة» وتفرق الناس عنه لفزع أصابهم 
بعد تكبيره وتكبيرهم؛ فإنَهِ يصلّي بمن بقي معه» كان واحدًا أو أكثر صلاة 
الجمعة؛ لاله حين دخل فيها بينهم فقد انعقدت عليه وعليهم» ولم يضرّه 
فرارهم ولو فروا جميعًا ولم يبق معه أحد بعد أن كبر؛ فإنّه يصلّي أربعًا. قال 
أبن الق إذا فروا جميعًا ولم ببق معه أحد بعد أن كبر؛ فإنَه يصلّي ركعتين. 
قال أبو الموقره فذلك إن أحرم ثم ذهبوا عنه صلى ركعتين. ونحن نقول: 
لا يجزتهم إلا أن يخطب على وضوء؛ لأنَّ الخطبة قد قامت مقام الركعتين 
اللتين تركهما من الظهر من أجل الخطبة فهو في صلاة إذا خطب. 


وإذا خطب الخطيب على وضوء ثم م انتقض وض ووه وهو يخطب فإن 


۳٢‏ 24 الجزء السابع 


أحسن ذلك أن يقدّم خطيبًا بهم ويذهب يتوضًاً. وإن لم يفعل وأتم خطبته 
ثم أمر من يصلّي بهم وذهب هو يتوضّأ فجائز. 

وإن خطب الإمام فانتقض وضوؤه وأمر من يتم الخطبة وذهب هو 
يتوضّأ؛ فإن رجع فصلّی بهم ركعتين فجائز» وإن لم يرجع فصلَّى الذي 
خطب ركعتين فجائز. 

وإن انتقض وضوء الخطيب؛ فالإمام أولى أن يأمر من يتم /٠4/‏ الخطبة» 
فإن أمر الخطيب ولم يأمر الإمام وصلَّى الإمام بالناس ركعتين؛ فلا أقدم على 
نقض صلاتهم» وأحبّ إلى أن يأمر الإمام من يخطب. فإن آمر الإمام من يتمّ 
بهم الخطبة فابتدأ خطبة فجائزء وأحبٌ أن يأمر الإمام أن يبتدئ الخطبة. 

والذي نقول في الخطيب إن خطب يوم الجمعة ثم انتقض وضوؤه فذهب 
يتوضّأ ولم يأمر من يصلّي بهم: فليعد الخطبة خطبة موجزة ويصلّي بهم ركعتين. 

فإن صلَّى بهم ركعتين ولم يعد الخطبة؛ فإن كانوا فى الوقت فليعيدوا 
الخطبة وليصلُوا ركعتين» هذا ما لم يخافوا فوت الوقت» فإن خافوا فوت 
ا أربع ركعات. 


مَسألّة: [في وقت صلاة الجمعة» وأدائها] 
وكلّ عيد فهو صدر النهار إلا الجمعة؛ فإِلّه لا تقوم خطبتها ولا صلاتها 
إلا بعد زوال الشمس؛ فإن كانت الخطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال لم 
اروها رفسي س رک ا ف الوزن سارها ا 
أربعًا فإتهم يعيدون الصلاة جماعة فرادى. وإن صلاها ركعتين ولم يعيدوا 
الخطبة فليعيدوا الصلاة فرادى أربع ركعات. ولا تكون خطبة ولا صلاة 
جمعة إلا بعد زوال الشمس. 


باب ۷: في الخطبة والصلاة ۲۷ 


ولتو أن إمامًا خطب بقوم وأمر غيره يصلي بهم وهو حاضر فجائزء 
ويصلي المأموم بهم ركعتين إذا كان قد حضر الخطبة /5"/. 
وسئل هل تكون الخطبة إلا على المنبر؟ فقال: الله أعلم. 


مَسأنة: [ في انعقاد الجمعة وأحكامها] 

قال أب حك الجا تقد ماك كنا فر ق لان الجباعة تقد 
باثنين لقول النبئ بل: «الاثنان فما فوقهما جماعة». [وآلقوله 4 لَمّا رأى 
رجلين بایان جماعة قال: «هذان جماعة»؛ ففى الخبر دليل على أن كلّ 
جماعة في جمعة وغيرها تنعقد باثنين» وفيه دليل آخر يدل على الاثنين جمع. 

وقد قال أكدر اة إن اة الحا لاسو ا حي يكن 
أكثر من ذلِك» وأقل ما قالوا مع اختلافهم: ثلاثة إمام ومأمومان. 

والخطبة للجمعة من شرط فرائضهاء وليست بعضهاء كما قال بعض من 
خالفنا فى هذا: إِنّها بدل من ركعتين. 

ويجوز أن يخطب الرجل ويكون الإمام غيره؛ إذا كان المتقدّم أولى 
بالصلاة. 

وتجوز صلاة الجمعة بلا إمام عند فقد الإمام؛ لأنّ الله تعالى أمر بها أمرًا 
عامّاء فغيبة الإمام لا تسقط فرض الجمعة؛ لأنَّ الأمر بها ليس فيه شرط إمام. 

والجمعة إذا فات وقتها صلّوها أربعًا. ولا أعلم بين أحد خلافًا في ذلِكَ. 

وإذا أحرم الإمام في صلاة الجمعة ثمّ نفر الناس عنه وتفرّقوا ولم يبق 
أحد؛ كان عليه إتمام ما لزمه فرضه بدخوله فيه» والموجب عليه غير ذلك 


۸ اد الجزء السابع 


وأقلّ الخطبة التي تصحٌ بها الجمعة» وتنعقد بها صلاة العيدين» /7؟/ 
ويتمٌ بها النكاح ما حفظنا عن الشيخ أبي مالك يانه وهي: «الحمد لله رب 
العالمين» والعاقبة للمتّقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وصلى الله على 
تعفد خا النبييق وسل اللهة إغفر لنا ولجميم المسلمين»: 

وقال أبو حنيفة: تجزئ بتسبيحة واحدة؛ لأنّها ذكر الله تعالى. وعندي أن 
تسبيحة واحدة لا يقع عليها اسم خطبة. 

وروي أن عَلِيّا خطب قبل الزوال» والذي نذهب إليه أنه لا تجوز الخطبة 
للجمعة إلا بعد الزوال؛ لإجماع العمل علّى ذلِكَ. وما روي من فعل علي من 
تقديم الخطبة قبل وجوب الصلاة فلم يرد الخبر به مجيء الأخبار التي ينقطع 
بها العذر» فإن صح ففِعْل غيره من الصحابة أولى أن يتبع؛ لأن الحجّة تؤيّده. 

ولا تجوز الخطبة إلا من قاقمء وروي أن علِيًا خطب قائمًا فلم يجلس. 
وقد جاءت الرواية الصحيحة مع نقل مخالفينا: أن أبا بكر وعمر كانا 
لا يقعدان في الخطبة» وأوّل من قعد معاوية. وروي عن الشعبي أنه قال: إِنّما 
خطب معاوية جالسَا حين كثر شحم بطنه ولحمه. وقال طاوس: الجلوس 
يوم الجمعة بدعة» وأوّل من فعله معاوية» ثي ردّوه من بعده. 


مَسأنَة: [في أحكام الجمعة] 
قال أبو الحسن يرنه : روي أن رسول الله بي نزل عليه أمر الجمعةه 
فيان الح فى الم أزل ما ضاذها فى أريعيم واد 
فإذا فرغ من خطبته أقام المؤذن وصلّى بهم ركعتين؛ هكذا روي عنه كله 
والإجماع عليه. 


باب ۷: في الخطبة والصلاة ۹ 


وإذا حضر وقت الجمعة ونودي للصلاة حرم البيع ووجبت الجمعة. 
ويكنورة الآذاة صا بالخطة وال متضلة بالأقافة والآقانة متضلة 
بالصلاة» والقراءة فيها جهرًا ركعتين» و ويدعو بما فتح الله. 

وإذا لم يخطب الإمام لم تكن جمعة وصلوا أربعًاء ولا بذ من الخطبة 

وأقلّ الخطبة أن يحمد الله ويصلي على النبئ» ويستغفر لذنبه والمؤمنين 

وإن ذهب الناس عن الإمام وبقي وحده قبل أن يحرم صلَّى أربعًا. وإن 
أحرم وذهبوا عنه صلّى صلاة الجمعة:؛ وإن صلى معه واحدًا أو أكثر صلّى 
ركعتين. 

وأقلَ ما تجب به الجمعة اثنان غير الإمام؛ لأنَّ الله تعالى قال: 8 تَأسْمَوَا 
ِل دد آه *: فإذا سعى إليه جماعة غير المنادي اثثان فصلى بهما وجبت 
بهم الجمعة. وقيل: أكثر من ذَلِكَ. 

وإذا لم يحضر إلا سُفّار أو نساء أو عبيد وصبيان؛ لم تكن جمعة وصلّى 


اة [افخطية شرظ قصلاة الجمعة ]| 
وقال أبو مالك: ومن شرط صلاة الجمعة الخطبة» فإن لم تكن خطبة 
فليست بجمعة» 9 أربع ركعات / صلاة ظهر. 
قال: ولا أقول الخطبة من الصلاة ولا بدلٌ من الركعتين؛ لأئي لو قلت 
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ذلك لقلفه إذامن اف القطة ولق ال ر كن الح هما الجبغة أن يكون 
عليه بدل ركعتين لأجل الخطبة التي فاتته. فلمًا أجمع الجميع أن من فاتته 
الخطبة ولحق الركعتين أنه قد أدرك الجمعة دلني على أن الخطبة ليست 
بدلا من الركعتينء وكذلك احتيٌ عَلَيَ أبو مُحمّد عبدالله بن مُحمّد بن 
محبوب رَه » وقد ناظرته في هذه المسألة فقال: لو كانت الخطبة من 
الصلاة لكان الخطيب لا يجوز له أن يدبر بالقبلة» وكان على الناس أن 
يأخذوا أنفسهم في حال قعودهم بما يأخذون به أنفسهم في حال الصلاة؛ 
فلمًا كان الإمام يخطب وهو مستدبر بالقبلة مع إجماعهم على أنَّ المصلّي 
متى أدبر بالقبلة أن ضلاته فاسدة: وأن للحاضرين أن يلتفتوا وأن يغقثل 
أحدهم من موضع إلى موضع ويفعل ما لا يجوز في الصلاة دل هذا على 
أن الخطبة ليست من الصلاة. 

وقال أب و مالك: أقولء إن الخطة من شبرط الج خاذا كانت خظة 
كانت الجمعة ركعتين» وإذا لم تكن خطبة لم تكن ركعتين. كما أنْي أقول: 
من شرط الصلاة النيّة» فإذا كانت النيّة للصلاة كانت صلاة موْدّى بها 
الفرائض» وإذا لم تكن نيّة لم تكن صلاة» وإن كانت الصلاة غير النيّة إلا أنَّ 
النيّة من شرطها. 


مسأنة: [في شرط القيام في الخطبة] 
فإن قال قائل: إن عليّا خطب قائمًا فلم يجلس؛ لأنَّه قد كان من الناس 
قائمًا؟! 


باب : في الخطبة والصلاة ١1‏ 


قيل له: هذا غلط منك في معنى الخبر» وسوء تأويل ذهبت إليه؛ لأنَّ 
الناس اختلفوا في الخطبة؛ فقال قوم: إن فيها جلسة خفيفة. وقال آخرون: 
لا جلوس فيهاء وإِنّما فعل ذَلِكَ عثمان في آخر أيّامه للكبر. وقال قوم: إِنَّ 
ذلك ادت معاوية. 

والصحيح ما روي أن معاوية هو الذي أحدث الجلوس بعد على 
ود اك على سبيل الانكان لتعله أن عا كان طب اا ولو كان اة 
جلسة خفيفة كما روي أن النبئ كله فعل ذَلِكَ؛ لروي أن عليًا كان يخطب 
قائمًا إلا مقدار الجلسة التي ادّعاها مخالفوناء فلمًا لم يرو ذَلِكَ صح ما 
قلناه» وأنْ فائدة الخبر إجراؤه على ظاهره» إذ لا دليل لمن اذَّعى فيه 
تخصيصًا. ويؤيد هذا التأويل الذي ذهبنا إليه قول الله تعالى مخاطبًا لنبيّه 
بذلك: ولا روا رة أوَهََا أنقضوا إلا وبدرك يا4 في حال الخطبةء 
ولا خلاف بين أحد من أهل القبلة في ذَلِكَء وبالله التوفيق. 


مسأنة: [في الفرض الذي لا تقوم الجمعة إِلّا به] 
والفرض الذي لا تقوم الجمعة إلا به: الخطبة» والإمام» وقراءة الحمد 
شور ا وال کان كيذا ا لا مكون ا الايد 
ومن أدرك مع الإمام ركعة واحدة؛ فعليه أن يأتى بالحمد وسورة فى 
الركعة الثانية؛ لأنّ القراءة فى صلاة الجمعة فرض فعليه أن يأتى بها. 
لم يصلوا ركعتين وإِنَّما يصلون أربعًا؛ لأن الخطبة من فرائضها. فإذا نتقص 
شيء من الفرائتض فسد ما بقي» فلمًا فسد هذا ألزمناهم أن يصلوا البدل وهو 
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كان من جيران المسجد الذي تلزم فيه الجمعة فتركها من غير عذر عجز به 
متعقذا من غير غذر آنه هالك بذلك. 

قيل: فلم هلكتهم إذا تركوا الخطبة جميعًا؟ قال: لأنَّ الخطبة من فرض 
سقط عن الباقين» فإذا كان قيام البعض بها مجزئًا عن من بقي كان تركهم 
جميعًا لها كفرًاء وبالله التوفيق. 


فصل: |[ في طول الصلاة وقصر الخطبة ] 

وفي غريب الحديث: عن ابن مسعود: «أنَّ طول الصلاة وقصر الخطبة 
َة من فقه الرجل». قال أبو زيده المكنة كقولك: مخلقة لذلك [و]مجدرة 
ومّحراة لذاك ونحو ذلك. 
٧‏ أن هذا مِمّا يعرف به فقه الرجل ويستدل به عليه» وکل شيء دك 
على سء فيو فة له وة على مال مةه قال الشاعر فيها: 

فتهامسوا شيئًا فقالوا عَرّسوا 2 من غير تَمْيْئَةٍ لغير مْعَرّس'' 

يقول: قالوا ذاك القول في غير موضع تعريس. ولا علامة لهم تدلّهم 
على ذلِك”. 


( 


)١(‏ في الأصل: «مشوا سرا فقالوا»» وهو سهوء والتصويب من كتب اللغة. والبيت من الكامل 
للمرار الفقعسي. انظر: الصحاح» التهذيب» اللسان؛ (مأن). 
(۲) انظر: ابن سلام: غريب الحديث» 57-51/4. 


YEY 


٠‏ ما يجوز للاإمام والمأموم في صلاة الجمعة› 
١١17‏ ويستحبٌ فيها لهماء وما يكره لهما 


والخطيب يقدّم رجله اليمنى فيضعها على العتبة» وإن أراد أن ينفتل 
انفتل على ر جهن كيل إلى a ١‏ 
لا مستديرها أ الما الذي يلي الخطةة. فاته لا پد ل 
استقبال القبلة في الخطبة بالإجماع. 

ولا يتكلم الإمام إذا مضى إلى المنبر يوم الجمعة. وإن ارتقى على 
العتبة الثالثة فلا بأس. 
اللّه»» ولم نسمعهم يرفعون بذلك أصواتهم ولا سیت إذا انقطع الكلام» 
وأكثر ما كنا نسمع ل ل 0 

سرصيق عن جب جه کر رصجوو فر 6 سر عق کی عرص ررد 

وَإِيسَآي ذى القرف ريت عن السا وال ڪر والبقي يعِظكم لَڪ 
الي 

ولا يستفتح الخطبة حى يقول المؤذن: «لا إله إلا الله» فيأخذ في 
الخطية [و] لايرل يقول المؤذن: وقد قامت الصلاة»: 

ويستحبٌ للخطيب أن لا يأمر ولا ينهى ولا يعارض الناس في خطبته 
7۸ إلا كنحو ما يكون من المخاطبة فى القرآن بالموعظة» فإن فعل فلا 
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نقض عليه حنَّى يلغو. وقد أجازوا له أن يعظ في كلامه ببيت شعر أو غير 
وتَرْكُ ذلك وتز الروايات أحبٌ إلئ. وفي كتاب أبي قحطان: والخطبة 
لا يلغى فيهاء ولا يروون فيها الروايات» ولا يقال فيها بشعر؛ ومن فعل شيئًا 
من هذا أعاد الخطبة. 

ولا كلم فيها إلا بذكر الله وتوحيده» وذكر النبي 4 والوصيّة بتقوى 
لله والموعظة» وقراءة القرآن والصلاة على النبئ بي والدعاء والاستغفار 
للمؤمنين والمؤمنات. 

وقال الفضل؛ إذا روئ الخطيب:رواية خلا أغرف على إلا إعادة || 
أن سعيد بن أبي بكر يذه كان يخطب بصُّحَار فروى قول أبي بكر كه : 
«إني ولّيتكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوّموني»» 
فأعاد مُحمّد بن محبوب الصلاة. 

والخطبب بوم الجمعة إذا تكلم بال حر ویما لا ينغي له أن بتكل به 
فسدت صلاة نفسه» وعليه الإعادة. فإن كان الخطيب هو الإمام بالقوم في 
صلاتهم» فسدت صلاته وصلاتهم جمیعًاء ويرجع يخطب بهم ويصلّي 
صلاة الجمعة ما كان ذَلِكَ في وقت الجمعة. 

قال: ومن لغا والخطيب يخطب أو بعدما نزل قبل الصلاة فسدت عليه؛ 
إلا أن يخرج من باب المسجد قبل الصلاة» ثم يدخل من باب آخر غير 
الذي خرج منهء أو من الباب الذي /٤١/‏ خرج منه» فإذا فعل ذَلِكَ تمت 
صلاته. فإن ي إلى الدرجة على الباب في موضع لا يصلّي فيه الناس فلا 
ا عا ر للك اليس م ال 

ويدعى في الخطبة لللامام» ولقضاة الدين» والعافية والرزق وسلامة 
الأرزاق وللمسلمين» ويدعو على عدوٌهم. وسمعت مُحمّد بن محبوب يدعو 


باب ۸: ما يجوز للامام والمأموم في صلاة الجمعة» ويستحتٌ فيها لهماء وما يكره لهما ١6‏ 


في خطبة الجمعة على أهل سقطرىء إلا أنه لا يسمّي بهم إِنّما يقول: 
التصارى الناكثين. ويدغو بأداء الأمانة. 

وأحبٌ إلينا أن يدعو للامام ولا يدعو لأحد. فإن فعل ذَلِكَ فلا أرى 
نقضًا في خطبته. وسمعت مُحمّد بن محبوب يدعو على عدو المسلمين ولم 
أسمعه يخصٌ أحداء ويدعو بالغيث في خطبة الجمعة. 

وإن خطب جالسا أغاد الخطبة فإن خطب وصلى أعاد الخطبة والصلاة: 
وإذا قزل الخطبب: فلا يسل 

والخطيب يرسل يديه إرسالاء فإن عبث في الخطبة فلا يفسد عليه 
ولا يشير بيديه في دعائه. 

وقال سفيان: والقنوت يوم الجمعة بدعة» ورفع الإمام يديه والناس في 
الجمعة وهو يخطب بدعة» إنما كان يشير بإصبعيه. 

وإن أمسك الخطيب بالعود من المنبر إذا خطب لم يكن عليه نقض. 
والذي يؤمر به إرسال يديه في الخطبة. 

وإن قرأ الإمام في صلاة الجيعة السجدة فلسجك واا غخطبة الجيعة 
وكلّ خطبه فلا يقرأ فيها السجدة. فإن قرأ فلينزل من المنبر /٤٤/‏ فيسجدء 
وما أحبٌ له قراءتها في خطبة الجمعة ولا غيرها من الخطب. 

وروي أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته ‏ قَلَّ ما يدع ذَّلِكَ ‏ إذا 
خطب يوم الجمعة: «استمعوا وأنصتواء فإِنَّ المنصت الذي لا يسمع له من 
الخطبة مثل ما للمستمع المنصت”"». 
)١(‏ في الأصل: «فلم»» ولعلّ الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى. 


(؟) في الأصل: «له من الحظ ما لا للسامع المنصت»» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه من: مصنف 
عبد الرزاق» ر۳۷۳٥»‏ ۲۱۳/۳. 


۹ 24 الجزء السابع 


قال أبو المؤثر: بلغنا عن عمرو بن شعيب" عن أبيه عن جده أن 
رسول الله 45 قال: «يَحضر الجمعة ثلاثة [نفر]: فحاضر يحضرها يلغو وهو 
حظه منهاء وحاضر يحضرها يدعو فذلك رجل دعا ربّه فإز شاء أعطاه وإن 
شاء حَرّمه» وحاضر يَحضرها بصمت فهو حقها'". ورفع الحديث مُحمّد بن 
محبوب إلى النبئ بل أنه قال: «مَن لَعَا فلا جْمْعَة له ومن قال: صه فقد لغا'”". 

والإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب واجب بإجماع على من قرب 
وبعد» سمع أو لم يسمع. 

ومن تكلم والإمام يخطب فلا يجوز لأحد أن يقول له: اسكت 
ولا اصمت» إِنَّما يشير إليه بالإمساكء ومن رد عليه باللفظ فقد شاركه في 
أمره. وحكي عن بعض أنه كان يحصب من تكلّم تنبيهًا له. قال أبو المؤثر: 
وصَهُ في لغة العرب: اسكت. 


قال أبو المؤثر: إن كان لا يسمع الخطيب؛ فلا بأس أن يقرأ في نفسه 
ويحرّك به لسانه» أو يذكر الله أو يسبّح» ولا يسمعه جليسه فإن أسمعه ذَلِكَ 
وهو يذكر الله لم أر عليه نقضًا ولكن لا يفعل ذَلِكَ. وأمّا حيث يسمع 
الخطيب فلا يفعل شيئًا /45/ ويصمت» إلا أن يذكر الله تعالى في نفسه 
ويصلى على تد قله فلا باس ما ل .يسمعه الذي يلية. ولا باس إن انين 
الرجل والإمام يخطب. 


)١(‏ في الأصل: «عن عمر بن سعيد»» والتصويب من كتب الحديث. 

(۲) رواه أبو داود» عن عبد الله بن عمرو بمعناه» كتاب الصلاة» باب الكلام والإمام يخطب» 
ر۲٩.‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن على بمعناه» كتاب الصلاة» باب فضل الجمعة» ر١ه .۲۷١/١ 23١‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه» عن يحيى بن أبي كثير بلفظ قريب» كتاب الجمعة» باب ما يقطع 
الجمعة» ر١٠:ه‏ ۲۲۳/۳. 


باب ۸: ما يجوز للامام والمأموم في صلاة الجمعة» ويستحتٌ فيها لهماء وما يكره لهما /ا ١‏ 


وبلغنا أن النبئ بل كان يخطب يوم الجمعة فقرأ آية» فقال رجل: متى 
نزلت هذه الآية» فلمًا قضوا الصلاة قال رجل من أصحابه كَلِةِ: أعد صلاتك 
أربعًاء وأحسب أن الرجل سأل النبئ بي فأمر بذلك. 

أبو هريرة عن النبئ كَك: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت [ والإمام 
يخطب] فقد لغوت)6"'. عليك نفسك. 

إذا قال حادينا لتشبيه نبأ“ صو لم يكن إلا دَوِيّ المسامع 


1/٤٥ /‏ ويقال: صهصهت القوم. ويقال: لغا فى كلامه يلغو لغوّاء وقد لغا 
بالشيء يلغى [به] لغي: إذا أولع به. 

وقال مُحمّد بن محبوب: يجوز للرجل أن يسلم على الناس يوم الجمعة 
والإمام يخطب» ويجوز الرد عليه» والرد أوكد. 

وعن النبيئ حي : «إذا قلت لصَاحِبكٌ: انيت تقل لَعَوْتَ)؛ يريد بذلك 


ولا بأس بالتزويج”" والإمام يخطب. 
ومن تكلّم والإمام يخطب؛ فإنّه يؤمر أن يخرج من باب المسجد حيث 


لا تكون الصلاة مع الإمام» ثم يرجع يدخل. وإن لم يخرج وصلَّى بعد 
الكلام؛ فقيل صلاته منتقضة. 


)١(‏ رواه البخاريء عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام 
یخطب» ر”10. وأحمدء, مثله» مسند بني هاشم» ر7111. 

(؟) في الأصل: «حاديهم لتشبيه بناءة»» ولعلََ الصواب ما أثبتناه من ديوان ذي الرمّة 
(ص٤۱۹)»‏ والبيت له. انظر: العين» (صه). 

(۳) كذا في الأصلء ففي العبارة نظر» فما علاقة التزويج هنا بالخطبة؟ أو ما المقصود هنا بالتزويج؟ 


۸ اد الجزء السابع 


وعن أبي عبد الله: لو قال لرجل: اتی ق الله /57/ أو أمره أو نهاه فعليه 
النقض» ِل أن يخرج من باب المسجد ثم يدخل. 
وقيل: إن فكلى کی من أمر الصلاة عند الإقامة فقال لإنسان: تقدّم أو 


تأخّر وأمره بتقويم الصف أو نحو ذَلِكَ فلا بأس. ويكره ه أن يتكلّم بذلك قبل 
وقت الصلاة. 


ك ل ل ا لاا 
أصحابه إلى الحج» وانتظر ساك جو بوم 

وقال أبو المؤكر إا افا الرظام ولع يمكن الاي الوذ على 
الآرض؛ فإن شاء قليمسك عن السجود حتّى يرفعوا رؤوسهم ثم يسجد على 
الأرض» وهو حت إلينا. وإن سجد على ظهر رجل أجزأى وصلاته تامّة. 
وقيل: من تحت الاس قصل على أظهر رجحل أجراه ويذلك قال 4115 

وقال مُحمّد بن محبوب: يمنع الكلام إذَا قام الخطيب يخطب. وأكره أن 
يتكلّم الخطيب بالروايات يوم الجمعة. 

ومن أومأ برأسه أو بيده يوم الجمعة فليس هو كلام حتّى يتكلّم» وإن 
تكلّم بشيء من أمر الصلاة فلا بأس. 

ومن دخل المسجد والخطيب يخطب فليسلّم على باب المسجد» وعلى 
أفل المسجد الرة عليه وقال» لاحت له أن يسلى إلا على يات المسجد: 

0 ناض أكره 2 الجمعة والخطيب يخطب» ام 
ONT‏ 


باب ۸: ما يجوز للامام والمأموم في صلاة الجمعةء ويستحتٌ فيها لهماء وما يكره لهما 1 


ا ا ل الس اام 
ا e‏ قوم: ؛ يذكر الله تعالى معه» ويحمده» ا 
النبئ تلا معه. 

قيل لابن محبوب أو لأبي زياد: فما الأفضل عندك؟ قال: الله أعلم. 

وقال أبو عبد الله: بعد الأذان الثالث يوم الجمعة ركوع. وقال: من دخل 
ثم يدخ ل. فإن أومأ بيده إلى رجل أو صافحه لم ينقض هذا عليه. 
وقال أبو عبدالله: إن تصافحا ولم يتكلّما؛ فأرجو أن لا يبلغ بهما 
إلى فساد. 

وجائز أن ينظر الرجل إلى سقف المسجد ويحتبي وينظر وراءه 

را كان الخطبب يطب وم بتكر اله أو.يتكر تعفد كك أن علل أو 
دعا فسأل الله الخير» أو يستجير به من الشر؛ فقال من قال: إن الرجل 
يسكت» فإذا فرغ فأقام المؤوذن ثم يدعو. وقال من قال: يذكر الله مع 
ویحمده» ويصلي على النبئ بل معه. 

وقال مُحمّد بن محبوب: من قال لرجل: يا فلان أفسح لي» أو قال: 
1 قوّموا الصف أو يا فلان استأخر معي» وقد أقيمت الصلاة؛ فلا بأس 
إذا كان إِنَّما يتكلم في أمر الصلاة. 


۱0۰ 7 الجزء السابع 


مَسالّة: [في المستحبٌ للخطيب» وما ينهى عنه المأموم] 

قال أبو اك والس حح الخطبي أن کردا عل قوس أذ عضا أن 
سيف تأسّيا برسول الله يله . 

وإذا أخد الإمام في الخطبة قطع الناس الكلام واستقبلوه» ما كان 
وجوههم إلى القبلة» ولا أعلم أن أحدًا رخص في الانحراف عنه. 

واختلف أصحابنا في حكم كلام من يحضر الجمعة والإمام يخطب؛ فقال 
بعضهم: تفسد صلاته» ويأمرونه بالخروج من المسجدء ثمٌّ يدخل من باب 
آخر؛ لأنَّ الكلام عندهم يفسد الجمعة عليه» لقول النبي كلِ: «من لغا فلا 
جمعة له». قالوا: فلمًا كان الصمت عندهم واجبّاء فرك الواجب وتكلَّم بما 
نهي عنه عند الخطبة» وهي ما لا يكون الجمعة ولا تصحٌ إلا بها؛ لم تصحٌ له 
جمعة» فأمروه بالخروج من المسجد» وأمروه بالدخول إليه في جملة الداخلين 
ليكون حكمه حكم من دخل معه في ذَلِكَ الوقت» وفاته ما كان يستحقّه من 
الثواب بالسبق الذي لو لم يفسده بالكلام» كما فات من دخل معه ثواب 
السابقين إليها بالغد» وكما جاءت الرواية في البدنة ثم نزلت إلى البيضة. 


وقال بعضهم: إِذَا تكلم بذكر الله وما يقرب إليه من الدعاء والتسبيح 
ونحو هذَاء لم تفسد جمعته ولم يكن /۹٤/لاغيًا؛‏ لأنَّ اللغو؛ الكلام المكروه 
عندهم أن الجمعة تفسد به؛ لأنَّه اللغو. 

وحجّة الأول عندي أنّها أقوى؛ لأنَ النبئ بل قال: «من لغا فلا جمعة له» 
و«من قال لجاره: صه فقد لغا»'. ومعنى صه: اسکت» فلو كان بعض الكلام 
لا يفسدهاء لكان لا يفسدها الأمر بالمعروف. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد سبق معناه في حديث: «مَن لَعَا فلا جُمْعَة له ومن 
قال: صه فقد لغا». 


باب ۸: ما يجوز للامام والمأموم في صلاة الجمعة» ويستحتٌ فيها لهماء وما يكره لهما ١6١‏ 


وقال بعضهم: إن اللغو لا يبطل فرضهاء بل يكون المصلّي وإن لغا مؤدّيا 
لفرضه»ء ساقطا عنه» وإِنَّما ورد النهي ليكمل الثواب لمن حضر لتأديّة فرضه؛ 
لأنّ الكلام والإمام يخطب» ليس بكلام في الصلاة؛ لأنَّ الخطبة والوقت 
الذي هو فيه» غير وقت الصلاة الذي تفسد فيه أو تتم. 

وهذا النهي عند أصحاب هذا القول كنحو ما ورد عن النبئ كلل من 
قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» وقد أجمعوا أنَّ جار 
المسجد لو صلى في بيته لسقط فرض الصلاة عنه فهذا معنى قوله: دلا 
صلاة لجار المسحد إلا في المسجدم؛ لأنه لا تضعيف لصلاته من الثواب 
لذلك عند أصحاب هذا القولء أله منع كله من حضر الجمعة أن يتكلّم 
والإمام يخطب» لقوله: «من لغا فلا جمعة له» على هذا المعنىء والله 
9 

والرواية من عمر بن الخطّاب كذ أنَّ النبئ ب قال: «الجمعة يحضرها 
ثلاثة نفر: فرجل يحضرها بلغو وهو حظه منهاء ورجل/50/ يحضرها بدعاء 

فهو رجل سأل ربّه إن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل يحضرها بإنصات 
وسكون ولم يتخطٌ رقبة مسلم ولم يؤذ أحدًا فهو كقّارة له إلى الجمعة التي 
تلیها». 

ويجوز للرجل في صلاة الجمعة وغيرها التحوّل لسدٌ الفرجة في الصلاة 
ولا يؤذي أحدًا؛ لِمَا روي في ذَلِكَ من الفضل: «أن أفضل خطوة في الأرض 
يخطوها المسلم خطوة يسد بها فرجة في الصلاة» أو فرجة في صفت في 
سبيل الله». 


)١(‏ سبق تخريجه فى هذا الجزء من حديث ابن عمرو: «يّحضر الجمعة ثلاثة نفر...». 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
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و«نهى رسول الله ية عن الْحُبِوَةٍ يوم الجمعة والإمام يخطب'' كذا 
جاءت الرواية» وعندي أن ذلك إِنّما يكون بالثوب لا باليد؛ لأنَّ الرواية «أنَّ 
النبيّ ييه كان إذا قعد احتبى بيد" وهلا خبدر يدل على جوازه في حال 
الانتظار للصلاة وغيره» ومن رخّصه" كان مُحتاجًا إلى دليل. 


ومن دخل المسجد والإمام يخطب جلس وأنصت ولم يركع؛ لقول 
النب كثةِ: «إذًا قال الرجلٌ لِصَاحبه: أنصت والإِمَامُ يخطب فقد لَعَاا؟'. وفي 
هذا الخبر دليل على غلط الشافعي وفي تجويزه التطوّع والإمام يخطب» 
وإذا كان ممنوعًا من الأمر بالمعروف مع وجوبه كان من صلاة التطؤع أشذ 
منعاء والله أعلم. 

فإن تعلّق بخبر رواه عن النبئ ب أنَّ سليكًا الغطفاني" قال له النبئ 6 
«قم فَاركَع /01/ رَكعتين ولا تعد لمثل هذا" يقال له: إن صح الخبر فقد 
منعه عن العود إلى مثله. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن معاذ بلفظه» كتاب الصلاة» باب الاحتباء والإمام يخطب» رة44. 
والترمذي» مثله» باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب» ر495. 

(۲) أخرجه مسلم» عن ابن عبّاس بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه» ر۷١١٠.‏ 

(۳) أي: الاحتباء بالثوب الذي ورد فيه النهي يحتاج إلى دليل. 

(:) رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب...» ر28957 ."۱٦/١‏ وأحمدء, مثله بلفظه وزيادة» يوم الجمعة» ر5١ .٤۷٤/۲ 21١‏ 

(5) في الأصل: سليل؛ والصواب ما أثبتناء وهو: شليك بن عمرو أو ابن هُدبة الغطفاني 
(ق:١ه):‏ صحابي جليل من غطفان. روى حديثه جابر بن عبد الله. روى له أصحاب 
الماع وال او ااا e‏ 

(5) رواه مسلم» عن جابر بلفظ: «وتجوّز فيهما»» كتاب الجمعة» باب التحيّة والإمام يخطب» 
ر١‏ ۸۷. .٥4۷/۲‏ ورواه الدارقطنى» بنحو لفظ المصنف» كتاب الجمعة» باب فى الركعتين 
ال وا ی و 


باب ۸: ما يجوز للامام والمأموم في صلاة الجمعة» ويستحتٌ فيها لهماء وما يكره لهما ١01‏ 


وروي من طريق جابر دأَنّهُ دخل المسجد والنبي 4ة يخطب على المنبر»» 
ولم يذكر أنه قال له وهو يخطب؛ وهذا يوجب أن يكون في غير الخطبة. 

ولا يجوز لداخل المسجد والإمام يخطب أن يسلّم على الناس» وليس 
لهم أن يرذوا عليه. ولا يشمت العاطس؛ لأنّهُم أمروا بالإنصات في حال 
الخطبة كما أمروا بالإنصات في حال الصلاة؛ لأا قد نهينا عن الأمر 
بالمعروف في ذَلِكَ الوقت. 

رلا باس أن يسافر الامام أ غير يوم السجمحة ما لم يتغل المودن. في 
الأذان؛ لأنَّ السعي إلى الجميع يلزم بالأذان» فمتى ما لم يلزم السعي» لم 
يمنع من السفرء والله أعلم. 

والذي عندي أنَّ الخطبة جزء من الصلاةء أو مِمًا لا تقوم الصلاة إلا به 
وأن الكلام لا يجوز استباحته فيها ابتداء ولا جوابًا. 

وعن النبئ 4 آنه كان يخطب فقرأ عليهم سورة [تبارك]» فأقبل أبو ذرٌ 
غلدن رچل إلى جیه قال سے نولت هذه السحورة؟ تارقن عند فلا 
اتصرف هن اة تال له« الرسز ومالك من ماوت لما لر هة قال 
النبئ بل عن ذَلِكَ فقال: «صدَّق»٠٠‏ 

وعن الحسن «أنَّ رجلا جاء إِلَى يوم الجمعة ورسول الله کل يخطب 
فجعل يتخطَّى رقاب الناس حتَّى صلَّى مع النبى كَل /07/ فلمًا فرغ قال: 
«أما جمعت يا فلان؟». فقال: يا رسول الله أما رأيتني جمعت معك؟ قال: 


«رأيثك 595 وآتیت»". 

)١(‏ رواه ابن ماجه» عن أب بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الاستماع للخطبة 
والإنصات لهاء رلا .١١١‏ 

(۲) رواه البيهقى فى معرفة السنن والآثار بلفظه» كتاب الجمعة» تخطى رقاب الناس» ر۹٠۸٠.‏ 
وذكره ابن سلام في غريب الحديث» .۷١-۷٤/١‏ 
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وآنينيت العشاء إلى سهيل أو الشعرى فطال بى الآناء(7) 
ومنه قيل الكت فى الامور متأن". 


ابن مسعود: [إذا رأيته]" يتكلّم والإمام يخطب فأقرع رأسه بالعصا. 
وكان ابن عمر يحصب من 0 والإمام يخطب» وكره ذلك بعض. 


وأجاؤوا الاشارة لمن يتكلم بالسكوت» ولا روى من إشنازة هن كان 
بحضرة النبي هل إلى الرجا حين قال لرسول الله تلا : متنى"' قيام 
الساعة؟. 


وعن ابن عبّاس أنه قال: قال رسول الله بل : «الذي يتكلم يوم الجُمعَةٍ 
والإمَام يخطبُ كالجمّار يحمل آسقارًا»". 


وأجمع الناس في جواز الصلاة يوم الجمعة نصف النهار؛ لأنَّ في 


.70/١ البيت من الوافر للحطيئة. انظر: ابن سلّام: غريب الحديث»‎ )١( 

(؟) في الأصل: «للمسكت في الأمر: متأني خ ماني». والصواب ما أثبتناه من غريب الحديث 
لابن سلام» ١/0ل.‏ 

(۳) الزيادة من: طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي» 1177/7. 

(:) كذا في الأصل. وفي مصنف عبد الرزاق» 157/7: «كان ابن عمر يحصب الذين ينامون 
والإمام يخطب». 

(5) في الأصل: من. والصواب ما أثبتناه من: سنن البيهقي الكبرى» 2571/7 «باب الإشارة 
بالسكوت دون التكلم به». ونص الحديث أنه شريكًا سمع أنس بن مالك يقول: «دخل 
رجل المسجد ورسول الله 45 على المنبر يوم الجمعة» فقال: يا رسول الله» متى الساعة؟ 
فأشار إليه الناس أن اسكت» فسأله ثلاث مرات كلّ ذلك يشيرون إليه أن اسكتء فقال له 
رسول الله ي عند الثالثة: ويحك ماذا أعددت لها». 

(5) رواه أحمد. عن ابن عبّاس بمعناه» 07077 ۲۳۰/۱. وابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن 
عبّاس بلفظ قريب» في الكلام إذا صعد الإمام المنبر وخطب» ره٠57, .50//١‏ 


باب ۸: ما يجوز للامام والمأموم في صلاة الجمعة» ويستحبٌ فيها لهماء وما يكره لهما 00 
الرواية التى نهى النبئ ل عن الصلاة نصف النهار وقال: «إنها ساعة تسر 
فيها جهنم إلا يوم الجمعة فإن جهنم لا تسر فیه»'. 

ولا جور لحن مخل المسجد والإمام يخطب أن يركع. ولا يتخط رقاب 
الناس؛ لِمَا روي أن عليًا كان يخطب على المنبر يوم الجمعة وقد امتلاً 
المسجد وأخذ الناس مجالسهمء وآ 'الأقعث جد خط ی ونا ينه 
ثم قال: غلبتنا عليك الحمراءء» فقال علت: /57/ ما بال هذه الضياطرة» حتّى 


3 


إذا أخذ الناس مجالسهم جاء يتخطى رقابهم.. ونحو هذا من الكلام. ومعنى 
الضياطرة: الحمير'". والله أعلم ما كان معنى كلام علئ» وفي أيّ حال كان 
هذا الكلام منه؛ فإن كان أراد بهذا القول الأشعث وحده وقصده بهذا القول 
وو يدل على .ها كان أ ھا سالا لست ااا 


وقد قال النبئ كه للذي تخطى رقاب الناس يوم الجمعة: «رأيتك إلا 


5 
۰ عم 


[آذَيِتَ وآنيثت])'". 


يتخطى رقاب الناس حتَّى صلى مع النبئ كَل . 
وليس للإمام ولا لمن حضره أن يتكلّم وقت الخطبة؛ فإذا كان الخبر 


»٠٠۸۳ر رواه أبو داود» عن أبي قتادة بمعناه» باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال»‎ )١( 
۱ 

)کا في الأصل» ولعلٌ الصواب: «الرماح الْخُمْر»» ومعنى الضياطرة في معاجم اللغة: جمع 
سلا .٤۸٤/۳‏ 

(۳) في الأصل: بياض قدر كلمتين» والتقويم من: رواه البيهقي في معرفة السُنن والآثار» عن 
الحسن» كتاب الجمعة» تخطى رقاب الناس» ر6١18.‏ 


۹ ا الجزء السابع 


صحيحًا فيحتمل أن يكون علي لم يدخل في الخطبة» ويحتمل أن يكون 
خرج منه ذَلِكَ القول على وجه الموعظة للناسء والله أعلم. 

ومن قال: «لا إله إلا الله» والخطيب يخطب؛ فبعض أفسدء وبعض لم 
سحل واا سوق ذلك من الكلام فمفسد لهاء والشة تويّد هذا عن 
النبئ بل : «من قال: صه [فقد تكلم ومن تكلّم] ] فلا جمعة له». و 
اسكت. 


مسألة: [في رخص الجمعة] 
وقال أبو مالك: قد جاء في الجمعة من الترخيص للمصلي ما لم 
يجئ في غير الجمعة حى قيل: لو لم يكن للمصلي السجود إلا على ظهر 
رجل لأَجْرَئْه صلاته إذا لم يبجد موضعًا غيره» وأنَّهِ متى خرج من هذه 
/ الصلاة لا يجدها في موضع آخرء كما يجد في سائر الصلوات. فإن 
دفعه الناس لضيق المكان حتّى تحوّل وجهه عن القبلة وأدبر بها فصلاته 
فاسلة. 


مَسأنّة: [فيما يستحبٌ للخطيب؛ ويكره للمأموم] 


قال أبو الحسن: ويستحبٌ للخطيب أن لا يلخو ولا يعارض أحدًا في 
خطبته إلا بما كان في القرآن من المخاطبة والموعظة الحسنةء ولا يتكلّم 
الإمام إذا مضى إلى المنبر يوم الجمعة» ويقول في آخر خطبته: إن أله 
1 مر بِالْعَدْلِ وَالْاحَسَّدن ...€ (النحل: 227040 وما يكون مثله من ذكر الله. 


3 رواه أحمد» عن على بلفظه من حديث طویل» مسند علي» ر۸ 38 
و صد سسا مه 


(5) وتمامها: (.. يتاي ذى امرف ويت عن الْفَحْنَة واٽشڪر وبني يكم مڪ 


aS ي‎ 


باب ۸: ما يجوز للامام والمأموم في صلاة الجمعة» ويستحتٌ فيها لهماء وما يكره لهما /1 ١6‏ 


ومن تكلّم والخطيب يخطب فقد لغا. 

وقيل: من قال عند تسوية الصفوف بعد الخطبة لرجل: تقذم؛ فلا بأس» 
ويكره مع الخطبة. 

ومن تكلّم أو ولع بثيابه أو ضحك والإمام يخطب؛ فإذا تكلّم فلا 
جمعة له. وقال قوم: لا تضاعف. وقال قوم: فاسدة ويبدلها. وولعه بثيابه 
لأ سد غلة. 

ولا ينتقض طهر من تكلّم والإمام يخطب عند أصحابنا فيما أعلم» إِنّما 
قالوا: إِنّه يبرز» ثم يدخل من باب آخر ويرجع. وقيل: لا جمعة لمن لغا. 

وإن روى الخطيب أبيانًا من الزهد» أو ذكر فضل شهر رمضان وأيّام 
الحخ وعاشوراء» ورغب الناس في العمل بطاعة الله في هذه الأوقات؛ فكلٌ 
ذَلِكَ جائز له في الوصيّة بالطاعة لله تعالى في ذَلِكَ. ويستحبٌ له أن يختم به 


حديثه أن يقول: لن أله لَعَدَلِ وَالْإِحْسَدن ..) الآية. 


2 


2 


مَسالّة: [في الكلام حال الخطبة] 
قال الشيخ أبو مُحمّد: من قال والإمام يخطب: «لا إله إلا الله» أو قال: 
«سبحان الله»» أو قال لينا سمع ذكر النار: «نستجير بالله» أو «نستعيذ بالله»» ثم 
تكلم بشيء من الكلام؟ 
الناس أن ما تكلم به فهو مفسد. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلّه يقصد به أنه أولع به وانبهر وأعجبه الثوب فانشغل عن الخطبة 
والذكر» والله أعلم. 
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وأيضًا: وان ال هخ النبئ كك تود هذا القولء» وهي افو دليل أنه 
قال: «من قال: صّه فلا جمعة له». ومعنى صه: أي اسكت. وبالله التوفيق. 


وقال: من تكلّم في حال الخطبة : ثمّ صلی فسدت صلاته» فإن خرج من 
المسجد ثم رجع إليه قبل الصلاة تمت صلاته. 

وقال: إذا تكلّم رجل في حال ما يخطب الإمام؛ فقيل: يخرج من 
المسجد ثم يرجع إليه» فيصير إذا خرج كأنّه خرج من الجمعة» فإذا دخل 
إلى المسجد كان سبيله سبيل الداخل في ذَلِكَ الوقت. 

وفي الأثر: أنه لا بأس بالتلفت يوم الجمعة والإمام بخ يخطب» وكذلك 
المصافحة للرجل من غير كلام. ولا پاس برد د السلام'"". 


مَسأنة: [في أحكام الخطيب والمأموم] 


ومن تكلّم والإمام يخطب فلا جمعة له» ولا أعلم أله يفسد صلاة غيره 


هِمّن هو قصده حٌى يتكلم في الصلاة أو تحلّث بعد الإحرام» ثم يقطع 
على من قصده من الصف الأول إذا كان خارجًا عن قفا الإمام, ولا يقطع 
فى سائر الصفوف عليه على ما قال أصحابنا /557/. 


قال آبو دة لا تساى فى حال الح 


وروي عن النب كلل في خبر ابن عمر: «إِذا خَرجَ الإمَامُ فلا صَلَاةَ ولا 


)١(‏ اختلف الفقهاء في السلام وردّه يوم الجمعة والإمام يخطب إلى أقوال؛ قال ابن مَحبُوب: 
يَجُوز له السلام والردٌ عَلَيِْ. وكره هاشم السلام وجوز الردّ عَلَيْهِ إن سلّم. وقال عطاء: يرد 
عليه في تفسك إذا كان يسمع الخطبة ويُشيعه إذا لَمْ يسمع الْخُطَبَة. وقيل: يرد عَلَيْهِ عند 
قضاء الصلاة. وقال ابن بركة: ليس له أن يُسَلَّم وليس لَهُم أن يردُوا عَلَيْهِ لأنهُم قد أمروا 
بالإنصات حال الْخُطْبَة وقد مرّ تفصيل ذلك في بداية هذا الباب. 


باب ۸: ما يجوز للامام والمأموم في صلاة الجمعة» ويستحتٌ فيها لهماء وما يكره لهما ١04‏ 


کلام . وروي: «إذا دخل أحدكُمُ المسحد والإمام يخطب. فلا صلاة 
ولا کلام حتّی يفرغ الإمام». وقوله : : «خروج جم الإمام يتقطع اک وكلاكد 
قط الصلاة'". وعن علي أنه قال: أخظأً السُنّهَ من صِلَّى والإمام يخطب 

وال الشافعي: يصلي ركعتي التحيّة. ووافق أصحابًا في هذا e‏ 
وال الموفق للضوات. 

ومن فلن ع المج وكا يلي اليخر يعئلاة الأنسام يوم الجمعة؛ 
فعن أبي عبد الله أنه إذا كان القوم الذين يصلون خلف المسجد ينظرون إلى 
الذين يصلون في المسجد قيامًا أو قعودًا؛ جازت صلاتهم هنالك. قال الرافع 
لهذا الجواب من بعد أن وصفت له: إن المسجد أعلى من ذَلِكَ الموضع 
بقامة رجل أو أكثره. 

0 إن من صَمَت لاستماع الخطبة فهو أفضل مِمّن دعاء 


عن الزهریٌ يرفعه: آنهم كانوا لون يوم الجمعة وعمر جالس على 
المنبر» فإذا سكت المؤدّن قام عمر ولم يتكلّم أحد. 


قال أبو المؤثر: سمعنا في حديث آخر أتهم قالوا: كنا نتحدّث والمؤذن 


)١(‏ رواه عبدالرزاق» عن سعيد بن المستّب موقوفًا بمعناه» كتاب الجمعة» باب جلوس الناس 
حين يخرج الإمام» ر١0701,‏ 7017/7. وروى أحمد معنى شطره الأخير عن أبي سعيد 
وأبي هريرة مرفوعًاء ر٩۱۱۷۸»‏ ۸۱/۳. 

5 رواه البيهقي» > عن أبي هريرة بمعنا ناه مرفوعًاء وقال البيهقي: «وهذا خطأ فاحش» فإنما رواه 
عبد الرزاق» عن معمر عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيّب من قوله غير مرفوع... 
الخ»» كتاب الجمعة» باب الصلاة يوم الجمعة...» ر٣٠‏ ٣ه.‏ 
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وإذا لم ي يتم الخطيب الخطبة ونزل /91/ لأمر عناه» وتكلّم رجل؛ فقال: 
إن كان الخطيب لم يخرج من المسجد ولم يتكلّم؛ فإِنّه يبنى على الخطبة» 
والذي تكلم قد لعا وإن كان لما عناه المعنى تكلّم أو خرج من المسجد 
أعاد الخطبة. والذي تكلّم والخطيب يخطب لم يلغ. 


ويجوز للرجل النظر إلى سقف المسجد» وأن يحتبي وينظر وراءه يوم 
الجمعة. 


ب رر ات اوی ا e‏ 0 
إذا كان إِنّما تكلم في أمر الصلاة. 


ومن التفت والخطيب قائم يوم الجمعة فلا بأس. 
فرحب به فأعطاه يده ولم يتكلّم؛ فلا بأس عليه إن شاء الله. 


قال أبو المؤثر: من كان لا يسمع الخطيب فلا بأس أن يقرأ. 


١1١ 


1117 ) في المضيّ إلى الصلاة» ومن فاتته 
۹٩‏ أو فاته شيء منها 


عن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي [عن أبیه]“ - وكانت له 
صحبة - قال: قال رسول الله ل : «إنَّ الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة 
ويفرّق بين اثنين والإمام يخطب. كالجار قصبه في النار""' 

عن سليمان بن عثمان: أنه كان إذا خرج إلى الجمعة لا يكلّم أحدًا. 

قال سفيان في قول الله تعالى: سوا إل د ل 4 قال: إِنَّما هو 
فامضوا إلى ذكر الله. وكان ابن مسعود يقرؤها /6۸/ «فامضوا إلى ذكر الم 
يقول: إِنّما السعي في العمل ليس بالحمز”. قال ابن شهاب: كان عمر كاذه 
يقرؤها: «فامضوا إلى ذكر الله». 


)١(‏ في الأصل: «عثمان بن أبي أرفع المخزومي»» والتصويب من كتب الحديث» وهو: 
عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي 
الزهري (ت:٤٤ه):‏ صحابي. خال النبئ كلِةِ. أسلم يوم الفتح» وصار كاتبًا له. ثم استكتبه 
أبو بكر وعمرء وكان على بيت المال أيام عمر كلهاء وسنتين من خلافة عثمان» واستقال. 
أجازه عثمان بثلاثين ألف درهم» فلم يقبلها. حدثت حفصة أنه قال لها: لولا أن ينكر علي 
قومك لاستخلفت عبد الله بن الأرقم. انظر: ابن حجر: الإصابة في معرفة الصحابة» 
تر42748»: 5/5. الزركلي: الأعلام» 4/ .۷١‏ 

(1) رواه الحاكم في المستدرك» عن الأرقم بن أبي الأرقم بلفظه» كتاب معرفة الصحابة» ذكر 
الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» ر59 1١‏ . وأحمدء مثله» مسند المكيين» ره5107. 

ةا كذا في الأصل» ولعلّه مأخوذ من الْحَمازق وهي: الشدّة» ويقال: فلان أَحْمد أَمْرَا من فلان آي 
أَشد. وفلان أَحمَرٌ أمرًا: إذا كان مُتَفَيْضٍ الأمر مشمّره» ومنه اشتق حَمْزة. انظر: اللسان» (حمز). 
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والسعي في كتاب الله العمل والفعل بقوله تبارك وتعالى: وإدا كول سى 
ف الأض اللفية شهكا »ا قرو ۵ وقال تعالى» #وانا من اد کی ف وکر 
خی € (عبس: ۸ »)٩‏ وقال: أدبرَ َي © فر فاد € (النازعات: ۰۲۲ ۲۳)» 


وقال: إن سني لَشَقّ 4 (الليل: ٤)؛‏ فليس السعي الذي ذكر الله على الأقدّام و٠‏ 
الاشتداد. وإِنّما ذلك الفعل والعمل. 

وعن ابن عبّاس: «فامشوا»» وفي موضع: فامضوا. وعن أ عبيدة: 
أجيبواء وليس من العَذْوِ. وعن ابن قتيبة: أجيبوا بالنيّة والجذ» ولم يرد 
العدو والإسراع في المشي. وعن الجبائي: وسارعوا. وفي فراءة 
أبن : «فامضوا». وعن ابن مسعود أنه قال: لو قَرأت #فاسعوأ * لسنعية 
حتّی يسقط ردائي. والسعي: الذهاب» والسعي: الإسراعء والسعي في 
الحما: 

والسعى: ولاية الصدقة. وقال: 


شق عقالا فلم برك اشا فكيف لو قل شكى غو وعناص" 
مَسألّة؛ [في إدراك بعض الجمعة] 
ومن سبقه الإمام بصلاة الجمعة أقام الصلاة وصلَّى أربعًا. 


وقال ابن هاب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليصلٌ إليها ركعة 
أخخرى. قال: وهي السّنّة. 


)١(‏ فى الأصل: «والا الاشتداد»؛ ولعلَ الصواب ما أثبتناه. 
(؟) البيت من البسيط لعمرو بن العداء الكلبي بلفظ: «عمرو عقالين». انظر: العين» والفائق» 
والتهذيب؛ (عقل). غريب الحديث لابن سلا .51١/7‏ 


باب 9: في المضيٌّ إلى الصلاةء ومن فاتته أو فاته شيء منها 1۳ 


قال أبو المؤثر: بلغنا عن ابن عبّاس آنه قال: إذا أدركت الإمام قبل أن 
يسلم فدخلت في صلاته فقرأت التحيّات تامّة قبل أن يسلم؛ فإك تبدل 
ركفتين كما صلي 16۹7 الأمام. 

قال: وحدّثني مُحمّد بن محبوب أنَّ موسى بن أبي جابر كان يأخذ بهذا 
وهو قوله. 

وكان محبوب يقول: إذا أدرك الإمام حين رفع واه من آخر سجدة 
فدخل في صلاتهم وقرأ التحيّات ثم سلّم الإمام فيقصر بركعتين. وإن فاتته 
تحيّات الإمام فقد فاتته الصلاة» ولا يدخل معهم ويصلّي أربع ركعات. 
وقال مُحمّد بن محبوب: أحسب أن موسى بن علي كان يأخذ برأي 
جدّه موسى بن أبي جابر. 


وأحفيت أن اد يذ متحيوب كان يأخذ برأي والده. 


قيل لِمُحمّد بن محبوب: كيف تعرف إذا أدركت تحيّات الإمام؟ قيل: 
هو أن يدرك الإمام وقد رفع رأسه من السجود؛ فهنالك يدرك تحيّات الإمام. 

قال أبو المؤثر: من صلَّى مع الإمام صلاة الجمعة فسبقه الإمام بحدَّين 
غير الحدّ الذي هو فيه» فيكون في حذ والإمام في حد وبينهما حدّ خلا؛ 
فإته يعيد صلاته أربعًا؛ لأنّه لم يدخل مع الإمام في شيء. 

قال: وإن هو أعاد التوجيه وأدرك مع الإمام شيئًا من الصلاة؛ فاه يصلّي 
ما أدرك ويقضي ما سبقه به الإمام. 

قال: وإذا صلَّى رجل يوم الجمعة خلف الإمام في الرحبة أو في شيء 
مر اللاووه وكافت الفقوق ل كلا بان بذك ووت 6 إلا أن 
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يقطع الصفوف طريق. فإن اتصلت الصفوف حٌى اتصلت بالطريق فصوا 
في الطريق /٠٠/‏ وكانت الطريق نظيفة؛ فصلاتهم تامّة. 

وعن الحسن أنَّه قال: من لم يدرك الجمعة فلا يصلَّينَ الظهر في جماعة. 
قال أو الوا نعم» حيث تجب الجمعة» وهو قول المسلمين وبه تأخخل. 

ای ری ا 
لا يصلي حتّى يصلّي الإمام» فإن صلَّى فصلاته تامّة. 

قال: والذي سمعنا أنه يستحبٌ أن يصليها بعد صلاة الإمام من يجب 
عليه خضورها قاف عا 

وأمًا من لا جمعة عليه مثل النساء والعبيد والمسافر والصبيان؛ فلا بأس 
عليهم إن صلوا قبل الإمام وبعده إذا حضر الوقت. 

وقال أبو المؤثر في مريض صلى صلاة الظهر ثم وجد راحة من المرض 
فأتى الجمعة فأدركها مع الإمام: فالتي صلاها في بيته هي الفريضة» والتي 
صلاها مع الإمام نافلة. 

«رحم الله من بكر وابتكر وغشل واغتسل»'. وفي خبر: امن يكور 
وابتكر وغسّل واغتسّل واستمع الخطبة كان كفارة له ما بين جمعتين» 

بكّر: من البكور» وابتكر بعده. وغل (بالتخفيف): وضوء الأعضاء 
واغتسل للجمعة. وغسّل (بالتشديد): غسل غيره. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث: «من غسّل واغتسل يوم الجمعة ثم غدا وابتكر...». 
(؟) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وقد سبق معناه فيما مضى. 


باب 9: فى المضيٌ إلى الصلاةء ومن فاتته أو فاته شىء منها 10٥‏ 


وقال: كلّ فريضة قُدّمت فهي الصلاة» والتي يصلّيها بعدها هي نافلة. 

وقال من قال: صلاة الجمعة ليس كغيرها؛ من صلاها في بيته /٦١/‏ 
فظن أن الإمام قد صلَّىء ثم أدرك الجمعة مع الإمام؛ فالنافلة هي الأولى 
وصلاة الجمعة التي صلاها مع الإمام هي صلاته. وقول أبي المؤثر عندنا 
أعذل القولية: وبه تخد 

وإذا فرّط الإمام في صلاة الجمعة حتّى ينقضي وقت الظهر ويدخل 
وقت العصر؛ فقد فاتت الجمعة» ويصلي أربع ركعات» وعليه الكفارة إذا 
اعتمد على تركها. قال: إِنّما كان يؤخّرها الحجّاجٍ ولا يقتدى به. 


مَسأنّة: [في ترك الجمعة أو إدراك بعضها ] 

قال أبو مُحمّد: ومن ترك الجمعة ثلانًا متعمّدًا هلك» وهذا فيه اثفاق 
وة ولي على الشنة اعد اضن . 

ومن أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة؛ فعليه أن يأتي بقراءة 
الحمد وسورة في الركعة الثانية؛ لأنَّ قراءة السورة فرضء فإذا كانت فرضًا 
فعليه أن يآتي بها. 

ومن أدرك الإمام وهو في التشهّد؛ فقد أدرك الجمعة ويقضي ركعتين؛ 
لقول النبئ ب : «فليصلٌ ما أدرك؛ وليبدل ما فاتهم'". 

وإذا صلّى المأموم مع الإمام الجمعة فنسي سجدة لم يذكرها حتَّى جاوز 
حدًا ليس فيه الإمام ولا هو في مثله فصلاته تفسدء وفي نفسي من هذا معنى؛ 


ا رواه الربيع» عن أنس بمعناه» پات (1") في صلاة الجماعة» ر۲۱۷. ومسلم» عن أبي 
هريرة بمعناه» کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 
والنهى عن إتيانها سعيّاء ر1۰۲ .57١/١‏ وأحمد» نحو ر۱۰٥٩» ٤۲۷/۲‏ . 


الل ارد الجزء السابع 


لأئي لم أعرف وجه قول أصحابنا في هذا. والنظر يوجب عندي فعل ما نسي في 
آخر الصلاة» ولا تبطل جمعته لقول النبئ ككهِ: «فليصلٌ ما أدرك ولَيُبدل ما فاته» 
والذي نسيه وسبقه فقد فاته» سواء كان دخل معه في الصلاة أو لم يدخل؛ لعموم 
الخبر, والله أعلم. ولقوله كَل /؟5/ «الإِمَامُ يَرْكَعْ قَبِلَكُمْ ويَسجُدٌ خُدٌ قبلگي. 

ومن أدرك من صلاة الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى وتَمّت صلاته. 

ومن أدرك التشهّد صلى أربعًا وفاتته الجمعة» وهذا مذهب علي» وبين 
أصحابنا فى هذا اختلاف» وقد كان فى الصحابة من يخالف عليًا فى هذه 
السات وان يرى أذ سن أدرك اليد نقد أدرك الجمعة ويا ركن 
والله أعلم بالأعدل من القولين. وقَلَّ من تعسّف مذاهب السلف بغير علم إلا 
ا 

مَسألة: [فيمن صلى الظهر ثم حضر الجمعة ] 

ومن صلَّى الظهر يوم الجمعة ثمّ دخل في صلاة الإمام بالجمعة؛ ففيه 
قولان: منهم من قال: فرضه الظهر. ومنهم من قال: فرضه صلاة الجمعة. 
وقبه اقول آخر: إن فرضه الجبعة إذا كان :فى الجبعة القالية» لأنه. مشن اه 
ولم يضيّق عليه إلا ما عليه فرضء وقبل ذَلِكَ فغير مضيّق عليه. 

واغولاف صا ق ا الكاهن فى بت ينوم الج كذ عض 
الجمعة؛ فقال بعض: إن اد ةو تنتقض ويلزمه فرض الجمعة؛ لأن 


ا EY,‏ وتكون 00 


)¥( رواه مسلم» »> عن حطان بن عبد الله الرقاشي بلفظ: «فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم»» 
باب التشهد فى الصلاق ر٤ .١۳/١ 5٠‏ وأبو داود» مثله» باب التشهد» ر۹۷۲ .500/١‏ 


باب 9: في المضيٌّ إلى الصلاةء ومن فاتته أو فاته شيء منها 71۷ 


قا [في وجوب السعي للجمعة ] 


چوک ص ص ر 


قال آنى الحم قال 0 هاا :ع كا 010005 قرفت الك ان هد 
وم َلْجْمْعَةٍ تََسْعوَأ إل ذِكْرِ آله 4؛ يعني: فامضوا إلى صلاة الجمعة الركعتين 
مع الإمام ودروا ابي 4 (الجمعة: .)٩‏ ثي فال 6دا فضيت الشلزة فاا 
في الْأَرَضِ 4 فهذه رخصة بعد النهي ‏ وأبغواً من فصل لَه * (الجمعة: /٦۳/ )٠١‏ 
من رزق الله. 

ومن دخل في صلاة الجمعة صلّى ركعتين وإن أدرك التشهُد؛ لأنَّ 
النبي ب قال: «صلّ ما أدركت من صلاة الإمام وتقضي ما سبقك به»”. 

وعن ابن مسعود عن النبئ كه أنه قال: «لقد هَمَمْتُ أن آمر رجلا يصلي 
بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلّفون عن الجمعة بُيوتهم)”. 

قال آبو شفك قال الك عا #إكا نووت الشلزة ين ور ال اشا 
إل در أله ودروا لبيّعَ 4» فإذا زالت الشمس من يوم الجمعة صعد الإمام المنبر 
وأذن المؤذن بين يديه» وخطب بالذكر» وهو الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه» 
والله أعلم؛ لأنَّ ليس بعد الأذان يوم الجمعة ذكر يجب السعي إليه إلا الخطبة» 
ووجوب السعي إليه دليل على وجوبه وتأكيده. وأكَّدَ ذْلِكَ ما روي عن 
النبئ يه «إِذّا قال الرجلٌ لصاحبه أنصت والإِمَامُ يَخطّبٍ ققد لَعَا. 


(۱) وتمامهاء ...دیلک خر لک إن تر تَعلَمُونَ 4. 

(۲) رواه مسلم» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان 
الصلاة بوقار وسكينة» ر91/4. وأحمد» نحو ر4771. 

(۳) رواه الربيع» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في أوقات الصلاق 
ر185١/48.‏ والبخاريء مثله» كتاب الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة» ر4ة55» 
0١‏ ,. ومسلم بلفظ قريب» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة 
وبيان التشديد في التخلف عنهاء راهدعك 0۱/۱). 


۸ 24 الجزء السابع 


مَسألّة: [في اقل عدد تصح به الجمعة ] 
وأقلّ ما تصخ الجمعة من العدد من يقع عليه اسم عدد من الرجال؛ 
لقولة جل ذكر د ا ا آل ا فال ما يتعقه ياريعة أنفس» مؤذن 
يدعو إليهاء وإمام» ورجلان اقل الجمع» والله أعلم. 


رلا عض الج راان رت أن ا الأن الائ مان ماك 
الإمام مقام الجماعات الكثيرة. 
مسالة: [ من أدرك من الجمعة ركمة] 
ومن أدرك مع الإمام في صلاة الجمعة ركعة واحدة؛ فعليه أن يأتي 


بالحمك وسورة قن الركعة القابية» لآن القزاءة فى فا الجا رض 
فإذا كانت فرضًا فعليه أن يأتى بها. 


فصل: [في الاغتسال والتبكير للجمعة] 


روي عن النب بي من طريق أبي هريرة أنه قال: «من غسل يوم الجمعة 
واغتسل وبكر وابتكر وغدا وانتظرّ غفر له ما بين الجمعة إِلَى الجمعة)"". 

وقيل: معنى قوله: «عْسَلَ وافتشل» هو على الاكيك والمبالغة» وحن 
اللفظين يقوم مقام الآخر. وقيل: معنى «غسل» يريد وضوء الأعضاء 
«واغتسل» يريد به بدنه. 

واقبل فى یکر وابتکر»: إنه على التأكيد أيضًا: وقيل: «بكّر» فى الزمان 
«وابتكر» في المكان؛ أي: جلس في الصف الأوّل قريبًا من الإمام ليكون من 


.» سبق تخريجه في حديث: «من غسّل واغتسل يوم الجمعة كُمّ...‎ )١( 


باب 9: في المضيٌّ إلى الصلاةء ومن فاتته أو فاته شيء منها 55 


آل الفا عه قار ان اء اه وال کے ساروا ذلك 
فقالوا: بكر فلان في طلب العلم وطلب الولد. وفي الزهد وفي طلب 
الحديث. 

ومن بعض الكتب: ولا ينبغي لأحد أن يجلس يوم الجمعة على أبواب 
المسجد. قال أبو المؤثر: نعم إلا أن لا يجد مَجلسًا ويضيق به المجلس؛ 
فإنه كعك فيه رض ا كان تة بال 

عن الحسن قال: إذا جلسوا يوم الجمعة على باب المسجد فتَخَطاهم 
فإنْهم لا حرمة لهم «نهى رسول الله 4 أن يقعد يوم الجمعة على أبواب 
المسحد»'. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


9" في صلاة الإمام وولاية المسافر والمقيم 
ال والمحبوس والعبد والمرأة يوم الجمعة 


والمسافر إذا أراد صلاة الجمعة مع الإمام ونوى أن يجمع إليها العصر 
جاز له ذلِك» وينوي أنه /76/ يصلْي بصلاة الإمام. وكذلك تكون نيّته في 
سائر الصلوات. وليس عليه أن ينوي آنه يصلّي صلاة مسافر أو مقيم إلا أنه 
يصلَّى صلاة الإمام. 

وإذا مات إمام العدل في صلاة الجمعة فأمر"“ رجلا يصلَّي بهم فلا 
جوز ون أمر مایا الدغرة رچ يصلى يهم صلی ركعنين» فإن 
انتقضت صلاة الذي أمره مساائيك الدعوة قاراد أن بابر من بصا ب اا 
يجوز؛ لأنَّ هذا مأمور فليس له أن يأمر بالتقديم. 

قال أبو عبد الله: إذا مات الإمام فجأة ولم يكن أمر أحدًا يصلي 
بالناس الجمعة» فأمر أحد من القوادين أو أشياخ أهل البلد رجلاً صلّى 
بهم الجمعة ركعتين؛ أن ذَلِكَ غير جائز. ولكن إذا مات الإمام وكان أمرٌ 
المسدلفيم قاجا قامعا فليأمر أولو العلم - الذين يسالم بهم ويحارب» 
ويوالي بهم ويعادي ‏ من يصلّي بهم الجمعة ركعتين» وذلك جائز لهم. 


)١(‏ المقصود: أنه يأمره عند حضور الموت ورؤية أماراته لا بعد موته؛ لأ ذَلِكَ لا يعقل» 
وكلام أبي عبدالله بعد ذَلِكَ يدل على ما هذاء والله أعلم. 
(0) المسانيد: هم جماعة الدعوة الذين أسند إليهم الأمر من أهل الحلّ والعقد. 


باب :٠١‏ في صلاة الإمام وولاية المسافر والمقيم والمحبوس والعبد والمرأة يوم الجمعة N‏ 


قال: : فإن أمر الإمام رجلا يصلّي بهم الجمعة بعد موته فذلك جائزء 
وللماحوق أن يصلّي والصلاة تامّّة. وليس لهذا الها ون أن باهر :زيوك 
ولي أن يكون الإمام اوه بذلك» ولکن إذا دخل هذا المأمور في 
الصلاة ثم عناه حدث؛ فهذا حل عذر فيه أن يقدّم رجلا ب يتم بالمسلمين 
الصلاة. 

قال: وإن لم يفطن هذا المأمور فيقدَّمَ رجلا يتم بهم الصلاة فليتقدّم 
الام سو E‏ قال: ار 
a E‏ 
على صلاتهم ركعتين کل واحد وحله. 

قال أبو مُحمّد: الله أعلم» لا أقول في أمر الجمعة شيئًا. 


مسألة: [فيمن حضر الجمعة ممّن لا تجب عليه] 

ولیس على العبيد والنساء والمسافرين حمعة» ومن حضرها منهم 
وصلاها أَجْرّته عن فرضه بإجماع الأمّة. 

وروي عن النبين يله أنه قال: «صَلَاةٌ الْمَرأة فى مَخدَعها أفضّل مِن صَلَاتِهًا 
في صَحن ذَارِمَاء وصَلاتها في صَحن دَارِهَا أفضّلٍ من صَلاتِهًا في مسجد 
جماعة». 

ولأنّ الجمعة لم تجب إلا على أهل الأمصارء فليس العبيد من أهلها؛ 
لأنّ المصر لمواليهم والآية في الأحرار؛ ألا ترى إِلَى قوله تعالى: 8 فَاسَعَوا 


)١(‏ رواه أبو داود» عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى 
المسجد» ر٩0۷ 10٦/۱‏ . وابن عبد البرٌ» عن أبي هريرة بمعناه» 7/7 


۷۲ 24 الجزء السابع 


صم هب ءءء 


ِل ذم آله ودروا لْبَيّمَ 4» وليس للعبيد من البيع إلا ما أَذِن لهم فيه بعد أن 
أذن له مولاه» والآية فيمن له ذلِكَ. 


والمسافر ينوي في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات أنه يصلّي بصلاة 
اللإمام» وليس عليه أن ينوي ِل أنه يصلّي بصلاة ة الإمام. 


قسالة | العوعة بالفصر] 

قال أبو الحسن: وإذا لم يحضر إلا سفَار أو نساء وعبيد وصبيان لم تكن 
جمعة» وصلاها أربعًا؛ لان هؤلاء لا جمعة لهم. 

وقال ابن جعفر: وأحب النظر في ذلِك» ولم نعلم أنَّ رسول الله يك صلّى 
/1V/‏ الجمعة فى شىء من أسفاره ولا صلاها إلا فى مضرةة فلااتجرز إلا 
في مصره. 

وكذلك روي عنه: أنه لم يصلّ الجمعة يوم الجمعة بعرفات» وا ماف 
صلاة السفر؛ لأنّه لم يجهر بالقراءة؛ فلا تقام إلا في الأمصار. 


مسأنة: [في العائدين من سفر يوم الجمعة] 
قال أبو عبد الله مُحمّد بن محبوب: إِنَّ المسافرين إذا قدموا من سفرهم 
يوم الجمعة حيث تلزم الجمعة؛ لهم أن يصلوا جماعة قبل أن يدخلوا في 
حدٌ التمام القرية التى فيها الجمعة واجبة. 
مَسأنّة: [أحكام الامام في الجمعة] 


وإذا سافر الإمام صِلّى خليفته بالناس أربع ركعات. ولا بأس بالبيع 
والشرك: 


باب :٠١‏ في صلاة الإمام وولاية المسافر والمقيم والمحبوس والعبد والمرأة يوم الجمعة ۷۲ 


وكذلك إذا حدث بالإمام حدث الموت» وحضرت الجمعة ولم يقدّم 
الا ا يعارن ازع كناك وقان و غير ا غير أي 
شاهدت يوم الجمعة في نزوى وكان المهنًا الإمام مريضًاء وقام الخطيب على 
المنبر» فبينا هو في الخطبة إذ جاء رجل فأخبرهم بموت الإمام» فقطع الخطيب 
الخطبة وصلّى على النبيٌ يله ودعا ونزل من المنبر» وصلوا أربع ركعات. 

وأحسب أنه كان في المسجد مُحمّد بن محبوب ومُحمّد بن على ولم 
a‏ ولكني توهّمت ذلِك؛ لأنهم اجتمعوا في بيت المشورة فيمن 
مر نا ولا أ إل أن قد كان تا بن محرت في اجك 
وأحسب قد كان في المسجد هلال بن منير" أيضًا. 


وإذا سافر الإمام لم يصلّ الجمعة في مسيره ويقيم /18/ الحدود في 
مسيره إذا عرض له حذ. 

وإن خلف الإمام أو الوالي خليفة علّى مثل الأمصار الممصّرة صلّى 
الخليفة الجمعة ركعتين ولم يصلّ أربع ركعات» والوالي في صُحَار يصلّي 
الجمعة ركعتين [ و ]الخطبة. 

قال: شاهدت الجمعة وكان الإمام المهنًا مريضًاء وكان مُحمّد بن نصر") 
هو الغطيبي: وكان جابر ون قحاد هر المعدى 95 إلى أن قفن دب 


)١(‏ هلال بن منير (حئ في: ۲۳۷ه): عالم فقيه» من فضلاء أهل نزوى. كان في المسجد يوم 
موت المهنًا بن جيفر سنة ۲۳۷ه» ولعله مِمّن حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك. انظر: 
تحفة الأعيان» .١15١/١‏ ومعجم أعلام إِبَاضِيَة المشرق» (ن. ت). 

(۲) محمد (محمود) بن نصر (ق:۳ه): عالم فقيه» عاصر الشيخ موسى بن علي ومُحمّد بن 
محبوب وغيرهما. انظر: فواكه العلوم» 57/١‏ 5. إتحاف الأعيان» .٤١۷‏ معجم أعلام إِبَاضِيَة 
المشرق (ن. ت). 


)۳( جابر بن محمد الفراهيدي (ت: ١۲۷۰ه):‏ من وجوه آل فراهيد بن مالك بن فهم. کان = 


اد الجزء السابع 


e a‏ الاب 07 د 
e e E e as‏ 
مُحمّد بن محبوب فقال لي: نقضت صلاتك؟ فقلت: نعم» وقد كنت نقضتها 
قبل ذْلِكَ؛ فلولا أن مُحمّد بن محبوب رأى نقضها لم يقل لي ذَلِكَ بشير 
لاحن لو خطيبًا وقال في خطبته: «إنا قد شابت رؤوسنا 
فى هذه الدولة»» وخطأ من عاب عليه ما فعل. 


ولو أن واليا كان على مضر من الأفصيار حبق هب الجيعة: فا 
خطب الجمعة قم وال فعزله قبل أن يدخل في الصلاة؛ فلا أرى لهذا 
الوالي القادم عزل هذا الوالي عن الصلاة» ولكن ليدعه فليصلّ بالناس إذا 
بدأ بالخطبة ويصلي خلفه. فإن جهل وعزله؛ فلا يصلي هو حتّى يعيد 
الخطبة. فإن لم يعد الخطبة فلا أرى له أن يصلّي بالناس /19/ ركعتين» 
والله أعلم. 

وإن كان مع الوالي وقد أدرك الخطبة إلى أن جاء عند ذَلِكَ الوالي 
فأمرهم بالعمل؛ فإن شاء ترك يصلّي بالناس إذا بدأ الخطبة» وإن شاء تقدَّم 
هو فصلًّى بالناس ركعتين واكتفى بخطبة الوالي المعزول إذا شاهدها 
وسمعهاء والله أعلم. 


= المعدذَّى: (الذي ينفذ أحكام الإمام). خرج مع شاذان بن الصلت لعزل راشد بن النضرء 
وشارك في وقعة الروضة ضدّ الإمام راشد» وقتل فيها سنة 115١ه.‏ انظر: تحفة الأعيانء 
50١‏ معجم أعلام إِيَاضِيَة المشرق (ن. ت). 


باب ٠١‏ : في صلاة الإمام وولاية المسافر والمقيم والمحبوس والعبد والمرأة يوم الجمعة عفنا 


ولو أنَّ إمامًا جهل فصلَّى يوم الجمعة صلاة الظهر حين زالت الشمس 
أربع ركعات بالناس كسائر الصلاة في غير يوم الجمعة, ثمّ خطب أو لم 
يخطب أو كان قدَّم الخطبة؛ فالذي نحبٌ له ولمن صلى خلفه أن يعيدوا 
الصلاة أربع ركعات فرادى. وإن خطب الناس؛ فإِنًا نحبٌ له أن يعيد الخطبة 
ويضلي وكعفين ما لم بف فوت الرقت. فإن عانرا رت الرقت فالذئ 
نستحبٌ أن يعيدوها فرادى أربع ركعات» ولا يعيدوها جماعة في وقتها 
ولا بعد انقضاء وقتها. 

وقد كانت الأئمّة يرابطون إلى دما ومعهم ا الجبعة 
كصلاتهم في البلد الذي يقيمون فيه» وإِنّما كان الناس يجتمعون ويخطب 
الخ ويضلرة الا فصلا الظهر. في عبر المت رال ار ع 
بصلى ركععين والمقبم يضلى ربع ركعات» إلا أن يكون الذي يؤشهم مقيها 
يتم الصلاة فإنَّ المسافر يصلي خلفه بصلاته تمامًا. 

وإن سافر الخليفة سفرًا فحضرت الجمعة وهو في غير قرية جماعة؛ 
فليس له أن يجمع ولو كان /۷٠/‏ معه من الناس ما يكون مثل أهل القرية أو 
مثل أهل مصر؛ لأنَّه في موضع لا جماعة فيه» والخليفة وغيره في ذَلِكَ 
سوا 

وإذا صلَّى المسافر الظهر في سفره» ثم أتى مصره فأدرك معهم الجمعة 
في مصره؛ فان صلاته [هي] الأولى» وهذه التي صلاها مع القوم نافلة. 

والعبد والمرأة إذا صلَيا صلاة الظهر يوم الجمعة» ثم أتيا الجمعة؛ 
فصلاتهما هي الآولى» والتي مع القوم لهما نافلة. 


)١(‏ دَمَاه إحدى مناطق محافظة مسقط بعُمانء ولا تزال آثار حصن المرابطين باقية إلى اليوم 
في ولاية السيب على طريق الباطنة. 
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وإذا صلَّى المحبوس الظهر في الحبس يوم الجمعة» ثمٌ يسر له الطلاق 
نافلة. 


مَسأنَة: [في المَضر ووجوب الجمعة على المقيم دون المسافر] 

قال أبو مُحمّد: ثبت أنَّ النبئ بيه صلَّى بعرفة صلاة الظهر والعصر صلاة 
المسافر وكان يوم جمعة؛ فهذا يدلّ على أن الإمام إذا سافر فوافق الجمعة 
كان حكمه حكم المسافرين. وقول من قال: إن الإمام حكمه في السفر 
والحضر وصلاة الجمعة سواء وألّه حيث خصّ الجمعة صلَّى صلاةً المقيم 
باطلٌ؛ ال جرا او ا ار د كينا ينكل ا 
صلاة الجمعة» والرواية بذلك صحيحة, فمن اذّعى أنه جهر بالقراءة كان 
عليه إقامة الدليل. 


ولا تجوز الجمعة إلا في مصرهء أو في موضع إقامة الإمام فيه؛ فأمًا 
المصر فلأجل أن عمر مصّر الأمصار للجمعة» فصار على ذَلِكَ الاتّفاق ولم 
يخالف عليه أحد في فعله. واختلفوا في غير هذه الأمصارء والاتّفاق حجّة 
والاختلاف فلا حجّة به. 
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وما الإقامة فالحجَّة به: /7١/‏ أن النبئ كه لم برو عنه 4ل أنه صلى 
الجمعة في شيء من أسفاره وإن كان مروره على قرى كثيرة. 

الذليل على ذلك أن أهل 'الأمصار عنى كرا البعيسة عوقيوا غليها 
وسقطت عدالتهم» وليس كذلك شأن أهل القرى» ولا يقيمها إلا ذو سلطان 
أو بأمره؛ لأنَّ فرض الظهر لا يسقط إلا بعد سقوط شرائط الجمعة. وفي 
شروطها الإمام المطلق» أو إمام يأمره؛ ألا ترى ما روي عن النب بي أنه 


باب :٠١‏ في صلاة الإمام وولاية المسافر والمقيم والمحبوس والعبد والمرأة يوم الجمعة 1۷۷ 


ا و 1 و 
قال: «لقد هَمَمتْ أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثمٌّ أحرق على رجال ا 
عن الجمعة بيوتهم». 


مسأنة: [في صلاة المسافرين الظهر يوم الجمعة] 

وإذا صلّى المسافرون الظهر يوم الجمعة جماعة حيث تُصَلَّى الجمعة 
فصلاتهم تامّة. وإن فعل ذلك مقيمون لم تجز صلاتهم وكان عليهم البدل؛ 
الفرق بين ذلك: أنَّ المسافرين لم يخاطبوا بالجمعة والمقيمون مخاطبون» 
فلمًا كانوا مخاطبين لم يجز لهم أن يصلوا جماعة. 

والمسافر ينوي في صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات أله يصلّي بصلاة 
الإمام» وليس عليه إلا أن ينوي أنه يصلي بصلاة الإمام. 

والإجماع أله لا صلاة لجماعة الظهر يوم الجمعة حيث تُصلى الجمعة. 


مسأنّة: [ليس على الامام جمعة في سفر] 

ا سد ا ب ا 
المسافر؛ وروي عن عمر نه أنه صلى بأهل مكّة ركعتين» ثمّ قال: : «أتِمُو 
إن قُومٌ سَفَر». sS‏ 
التفت إليهم فقال: «أتِمُوا صلائكم.. وكان رى أن القصر على الإمام وغيره 

في السفر» وكان لا يرى الجمعة إلا في مصر جامع. 
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في صلاة الجمعة أيضاء والقراءة فيها 


وينبغي للإمام أن يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة في الركعتين جميعًاء 
يقرأ فى كلّ واحدة منها بام الكتاب وسورة» ما شاء من سور القرآن. و«كان 


النبئ بل قرا بالحمعة والمنافقين''. و«يقراً ب سيج أَسْمٌ ريك الأعلى € 
(الأعلى: )١‏ وهل أتلك حَرِيت العلشية € (الغاشية: .»)١‏ 


وقال أبو المؤثر: أدركنا الأئمّة [يقرأون] ما تيسّر ومعهم الفقهاء وما 
علمناهم عابوا ذلك إلا أنّا نستحبٌ في الجمعة طول الصلاة وقصر الخطبة 
وإن كان يوم شديد الحرٌ والزحام فلا بأس ما خفف الإمام على الناس. 


وعن ابن مسعود فى صلاة الجمعة: «قصّروا فى الخطبة وأطيلوا 
الصلاة». 


مسأنّة: [في الجاهل والشاك والعاجز في الجمعة] 


ومو تعلق فى ال يعد له ييا أو كان جادا بيساء ايت عا 
الحجَّة بها فشك؛ فلا يكون مشركًا ولكنّه كافر. 


.٠٠١١ر رواه مسلم» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة»‎ )١( 
رواه أبو داود» عن سمرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب ما يقرأ به فى الجمعة. ر4”7.‎ )۲( 
.6٠07ر والترمذي» عن أبى هريرة» باب ما جاء في القراءة فى صلاة الجمعةء‎ 


باب :١١‏ في صلاة الجمعة أيضّاء والقراءة فيها 1۷۹ 


فإن قال: ليس جمعة بعد علمه بهاء أو قيام الحجّة عليه؛ فلا يكون 
بذلك مشركًا. وعن أبي زياد أنه قال في هذه: يقتل» ونحن نقول: إِنّه كافر 
لا يقتل ولا يبلغ به إلى الشرك - والله أعلم ‏ إِذَا كان مقرًا بأن الظهر أربع. 

ومن صلى جماعة يوم الجمعة في بلد فيه الجمعة» وأفتى أَنَّ الجماعة 
جائزة في البلد الذي تلزم فيه الجمعة» فيقال له: لا صلاة جماعة في البلد 
الذي فيه الجمعة» فيقول: بل صلاة /۷۳/ الجماعة جائزة؛ فهو رجل عاجز 
ضعيف العقل إذا خالف برأيه رأي الفقهاء» وقد قالوا: لا جماعة في مصر 
الجمعة» فيؤمر أن لا يخالف على الفقهاء قولهم» ويؤمر أن لا يسرع فينا من 
رأيه خلاف ما مضى عليه الأولون من أهل الفضل؛ فإن قبل قبل منه» وإن 
تمادى في ذَلِكَ فهو عاجز ضعيف» ولا أقدم على ترك ولايته إن كانت له 
ولاية قبل ذلِكَ» وهو عندي خسيس الحال. 


مَسأنَة: [في أحكام الجمعة] 

قال أبو الحسن: ويستحتٌ أن يقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب 
وسسورة الجمعة» والقائية قاتحة الكعاب ولا جاك الكفترت 4» وما قرا 
جازت به الصلاة يجهر بالقراءة. وروي عن النبن كل أنه قرأ يشيرهماء وروي 
عن بعض الصحابة أنه قال: «أمرنا نبيّنا أن نقرأ فى صلاتنا بفاتحة الكتاب 
وما تيسّر)!''. 

وقال مُحمّد بن محبوب: كل قوم قلدا جماعة يوم الجمعة حيث تكون 
الجمعة ركعتين؛ فصلاتهم منتقضة؛ ولو صلوا بعد صلاة الإمام إن كانت 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبى سعيد بمعناه» باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة الكتاب» 
ركاف .5١/١‏ وأحمد مثله» ر ۱۱۰۱ء ...۱۱٤۳۳‏ ۳/۳. 
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صل ان ر ات ا عاق ی فيه ج فليم أن يضارا 
جواعة و 

ال لس الج ات الأمصان: 

ومن صلى مع الإمام الجمعة ثم لم يركع بعد ذَلِكَ حتّى صلى العصر 
فلا بأسء إِنّما هى سُنَّة. 

ومن نام عن صلاة الجمعة أو نسيها حتى خرج وقتها؛ لم يجز إتيانها 
بإجماعء ولولا اعت لوجب ذلِكَ؛ /7ى/ لقول النبي كَكة: : «من تام عن 
صَلاةٍ أى کا َليِصَلْهَا إِذَا ذکرهًا»)» یر ان ا للنظر مع الإجماع. 


)١(‏ رواه الربيع» مرسلا بمعناه عن جابر بن زيد» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في أوقات 
الصلاة» ر٤۱۸ .54/١‏ ومسلم» عن أنس وغيره بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب قضاء الصلاة الفائتة .... ر٤1۸‏ ١/لالائ.‏ 


۱۸۱ 


ابن عمر عن النبئ ب قال: «المتِمٌ [الصلاة] في السفر كالمقصّر في 
الحضر». «والصائم فى السفر کالمُفطر فى الحضر»"» واش مِنَ البر 
الصَّيَامُ فى السَفَر»")» و«خياركم من أفطر وقصر فى السفر». 


قال بشير: من جمع الصلاتين فلمًا صلى الأولى ودخل في الثانية انتقض 
وضوؤه» فذهب فر اء فلس غلية أن بد الأول إلا أن يكون أحدث 
قال الله تعالى: وا صَرََهُ في الأرّض € يعني: إذا سرتم» لیس علیگ جح 4 
يعني: ليس عليكم حرج أن نُقَصَرْوأ مِنَ أَلصَّكَوْةَ 4 يعني: ما خلا المغرب 
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والغداة فلا قصر فيهما إن حِفْمٌ أن فيكم ب كفروأ € (النساء: .)٠١١‏ 


.١75٠ر رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان» عن أبي هريرة بلفظه»‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه» عن عبد الرحمن بن عوف بلفظ قريب» كتاب الصيام» باب ما جاء في 
الإفطار في السفرء ر557١.‏ والنسائي» مثله» باب ذكر قوله الصائم في السفر...» ر٤۲۲۸۴»‏ 
1 . 

(۳) رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بلفظه. باب قول النبي 5 لمن ظلل عليه واشتد الحرء 
ر5 2184 1۸۷/۲. ومسلم. مثله بلفظ قريب» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر...» ره١1١31 .۷۸٦/۲‏ 

(4) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


۲ 24 الجزء السابع 
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وروي عن ابن عبّاس عن النبئ كله: «أَنَهُ أقام بمكّة عشر ليال يقصر 
الصلاة المكتوبة» ويقول لأهل مكة: أتموا فإِنًا قوم سفر'". قال أبو الحسن: 
نه أقام ثمان عشرة ليلة يقصر الصلاة بمكة» ويقول لأهل مكّة: «أتِمُوا 

نافع عن عمر: عن النبئ ول آنه جمع بين الأولى والعصر وبين المغرب 
والعشاء الآخرة في سفرء وجمع بين الصلاتين وهو مقيم في ليلة مطيرة. 
قال أبو سفيان: ذلك رأينا /۷5/. 

والقصر واجب علّى كلّ مسافرء وهو بالخيار بين الجمع والقصر 
والإفرادء وإن شاء قصر وصلّى كلّ صلاة في وقتها ون شاء جمع بين 
الصلاتين قصرًا. 

فمن أراد أن يجمع بين الصلاتين قصرًا صلّى الظهر والعصر جميعًا 
في وقت واحد كلّ واحدة منهما ركعتين» كلما فرغ من واحدة منهما سلّم 
يبدأ بالظهر ثم العصر ولا يركع بينهما ركعتي الظهر. 

وهذلك العباء وال هة إن أراد أن يصلّيهما بالجمع اھا جا 
في وقت واحد» يصلَّي المغرب ثلانًا والعتمة اثنتين» كلما صلَّى واحدة 
منهما سلّم» يبدأ بالعشاء الأولى ثم العتمة ولا يركع بينهما للعشاء الأولى 
شيئًاء وإذا سلّم من العتمة» صلّى الوتر وحده. وأمّا صلاة الغداة فلا تجمع 
مع شيء من الصلوات. 

وقال أبو الحسن: إِلّه [] أقام ثمان عشرة ليلة يقصر الصلاة بمكّة 
وقول لأغل مكف ربوا صلاتكُم. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن عمران بن حصين بمعناه» كتاب صلاة المسافر» باب متى يتم المسافر» 
ر۱۲۲۹» ۰۹/۲. وأحمد» مثله بلفظ قریب» ر21941/4 570/5. 


باب ٠١‏ : في صلاة السفر AY‏ 


ومن أراد أن يصلي قصرًا ولا يجمع الصلاتين؛ صلى كلّ صلاة في وقتهاء 
صلى الظهر ركعتين وهي صلاة الفرض» ثم سلم وركع بعدها ركعتي الظهر. 
فإذا جاء وقت العصر ضلاها وحدها ركعتين. وإذا جاء وقث العشاء الأولى 
صلّاها تمامًا ثلاث ركعات» وإذا جاء وقت العتمة صلاها وحدها ركعتين ثم 
سلّم» وصلَّى الوتر بعد العتمة ثلانّاء وإن أوتر بواحدة فقد أجاز ذَّلِكَ المسلمون» 
7 وله أن يصلّي الوتر أي وقت شاء من الليل ما لم يطلع الفجر. 

والجمع شل وفي إحياء سنن الإسلام أعظم الثواب. 

وقيل: يجوز جهل الجمع ولا يجوز جهل القصر؛ لأنه فريضة. والذي 
عندي أنَّ جهل القصر جائز حنَّى يحضر وقته» فإذا حضر وقته فصلى الصلاة 
تماما ولم يقصرها حيث يجب عليه قصرها؛ لم يسعه حينئذ ذلِك. 

فمن سَفَّر من حيث هو مقيم سفرًا يتعدّى فيه الفرسخين'" وخرج ذَلِكَ 
من عمران بلده لزمه» فإن خرج يريد إلى الفرس خين لا يتعدَّاهما؛ فَإنَّهِ يتم 
الصلاة حتى يصل إليهماء فإذا وصل إليهما قصر. 

وقيل: الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع. وقال قوم: من العمارة» وقال من قال: 
يكون القياس من حدٌّ المسجد الأكبر. 

فمن سار جمع» ومن كان لابا في بلد فالقصر أفضل ويصلي كلّ صلاة 
في وقتها إلا أن يريد الجمع لإحياء السُّئَّة فإ ذَلِكَ أفضل. وإن جمع لغير 
ذَلِكَ وهو ماكث أيضًا فلا بأس. وقال أبو بكر الموصلي: الجمع سُنَّة أماتها 
اا 


)١(‏ الفرسخ: جمع فراسخ» وهو لفظ معرب» يعني الفرجة فِي اللغة. وفي الاصطلاح: هو 
مقياس من مقاييس المسافات = ١١‏ ألف ذراع = ٣‏ أميال = 0055 م). (الميل = أربعة 
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والمسافر إذا كان نيّته أن يفرد الصلاة فتوانى حتى ذهب وقتها ودخل 
ذللك: 

وإذا أفرد العشاء وحدها فإلى ثلث الليل» فإن خر إلى نصف الليل فلا 
بأس عليه إن شاء الله. 


وجمع المغرب /۷۷/ والعتمة إلى ثلث الليل جائز للمسافر. 


و[إن] جمع المغرب والعتمة؛ فإنَّهِ يصلّي الوتر بعدهما ركعة» فإن صلَّى 
ركعتين ؛ تم سسلم ثم صلى لوتر واحدة فحسن إن شاء اله فإن أفرد صلى 


والاصيع ا فإنه يوجّه للوترء وأمًا النافلة فله أن يقوم بتكبيرة ة ما 
لم يتكلم أن يتحول عن مقافه أو.يلتقف مرها وكذلك المقيم إذا أراد أن 
يوتر؛ فاته يوه للوتر. 
ذلك الصلاة؛ ائه يصلها ثمائا وهو رأي أهل إزكي. وقال ب بعشل السا 
يصلّيها قصرًا. 

فإن بعص عله وفك اة وهو في حك القصر فمضى ى وخل بلده 


وقد بقي عليه وقت من تلك الصلاة؛ فإنَّه يصلّيها تماما ولم نعلم في هذا 
اختلافا. 


أج 


وإذا ا قوم فصّلوا صلاة | لسفرء ثم رجعوا حتى كانوا قريبًا من 
مصرهم فَحذَّئوا بحدّث من وباء وغيره فكرهوا قدومه فأقاموا مكانهم؛ فإِنّهم 
لا يتمُون الصلاة حتى يدخلوا في مصرهم. 
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ومن ضلّت له دابّة أو غلام فخرج في طلبهما ولا يدري أين هماء ونيّته 
ان لھا حبق برجو أن ته قرا أ یی اا لے اقا سان 
يجاوز الفرسخين ثمّ يقصر. وأمًا إذا نوى أن يتعذى الفرسخين فإذا خرج من 
عمران بلده لزمه القصر. وإن رجع نوى /78/ بعد أن جاوز العمران أنه 

ومن خرج سافرًا فلمًا بلغ راس فرسخ حضرت الصلاة فصل الر كعتين» 
ثمّ سار قريبًا من نصف فرسخ فذكر شيئًا نسيه في منزله فرجع فبدا له أن 
يقيم؛ فصلاته التي صلاها جائزة. 

ومن جمع الصلاتين وقت العصر أو المغرب فنفرت دايّته أو كلّم إنسانًا 
أو دُعي إِلَى طعام» فالتفت إلى أخذ دايَّته أو إلى صاحبه أو أخذ طعامًا من 
بعد أن صلى الظهر أو المغرب؛ فإن تعجّل إلى أن يصلي الثانية من 
الصلاتين من حينه صلاها وجمع إن شا الله وإن طول في ذَلِكَ أخّر 
المؤخرة من الصلاتين إلى وقتها. قال هذا هاشم برأيه. 

ومن صلى الظهر والعصر جميعًا وصلى بينهما ركعتين فليس بينهما إذا 
جمع ركوع» فإن فعل ناسيًا أو جاهلا مضت صلاته. وإذا صلى الظهر 
والعصر جميعًا فى وقت الظهر فى سفره جاز له ذلِكَ. 
الصلاتين. 

والأسير إذا اي إلى أوظان المد كلو آراه الأ بمدرلة المسافر اكان 


أو عبدًا. 


وقال أبو معاوية: من كان سافرًا فأراد أن يجمع فصلَّى الظهرء ثمٌ تنب 
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من ذَلِكَ الموضع لحاجة أو لغير حاجة؛ فإني أكره ذلك ولا أرق غلية 


3 


نقضًا إلا أن يذهب مكانًا بعيدًا. 


فإن كان في مسجد فصلَّى الظهرء ثم تنحّى إلى آخر 47// المسجد 
فص الک لكل اا مسن عن عقاف وصلاته تامّة. 


ه ا ل ا 
0 ) آخر شك a e‏ ا 
مقامه ذلك كان أحبٌ إليئ. 


وعن أبي عبد الله ّنه أن بعضًا قال: لا يفرّق بين الجمع بكلام 
ولا خطوة ولا صلاة حتى يتمّهما. 


فإن نوى مسافر أن يصلّي الظهر والعصر جميعًاء فلمًا أحرم لم ينو 
دعا لاض لط اس ريس ار 
مح ايا فهو على نيّته من الجمع. فإن حول 
عن الجمع بعد أن صلَّى بعض صلاته فلا يجوز له أن يجمع. فإن 
e‏ نيه إلى الجمع فلا تنفعه ننه في الجمعء ولا يجوز له أن 
يجمع إذا كان حوّل نيّته عن الجمع وهو في الصلاة» ثمّ رجع حول نيّته 
إلى الجمع وهو في الصلاة؛ فلا ينتفع بهذه النيّة ولا يجوز له أن 
ومن أراد سفرًا إِلَى إزكي فلمًا كان بمَّرْق صلی ركعتين» ثم بدا له أن 
يرجع؛ قال: أظنّ قال أبو زياد: إِنَّه يصلّي تمامًا ا وقال: إِنّه 
يتحفظ هذا 
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ومن خرج سافرًا فلمًا جاوز عمرانه صلی في سفره تماماء فلمًا رجع من 


سفره دخل عمرانه في اول الليل وان العشاء الأولى و إليها العشاء 
الآخرة فصلاهما جميعًا؛ فأمًا صلاته في سفره / ٠‏ تمامًا فعليه بدلها قصرًا 


ولا كقارة عليه وأمًا صلاته العشاء في حضره جمعًا فإن كانت في وقت 
الأولى فقد ثبعت له وعليه يدل العشاء الآخرة والكفارة؛ لأنّه ضيع صلاته 


في حضره. 


ie‏ [في القصر على المسافر وحده] 

قال أبو مُحمّد: إن سأل سائل فقال: من أين قلتم: إن القصر يجب على 
من أراد سفرًا يتعدّى فيه الفرسخين» وجعلتم حد القصر فرسخين؟ 

قيل له: «إنَّ النبيّ بل كان إذا خرج من المدينة غازيًا أو حاجًا قصّر من 
ذات الحليفة وهي من المدينة على مقدار فرسخين». فلمًا فعل ذَلِكَ بي في 
جميع غزواته وأسفاره علمنا أن هذا المقدار حكم يجب على كلّ مسافر. 
إذا كان النبئ بيه هو المبيّن لنا ما يُحتاج إليه من أحكام أديانناء وإن لم 
يأتنا عنه خبر أو فعل يرد ما ذكرناه؛ فوجب بهذا التمسّك بالفعل الذي جاء 

وقد قيل أيضًا: إن ابن مسعود لَمّا خرج إلى الكوفة قصّر بالقادسيّة 
وهي منها على ذَلِكَ المقدار. 


مَسأنة: [في الموضع الذي يجب فيها القصر] 
اختلف أصحابنا في الموضع الذي يجب قصر الصلاة فيه للمسافر؛ 
فقال بعضهم: إذا خرج من منزله يريد سهفرًا قصّر الصلاة. وقال بعضهم: إذا 
ادا العجران يعهران بلده لم يقصر حتّى يخرج من العمران. والنظر يوجب 
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أن اال اکا له کے و الیو ااا م طريق ا 
السفر مأخوذ من الإسفار. ومن كان في العمران لا يقال له: قد أسفر؛ /8١/‏ 
ألا ترى أنَّ المرأة إذا كشفت عن وجهها الغطاء يقال: أسفرت» وفي دَلِكَ 
يقول الشاعر: 

وَكُنتُ إذا ما جئث ليلى تبرقعت ‏ لَقّد رابّني منها العَّداة سُفورُها(" 


ويقال: أسفر النهار: إذا زالت عنه ظلمة الليل» والذي اخترناه هو قول 
على بن أبي طالب وغيره من الصحابة. 


مَسأنَة من الأثر: [في جمع الصلاتين في السضر] 

وجائز للمسافر أن يجمع الصلاتين في حال سفره وأن يضِمٌ الأخيرة 
إلى الأولى» فليصلّهما في [وقت] الأولىء [وإذا كان في]!' وقت الأخيرة 
فليصلُهما جميعًا فيه. وكذلك في صلاة المغرب والعشاء؛ لِمَا روي عن 
معاذ بن جبل قال: غزونا مع رسول الله كَل غزوة تبوك» «وكان بل إذا ارتحل 
وقد زالت الشمس جمع. وإذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر 
وصلاها مع العصر قبل أن يمضي وقت العصرء وكذلك في المغرب 
والعشاء»””. 

وذكر بعض مخالفينا: أن الجمع إلّما يجوز أن يجرٌ الثانية إِلَى الأولى؛ 
قياسًا على الجمع بعرفة. وقال غير صاحب هذا القول من أهل الخلاف: إِنَّ 


)١(‏ البيت من الطويل للشماخ الذبياني في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۲) في الأصل: إِلَىء ولعلّ الصواب ما أثبتنا لبيان المعنى. 

(۳) رواه الترمذي» عن معاذ بمعناه» أبواب العيدين» باب ما جاء في الجمع بين الوقوف» 
ر ٥ه‏ ۲ . والدارقطني» نحوه» كتات الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في السفرء 
UY EV)‏ 
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الجمع لا يجوز إلا أن يقرب بين الصلاتين فيصلي كلّ صلاة في وقتهاء 
رصاحي هذا القول قل غاط غلطا ا لعا روئ اد ين جل وره عق 
النبئّ بل من أفعاله في أسفاره وفي الجمع بعرفةء والله الموفّق للصواب. 

ومن الدليل على جواز الجمع بين الصلاتين ما أجمع عليه الكل في 
وجوب /87/ الجمع بعرفة. ومن بعض قول مخالفينا: إن ذَلِكَ للمسافرين 
دون أهل مكة» والاعتبار في ذَلِكَ العذر والمشقة التي تلحق بترك الجمع. 
بعر إلى وقت الغصير. قلناء وكيق بكرن هذا اض لها 

مَسأنَة: [في حالات قصر المسافر] 

وللمسافر أن يقصر الصلاة إذا كان فى أحد شيئين؛ إمّا فى واجبء وإِمًا 
في مباح. وأمّا إذا كان مَحظورًا مما نهى الله تعالى عنه فلا يجوز له أن 
يقصر؛ كالعبد يأبق من سيّده والمرأة تنشز عن زوجهاء والرجل يهرب عن 
غريمه وهو يطيق لأداء حقّه» واللضّ يخرج قاطعًا لطريق المسلمين. فهذا كله 
لا يجوز لمن سافر فيه أن يقصر الصلاة» فإن قصر أعاد. 

وقال في الجامع'": وقصر الصلاة في أيّ سفر كان المسافر في سفره 
طائعًا أو عاصيّاء إذا كانت الصلاة عليه في جميع أحواله مطيعًا كان أو عاصيا. 
والموجب عليه التمام في حال سفره إذا خرج عاصيًا محتاج إلى دليل. 

وقال في موضع آخر: ومن غصب نفسه حتى يجاوز حل الفرسخين 
صا قا وكذلك: المد الآبق وكذلك الباغى, 


)١(‏ ابن بركة: الجامع. ١/لالاة‏ -ثلاهة. 
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مسألة: [في نيّّة الجمع والقصر وحدّ السفر] 

ولا يجوز الجمع للصلاتين إلا بنيّة يقدّمها بعد دخول الأولى قبل 
دخول وقت الثانية. 

وح السفر ‏ عندي -: فرسخان مع انقطاع العمار» وهو أقلّ ما يقع 
عليه اسم سفر؛ لأنَّ النبئ بل /87/ إذا سافر وصار بذي الحليفة حاجًا أو 
غَازيًا قصر. 

ومن جهل التمام في وضع التمام فعليه الكفارة» ومن جهل في موضع 
القصر فة الدل. 

ومن لا يقصر ولا يرى القصر إلا مسير ثلاثة أيّام إلى أن مات فهو هالك. 

مَسأنّة: [الرخصة في تقصير الصلاة] 

للمسافر أن يقصر الصلاة مع الأمن م فئة الكافرين؛ لِمَا روى بعض 
الصا #ال+سالت غير بن الطاب ا فلت با أ الف قان 
لله ك  :‏ یس ڪکیک جاح أن كَمَصروأ من ألصكوة إن خف أن يفتكم الذي كرا 4 
ونحن اليوم نقصر مع الأمن؟! فقال عمر 5ه عجبت مما عجبت منه» 
فسألت النبى 4ة فقال: «صَدَقَةٌ تَصْدّقُ الله بها عَلَيكُمْ فاقبلوا صَدَقَتَهُ)”) بمعنى 
الرخصة؛ لأنّ الرخصة تفضّلء فسمّى النبئ بل الرخصة باسم الصدقة؛ لأنّها 
تفضا . 
)١(‏ في الأصل: في» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


(۲) رواه مسلم بلفظط قريب» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء 
ر85”. .٤۷۸/۱‏ وأبو داود» مثله» كتاب صلاة السفر» باب صلاة المسافر» ر99١21‏ 7/". 
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وأوّل الرخصة في تقصير الصلاة كان لأجل الخوف من الذين كفروا أن 
يفتنوهم» وأن يحملوا عليهم في صلاتهم وتشاغلهم بهاء ثم جعل الله تعالى 
بهذه الرخصة الثانية وإن أمن الناس. 

وأمّا الجمع في الحضر الذي اذَّعاه بعض مُخالفينا مِمَا روي «أنَّ 
النبئ بيه جمع في الحضر"" فاللة أعلم كيف كان جمعه. إن كان ما رواه 

وعن ابن عبّاس أنه قال: /۸٤/‏ الرخصة من الله صدقة» فلا ترذوا عليه 
صدقته. 


مسألة: [في الجمع بين الصلاتين] 

وإذا صلّى الرجل الجمع وقد جر الآخرة إلى الأولى ثم فسدت عليه 
الثانية؛ أعاد الثانية وحدها إذا خا كي ستابيه فنا لم يترع عن الصنادة رعو 
متشاغل بها. وقال بعض: إن فسدت عليه الثانية وهو في مقامه ]+ 0 
وقتها وقد صحّت له الأولى. ومن يقول بهذا يقول: إذا دخل في الصلاة على 
نيّة الجمع ذ ثمّ بدا له فنوى الإفراد فجائز له ذلِك. 

لآ اول إلى الأغرة قدت عليه الأوليى ةوقك صل الاخ 
معها؛ فإلّه يصلّي الأولى والثانية. فإن فسدت الآخرة وهو في مقامه ذَلِكَ 
أعادها وحدهاء وإن خرج من مقامه ذَلِكَ أعاد الأولى ثم الآخرة. 


ومن صلّى الأولى في السفر يريد [أن] يجمع إليها العصر ثم 


)١(‏ رواه مسلم» بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الوقوف في الحضرء 
رمقل ١‏ .,أبو داود» بلفظ قريب» كتاب تفريع أبواب صلاة السفرء باب الجمع 
بين الوقوف» ر١1١23171‏ 1/۲. 
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وضرف ققد ت ضلاكه إن كان ده" وفيا وور ار إلى وها 
وإن كان أخَر الأولى إِلَى الآخرة فإذا توضّأ ابتدأ صلاهما. 


ومن كان بيته على حاجر الوادي وخرج مسافرًا فتخطّى الوادي سافرًا 
من في بيته فإن الوادي قد قطع بين العمران. 

وكذلك إذا جاء من سفره قصر وجمع قبل أن يقطع الوادي. ولو مد له 
العدر ا فى مشر لكاة يض هماقا ولو مد له إلى اساد ۸57 

والعمران: هو الذي لا يقطع بينهما واد المتّصلة بعضها ببعض. فإن لم 
يكن بين العمران وادٍ» وكان بين العمران غير [كذا] ليس هي من العمارات 
مثل: الغاف”" والعرين وغير ذَلِكَ ملتفت متّصل بالعمار؛ فان هذا يقطع بين 
العمران كما تقطع الأوديّة. 

ومن كان يريد سرا يتعدى الفرسٍخية : اذا ركية دونيجة 


ومن كان يصطاد ولا يريد أن يتعدّى الفرسخين» وهو يتمٌ الصلاة حتّى 
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يتعذى الفرسخين ثم يقصر؛ فعليه أن يتوخى الفرسخين من منزله. 
قال: والفرسخ: اثنا عشر ألف ذراع أو خطوة. 


)١(‏ في الأصل: صلوهاء ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(۲) العّاف: نبات مخشوشب معمر من الفصيلة القرنية» يوجد في بلاد العرب» ذو فروع كثيرة 
الشوك» أوراقه مركبة ريشية ذات وريقات صغيرة وأزهار قصيرة العنق» وثمرتها قون 
مستقيم حلو الطعم أملس. انظر: المعجم الوسيط» (غاف). 

() الدُونيجة: من السفن البحريّة الطويلة السريعة الجري» شبهوها بالطائرء كَالتُهْبُوغْ معرب 
دُونِي. انظر: القاموس المحيطء العباب الزاخر؛ (نهبغ). 


باب ١١‏ : في صلاة السفر 1۹۲۳ 


قال أبو سليمان فيمن كان أخذ الشيخ: إن في صلاته اختلافاً؛ منهم من 
أوجب عليه التمام ِذا كانت القرية بتماشيه[كذا]. ومنهم: من أوجب عليه 
صلاة القصر. 

وإذا كان بلد له طريقان أحدهما أقلّ من الفرسخين» والآخر فرسخان 
وأكثر من فرسخين؛ فإِلّه إذا أخذ الطريق التي هي أقلّ من فرس خين أنه 
يصلّي تمامًا. 

ومن خرج سافرًا يتعدّى الفرسخين» ثمٌ حوّل نيه على الرجوع من بعد 
ما خرج من عمران البلد وصار في حدّ السفر؛ فإنّه يصلّي تمامًا إِذّا حول 
نيّته إلى الرجعة إلى بلده. 

وإذا جمع المسافر الصلاتين فضلی الأولى ثمّ دخل في الثانية فانتقضت؛ 
فإن كان في وقت الأولى فقد تمت ويؤخر الثانية» /87/ وقد قيل: يحكمها. 
فإن كانت في وقت الأخيرة من الصلاتين وفسدت الأخيرة؛ ففيه اختلاف: 
منهم من قال: يبتدئ الصلاتين. ومنهم من قال: يحكم الثانية. 

مسأنة: [في أحكام السفر] 


هس 


وإذا كان المسافر لا يدين بجمع ولا بقصرء وصلى في سفره بالتمام ثمّ 
رجع إلى الرأي أو لم يرجع؛ فقيل: إذا كان يصلّي بديانة فلا بدل عليه. 

ومن خرج إلى السفر جاوز فيه عمران بلده؛ فعليه أن يقصرء وله أن 
يجمع» والجمع مخيّر فيه» والقصر هو الذي عليه. وكذلك في رجوعه من 
سفره قبل أن يصل إلى عمران بلده'"' يقصر ويجمع» وكذلك قيل إذا رجع 
مق سقرهه وكذلك يتم : 


)١(‏ في الأصل: + و. 


۹ ل الجزء السابع 


وعمران البلد الأكبر يقال: هو النخل والمنازل. 

وجائز للمسافر الجمع في السفر؛ صلّى في أوّل الوقت أو آخره. 

وإذا صلّى المسافر الجمع في السفر صلى في أول الوقت» فقرأ في 
الأوْلَةِ إلى: «وَوَ كر ألمشركويت € (التويةء ۳۳ وسلَّم؛ فجائز. وقال 
أبو الحسن: من فعل ذَلِكَ مرارًا ناسيًا فلا إعادة عليه؛ لأنّه لو أَتَمّ ذلك في 
الجلسة الأوَّلَّةَ فيما يتم به الصلاة لم تنتقض صلاته على السهو. إِنَّما اختلفوا 
إذا كان الذي يجمع يتعمد لذلك؛ فأوجب قوم البدل» ولم يلزم آخرون. 

ومن صَلَّى الهاجرة والعصر ججميعا» وصلى بينهما شئة الهاجرة جهلا أو 
عمدًا منه» وفات الوقت؛ فعليه البدل ولا كقارة. قال أبو مُحمّد: وفي بعض 
الآثار يوجد: أنه جائز /۸۷/. 

ومن خرج في حاجة له ولم ينو السفر ولا يريد [أنْ] يتعدّى الفرسخينء 
فمضى حتى جاوز الفرس خين ثم رجع» فدخل عليه وقت الصلاة وهو في 
أقلّ من الفرسخين؛ فعليه القصر. 

ومن خرج من حدود القرية من موضع فأدبر به وبقي شيء من عمرانها 
ن¿ يمينه وشماله وليس هو في وجهة؛ فليقصر هنالك ذاهبًا وراجعًا. 

ومن نوى في الجمع أن يجرٌ الأولى إلى الآخرة في وقت الأولى» ثم رجع 
فحوّل النيّة وأراد جر الآخرة إلى الأولى في وقت الأولى؛ فذلك جائز له. 


مَسألّة: [ في الجمع وحدّ السضر] 
قال أبو الحسن: وللمسافر السائر أن يجمع الصلاتين في أوّل الوقت 
أو رة إذا نوی الجمع عند حضور الأولى؛ لِمَا روي عن رسول الله كلل 


.4.. وبدايتها: « هو الت ارس رسو باد ورين ألْحَنّ يظهره عل أدبن كز‎ )١( 


باب ٠١‏ : في صلاة السفر 140 


«أنّهُ كان إذا حضرت الصلاة وهو نازل لم يرحل حنَّى يصلي» وإذا رحل 
قبل الوقت أخَّر الأولى إلى الآخرة وجمع بينهما'". وقد روي «أَنَّهُ كان 
يفرد فى الصلاة ويجمع إذا شاع" و«أنهُ قد جمع في غزوة تبوك وفى 
منى وجمع وعرفات». واتفاق الآمّة على إجازة الجمع في عرفات والمزدلفة 

وروى ابن عبّاس: «أنَّ النبى بي أقام بمكة ثمان عشرة ليلة يقصر 
الصلاة»» 0-0 لأهل کا «أتة ا وفعل ذلك عمسر 5 بعد 
النبى 355 ڈث ثمّ قال: «يا أهل مكّة اه تمّوا الصلاة فنا قوم مسافرون» 
1ل . 


وروي عن ابن مسعود: «أنَّ النبيّ #5 كان يصوم في السفر ويفطر 
ولا يزيد على رکعتین» . 

والسفر الذي تجوز عندنا فيه صلاة السفر فرسخان؛ لِمَا روي عن 
النبئ بي أن كان إذا خرج حاجّا أو غازيًا صلَّى صلاة السفر في ذي 
الحليفة»”؟» وبينهما فرسخان من المدينة فدل ذلك على السفر. 


)١(‏ رواه مسلمء عن معاذ بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء ر1۸1 .578/١‏ وأبو داود. نحوه» كتاب صلاة السفر» باب صلاة المسافرء 
رولك ؟/". 

(؟) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه أحمد» عن ابن مسعود بلفظ قريب» را*٠۷".‏ والطحاوي في شرح معاني الآثارء 
نحوه» باب صلاة المسافر» ر 5 .١6‏ 

)٤(‏ رواه مالك في الموطاً موقوفًا على ابن عمر بمعناه» باب ما يجب فيه قصر الصلاة» 
ر 000 وعبد الرزاق» مثله» ر57”75. 3720/7. والطبرانى فى الأوسطهء عن أبى 
هريرة بمعناه» را٣٥‏ "» .5١/5‏ وأخرجه لی ف مسجو راه مثله» ر۳۹۷ 
27 . 


7 الجزء السابع 


صار في [ذي] الحليفة صلّى فيها ثم رجع»» فسئل عن ذلك؟ فقال: «أردث 
أن أعرّفكم صلاة السفر» - أو قال: - «حد السفر»'؛ فبهذا اا ولم تأخل 
بقول من قال: ثلاثة أيّام. 

والقراءة فى صلاة السفر هى القراءة فى صلاة الحضر سواء. 


ومن آَم الصلاة في موضع السفر فعليه البدل بلا كمارة. ومن قصر 
الصلاة في موضع التمام لزمه البدل والكمارة. 


مسأنة: [في العمران وما يقطعد] 
وعن أبي عبد الله قال: إِنّما العمران بين القرى في تمام الصلاة اتصال 
النخل بالنخل ولو عاضدٌ واحد مادء واتّصال المنازلء فأمًا اتصال الزراعة 
فلا يلتفت إليه وإن كان رستاق یری بعضه بعضًا. 


فإن كانت قرى بائنًا بعضها من بعض فلا يتم حتی يدخل قریته» وإن 
كانت النخل متصلة مختلطة فهي قرية واحدة ولا يقصر من حيث خرج حتى 
يخرج من العمران. 

والأودية التي تقطع في هذه القرى /84/ ليس هي عندي مما يقطع 
الاتّصالء إلا أن يكون واديًا يقطع على شيء قليل من النخل من بعد ذهاب 
النخل والبيوت والعمران؛ كنحو الوادي الذي في طريق صُحَار من قبل أن 
يصل إلى مَجَزا"؛ فإِنّهِ يقطع على شيء قليل من النخل؛ فقيل: يقصر عنده 
)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


(۲) مَجَرزْه من قرى منطقة الباطنة بعُمانء تابعة لولاية ضحار الساحلية» يحدّها من الشرق 
مسقط» ومن جهة الغرب صلانء كما سيأتى قريبًا. 


باب ١١‏ : في صلاة السفر 14۹۷ 


الأودية التي تقطع بين القرى» إلا وادي معمور فلا يقطع» مثل: وادي سمر 
وأفققه [كذا]. 

وقال أبو عبد الله: إِنَّ حل حار وادي لان هن غر ووادي مَجز من 
شرقى» وأنا شاك فى وادي مجز» ول واد دون ذلك» وانظر فى الكتب تجذه. 


الحاجرين» فخرج رجل من أحد الحاجرين يريد سفرًا فقطع الوادي ودخل في 
الحاجر الآخر ومنزله فى الحاجر الآخر؛ فلا يقصر الصلاة لأنها قرية واحدة. 

وقالوا: من خرج من نزوى يريد سفرّاء فدخل سمد؛ آنه لا يقصر إلا من 
حيث يقصر آهل سمد» وكذلك آهل سمدء والوادي قاطع بينهما. 

ومن خرج من نزوى يريد سفرًا؛ فإن مر [من] طريق فرق فإنما يقصر 
إذا خلف المَجَارة” وقطع الوادي. وإن مرّ الطريق الآخر قصّر إذا خلف 
المسجد وصعد على الجَّنَاة!". 

ومن خرج إلى الروضة“ /40/ فَإنّما يقصر إذا خلّف المجازة العليا. 


ومن خرج وا ا تمر آ8 عاب اللجمين”» وهذا حدود انقطاع 
العمراله. 


)١(‏ فَوْق: من قرى نزوى بالمنطقة الداخلية بعُمان قريبة منها. 

(۲) المجَارّة في عرف العُمانيين» هي: الموضع المخصّص على ساقية الفلج» يكون مستحمًا ومغتسلاً 

تختصٌ به النساء. وفي هذا الن يقصد به اسم موضع في نزوى قبل وادي الخضراء بنزوى. 

(۳) الجّاة: آخر موضع في نزوى قريبة نزوى جهة من فرق. 

(:) لعلّه يقصد روضة تنوف تبعد عن نزوى حوالي فرسخين. 

(5) اللجمين أو اللجمتين: لا نجد ذكرها اليوم» ولعلّها المسمّاة اليوم بالعقبتين» وهي آخر 
نزوى من طريق بُهلاء والله أعلم. 


۸ اد الجزء السابع 


وقال أبو زیاد: من خرج من نزوى يريد سفرّاء فم [من] طريق عَمْلاا"' 
قصّر إذا صعد جناة رشد'”» وإن مرّ طريق فرق قصر إذا جاوز المجازة. 


وقد كان زياد بن الوضّاح قاس ما بين نزوى وعَمْلا فدخل شيء من 
النخل في الفرسخين في تخل عملا. قال: فخرجنا مع مجبر لما أراد 
الخروج إلى مكّة وكان ثم سعيد بن محرز ومُحمّد بن محبوب» وكنًا إذا 
أردنا أن نصلّي خرجنا من النخل إلى وادي غربي القرية ثم قصرنا. 


[فسالة: مك مقخصر افرحل إذا أواد سف 


واختلفوا متى يقصر الرجل إذا أراد سغرًا؛ فقال بعض: إذا خرج من 
العمران قصر. وقال: أدركنا أشياخنا يقولون: إذا خرج من العمران قصر. 


وإذا كافك قر ٠‏ عا مروا ووا ]ل أن الا د ا + كين 
خرج من أحد القرى فدخل في الأخرى يريد سفرًا فلا يقصرء وإن سافر 
فيها فرسخين وهي متّصلة؛ لأنَّ التسمية لا تقطع» وإنّما يقصر إذا انقطع 
الحا 


)١(‏ فى الأصل: فمن» ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

غلا قرية تابعة لبُهلاء بالمنطقة الداخلية بعُمان. 

(۳) جناة رشد: منطقة بين نزوى وبهلاء. 

)٤(‏ مجبر أو المحبّر بن مَحبوب بن الرحيل (ق:ه): عالم فقيه من العائلة الرحيلية. ولد 
بالبصرة وانتقل إلى عُمان في أوائل القرن الثالث» وكان أصغر سنًا من أخويه سفيان 
ومُحمّدء وقد وكّل هو وأخوه أبا صفرة أن يبيع لهما بيئًا بالبصرة قبل بلوغهما. له آراء 
وأجوبة بينه وبين أخيه مُحمّد. انظر: إتحاف الأعيان» ١55-1١70‏ . بابزيز: الإمام مُحمّد بن 


باب ؟١:‏ في صلاة السفر 55 


ومن جاوز عمران بلده فسار في الخراب أقلّ من فرسخ. ثم دخل 
عمران بلد آخر؛ قصر الصلاة إذا لم يكن البلد /41/ الذي هو فيه متّصِلًا 
ببلده» ولم يجاوز الفرسخين؛ إذا أراد مجاوزة الفرسخين. 

مسألة: [في تعدي الفرسخين ] 

وقال أبو الحسن: وكل مسافر خرج من يلذه تعلق فرسينينة4 فإذا ضار 
في حذ الفرسخ وجاوز العمران صلى صلاة السفر حتى يرجع. وإذا رجع 
فهو على صلاة السفر حتّى يدخل عمران بلده. 

والعمران: اتصال النخل والمنازل» وأمًا الزراعة فلا يلتفت إليها. 


مسألة: [في نيّة المسافر وصلاته] 

والمسافر إذا كان فى بلد غير بلده ولا ينوي المقام فيه؛ فهو مسافر» 
ويقصر الصلاة ويجمع إذا أراد. وإن نوى المقام لزمه التمام» فإن عاد من 
بعد [و]عزم على الخروج فهو على تمامه يصلي تمامًا لحال نيّة المقام حتّى 
پک 

فإن خرج لحاجة فتعدَّى الفرسخين ثم رجع؛ فإه يصلي قصرّاء إلا أن 

وقال جابر في الذين يخرجون شفارًا في تجارة لهم فيقيمون الخمس 
سنين والعشر: إِنّهم سُفَارء وعليهم أن يصلوا قصرًا. 

ومن كان في بلد مسافرًا يقصر الصلاة فيه إلى أن نوى المقام فيه» ثمّ 
رجع حول نيّته إلى الخروج منه» وإلى نيّته الأولى من قبل أن يصلي صلاة؛ 
نه يلزمه التمام بنيّته المقام حتى يخرج من ذلك البلدء ولا يرجع إلى قصر 


° 04 الجزء السابع 


الصلاة وقد كان أحدث نيّة المقام والتمام. ولا ينهدم عليه التمام بتلك النيّة 
التي رجع إليها /47/ آنه لا يقيم في هذا ولا ينَّخذه دارًا؛ ولكن يلزمه التمام 
حتّى يخرج» وسواء ذلك رجع إلى نيّة السفرء وأنَّه لا ينَخذ هذا البلد دارا 
من بعد أن صلَّى صلاة واحدة أو أكثر بالتمام» أو من قبل أن يصلّي أو هو 
في وقت صلاة: أو من قبل أن يدخل عليه وقت صلاة؛ فكل ذلك عندي 
سواء» ويلزمه التمام بتلك النيّة التي كان ادها أنه كان يتم الصلاة ويتّخذ 
هذا البلد دارًا. 


ولو أنه نوى المقام في هذا البلد في غير وقت الصلاة» ثم رجع أيضًا 
فحوّل نيّته عن المقام وإلى أنه مسافر من قبل أن يدخل عليه وقت الصلاة؛ 
فاته يلزمه التمام على كلّ حال حتى يخرج من هذا البلد. 


وإن رحل من هذا البلد من موضع منزله فيه وسار يريد الخروج منه» 
ممح فيه وب الصياد: من بعد أن سار ومن قبل أن يحرج من جدود هذا 
البلد فأراد أن يصلي في هذا البلد من قبل أن يخرج من حدوده؛ فاه يصلي 
قصرًا. وقيل: يصلّي تمامًا - والله أعلم -؛ لأنّه لم يخرج من حدود البلد الذي 
لزمه فيه التمام. وإن دخل عليه وقت الصلاة من قبل أن يسير خارجًا؛ فليصل 
تمامًا ما كان في هذا البلد» أو من بعد أن خرج من حدوده. 

ومن كان مسافرًا وأقام في بلد سنة ولم ينو المقام» فسأل من سأل فقال 
له: أُتِمّ الصلاة» فآتمٌ ورجع إلى وطنه. نشال يعد 517 ذلك شيل 8 
عليك البدل؛ ذ فعن أبي عبد الله أنه يلزمه أن يصلّي قصرًا ما كان صلّى في 
مره تماقا حف ازم ول تاره الكارة الأ أشيكوة كان ورين ا فين 
يرى أن المسافر إذا لبث في موضع عشرة أيّام - وقال بعض أهل الخلاف: 
خمسة عشرة يومّاء وقال بعضهم: ثلاثة أيّامِ - صلّى تمامًا. فإن كان من قبل 


باب ١٠١‏ : في صلاة السفر ۲۰١‏ 


[أن] يدين بهذا القول وال به» ثم رجع إلى قول المسلمين ورأيهم؛ فإِنّه 
لا يلزمه نقض ما كان صِلَّى في سفره تمامًا. وإن كان دينه دين المسلمين 
ورأيه رأيهم. وإلما ضلى في ره هاا ھا من قول المسلمين» وفعل 
كما أفتاه من خالف دين المسلمين؛ فلا عذر له ويبدل تلك الصلوات. 

وم صل ان الس اا عا قله ادك ون قات القت فك 
الكفّارة. وإن صلى بديانة ورأي ثم تاب؛ فلا بدل عليه ولا كمّارة. 


مسألة: [في اتخاذ الأوطان] 


وإذا کان رجل مولود في قرية وماله بها وولده ا 
أخرى فسكن فيها؛ فاه يصلّي قصرًا إلا أن ينوي المقام فيها صلّى تمامًا. 
اوق الل يتن فا ا انف ااه < ن مات رچ :إلى بال قلي 
هذا بمقيم ويصلي قصرًا. 


فإن خرج الرجل إلى والديه وماله؛ فإلّه يصلّي تمامًا إذا كان ينوى المقام 
في القرية التي فيها زوجته» /45/ وينوي أن يسكن أيضًا القرية التي ماله بها 
ووالده؛ فيتم فيهما ويقصر فيما بينهما. فإن لم ينو السكن في قريته» وَإِنّما 
يدخلها لحاجة ثم يخرج؛ فإِلّه يصلّي فيها قصرًا. 


وإذا خرج رجل من أهل هجار" إلى صُحارء فأراد أن يقيم فيها سنة أو 
أكثر ولا" ينوي فيها مقامّاء ونيّته الرجعة إلى بلده» إلى أن خرج من صُحار 


)١(‏ هِجَار: من قرى وادي بني خروص التابعة لولاية العوابي بمنطقة الباطنة» منها: الإمام 
الوارث بن كعب (۷۸١ه)‏ والعالم أبو قحطان خالد بن قحطان الهجاري (ق:٣ه)»‏ 
والآديب أبو العباس مُحمّد بن يزيد المبرّد (١٠187-57ه)‏ وغيرهم كثير. 

(۲) في الأصل: فلاء ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


١"‏ مه الجزء السابع 


إلى نزوى في حاجة فمرٌ بهجار خاطفاء فحضر وقت الصلاة؛ أيصلي قصرًا 
أو تماما؟ وقلت: إن غرس به خقاره؟؟ يومًا أو يومين فحضر وقت الضلاة 

فعن أبي عبد الله وغيره أله يلزمه تمام الصلاة في بلده ولو كان مجتارًا 
لم یحط رحله بها ما لم يقطع نيّته منها أنه ينّخذها دارًا. 

ولو آنه نوى المقام بصحار وانّخذها دارًا ولم يقطع نيّته من هجارء فإذا رجع 
إلى هجار في حاجة أو مرّ بها مجتازا إلى غيرها في حاجة؛ فعليه تمام الصلاة. 

ومن تزوّج بالمدينة وله بها منزل ووالدته على راس عشرة فراسخ)» 
فيتقدّم عليها وهو يصلي بالناس؛ فجائز الصلاة خلفه؛ لأنّه إذا قدم على 
والدته وفيه ولد وهو منزله؛ فعليه أن يصلي أربعًا. وإذا قدم على امرأته 
صلّى أربعًا. وإن كان بين الموضعين فهو" مسافر حى يبلغ حدّ الموضعين. 

ومن كان له سكن في قريتين أنه يتم فيهما ويقصر بينهما. 

ومن كان خائًا من بلده وليس هو فيه» وَإِنّما يدخله أوقات [يكون] 
خائمًا؛ فإن كان الموضع الذي هو فيه خائف /40/ وفيه جالس ينويه مقامًا 
ولا ينوي المقام في بلده الذي هو خائف منه؛ فإِنَّهِ إذا دخل بلده قصر 
الصلاة. وإن كان لا ينوي المقام في البلد الذي هو خائف فيه» وليس له 
مقام بموضع معلوم غير بلده؛ فإنه إذا دخل بلده أَتَمّ الصلاة؛ لأنه مقامه 


)١(‏ الْجُمّار: يقصد به فسيل النخلء وجاء الْجُمَار في اللغة بمعنى: شحم النخلة الذي في قِمَةٍ 
رأسها في جوفها بيضاء كأنّها قطعةٌ سام ضَحْمَةُ وهي رَحْصَةٌ تؤكل بالعسل» وواحدة 
الجمار جُمَارَة. وجَمَرَ النخلة: قطع جمَارَها أو جامُورهاء وفي الحديث: «كأني أنظر إلى 
ساقه في غَرْه كأنّها جُمَارَة الجُمَارَة قلب النخلة وشحمتها شبه ساقه ببياضها. انظر: 
اللسان» تاج العروس؛ (جمر). 

(۲) في الأصل: وهوء ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 


باب ١١‏ : في صلاة السفر ¥ 


حتى لا ينوي المقام وحتى يحول مقامه إلى غيره. فإذا كان مقامه في غير 
بلده ثم دخل بلده الذي هو خائف منه الذي لا ينوي فيه المقام؛ قصر 
الصلاة أو جمع. 

ومن كان له مالان أو أموال متفرّقة في قريتين أو قرى شتى؛ فمختلف 
في ذلك؛ قال بعض: يكون له بلدان وزوجتان. ومنهم من قال: أربع زوجات 
وأريعة أوطان. والذين قالوا أيضًا: له نيّة واحدة ومقام واحد» لم يكن له 
عندهم إلا وطن واحد؛ لأنّه لايكون حاضرًا غائيًا ولا مقيمًا سافراء 
ولا يدري متى يموت أو يخرج أو لا يخرج. 

ومن سكن قرى عذة؛ فينبغي له أن ينوي المقام فيهن كلهنّ ويتمٌ 
الصلاة» إلا أن تكون قرية لا يريد المقام فيهاء وَإِنّما يدخلها لحاجة ولإقامة 
ضيعة» ويخرج منها وهو فيها مسافر؛ فيقصر الصلاة فيها. 


مسألة: [في مجاوزة الثلاثة الأيّام] 

والحجّة على من قال: إن الجمع"" لا يكون إلا في السفر الذي يُجاوز 
الثلاثة الأَيَامء فإذا حصل المسافر في بلد من البلدان كان عليه إتمام 
الصلوات: فعلٌ النبئ له أنه خرج بأصحابه حتّى إذا صار /47/ في [ذي] 
الحليفة صلى فيها صلاة السفر ثم رجعء فسألوه عن ذلك فقال: «أردث أن 
أعرّقكم صلاة السفر»"» «وكان بل إذا خرج حاجًا أو غازيًا فإذا بلغ [ذي] 
الحلنة صل ماف ال وبين [اذى] الحليقة وبين المديية فرسخان؛ 
فثبت من قوله وفعله أن حدٌ السفر فرسخان. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلّ الصواب: القصر. 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


6١‏ 04 الجزء السابع 


ولم يتّفق أيضًا على الغلاث؛ لأنَّ من قوله ل الذي احتجُوا به في 
الثلاث: «لا تُافِرُ المرأةٌ بعد ثلاث إلا مع ذي مَحْرَم»" وفيها قول آخر إِنّه: 
«لا تافر المرأةٌ إلا مع [ذي] محر ولم يحدّ ثلانًا ولا يومّاء ولم يكن 
فى هذا الخبر ما يدل على أن السفر ثلاثة دون غيره. 


مَسألة: [في جمع المسافر المقيم] 

وإذا أقرّ المسافر في بلد ولو أقام فيه سنة أو سنتين وهو ينوي الرجوع 
إلى بلده إذا قدر؛ فعند أصحابنا: أنه يصلي صلاة السفر إذا لم ينو الإقامة. 
وأكثر قولهم: إِنَّهُ يصلي كلّ صلاة في وقتهاء وبعض رخص له في الجمع. 

وحجّة من أوجب كلّ صلاة في وقتها يقول: إنها صلوات مفروضة في 
أوقاتك ملم لا قوذ لذ قبي لاعن عدر ورخسة ال لل 

فأمًا من أوجب الجمع ورخّص فيه يقول: (إنَّ النبي 5 قد جمع في 
السفر». وکل من كان عليه اسم سفر جاز له الجمع. 

وبعض الشيعة يحتج «أن النبئ ي جمع في السفر والحضر من غير سفر 
ولاامرض». وهذا المعنى عندنا أن وفد ثقيف أو غيرهم لما قدموا عليه 
١‏ واشتغل بهم حتَّى أمسى إلى آخر وقت صلاة الظهر» فصلّى الظهر في 
في الحضرء وصلاهما تمامًا ولا يكون الجمع في الحضر إلا تمامًا. 


)١(‏ رواه البخاريء عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الجمعة» باب في كم يقصر الصلاة» 
ر0٠5١٠.‏ ومسلم» عن أبي سعيد نحوه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره» ر١7451.‏ 

(۲) رواه البخاري» عن ابن عباس بلفظه» كتاب الحج» باب حج النساء» ر11713. ومسلم» عن 
أبي سعيد بلفظه» كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره» ر۸١٤۲.‏ 


باب ١٠١‏ : في صلاة السفر ۲۰0 


وقال الخليل: الفرسخ: ثلاثة أميال'". و[قيل]: تسعة" آلاف خطوة. 


مسائل منثورة من الباب 

قال مُحمّد بن محبوب: الفرسخ: اثنا عشرة ألف ذراع. قيل: بذراع من؟ 
قال: هكذا جاء. 

ومن كانت له مزرعة في موضع قريب من بلده أقلّ من فرسخين. 
فاحتال ليكون سافرًاء فخرج عمدًا حنَّى خلّف الفرسخين ثم رجع إلى 
المزرعة؛ فلا يجوز له القصرء فإن فعل فأخاف عليه الكقارة. وكذلك في 
صيام رمضان إذا خرج حتّى جاوز الفرسخين» ثم رجع إلى هذا المزرع 
فأفطر فيه» وإِنّما راد الحيلة ليترك الصيام؛ فلا يجوز ذلك وعليه الكفارة. 

وكذلك إذا احتالت المرأة فعملت لنفسها دواء في حجّها حتّى ذهب 
عنها الحيض أيَّامِ حيضهاء فإذا شربت هذا الدواء حيلة لذهاب حيضها فلم 
يجئها لوقتها في أيّام حجُها؛ لم يجز ذلك لها ويفسدا". 

ومن خرج مسافرًا وكان قد احتلم في الحضر قبل خروجه إلى السفر 
غير أنه نسيء فلمًا بلغ حدّ السفر الذي منه يقصر الصلاة وكان معه ماء 
بقدر ما يتوضّأ فتوضًّأ وصلَّى وهو ناس لاحتلامه» تج دخل المفازة فلم 


)١(‏ انظر: العين» (فرسخ). 

(؟) في الأصل: + «خ سبعة»» ولعلَ الصواب أن يقول: الفرسخ: تسعة آلاف ذراع بذراع 
القدماء كما قال الكرماني مع الخلاف في ذلِك» لا كما ذكر المصنف «خطوة». انظر: تاج 
العروس» (ميل). 

(۳) هذه المسألة اختلف فيها العلماء إلى أقوالء وقد ذهب الأكثر اليوم إلى جواز ذلك 
وخاصة في الحج؛ لأنَّهِ يأتي مرّة واحدة في العمر» وفي أوقات محدّدة. لا طاقة للحاجٌ فيه 
أن يتقدّمَ أو يتأحَنَ بخلاف استعجال ذلك في رمضان بغية صومها مع الناس» فهذا الذي 
لا يجوز عند جمهور الفقهاء» والله أعلم. 


اك اد الجزء السابع 


جد لاء 70 ف للصلاة وهر فاس لا امه وصلى بالك كم وجد 
المساء بحت ذللك آنا توما وكا قرا واي فاه سداق هذه 
الصلوات كلها. 

وإذا صلَّى المسافر الظهر والعصر جميعًا فلا يركع ركوعًا بينهماء فإن 
فل ناسا آو جاه وضاكها مقت لاه واا صل الظهر والحصر ميقا 
فى وقت الظير فى مقر جار له ذلك 

ومن أجنب في سفره في ثوبيه فغسل بدنه ولم يَجد ماء يغسل ثوبيه 
وصلى؛ فإن هو ترّب أقلّ الثوبين جنابة فليصلٌ به وقد جازت صلاته» وإن 
لم يترّب فليعد. 

وقال يغضي: إن عليه إغادة صلاقه؟ لاله كوب الغريين ألا لآن الضغيد 
إنما جعل لبدنه لم يجعله الله للثوبين. 

ومن جاء من سفر وحَضَّرَ وقت صلاة العشاء فأخر الجمع حتى دخل 
بلده وحضرت العتمة فيه» وكان عاميًا؛ فعندي أنه يصلي الأولى كما وجبت 
عليه في السفرء ويصلى الحاضرة تمامّاء وإن فاتتا جميعًا فلا آمن عليه 
الكفارة وهي كفارة واحدة» وسل عنها. 

وإذا أراد المسافر الجمع وهو يريد بلده» وآخر الأولى فلم يصلّ حتى 
دخل بلده ففات وقت الأولى فى السفر؛ فقد أساء ولا شىء عليه» ويصلى 
الأولى قصرًا والثانية تمامًا. 

وإذا حضرت صلاة الأولى وهو في بلده» ومضى سافرًا فصار في 
الموضع الذي يجوز فيه القصرء ولم يصلّ الأولى حتّى دخلت الثانية؛ فعليه 
الكمّارة فى الأولى. 

ومن /484/ صلَّى الجمع ثم تكلّم بين الصلاتين بأمر؛ فلا أحفظ فيه 


باب ٠١‏ : في صلاة السفر ۰۷ 


ولكئي أرجو إن كان شيًا لا ب بُ له منه مثل: أن يأمر بدابّته أن تحفظ؛ 
فأرجو أن يجوز هذا. وذ كات كعد رااان وعرّفنى ما 


رايت. 


ولا بأس أن يصلي المسافر صلاة في مكانء ويعتزل فيصلي الثانية في 
مكان قريب من ذلك وإذا صلّى الأولى ثم تكلّم قبل أن يصلّي الآخرة؛ فلا 
بأس بذلك. والوتر حيث أراد صلاه إن أراد في أوّل الليل» وإن أراد في آخره. 

وأخبرنا هاشم: أن بشيرًا جمع الصلاتين ببهلا في منزل ابنته» قال: 
ونحن معه. قال: وسألته فقلت: أجمع إذا خلا من الليل ربع؟ قال: نعم. قال: 
وقال لى: إذا أردت السير وقد دنا الفىء» أو حضرت صلاة المغرب؛ فجدٌ 
العصر إلى الظهر والعتمة إلى المغرب. 

قال هاشم: وإذا كنت على مسير”" أخُر وقت العصر وجرٌ وقت العتمة. 
وإن كنت على غير مسير فاجمع عند آخر وقت الظهر وأوّل وقت العصرء 
وكذلك المغرب والعشاء الآخرة فهو أحث إليت. 

وإذا قدم المسافرون الأمصار فلا يؤذنون للأولى في يوم الجمعة. 
دون بوم الجمعة بالأولى في الأمصار سوى أذان الجمعة» و 
فرادى. 

وإذا صلى المسافر الأول تة رأى ترقا مسافريق يجمعون الآولى 
والعصر؛ فلا يصلي معهم العصر. 

ومن خرج من بلده يريد بلدا يلزمه فيه القصر وصلى الأولى قصرّاء فلمًا 
خرج على حدّ السفر ولقي حاجته دون الفرسخين؛ فإِنّه يقصر إن كان على 


1 في الأصل: + «قال». 


۰۸ 24 الجزء السابع 


نيّة السفر/١٠٠/‏ ما كان هناك وإن نوى الرجعة لزمه التمام ما أقام هنالك. 
فإن عاد عزم على السفر وهو على حال؛ يصلي تماما لحال تلك النيّة حتّى 

وللمسافر إذا أراد أن يدخل بلده أن يجمع الصلاتين قبل ذلك في وقت 
صلاة الأولى» وقد اكتفى بذلك» وقد فعل ذلك موسى بن على وياله . 

ومن خرج من بلده وقد دخل وقت الأولى وصار في حذ القصر في 
وقتها أيضًّا؛ فقال بعض: يصلى هذه الصلاة تماما ويصلى الثانية قصرًا 
ويجمعهماء وقال بعض: يصلي الأولى والثانية قصرًا ويجمع» وقال بعض: 
يصلي الأولى تمامًا وحدها ولا يجمع في هذا المكان» والأوّل أحبّ إليَ أن 
يصلّى الأولى تماما ويجمع الثانية إليها قصرًا إن أراد الجمع. 

وإن دخل وقت الصلاة عليه وهو في بلده» ثمَّ خرج سافرًا فلم يخرج 
من عمران بلده حتّى فات وقتها ولم يصلها؛ فأخاف عليه الكفارة» فقد أساء 
ويبدلها تمامًا. 

ومن دخل عليه وقت صلاة وهو مسافر فأخرها حٌى دخل بلده في 
وقتها؛ فعليه أن يصليها تمامًا. وإن تركها حى فات وقتها وهو في السفر 
فى ذلك» فإن كان بسبب عذر أو جهالة فلا نقدم على كفارة تلزمه. وعليه أن 
عي ا ا اهف ا 

والذي نحبٌ لمن يجمع أن لا يقطع بين الصلاتين بشيء من صلاة 
ولا غيرهاء ولو ركع بينهما ركعتين أو أكثر بجهالة أن آکل أو شرب 
أو قعد قدر ساعة فلا نقض عليه. وكذلك له إن نفرت دابّته أو خاف على 
طعامه أو غيره من دابّة أن يذهب في إحراز ذلك أو يآمر به ثم يصلّي الثانية. 


باب ١١‏ : في صلاة السفر 4 


وإن صلى الأولى في موضع [وآ]الآخرة في موضع آخر؛ فلا بأس 
بذلك. وكذلك إن صلَّى الأولى ثمٌ انتقض وضوؤه؛ ذهب فتوضّأ ثم صل 

فإن صلَّى الأولى في وقتها وقد نوى الجمع» ثمٌ بدا له أن يخر الآخرة 
إلى وها أو أرما فلا شمن كله ولا أت إلا أن بض على ما ترف 
ذكر يعن ف او ھی الآرلق فى يزقتها آخر الكفرة إلى رقا 

وإذا خرج الرجل يريد سفرًا يتعذّى الفرسخين قصّر إذا خرج من حدود 
القرية» وإن خرج يريد الفرس خين لا يتعدّاهما؛ فإِنّه يتم الصلاة حتى يصل 
إليهماء فإذا وصل إليها قصّر هو. 

إن خرج من القرية قبل دخول وقت الظهرء ثم جمع الظهر والعصر 
جميا 1 بيد واد برجم من سر ورتم ترجع إلى الثربة وكا الخير 
أو وقت العصر؛ فلا اختلاف فيه أن صلاته تامّة. وإن دخل وقت الظهر؛ 
فقال من قال: عليه إعادة العصر. وقال آخرون: لا إعادة عليه» وهو 
أحبٌ إليّ. 

ومن خرج في طلب غلام له» ولا ينوي مجاوزة الفرس خين إلا أن يجد 
علامة فيتبعه ويطلبه؛ /0 فإنَّه يتم الصلاة ولو جاوز عمران بلده حتّى 
يكون على رأس الفرس خين أو يجاوزهماء ثم يقصر الصلاة في مضيه 
ورجعته إلى بلده. 

ومن خرج من بلده إلى بلد آخرء ونوى أن يتم فيه إلى موت رجل 
سمّاه أو إلى عزل وال قد عرفه؛ فعليه القصر لأنه ليس بمقيم وقد حدّ حدّاء 
وإِنّما المقيم ما اتَّحَذْ البلد دار مقام. 


75١‏ 04 الجزء السابع 


وقال: خرج سعيد بن محرز يريد إزكي» فمضيت معه أنا ومُحمّد بن 
محبوب فقال: يا أبا جعفر» صل تماما إذا حرجت" من القرية» فقال له 
مد ون مرف لأ يا اا عدا صا ا 


مسأنة: [متغرّقات في السفر] 

قال أبو الحسن: من خرج يريد سفرًا من منزله فصار على مقدار نصف 
فرسخ» فالتقى به بعض أصحابه فسأله الجلوس عنده ثلاثة ايام فجلس؛ فإنه 
إذا خرج من عمران بلده يريد سفرًا فوق الفرسخين صَلَّى قصرًا ما كان عليه 
ني السفر. وكذلك إذا رجع من سفره وقعد عند صاحبه قبل أن يدخل عمران 
يلد فصلى قصردا سكن بدخل غسزاق يله وا الترفيق, 

والعمران عند أصحابنا: انّصال المنازل والنخل» وليس الزراعة عندنا من 
العمران» ويقطع البلدان عن بعضها بعض الوديان والخرابات التي بينهاء 
وبالله التوفيق. 

ومن أراد سفرًا وقد حضرت العتمة وهو في منزله فلم يصلٌ حنَّى صار 
في حدٌ السفر؛ ففيه اختلاف: منهم من يقول: يصليها أربعًا» ومنهم من يقول: 
يصليها اثنتين صلاة السفر؛ والأنظر عندي يصليها قصراء /١٠١/‏ وبالله 
التوفيق. 

وجائز للمسافر إن شاء جمع وإن شاء قصرء وإن شاء صلَّى يومًا قصرًا 
ا حبقا إذا كان فى اليلك: 

ومن صلى الجمع ففسدت عليه العصر وقد صلى الظهر وقت العصر؛ 
فإنه يعيدهما جميعًا؛ لأنه أخرَّها إلى العصر فصارتا صلاة واحدة وإِنَّما 


)١(‏ في الأصل: «صلى تمامًا إذا خرج»» ولعل الصواب ما أثبتناه. 


باب ١١‏ : في صلاة السفر ۲۱١‏ 


أتمّها بها. فإن فسدت العصر فى وقت الظهر آخرها إلى وقتها وقد تمت 
الظهر. 

وإذا ز سي المساتر #801 :ونه الهاجرة وى يؤخيما إلى العضر حتى 
حضرت العصر؛ فإنَّه يصليء وأككر القول: الأكباة عليه» وبعض أوجب 
الكمّارة. فإن ذكرها قبل العصر فأخّرها إلى آخر وقتها جهلا أو تعمّدًا؛ 

ومن أهمل النيّة في تأخير الصلاة في الجمع إن فات الوقت؛ ففي 
الكفارة اختلاف: بعض أوجبهاء وبعض أسقطها. وقال أبو الحسن: لا كفارة 
غلية إلا برك السا مدا 


ومن جمع فصلّى الظهرء ثم رأى في قبلته خزقًاء ولم يعلم أله خزق 
قراب ولاقيره فل عه وض اله فلا يمان له على يعض القول: إلا 
أن تكون الظهر في وقتها فقد جازت ويبدل العصرء والذي رآه قذّامه لا يقطع 
عليه. وعلى بعض القول: إذا تحؤّل لمعنى فصلى العصر”'لم تفسد عليه. 

ومن صلّى الجمع فتكلّم بينهما؛ فعلى قول الشيخ أبي مُحمّد: لا يجوز 
له أن يتكلّم فإن تكلّم أعاد. وفيما وجدناه في الآثار: إن كان لمعنى فلا 
نقض. وإن كان صاحب شكوك فالجواب واحد في الاختلاف /٠ ٤/‏ على 
صاحب الشكوك أو غيره. 

وإذا حضر المسافر صلاة الجمع الظهر والعصر فتركهما'" عامدًا؛ فعليه 
كفارة واحدة مع البدلء والتوبة تجزئ. وقد قيل: تلزمه كمارتان» لكل صلاة 
کار 


)١(‏ في الأصل: + و. 
(0) في الأصل: فتركهاء ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 


Y۲‏ 24 الجزء السابع 


غيره: وموضع القصر من نزوى إذا خرج إلى بهلا إذا دخل السود" 
ومن سمد إذا دخل المجازة إذا أراد كُدم والرستاق أو غيرهما مما يجاوز 
الغر سي : 

وموضع القصر من نزوى إذا أراد مغربًا من وادي قمطا إذا خلف النخل» 
ومن نزوى إذا أراد إزكي ومنح أو غيرهما الوادي الأبيض الذي يصعد منه 
إلى فرق. 

قبل ما بال هذه الحدوة أبعدد؟ فقال: زغموا أن البخل من تزوى كانت 
إلى الوادي الأبيض» وكذلك حفظ الوضّاح بن عقبة عن سليمان بن عثمان. 

قال أبو عبدالله: من أراد سلوت من نزوى؛ فإذا خلّف الجناة مِن وادي 
قمطا قصر. وقال أبو زياد مثل ذلِكَ» وقال: هي الجناة المعروفة بجناة سذه. 

وقال أبو عبدالله: من كان بلده الباطنة وأراد سفْرًاء فإذا خلف المنازل 
والنخل صلّى قصرّاء فإذا لم تكن نخل فإذا خلّف منازل الح الجامع لهم 
صِلَّى قصرًا. فأمًا البيوت الشاذة في الركايا" فلا يقتدي الناس بهاء ولا تنظر 
في عمارة الزراعةء وإِنَّما الحدّ في ذَلِكَ المنازل. 


مسألة: [فيمن خرج في طلب حاجة] 
ومن خرج في طلب عبد آبق أو دابّة لا يدري أين يجدهُماء فلمًا أن تعذّى 
العمران نوى أنه يجمع /٠٠١/‏ الصلاتين» وصلى بعد أن جاوز الفرس خي: 


)١(‏ السود: غير معروف اليوم» ويظهر أنه موضع في نزوى على طريق بُهلا جهة المجمّع 
الصحي حاليًا. 

(۲) الرّكَاياء جمع ركيّة» وهي البئر التي يكون بها ماء» ولا يقال: ركيّة إلا إذا كان فيها ماء قل 
أو كثر وإلا فهي بئر. انظر: العين» (ركي). الثعالبي: فقه اللغة» ص٤‏ (ش). 


باب ٠١‏ : في صلاة السفر 1۳ 


جميعًا فى الصلاة الأخيرة وقد فائت الأرلى؛ فعليه البدل والكفارة» وكذلك 
إن صلاهما جميعًا في وقت الأولى منهما قبل أن يجاوز الفرسخين. 


مَسأنة: [في فساد إحدى الصلاتين في الجمع] 
ومن كان يصلَّي الجمع ففسدت عليه صلاة العصرء وقد صلَّى الظهر في 
ولت العضر أعادهما جا نه آخرها ال العقير فار اة راحدة 
وإِنما يتمها بها. 
فإن فسدت العصر في وقت الظهر أخّرها إلى وقتها وقد تَمّت الظهر؛ 
لأنّ وقت العصر متأخَّرء فإن أبدل العصر في هذا الوقت لم تثبت له. 


فصل: [في أقل السفر والاقامة] 

قال أبو حنيفة: أقلّ السفر مسيرة ثلاثة أيّام ولياليهاء يعتبر فيه مسير الإبل 
ومشي الأقدّام ولا يعتبر فيه الإسراع المفرط ولا الإبطاء. 

وقال الشافعي في بعض أقاويله: «مسيرة يوم وليلة»» وفي بعضها: «مسيرة 
يوم وليلتين»» وفي بعضها: «سنّة وأربعين ميلا». 

واحتخ أبو حنيفة بقول النبئ كَلِ: «لا تسافر المرأة ثلاثة يام قتضاعدا إلا 
ومعها زوجها أو ذو مَحرم منها»» فبان أنَّ أقلّ ما يثبت به حكم السفر مسيرة 
ثلاث. وقال: يدل عليه أنّه إذا حرج قوله: «ثلاثة أيّام»» فخرج التفسير لاقل 
مدة السفر. 

وكلا قولهما مخالف لقول أصحابناء والله تعالى نسأله التوفيق للصواب. 

قال أبو حنيفة: أقلّ الإقامة خمسة عشر يومًا. وقال الشافعي: أربعة أيّام. 
وعن /٠١١/‏ ابن عمر أنه قال: إذا عزم الرجل على المقام في بلد واحد 
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ا 


ل ار الجزء السابع 


خمسة عشر يومًا صار مقيمّاء وإن قال: أخرج اليوم» أخرج غدًا؛ِ لم يصر 
مقيمًا وإن طال مكثه. وعن ابن عبّاس مثل ذَلِكَء وبهذا يقول أبو حنيفة أيضًا. 

وعن ابن عبّاس في رواية أخرى: إذا قام تسعة عشر يومًا صار مقيمّاء 
وعن علئ: عشرة أيّام. وعن سعيد بن المسيّب روايتان؛ أحدهما مثل قوله. 
والثانية: إذا قام خمسة عشر يومًا؛ فتعارضتا. 

ولا خلاف أنَّ من دخل بلدا عازمًا على الإقامة فيه أن يصير مقيمًا في 
الحال بالنيّة وينقطع حكم سفره» ولا ينقطع حكم إقامته حتى يخرج عنه» 
وإلى هذا ذهب أصحابنا. 

وقال الشافعي: إن أقام أربعة أيّام صار مقيمًا. 


مسأئة: [في اتخاذ الوطن وصلاة المسافر] 

ومن خرج من بلده ورجع إليه ولا ينوي المقام فيه؛ فإه يصلي قصرًا. 
وكذلك إذا سار في الأرض لا ينَّحْذْ مستقرًا في موضع فيصلي قصرًا. 

وإذا استحقّ الإنسان اسم المسافر جاز له قصر الصلاة؛ لأنَّ الله تعالى 
لم يخص سفرًا من سفرء ولا ضَرَّب في السفر المباح فيه القصر حداء 
والضارب للحدّ في السفر يحتاج إلى دليل؛ هكذا عن ابن عبّاس. 

المنصوري في كتاب المصباح'"'. 

وعن بض أصحابناء أن المستحق لأس المنسافر من يلغ سفره 
الفرسخينء ولهم في ذلك دليل من السّنّة. وعند بعضهلم أنه متى خرج 
المسسافر يريك ما لزه ق الضلاة واا القول فواقق لمعك قزل 
المنصوري» والله أعلم. 


باب ؟١:‏ في صلاة السفر 510 


وجاء عن النبيٌ 3 في غير وجه آنه قال: «صلاة المسافر ركعتان)") 


وعن 191/7 كنامة بن شراحيل 9 قال؛ كنا تصلى في سقرنا عضا 
ركعتين وبعضنا أربعًاء قال: فدخلت علّى ابن عبّاسء فوجدت عنده رجلا 
من أهل العراق يسأله عن آية في القرآن» فقلت له: يا ابن عبّاس» أرأيت قول 
الله تعالى: ٭ فلس عك جاح أن ضرا مِنَ للود إن خف أن فوتكم أل كفروا 
(النساء:١١٠)‏ ألنا هي أَمْ للمهاجرين؟ قال: يا ابن آخي» ليس قصرها ركعتين 
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ولكن قصرها « إن حِفْحمْ رجالا أو رانا 4 (البقرة. 0 صلاة الخوف. 


قلكه رایت إن صا ار قال يل أضليا ركن احة الغ هن 
[أن] أضلها شا للسلة. 


قال: ثي خرجت إلى عبد الله بن عمر» فقلت: يا ابن عمر» ما صلاة 
المسافر؟ قاله ركعتان إلا عا المرب فال قلت أرايف إن كنا بلي 
المجاز؟ فغضب وقال: ما ذي المجاز؟ إن الرجل إذا لم يكفه أدنى الحديث 


WT 


E‏ قال: انها el yT‏ ل أربغة 
أشهر أو شسهرين - فرأيتهم پصلون ركعتين رکعتین» ثم رأيت رسول الله کل 
بصو عي يمان ركعي > وقد كان لكم في رسول الله ية أسوة حسنة. 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن عمر موقوفًا بلفظ قريب» كتاب إقامة الصلاة» باب تقصير الصلاة فى 
السفرء ر ."”8/١ 6.٠١57‏ والنسائى» عن عمر موقوفًا بلفظه. كتاب تقصير الصلاة فى 
URE‏ ۰ 

(۲) ثمامة بن شراحيل اليماني: تابعي ثقة من اليمن. روى عن: سمي بن قيس وابن عباس 
وابن عمر. وروى عنه: يحيى بن قيس المأربي وجبر بن سعيد أخو فرج. انظر: ابن حبّان: 
الثقات» ٤‏ /۹۸. تهذيب التهذیب» تر۷٤»‏ 70/7. 

(۳) في الأصل: و. والصواب ما أثبتناه من: مسند أحمد» ر۲٥٥٥»‏ ۸۳/۲. 


۹ 24 الجزء السابع 


مَسألّة: [ في القصر وأحكام الجمع] 

والقصر في كلَّ صلاة تكون أربع ركعات» فما كان أقلّ من ذَلِكَ فلا 
الآخرة» فلمّا /١١8/‏ كان في وقت الآخرة بدا له الرجعة ولم يكن تعدّى 
الفرسخين؛ فالذي وجدت أنَّه إذا نوى الرجعة من بعد أن فات الوقت؛ فإِنَّه 
يصلّي الظهر ركعتين» والله أعلم. 
كل واحدة منهما صلاة المقيم. 

ومن صلى بين صلاتي الجمع ركعتين فيكره له» وإن فعل لم يضرّه ذلِكَ. 

والمسافر إذا كان في بلد وعزم على الإقامة في وقت الصلاة أو قبل 
وقتهاء ثمّ حضرت له نيّة لا يتة؛ فإنّه يصلّي تمامًا فقد لزمه فرض المقيم. 

قال بشير: من جمع الصلاتين» فلمًا صِلّى الأولى ودخل في الثانية 
القن ووو فاح راء فا عليه آذ ب الآرتي» ١!‏ أذ يكون 


مَسأنّة: في صلاة المسافر 
وإذا كان بلدان بينهما أقلّ من فرسخين ووسعهما في الطول والعرض 


كلّ واحد ثلاثة فراسخ» فخرج رجل من أحدهما إلى بلد آخر؛ فإِنَّه 
لے | فان کان صل قصرًا ثمّ ذهب في البلد في بعض معانيه فتعدّى 


)١(‏ في الأصل: بياض قدر كلمة. 


باب ١٠١‏ : في صلاة السفر 1۷ 


الفرسخين من بلده. إلا أنه في عمران البلد الثاني لم يخرج منه؛ فإنَّه يكون 
على القصر حى يرجع إلى عمار بلده. وما إن كان على التمام في البلد 
الآخر ولم يتعدٌ الفرسخين» ثم تعذى الفرسخين من بلده لبعض معانيه على 
صلاة السفر؛ كان في خراب /۱٠۹/‏ أو عمار على قول. ومنهم من قال 
أيضًاء: بالتمام حتّى يخرج من عمارة البلد الثاني. 

فإن كان بين غمار مدين البلديخ أقلّ من فرسكين إذا قبس من العمار) 
وإذا قيس من الجامع إلى الجامع كان أكثر من فرسخين ومن ثلاثة» فخرج 
هذا الرجل من قرب جامع أحد البلدين إلى جامع الآخر؛ فإنّه يصلي قصرًا 
إذا خرج من عمارة بلده. 

ومن خرج من بلده مسافرّاء فإذا صار إلى الحد من الفرسخين من بلده 
و ا ا ا ل ا 
التمام إلا أن يرجع إلى همان دة وقيل: إته إذا تعدى الفرسخين من بلده 
قصرء كان في خراب أو عمار. وقيل: خی يكرح من عمان اده :ف يصلي 
صلاة السفر» وبين أصحابنا فيه اختلاف. 

وقال بعض: إن من خرج من بلده مسافرًا قصر مذ يخرج من بيته ولو 
كان في خراب أو عمار. 

ورأينا أن المسافر إذا خرج من عمران بلده يريد سفرًا يتعدّى فيه موضع 
المقام؛ صلی صلاة السفر كانت القبلة في تلقاء وجهه أو في قفاه. وكره 
بعض ذلِك» ولا أعلم ما الحجّة في كراهة هذَّاء ولا يصخ ذَلِكَ إلا بدليل. 

ومن خرج من عمران بلده سافرًا يتعذى مجاوزة الفرسخين؛ فمعي أنه 
في بعض ما قيل: إنه يتم حتى يجاوز الفرس خين. وقيل: من حين ما يخرج 
مخ عمران بلده 2/117 


1۸ 


بياب 63 


۳ في صلاة الاشكال 


وإذا أشكل على المسافر وقت حضور الصلاة فلم يدر الموضع الذي 
يكون من بلده فرسخين أو أقلّ أو أكثر؛ فإنّه يصلّي تمامًا حٌى يعلم أنه قد 

وقال الفضل بن الحواري: ومن خرج من بلده فلم يدر وصل الفرسخين 
آم لاء فإذا لم يكن في شك من الفرسخين أنه بلغهما قصّر. 

والرهائن المعتقلون"' إذا كانوا مسافرين جاز لهم الجمع وعليهم صلاة 
السفرء وإن كانوا مقيمين فعليهم التمام. وإن كانوا لا يدرون في موضع 
الإقامة هم أو في موضع السفرء ولا يدرون أمقيمين أو مسافرين؛ فالاحتياط 
لهم أن يصلوا صلاة الإقامة وصلاة السفر. 

وقال أبى البحسن :وقد يليت أنا فى الرهادن مانا قا تماقا لمع 
وا شككت فيه فی هذا الأمرد 

وأهل السجن يقصرون. [و]أهل الدماء وأهل الحبس وغيرهم إذا كانوا 
محبوسين في قرية؛ يلزمهم القصر فيها. 


)١(‏ في الأصل: «المتعلقون لعله المعتقلون». 
(*) في معنى الإشكال انظر الفصل الأخير من هذا الباب. 


باب ٠١‏ : في صلاة الإشكال 515 


ومن خرج من بلد يريد الحطب لأهله» ولا يعرف حذ القصر ويشتبه 
عليه؛ فإذا أتى على الفرسخين فليقصرء وما اشتبه عليه من ذَلِكَ فليتمٌ 
الا سے من له مين الف سين 

وإذا اختلف الناس في قرية؛ فقال بعض: إن فيها جمعة. وقال آخرون: 
لا جمعة فيهاء فصلى فيها رجل من المسلمين ركعتين /١١١/‏ مع الإمام 
للجمعة» وَصَلى بنفسه آربع ركعات» قول اهما كان فقد أدركت؛ فحسن 
ذلك جميل : 


مسألة: [فيمن أشكل عليه موضع التمام والقصر] 
وقال أبو مُحمّد: إذا كان الإنسان قد خرج من حذ بلده ولا يعلم أنه صار 
في موضع القصرء فأخبره جماعة نفر أو واحد منهم ثقات أو غير ثقات أنه 
ومن جلب جلوبة يريد بيعها ولا يدري أين يوافق المشتري» ولا يكون له نيّة 
معروفة في السفر» فصلّى صلاة السفر وهو في حدود النشرو ات ود المستري 
ورجع ولم يتعد الفرسخين؛ فعليه البدل والكنارة واحدة لكل صلاة صلذها. 
ومن أشكل عليه الموضع في التمام والقصر فالتمام أولى به» فإن علم 


بعد ذلك أى أخبره فة أنه قد جاوز الفرسخين. أغاة الصبلاة فا 


)000 في الأصل: + «وعن أبي عبد الله مُحمّد بن عيسى السري كاذه وحفظه: : فيمن خرج من 
بلده إلى بلد آخر ولم يعلم ان جاوز الفرسخين أو لم يجاوزهماء فصلّى تماما حتّى خلت 
مدة ثم تبين إليه أَنَّهُ كان قد جاوز الفرسخين؛ فَإِنَه يوجد عن أبي الحواري في مثل هذا أن 
عليه البدل قصرًا وعليه الإعادة لو علم أَنَّهُ تعدى الفرسخين. وقال من قال: على أي 
الوجهين صلى ثم علم أَنَّهُ صلى على غير الوجه فعليه الإعادة. وقال من قال: عليه الإعادة 
إن صح أنَهُ قصر في موضع التمام» ولا/١١١/‏ إعادة عليه إن صلّى تماما ولو صح أنه 


خف اد الجزء السابع 
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مَسألّة: [من شك في دخول وقت الصلاة فصلى] 


ومن شك في دخول وقت الصلاة» فصلّى وهو لا يعلم دخول الوقت؛ 


كانت صلاته باطلة باتفاق. 


00 


على القر سکن لاه صل على آلا اما من کان جاه بنا امه فى هذا المع إذا 
لم يعلم أنه جاوز الفرسخين فلعله أشدء وقد بينت لك الاختلاف الذي يوجد في الأثرء 
والله أعلم. والموجود أَنَّهُ إذا لم يعلم أَنَهُ جاوز الفرسخين فالتمام أولى به» فإذا بان إليه أنه 
كان قد تعدى الفرسخين فقد مضى الجواب» والله أعلم. انقضى الذي عن أبي عبد الله 
مُحمّد بن عيسى - حفظه الله . صح. وقال أبو العرب مُحمّد بن سليمان ‏ حفظه الله -: 
فيمن جهل المعرفة في حدّ السفر وصلى صلاة الحضر سنين إلى أن بان إليه أَنَّهُ موضع 
السفر؛ ففي ذَلِكَ اختلاف: منهم من قال: إذا صلى موضع السفر صلاة التمام فلا شيء 
عليه حتَّى يعلم أَنَّهُ قد تعدى الفرسخينء ثمٌ عليه البدل. وقال بعضهم: عليه البدل لاله 
صلى الصلاة علّى غير ما تجب عليه. وقال بعضهم: إن صلى في السفر صلاة الحضر فلا 
شيء عليه وإن صلى في الحضر صلاة السفر فعليه البدل والكفارة. وبعضهم ألزمه أيضًا 
في صلاة السفر إذا صلاها تمامًا البدل والكفارة» وبعضهم ألزمه البدل» وأسقط الكفارة 
عنه آخرون إذا لم يعلم أَنَّهُ قد تعدى الفرسخينء والله أعلم. انقضى الذي عن أبي العرب 
يدل على ذَلِكَ قول الناسخ «رجع إلى الكتاب» فلهذا أدرجناها هنا في الهامش. 

في الأصل: +«وعن أبى عبد الله مُحمّد بن عيسى/7١١/‏ السري - حفظه الله -: فيمن تطهر 
للصلاة وخرج من الماء وخفي عليه وقت الصلاة فلم يعلم أَنَهُ قد فات أو بعد قائم لم 
يفت؛ فَإِنه يكون على يقينه الأول أن الوقت قائم حتّى يصح عنده أنه قد فات, والله أعلم. 
ومن خرج من الماء وقد فات وقت الصلاة فَإِنّهِ يعتقد قضاء الصلاة المفروضة عليه التي فات 
وقتهاء والله أعلم. ومن صلى ثم شك في صلاته» وأراد أن يحتاط ويصلي بدلها ثانية؛ فيروى 
عن سعيد بن عبد الله أنه يقول: اللهم أيّ الصلاتين أزكى وأطيب وأحب إليك وأوجب فهي 
صلاتى الواجبة عليئ» والأخرى عن بدل صلاة فائتة. وقد قيل: إِنَّه ينوي إن كانت الأولى قد 
صحت فهذه نافلة» وإن لم تصح فهذه بدلهاء والله أعلم. وإن لم يقل كذلك وأهمل التي شك 
فيهاء وعقد الثانية جديدة صحيحة؛ قال: لا بأس بذلك إن شا الله والله أعلم. انقضى ر- 
ك 7 3 9 بورك 3 نمصی 
إلى الكتاب». وهي ليست من الكتاب لهذا أدرجناها هنا في الهامش» والله أعلم. 


باب ٠١‏ : في صلاة الإشكال 1 


الإشكال: الأمور المختلفة فيما يتكلّف فيها ويهتم لها. 
أشكل الأمر علينا فهو مشكلء ويقال: شكل وأشكّل وحَكَّلَ واحتكل 
وقال أبو عثمان المازني: يقال: أشكلء ولا يقال: شكل. 


ومعنى أشكل: أي اختلط بغيره» والأشكل عند العرب: اللونان 
المختلطان. 


نما رانك القتلى هاا با سكن ا وجا انر 


حورا 


60 والمرأة تبع لزوجها في الصلاة» إلا أن يكون لها شرط سكن 
في موضع عند عقدة النكاح؛ فهي تتم حيث شرطهاء وحيث خرجت مع 
تمامًا في بلده ولم تنقض شرط سكنها عنه» فائّخذت بلده دارًا؛ فإِنَّ عليها 
بدل تلك الصلرات. 

وإن تزؤجها أيضًا من بلدها ولم يكن لها شرط سكن فإنّها تتم في 
بلدها ويقصر زوجها إن لم يكن له نيّة مقام حتى يخرج بها من ذَلِكَ 
الموضع. وإذا سفرت منه ثمّ رجعت إليه؛ فهي فيه تبع لزوجها ولو كان 
بلدها إذا لم يكن لها فيه شرط سكن. 

وقال في امرأة كان شرطها على زوجها أن يكون سكنها موضع أهلهاء 
وهم بداة ليس لهم وطن معروف: إن هذا شرط غير معروف وهو منتقضء» 
فما دامت معهم أَوّل مرّة فهي تتجٌ. وإذا خرجت فهي لزوجها تبع» وكذلك 
إن رجعت إليهم. 

وأمًا العبد فمن حين اشتراه المشتري فهو تبع لمولاه. 

ومن كان له زوجة وعبيد وأولاد صغار في بلده» فتزوّج في بلد آخر 
وأتمّ وخرجوا إليه؛ فأمًا في الطريق فإن كان سفرًا قصروا الصلاة» وأمًا عبيده 


باب ٠١‏ : في صلاة المرأة والعبد والصبيٌ في السفر Y۳‏ 


في ذَلِكَ البلد فإن كانوا خرجوا برأيه فصلاتهم القصر حنّى يرجعوا إِلَى 
وطنهم» وإن أمرهم بالمقام معهم أتموا الصلاة. 

ومن كان له عبید» وكان للمولى داران يتج فيهما الصلاة؛ /١١5/‏ فان 
العبيد يتم من حيث يتم المولى ويقصر حيث يقصر المولى. 


ولھ أن وجل أت إلى قرية ا ترس مها عيذا» ولس المي فن اهل 
تلك القرية وهو مِمّن يقصر في تلك القرية؛ كان على العبد ساعة يرجع في 
ملك الرجل المسافر القصرء 4 إل أن O‏ شتراه من بعد حضور صلاة 
ال ل لقا 

وكذااك المراة انها زوجها وهي في بلده وبلدها غير بلده» وإِنَّما 
آتت الصادة في بلده EES ale‏ ذوعا أرادت الرجعة إلى بلدها؛ 
فعليها تمام الصلاة حتَّى ترجع من بلده. 

وإذا تزوّج الرجل المرأة فهي تتم حتّى ينقلهاء وإن كانت مسافرة 
فتزوّجها في بلده فهي تقصر حتى يعلمها المقام. وقال الفضل: إذا أدى إليها 
عاجلها فهي تتم وسبيلها سبيل زوجها. 

لمر ِذَا yS‏ د 
في بلده على ما كانت حى تتم العدة ا المي ساد 


ما كانت تصلي عنده حنّى تخرج. ومنهم من قال: ِذَا انتقضت العدّة إن 
شاءت نوت المقام» وإن ا دك صلاة السفر» والأوّل أحث. 


والمسافر إِذَا تروّج بامرأة ولم ينو أن يقيم عندها؛ فاته يص و اع 
وعلى امرأته أن تصلّى /١١/‏ صلاة المقيمين. 


> 004 الجزء السابع 


الاق ]ذا الق هذا ما ابه أن ها اة مولا حي 
اشتراه ركعتين. 

فإن تزوّج المسافر امرأة مقيمة فإِنّها تصلي صلاة المقيم حتّى تخرج مع 
زوجها إلى بلده» ثمّ إذا عادت إلى بلدها صلت بصلاة زوجها. وإن أخرج 
غلامه في بلد سوى بلده إلى أجل معلوم أو غير أجل؛ فالله أعلم بصلاته؛ ما 
أ | قفر مضي ملا الما 

والعبد إِذا استأذن سيّده أن يسكن بلدا غير بلده ويقيم فيهاء فأذن له 
وسكن تلك البلد؛ فإِنّه يتم الصلاة» فإن كان مسافرًا كان عليه الجمع. 


مسأنة: [في سفر الطاعة والمعصية] 
وقال أبو لاه والعية الاق لآ يجوز 'له فصر الصلاة إذا ساق قان 
قصر أعاد. وقال في موضع آخر: إِنَّ العبد إِذَا أبق من مولاه صلّى قصرًا إذَا 
جاوز الفرسخين. وقال في الجامع: إِنَّهِ على المسافر قصر الصلاة كان طائعًا 
أو عاصيّاء والله أعلم بالأصخ من ذلِكَ. 


مَسأنَة: [المتابعة في الصلاة] 
مدّة معلومة أنه يكون فى الصلاة تبعًا لمن استأجره. 
تتبع له على ما هو فيه حى يخرج. فإن وصلت إليه إلى ضحار وهو يصلي 


تمامًا؛ فلتصلّي بصلاته حنَّى تخرج بإذنه ثمٌّ تجمع» فإن رجعت إلى البلد؛ 
فإنّها تصلّي صلاة المسافر إلا أن يأمرها بالمقام /١١١/‏ هنالك. 


باب ٠١‏ : في صلاة المرأة والعبد والصبيٌ في السفر Yo‏ 


وإذا كان شرط المرأة غير معروف في السكن انتقض» وإن كان معروفًا 
فلها شرطها وتتم في بلدهاء وحيث خرجت مع زوجها صلت صلاة السفر. 

ومن كانت له زوجة وكيك وأولاة مكنا وأنَّه خرج إلى بلد وأقام فيه 
فخرجوا إليه؛ فأمًا عبيده فإن خرجوا إليه برأيه صلوا بصلاته معه» وإن كان 
بلا رأيه فصلاتهم صلاة السفر حى يرجعوا إلى مواضعهم. وإن أمرهم 
بالمقام أتمُوا الصلاة. 

والزوجة تصلي صلاة السفر حى يأمرها بالمقام معه. وأولاده الصغار 

مَسأنَة: [المتابعة في الصلاة] 

وإذا سافر رجل وامرأته» ثمّ نوى الرجل المقام في بلده ولم يعلم المرأة 
وكانت تصلّى صلاة السفر؛ فلا إعادة عليها ما لم تنو المقام أو ترجع إلى وطنها. 

والصبئ تبع لوالده في الصلاة حتّى يبلغ» فإذا بلغ لم يكن تبعًا له. 

وإذا كان عبد بين رجلين فخرجا إلى بلدء فأقام أحدهما به ونوى الآخر 
أن لا يقيم» فصار أحدهما مقيمًا والآخر مسافرًا؛ فصلاة العبد تمامًا أولى به 
لأنْهم قالوا: إذا وقعت الشبهة فالتمام أولى من القصر. 

ومن أثر: وإذا كان عند المسافر زوجة» وعزم هو على الإقامة ولم تعزم 
هي؛ فإذا ألزمها طاعته فليس لها أن تعصيه وتصلي بصلاته» فإن لم /١١8/‏ 
يلزمها طاعته» فإذا أخبرها وأذن لها؛ كان أمرها فى النيّة إلى نفسها إن أقامت 

إذا سافر ثمّ نوى الرجل المقام في بلدة غيره ولم تعلم امرأته؛ فليس عليها 
باس فيما صلت ركعتين ما لم تنو هي المقام كما نوى الرجل ويعلمها المقام. 


امرض 


٠6‏ في صلاة البادي في السفر 


والبادى يصلى قافا چٹ نفب عمرده وابتتى المقام» إلا أن يكون 
نصب عموده لمبيت ليلة أو تحو ذلك فإنه بقضر: 


وعن موسى بن أبي جابر أنه قال في بدوي له وطن يتحول فيه من 
بعضه إلى بعض: إِنَّه يتمٌ فيه سار أو ضرب بيته» فإذا خرج من وطنه 
المعروف مسير فرسخين فليقصر وليضرب بيته. وعن بشير أنه قال: قد قال 
ذَلِكَ بعض المسلمين» وقال بعضهم: إن البادي إذا ضرب بيته فعليه التمام» 
وإذا سار قصر في وطنه وير وطنه؛ هذا أكثر القول. 

وإذا ضرب البادي عموده في القيظ» وهو حاضر في قرية ولم ينو 
المقام؛ فإلّه يقصر لأنّه لا يريد المقام» إلا أن تكون هي بلاد له يسكنها في 
ذَلِكَ الوقت كلّ سنة فينبغي أن ينوي المقام فيها ويتم الصلاة. 

وإذا رحل البادي من الموضع الذي ضرب عموهه وأتمٌ الصلاة وقلع 
عموده» فإذا سار قصروا إن كان أهله في موضعهم» وخرج هو في حاجة في 
سفر يتعذى الفرسخين ويرجع؛ فإِنّه يقصر إذا /١١9/‏ تعذّى مِن موضعه 
ذلك بقدر ما يسمع الأصوات. 

وأحب إن كان للبادي أيضًا موضع معروف وهو موضعه وسکنه؛ أن يتم 
الصلاة فيه. فإن كان يخرج ويرجع إليه ولا ينوي المقام حنّى يرجع إلى 


باب ٠١‏ : في صلاة البادي في السفر Y7‏ 


مكانه الذي فيه مقامه ويتمٌ هو الصلاة [فجائز له]. وإن كان لا يعتمد على 
المقام في موضع إلا حيث كان الغيث والكلاً؛ فهذا الذي حيث ضرب 
عموده ومكث أت 

وإذا ضرب البادي عموده ولزمه التمام» وكان بينه وبين الجمعة حيث 
تلزم الجمعة أقلّ من فرسخين؛ فعليه الجمعة. 

وقال جابر بن زيد يزه : في القوم يبدون من مصرهم إلى البرية؛ فَإِنَّهم 
شان الصا هن البعد والقر بها اموا يداة 

وإذا كان رجل من الباديّة له وطن يكون فراسخ» فأراد الخروج من وطنه 
إلى حاجة أو انتجع خصبًا؛ فإذا قلع عموده قصرء وإذا ضربه أَتَمّ الصلاة. 
وإذا خرج إلى حاجة فإذا صار في موضع لا يسمع الأصوات قصّر. 

وزعم موسى أنَّ البادي الذي له وطن معروف وينتقل فيه ولا يعدوه إلا 
أن ينتجع؛ فحيث ما تحوّل من الوطن فإن كان مسير يوم أو يومين؛ فإِنّه يتم 
فيه حيث ما كان سائرًا أو مقيمًا إذا انتجع من وطنه حتى يرجع إلى وطنه. 
قال هاشم: فأخبرت بشيرًا بذلك فقال: فيه قولان: هذا أحدهماء والآخر: 
حيثما نصب عموده أتَمّ وهو وطنه» وإذا سافر /١١١/‏ قصر. 


وقال الربيع: الراعي وطنه غنمه يصلي أربعًا. 


مَسأنَة: [في أحكام السائح والبدويٌ والراعي] 
قال أبو الحسن: ومن كان من السيّاح ليس له وطن معروف - والله أعلم 
ليس فى هذه الأمّة سياحة» فى هذه الأمّة الغزو فى سبيل الله -» فإن كان هذا 
الرجل سائرًا فى الأرض لا مال له ولا ولد له ولا مِسنَقَرٌ له ولا وطنّ 
ولأ ما حو و لفاولا ها على العام جا وان كان عاف 
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كالبّداة والجيق"؛ فإذا سافر جمع» وإذا لبث صلى صلاة المقيم» وإذا سار 
صلَّى صلاة السفرء والله أعلم. 

غيره: والسائح إذا لم ينو رجعة إلى بلده وهو يسيح في الأرض فليتمٌ 
الصلاة» فإن نوى رجعة إِلَى بلده فليقصر حنَّى يرجع. 

والبدويّ الذي يلزمه التمام إذا ضرب عموده أَنَمّ الصلاة وإذا سار قصر؛ 
لأنه قد ضرب عموده للكلا ولا يدري متى يخرج؛ فإنه مقيم وإِنَّما طلبه 
العشب. وكذلك الزاهد السائح يتم الصلاة ة من حيث كان؛ لأنْه ليس له وطن 
معروف. 

والبادي إذا كان له مال يحضره في القيظ؛ فمن الفقهاء من قال: يتم فيه 
الصلاة فإذا تربّع وخرج صلَّى صلاة السفر» فإذا ضرب عموده للعشب آَم 
الصلاة» ِل سر ران يخي بات فاه يصلي صلاة 
السرا لمًا] يلبث للرعي. وقال آخرون: البادي في كل حال حيث ضرب 
عموده صِلَّى صلاة السفر. ومنهم من قال: إذا حضر في قرية في القيظ 
ولا ينوي المقام؛ فهو مسافرء وعليه صلاة السفر. وقال /١١١/‏ أبو عبد الله: 
إذا حضر أهل البدو القيظ قصروا. 


والراعي إذا كان يرعى من منزله أكثر من فرسخين؛ فإِنّه يقصر الصلاة. 


)١(‏ الْحَيْقَ في المعجم الوسيط (حاق): ما يصيب الإنسان من مكروه. والجيق: هم حرَفيُون 
يتنقلون من بلد إلى بلد. وقال الشيخ السالمي في الجوهر: 
«والبدو مثل الحيق فى الأوطان إذلم يقرُوا قط في مكان» 
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۱٦‏ في صلاة الإمام إذا عقد له وعمّاله 


والإمام إذا عقد له في موضع الإمامة» ونوى المقام؛ أَتَمّ الصلاة ولو لم 
يكن ذَلِكَ بلده. وأحب إلى إذا لم يكن ذَلِكَ بلده أن ينوي المقام فيه وإن 
سافر قصر في السفر حتّى يرجع إلى موضع تمامه. 

وقيل: على كلّ من وصل إليه من الشراة والمدافعة الذين ينفق عليهم 
وتلزمهم طاعته أن يتمُوا عنده الصلاة إذا كانوا لا يخرجون إلا برأيه. 

وقيل: إذا لم يعزموا على المقام قصرواء والرأي الأول أكثر. 

ومن وجّهه الإمام في رباط أو معنى معروف أو وقت محدود في ولاية 
أو غيرها؛ فعلى أولئك القصر في ذَلِكَ الموضع إذا كانوا شمارا فيه إِلَّا 
الوالي الذي يوليه الإمام على قرية ولا يحدّ له حدًا؛ فإنَّه يتم الصلاة. 

وكلٌ من أخذه ذَلِكَ الوالي من أصحابه فهو يتم الصلاة أيضّاء فإذا سفر 
الوالي في ولايته وتعذى فرسخين من موضع مقامه؛ قصر الصلاة حنّى 
يرجع إليه. ومن وصل إليه من أصحابه الذين ولاهم على القرى؛ فقيل: 
يتمُون عنده حتّى يرجعوا إلى موضعهم'". 


)١(‏ في الأصل: + «وعن أبي على الحسن بن أحمد بن مُحمّد بن عثمان: في الإمام إذا ولّى 
واليّا على صحار ونواحيها وجعل إليه ولاية توام ونواحيهاء ثمّ وى هذا الوالي واليّا على 
توام» ثمّ إن والي/7١١/‏ توام جعل رجلا يخلفه مكانه في ولاية توام إذا غاب؛ فَإنّه إذا 


ف ا الجزء السابع 


ومن أَنَمّ الصلاة في قريته» ثم اعتزل من ولايته أو غير ذَلِكَ؛ فهو على 
تمامه حتی يخرج منها. 

وإذا كان رجل من أهل صُحار ينفق عليه الإمام؛ قال أبو معاوية: إِنّه يتم 
الصلاة إذا حضر الإمام إذا كان يلزم نفسه طاعة الإمام ولا يخرج إلا بإذنه 
وزوجته تبع له فإن أتِمّ أتمّت وإن قصر قصرت. وآمًا بنوه إن كانوا بالغين 
فهم يقصرون. إلا أن تكون نيّتهم أَنّهم مع أبيهم حيث كان إن أقام أقاموا 
وإن خرج خرجوا؛ فإنهم تبع له» وعليهم ما عليه. ويلزمهم ما يلزمه من 
التمام والقصرء والله أعلم. 

وإذا خرج الوالي وارتفع عن ولايته وخلّف على البلاد خليفة؛ فإنّهِ يتم 
الصلاة إِذَا حيث يخرج. 

وقال أبو عبدالله في صاحب والي بلد خرج الوالي مرتفعًا إلى الإمام 
من ولايته» ويخلف صاحبه فى تلك البلاد فى حاجة له: إِنّه يصلى تمامًا 
حى يخرج من ذَلِكَ البلد. وكذلك الوالي المعزول يصلي تمامًا حنّى يخرج 
من ذَلِكَ البلد. 


= كان استخلافه لمدة معلومة صلى صلاة نفسه كانت قصرًا أو تمامّاء وكذلك الوالى إذا 
ولي مدة معلومة صلى صلاة نفسه. والله أعلم. رجع إلى الكتاب». 


را 


يا 
۱۷ في صلاة الجمع في اليوم المطير وغيره 


والجمع في اليوم المطير /١١7*/‏ جائزء غير أن صلاة المقيم [فيه ] أربعاء 
وقد جاء الآثر بذلك» ewel EL‏ 
المسلين القلاتين فى المسجة البحرام عدن المظر. 

وللناس أن يجمعوا ذ في اليوم المطير في أوّل وقت الأولىء أو آخر وقت 
الأولىء وليس لهم أن يجمعوا في آخر وقت الآخرة. 


وإن جمعوا في أَوّل وقت الأولى ت ثمّ أقلع المطر في أوّل الصلاة الأولى 
فليصلُوا الآخرة في وقتهاء وإن لم يقلع المطر إلا في وقت الآخرة فصلاتهم 
بالجمع تامّة مَّةَ إن شاء اللّه. 

والمطر الذي يجوز فيه الجمع إذا كان مطرًا شديدًا يخاف منه. وأمًا 
الذي يجوز فيه التيمّم فالمطر الذي تنزل منه" فيه الآفات المخوفة مثل: 
الحجارة وغيرهاء فإذا كان كذلك وخاف الرجل على نفسه الهلكة أن يخرج 
من موضعه الذي كنس" فيه أن اكت فة لبعوضا؛ جاز له التيقم ‏ إن شاء 
الله - إذا لم يمكنه الماء الذي كنس فيه؛ فذلك له في السفر والحضر إن 


)١(‏ كذا في الأصل: «منه»» ولعلَّها زائدة. 

(۲) يقال: كنس الظبئ يَكْنِسُ (بالكسر) وتَكَنّسَ: دَخَلَ الكتاس» والكئاس: مَوْلِحُ الوخش (من 
البَقرٍ والظَبَاءِ وغيرها) وموضعها في الشجر تكتنّ وتستتر وتَسْنَظِلٌ فيه من الْحَر. وجمعه: 
كنس وكُئْس. انظر: الصحاح» الجمهرة» المحيطء اللسان؛ (كنس). 
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تيم؛ لأنه في حال خوف ذهاب نفسه» وتلك حال ضرورة» والله أعلم 
وقال محمد بن محبوب: للمريض ليام وللناس ذ في اليوم 
المطير أن يجمعوا في أوَّل وقت الأولى [أ و]أ ل لوقت الأغرف وإن جرا 
في اول وقت الأولى وآخر وقت الآخرة لم تفسد صلاتهم. 
وعنه أيضًاء: وللمريض /٠١٤/‏ وللمستحاضة وللناس يوم المطر 
[و] المطمئنين من المسافرين مشتغلين أو فارغين» أن يجمعوا الصلاتين في 
آخر وقت الأولى وأوّل وقت الآخرة» فإن جمعوا في [آخر] وقت الآخرة 
رجوت أن لا يبلغ بهم إلى فساد إن شاء الله. وأمّا المطمئنون من المسافرين فإن 
جمعوا أوّل وقت الأولى أو في آخر وقت الآخرة؛ جاز لهم ذَلِكَ إن شاء الله. 
وكذلك للناس أن يجمعوا الصلاتين فى درم إذا أصابهم الغيث الدائم 
فى [ادليوم المطير .والليلة العظيرة» ويضارتهما مانا 


من الجهد. والذي يقطر بوله لا يتمالك» ومثل هذا إذا جاء العذر جمع. 


سا | في أصحاب الجمع ] 
قال أبو مُحمّد: وقد أجاز أصحابنا الجمع للمستحاضة في الحضر؛ 
لروايات شتت عندهم عن عن النبيٌ عد بإجازة ذلك وأجاز بعضص أضتحاينا 


000 وذلك بتأخير الصلاة ة الأولى وتقديم الثانية «أمرّث أن عل اضر وَتوْخوَ ر الظهْر وَتَفْكَسِلٌ 
هما غلا وَأَنْ تُوْخْرَ الْمَغْرِبِ وَتُعَجُلَ الْعِشَاءَ وَتفْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَتفْتَسِلَ لِصَلَاةٍ الصبح 
عُسَْلَا»؛ فيكون جمعًا صوريًا؛ وهذه الروايات ذكرها أبو داود» عن عائشة في امرأة (سهلة 
بنت سهيل)» كتاب الطهارة» باب من قال تجمع ب بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا - 


باب ۱۷ : في صلاة الجمع في اليوم المطير وغيره YY‏ 


الجمع للمبطونء والصحيح في اليوم a‏ أو لخير 


عندهم في ذَلِكَ. وعندي أن الله تعالى له أن يبتلي هؤلاء ويمد يمتحنهم بأعظم 
من هذاه وإن كان عليهم في ذلك مشقّة» إذا صلُوا كلّ صلاة في وقتها وهم 
مقيمود. 


وقد روي عن ابن عباس أنه قال: [قال النبى 44 ]: «من جَمعَ بَّينَ 
الصلاتين فى الحضّر من غير عذر فقد أنّى ابا من الكبائر)() 


مَسألة: [في جمع المستحاضة والمريض] 
قال أبو قحطان: والمستحاضة /١١5/‏ والمريض إذا جمعا بين المغرب 
والعسمة رهما مقيمان؛ فيس لها آن يليا ا شا س بصلا العدمة؛ 
فإذا فرغا من الصلاتين صلَيا من النافلة ما شاءا. 


مسألة: [في الجمع] 
قال للدم ا 00 


= ر١۲۹ .۷٩۹/١‏ والترمذي» عن حمنة بنت جحش بمعناه» باب ما جاء في المستحاضة أنها 
تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء ر86١1.‏ وابن ماجه» باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت 
مستحاضة أو كان لها یام حيض فنسيتهاء ر519. 

)١(‏ رواه الترمذيء عن ابن عبّاس بلفظ قريب» باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في 
الحضرء ر۱۸۸ ١/7ه".‏ 

(؟) هذا القول ليس على إطلاقه بل ذكر الربيع رواية عن ابن عبّاس: أن لين كله صَلَّى الظَهْرَ 
وَالْعَضْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِتٍ وَالْعِضَاء الآخِرَةَ جَمِيعًا في غَيْرٍ خَؤْفٍ وَلَا سَئَْرٍ وَلَا سَحَابِ وَلَا 
مَطَرِ» (باب (41) القرآن في الصلاة» ر101). مما يدل على الإباحة كما سكل ابن عباس 
عن ذلك؟ فقال: «أراد أن لا يُحِرِجَ ا اک أو «أراد التوسعة على أمته»» لكن 
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والمحارب لا يجمع» فإذا كان مقاومًا للعدوٌ ولا يقدر أن يصلّي فليصلٌ 
الصلاة في وقتها. ويجوز الجمع في اليوم المطير أيضًا. 


فصل: | في الجمع من غير عذر| 
بعض الشيعة يحتج «أن النبئ 5ة جمع في الحضر والسفر من غير مرض 
ولا سفر»'. 
وهذا المعنى عندنا؛ أنَّ وفد ثقيفت أو غيرهم لما قدموا على النبئ 6 
واشتغل بهم حى أمسى إِلَى آخر وقت الظهر صلى الظهر آخر وقتهاء وكان 
فصلاهما تمامًاء ولا يكون الجمع في الحضر إلا تمامًا. 


فصل: [أدلة الجمع في المطر] 


في الحديث: «جمع ب عند المطر في المسجد الحرام'". وفي بعض 
الحديث: «إذا ابتلت التْعَالَ فَالصّلّاة فى الرْحَال»". 


5 لا يْتَخذ الجمع عادة أو هو الأصل كما يحتج به الشيعة في الفصل الآتي؛ لأنَّ هذه العادة 
تخالف قول الله تعالى فى ذكر الصلاة أنها كانت عل الْمُوّمنِيت كتنبا وفوا € والله 
أعلم وأحكم. 

)١(‏ وجاء أيضًا في رواية الربيع التي ذكرناها قبل قليل من غير تعليل. ورواه مسلم أيضًا 
بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين 2 الحضر» الك 36 
١‏ ۰. وأبو داود» مثله» كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين» WY TY‏ 
وأحمد» عن ابن عباس بمعناه» ر١7١".‏ والبيهقى» نحوه. كتاب الصلاة» باب الجمع في 
المطر بين الصلاتين» ر/0151. 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه البخاري» عن ابن عمر وغيره بمعناه» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر...» ر٣۳٦‏ 


باب ١۱۷‏ : في صلاة الجمع في اليوم المطير وغيره To‏ 


وجاء الحديث أنه أصاب المسلمين يوم خيبر الركٌ من المطر"» فنادى 
منادي رسول الله بي : «ألا صلوا فى الرحال'". والرك: المطر الضعيف. 


عن ابن عمر أنه أذن في ليلة ذات ريح» فقال: «ألَا صلوا في الرحال». 
7 ثم قال: «إنَّ رسول الله ل كان يأمرنا إذا كانت ليلة باردة ذات مطر 


ب 


أن نصلي في الرحال». 


وعن أبي المليح عن أبيه قال: كنا مع رسول الله 5 بين فأصابنا مطرء 
فنادى منادي رسول الله كل : رألا ارا فى الرحال». 


وعن ابن عمر قال: «نادى منادي رسول الله كلل بالصلاة في الرحال في 
المدينة فى الليلة المطيرة والغداة القدّةم 2*9 ./٠۹۰/‏ 


.١1756/١ =‏ ومسلم مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في 
المطرء ر/591.: .585/١‏ 

)١(‏ في الأصل: + «الرك هو المطر الضعيف»» ويظهر أنه زيادة من النسّاخ» وسيذكره في نهاية 
الرواية. 

(۲) رواه البخاريء عن ابن عمر بلفظه» كتاب الأذان» باب الرخصة في المطر لذي العلة أن 
يصلي في رحلهء ر٦٦٦ .۱۸۳/١‏ ومسلم» مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
الصلاة في الرحال» ر1۹۷» .٤۸٤/١‏ 

(۳) رواه مسلم» عن ابن عمر بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال 
في المطر» ر١١١١.‏ وأبو داود» نحوه» كتاب الصلاة» باب التخلف عن الجماعة في الليلة 
الباردة أو الليلة المطيرة» ر١١9.‏ 

(:) رواه أبو داود» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب التخلف عن الجماعة في 
الليلة الباردة أو الليلة المطيرة» ر١١4.‏ 

(5) يتلو هذه الفقرة «باب في صلاة العريان» وأبواب أخرى مكرّرة بتصوّف وقد سبق ذكرها 
في بداية هذا الجزء المحقّق؛ لهذا ضربنا صفحًا عن ذكرها وإعادتهاء والله الموفّق 
للصواب. 


۲۳٢ 


حدَّثنا عبّاد: أنَّ بني إسرائيل قحطوا قحطًا شديدًاء فأتوا عيسى فد فقالوا 
له: يا نب الله لو خرجت عندنا فاستسقيت» فخرج وخرج الناس معه فلم 
يبق أحد إلا خرج معهم حى اسودت الجبال» فقال عيسى تلت «من كان قد 
أذنب منكم ذتبًا فليرجع»» فرجع الناس كلهم حى ما بقي إلا رجل واحد 
أعور بعين» فقال له عيسى: «ما لك يا فتى» لم تصب ذئبًا؟!» فقال الفتى: 
دأما والله شيا أعلمه فلاء إلا آئتي كنت يومًا أصلي ومّت امرأة علي فنظرت 
إليها بعيني هذه. فما جاوزت المرأة حتى أدخلت أصبعي في عيني 
فانتزعتها فأتبعتها المرأة»» فقال عيسى #4 : «أنت صاحبي» قم فادع حتّى 
أؤمّن عليك في دعائك» فدعا الرجل وأمّن عيسى على دعائه» فتجلّلت 
السماء سحابًا ثم صبّت عوالقهاء فسقاهم الله غيئًا عامًا تامًا مطرًا جودًا'". 


مسألة: [في حكم الاستسقاء ومشروعية] 
قال اي الحسن انه : فيل: الاستسقاء سْنَّة /۱4۱/ وفى ذلك المطلب 


إلى الله تعالى» فأمًا واجب فلا. 


)١(‏ في الأصل: فلماء ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
(۲) هذه الرواية ذكرها ابن جعفر فى جامعه (577/7). ونحوها فى الدعاء للطبراني عن 
شهر بن حوشب» باب ما ينبغي للإمام من استحضار الصالحين عند الاستسقاء رر١2691).‏ 


باب ۱۸ : في الاستسقاء YTV‏ 


قال الله تعالى: # فَعَلْتُ أَسْمَعْفروا ربك ۰ عَمَارا © سل السا ءَي 
دا ه وید امول ون ول کي جت E‏ (نوح: ۱١‏ ۔ ۱۲). 
وقال موا لك 218 أن ا ا ا ا وتوا لفتحا عم جرگ ين 
الا وَاَلْأررَضِ 4 (الأعراف: 45)» وعند تتابع المطر دوام النعم بشرط التوبة 
والشرى. وقال ان اب 3503 4 وا ا وعد الاحابة يشرظ الدعاء 
والتقوى. 


وروي في هذا المعنى أن رسول الله ية جاءه رجل وهو يخطب على 
المنبر وسأله الاستسقاء فقال كل : «اللهمَّ اسقنا''' من غير صلاة. وعلى هذا 
المقال د قبل > مضي خمر بن الخطابي 4115 لا قبل له يا أمير المومنيق 
استسق لناء فقال: «لقد سألت الله». 


وروي 9 النبيٌّ 3 خرج بالناس إلى المتصلى يستسقي لهم. فدعا 
قائمّاء > ثم توجّه إلى القبلة وحوّل رداءه» اشر 

وروي «أنة خرج بالناس وحوّل ظهره إلى الناس وحوّل رداءه» ثم صلى 
رَكعتين»”"» فذكر أنه استسقى؟! فقيل: إنهم سُقوا. 


وروى ابن عباس «أنَّ النبئ خرج في الاستسقاء متخشّعًا [متذللًا 


)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بلفظه» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في المسجد الجامع» 
ر١481.‏ وابن ماجه» نحوه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء 
رهة75١.‏ 

(؟) رواه البخاري» عن عبد الله بن زيد بن عاصم بلفظ قريب» كتاب الجمعة» باب الدعاء في 
الاستسقاء قائمّاء ر١44.‏ ومسلم» عبد الله بن زيد الأنصاري بمعناه» كتاب صلاة الاستسقاء 
ر٦‏ ۱۳. 

(۳) رواه البخاري» عن عبد الله بن زيد بن عاصم بمعناه» كتاب الجمعة» باب الجهر بالقراءة 
في الاستسقاء» ر447. رواه مسلم» نحوه» كتاب صلاة الاستسقاء» رلا"161. 


۸ ار الجزء السابع 


متبذَلًا! فصنع كما يصنع في الفطر والأضحى»". وقيل: «صلَّى ركعتين 
فيهما القراءة». 
مَسأنة: [في صغة الاستسقاء] 

قال: وإذا أراد أحد فعل ذلك؛ فإِنّه يبرز بمن معه إلى الجبّان وقت 
الضحى» ويقلّب ثوبه أو لا يقلبه ويصلي بالناس ركعتين أو أربعًاء ويصل”" 
القراءة جهرًا جماعة بمن حضر معه» ثم يحمد الله بما فتح له /١47/‏ ويصلّي 
على نبيّه مُحمّد كَل ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ثم يسأل الله من فضله 
وبحمده على تعمة وسال أن سكليه من الف عا جا هاما بص ب 
البلاد ويصلح به العباد» ويدعو ويجتهد في الدعاء بما فتح الله له من حوائج 
الدثبا والآخرة: قال: ولس ذلك يواجب: 

وفي الحديث: أنَّ عمر يذه خرج إلى الاستسقاء وصعد المنبر ولم يزد 
على الاستغفار حتَّى نزل» فقيل له: إنك لم تستسق؟! فقال: «لقد استسقيت 
بمَجَادِيح السماء». والمجاديح: واحدها مجدح» وهو نجم من النجوم. 
وکات العرت تقول: إِنّما نمطر به» كقولهم في الأنواء. 

والذي يراد من هذا الحديث أنه جعل الاستغفار استسقاء يتناول قول الله 
O.‏ ال ذخ عشي SE‏ يننا Jy‏ 
عمر هذا لا على تحقيق الأنواء إِنّما هي كلمة جارية علّى ألسئة العرب» 
فجعل الاستغفار هو مجاديح الأنواء. 


)١(‏ رواه الحاكم» عن ابن عبّاس بلفظه» كتاب الاستسقاء ر١١٠٠١.‏ وأحمد» عن ابن عباس 
بمعتاف: نار 38 

(؟) كذا في الأصلء وقد ذكر ابن جعفر هَذِِهِ المسألة في الجامع بلفظ: «...ويصلّي بالناس 
ركعتين أو أربعًا أو جماعة» ويجهر بالقراءة» ثم يحمد الله تعالى...». 


ياب ۱۸ : في الاستسقاء ۳۹ 


وقيل: إِنّما قلب النبئ بي رداءه في الاستغفار لكي ينقلب القحط إلى 
الخصت» وول الاس على الأيمن والأيمن على الأيسر: 

عن عائشة قالت: شكا الناس إلى رسول الله كَل قحوط المطرء فأمر بمنبر 
فوضع له في المصلّى ووعد الناس [يومًا] يَخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج 
[رسول] 5 حين بدا حاجب الشمسء فقعد على المنبر» فكبّر وحمد الل 
ثم قال: /۱۹۳/ «إنکم شكوثُم جدب دياركم واستئخار المطر عن إِبَّانَ زمانه 
عنکم» وقد أمركم الله ك أن تدعوه ووعدكم أن یستجیب لکم»» ثم قال: 
«الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. لا إِله إلا الله 
يفعل ما يريد. اللهمّ أنت الله الذي لا إله إلا أنت الغنيّ ونحن الفقراءء أنزل 
علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوّة وبلاغا إلى حين». ثم رفع يديه فلم 
يزل في الرفع حتّى بدا بياض إبطيه لاء ثمّ حوّل إلى الناس ظهره وقلّب 
- أو حول - رداءه وهو يرفع يديه» ثم أقبل علّى الناس ونزل فصلَّى ركعتين» 
فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى» فلم يأت مسجده 
حنّى سالت السيول؛ فلمًا رأى شرعتهم إلى الكنّ ضحك حتى بدّت نواجذه. 
فقال: «أشهد أَنَّ الله على كلّ شيء قدير وأنّي عبد الله ورسوله 6ه)1". 


)¥( رواه أبو داود» عن عائشة بلفظه. كتاب الصلاةء باب رفع اليدين في الاستسقاءء ره١١٠.‏ 
والحاكم» نحوه» كتاب الاستسقاء» رلا .١١‏ 
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يابا 1 
| في قیم شهر رمضان 


مفروض إلا ما فتح الله ويصلون جماعة. 

وإن كان الإمام لا يحفظ القرآن الكريم فقرأ في مصحف؛ فلا بأس» وإن 
حفظ شيئًا من القرآن فردّده فكل ذَلِكَ جائز. 

وإن كان الإمام لا يقرأء وكذلك من خلفه من الرجالء وكان معه امرأة 
تقرأ؛ كانت في وسط صف النساء المقدَّم وقرأت» فإذا فرغت /١95/‏ من 
القراءة ركع الإمام وسجد وإِنَّما ذْلِكَ في النافلة. 

وكذلك الغبرآة لصي العا النافلة ول تصلى به القريقة. 

وكذلك إن كان صب يقرأء ولم يكن الإمام ولا أحد من خلفه يقراً؛ قرأ 
الصبيئ من الصف وكبّر الإمام وقولى ب الصااة: 

ومن حفظ القرآن أو بعضه ولم يكن تامًا؛ فصلاته وحده ‏ قيل - أفضل 

رمن صلى ليلة العيد أو ليلة اللجمعة ولبالي العاشوراء وغين ذلك جماعة 
جائز. وبلغنا عن هاشم: أنَّ قومًا من المسلمين من أهل خراسان كانوا 
يقومون شهر رجب. 


وا إن آنا عا لے ليله الفط الاس بالعسكر: 


وقيل: إن مخلد بن الوليد قال: صِلَّيت بوارث الإمام في مسجد ليلة تروية 
- أو قال -: عرفة» وسئل سليمان عن ذَلِكَ. فقال: نعم» وكل ليلة جمعة. 


وقال زياد بن مثوبة: كانوا بِدَّمَا مُرابطين» فأمرهم عبدالمقتدر أن يقوموا 


وتوجيه واحد أَوّل ما يقوم المصلي للنافلة يجزئه لجميع ما صلى من 
النوافل ما لم يقبل من [المغرب] إلى المشرق أو لم يتكلم» وكذلك 
الاستعاذة. وعن أبي عبد الله قال: أنا أستعيذ في كلّ شفع. 

ومن صلى بقوم في شهر رمضان الفريضة» فلمًا قضاها قام يصلي بهم 
بلا توجيه؛ فإنّه يجتزئ بالتوجيه الأول إن شاء الله ./٠۹٥/‏ 
يأخذ به أبو عبد الله أنه كان يوجّه إذا ابتدأ النافلة» ثم كلّما صلَّى ركعتين قام 
وكبّر محرمًا واجتزأ بالتوجيه الأول واستعاذ» كان إمامًا أو غير إمام. 

فإن دخل مع قوم في صلاتهم وقد قرا الإمام فاتحة الكتاب؛ فمختلف 
فيه: أيقرأ فاتحة الكتاب أم يستمع؟ والذي كان يأخذ به أبو عبد الله قول من 
قال من الفقهاء: إذا دخل في صلاتهم وقد فرغ الإمام من فاتحة الكتاب 
ودخل في قراءة السورة ينصت وليستمع» ويجزئه الاستماع إذا أدرك من بعد 
إحرامه من قراءة الإمام آية واحدة اجتزأ بهاء وإن أدرك بعد إحرامه من قراءة 
الإمام أقلّ من آية؛ فعليه إذا سلّم الإمام أن يقوم فيتمٌ ما بقي عليه من صلاته 
ويقراً فاتحة الكتاب. 


ومن صلی القيام فإذا قرأ عشر آيات من سورة طويلة الآيات» وهو 
وسط» وأقلّ ما يقرأ خمس آيات 


حا 24 الجزء السابع 


وقال أبو عبد الله: بلغني أن والدي كان يقرأ بالناس في كلّ ركعة ثلاثين 
آية؛ قال من قال للربيع: يا أبا عمروء إن أبا سفيان يطيل القراءة في كلّ ركعة 
بثلاثين آية! فقال الربيع: كان ضُمَّام يقرأ في كلّ ركعة خمسين آية. 

وقال أبو عبد الله في القيام: إِنّما يقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» إذا تمت 
السورة» وأمًا كلّما قام من سجوده وقرأ /١47/‏ فاتحة الكتاب ترك قراءة 
«بسم الله الرحمن الرحيم»"". 

ومن سها في قيام رمضان وهو إمام فصل ركعة» ثم قعد فسلم؛ فليقم 
الذين خلفه يزيدون ركعة ثم يسلمُون إذا لم ينتبه لذلك فيقوم بهم. 

وقال زياد بن الوضّاح: كان موسى بن علي يقرأ نے آم لت ركيم 4 
يُكررهن؛ فجائز ما فعل من ذلِك» وبين كل ركعتين يسلم. 

ومن صلى وحده القيام فأحبٌ إلينا أن يجهر بصلاته. وإن لم يجهر فلا 
باس. 

ولا يصلح للإمام في القيام أن يقوم يصلي والناس جلوس. 

اا علس اسان اا بجرعة من ماء؛ فعليه التوجيه. 
ولا توجيه على من خلفه. 

ومن شق عليه القيام خلف الإمام فليقم معه حين يقوم» فإذا قرأ فاتحة 
الكتاب فليجلسء حتى إذا أراد أن يركع قام فركع معه. ولو أنه قعد فلم يقم 
حتّی يريد أن يركع قام» فركع ركع معه؛ جاز له. سل. 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي هذا القول بهذه الصفة نظر يحتاج إلى تأگد وتثنت. 


ويقال: من أمّ الناس في رمضان فليأخذ بهم باليسير؛ فإن كان ثقيل 
القراءة فليختم بهم ختمة» وإن كانت قراءة بين القراءتين فختمة ونصف. 
وإن كان سريع القراءة فمرّتين. 

ولا بأس أن يصلّي ناس بصلاة الإمام في رمضان إذا سمعوا صوته وبيئه 
وبينهم دار أو حائطء ما لم يكن بينهم طريق ويسمعوا الصوت. 

ويُسسكِحث للمسافر إذا ترك القيام والصيام /۱۹۷/ في رمضان ثم 
رجع إلى الحضر فأبدل الصيام أن يصلّي في الليل ما فتح له» وليس 

وعن سعيد بن المسيّب قال: إذا كان مع الرجل ما يقرأ به ليلة؛ فلا يقرأ 


كنبا لقا [ في صلاة التراويح جماعة ] 


قال أبو مُحمّد: وصلاة التراويح في الجماعة أفضل من صلاة المنفرد؛ 
لأنّ الد م ل قال: «فضلٌ صلاة الجماعة يريد 1 صلاة المنفرد برذ 
و الجماعة ير بصع 

وعشرينٌ درجة) 17 ولم يخص جماعة من جماعة. 


وروي عن عمر بن الخطاب ه أنه كان يأمر أب بن كعب يصلي 
بالناس التراويح في شهر رمضان» ويّحثه على ذَلِكَ ويبعثه عليه ولا يجوز 
أن يأمره بصلاة غيڙها أفضل منها. 
)١(‏ رواه الربييع» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الجماعة 


والقضاء في الصلاة» ره١5”. .0۸/١‏ والبخاري» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الأذان» باب 
فضل صلاة الجماعة» رهة”. .٠۷۹/۱‏ 


JA Yé‏ الجزء السابع 


مسألة: [فى بداية التراويح وعددها] 
هي ب ويح و 


قال أبو الحسن: الرواية عن النبي 46 أنه برز أوّل ليلة من شهر رمضان 
فصلّى وصلَّى الناسء فلمًا كان في الليلة الثانية لم يبرز» وبرز الليلة 
الكتعرى»» فروى أن قال: «لم يمنعني من البروز إلا أن أشقّ على أمّتي وأن 
لا ينّخذوها سُنّقَه!'' - الشك مني في ذَلِكَ - وأظنّ أنه قال: «لا أشقّ عليهم». 
وكان يصلّيها فرادى في رمضان والمسلمون من غير أن يجعل ذَلِكَ عليهم 
مؤكّداء فلمًا مات رسول الله يل وكان أيّام عمر شاور أصحابه في أن يصلوا 
القيام جماعة وا افر اا أن يصلّي بهم في مسجد رسول الله ل وكانوا 
علّى ذلك فمضى /۱۹۸/ أنرًا متَّبِعَا وفضلًا يجتمع عليه. 


راتفا كمس د رات ومو صلل اهنا تحاف وإ زاف كان اتل 
وكلّما صلَّى الإنسان كان أعظم لأجره؛ وقد روي عن رسول الله ككل أنَّ 
«الصَّلَاة خَيرُ مَوضُوعء فمن شاءَ فَليْقَِل وَمَن ا شس" 

ل e‏ « اقم الصَصَلزة ست ا 
تنه 2 عن الحا والشك ولذ کر آل حك € (المنكبوت, ٥‏ فإذا ذكرته في 
الصلاة فذكرك بخير كان ؤكة الله لك بالخير أفضل من ذكرك إيّاه في الصلاة. 


ومن لم يقم في رمضان فيصلي كما يصلي الناس فقد أساءء ولا شيء 
عليه أوجبه» ومن فعل خيرًا فهو خير له. 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط. عن عائشة بمعناه» ر٠5١٠.‏ وابن راهويه في مسنده» نحوه 
ر۷۳. ۰ 

(۲) في الأصل: أوء ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 

(۳) رواه أحمد» عن أبي ذر بمعناه» ر١۸١۲۱»‏ 1728/5. والطبراني في الكبير» مثله» ر١‏ ۷۸۷» 
۸ 


باب ١9‏ : في قيام شهر رمضان »> 


مسأنة: [في اختلاف الصلاتين] 


قال أبو الوضّاح: لا يجوز لامرأة ولا لرجل أن يصلي الوتر في مسجد 
ووا قوم يضلوة القنام فى رمضان. 

وعن الفضل: فيمن يأتي المسجد والناس في صلاة الفجر”" أو في صلاة 
[القيام في] شهر رمضان: أنَّ له أن يصلّي العتمة» وله أن يوتر خلفهم, 
ولا بأس عليه إذا كانت صلاته غير صلاتهم. قال: ويصلّي خلفهم أيضًا نافلة 
وهم يصلون القيام إذا فا 


فصل: | في جمع عمر للناس في التراويح | 


جاء في الحديث: أن عمر كه خرج ليلة في شهر رمضان والناس 
أوزاع» فقال: إِني لأظنّ لو جمعناهمم على قارئ واحد كان أفضل» وأمر 
أبِيَ بن كعب فأئهم» ثم خرج ليلة وهم يصلُون بصلاته فقال: «نغم 
البدعة /١59/‏ هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون». 
الأوزاع: الفرق؛ يريد أنّهم كانوا يتنقّلون في شهر رمضان بعد صلاة 
العشاء فِرقًا". وفيه يقال: وزعت المال بينهم» إذا فرّقته فرقًا. وقال 
المسيّب بن علس : 

أخللت بيك بالْجَميع وبعضّهم متفرّق لحل بالأورّاء) 


)١(‏ كذا في الأصل وفي جامع ابن جعفر (575/7)» والله أعلم. 

(۲) في الأصل: فريقًا. والصواب ما أثبتناه. 

(۳) في الأصل: + «حيث يقول». 

(5) البيت من الكامل للمسيب بن علس. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة» .507/1١‏ 
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وقوله: والتي ينامون عنها أفضل (يريد: صلاة آخر الليل) من التي 
يقومون فيها (يعني: صلاة أوّله). 
عن أبي عبد الله: في إمام قوم في قيام رمضان تكلم بعدما سلم» ثي كبّر 
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کلب ولس على من خان فرجيه إلا أن ينمرا 


)١(‏ فى الأصل: الذين. والصواب ما أثبتناه من: غريب الحديث لابن قتيبة» .505/١‏ ومن 


(۲) كل التصويبات والزيادات فى هذه الفقرات من النسخة (ت). 


TEN 


باب 
۳ في صلاة العيدين 
% 


قال أبو صفرة: لم أر أحدًا من المسلمين يغسل عشيّة عرفة» وأمًا صبيحة 
النحر فإِنّي رأيتهم يغسلون ونحن نفعله» وكانوا يغسلون الصبيان. 

أجمع فقهاء المسلمين أنَّ صلاة العيدين ئة في الأمصار والقرى 
والجماعة» ولا ينبغي أن تترك. ولو اجتمع قوم من أهل الأمصار على تركها؛ 
لكانوا قد تركوا أمرًا واجبًا يأثمون به. ولو ترك واحد أو جماعة بعد أن يقوم 
به غيرهم رجونا أن لا يكونوا مأثومين» فهو من الواجب الذي يكفي فيه 
يعض عن بن 

والسّنّة أن يخرج الإمام بعد طلوع الشمس في الوقت الذي تجوز 
فيه /٠١/‏ الصلاة» فيصلي بالناس في مسجدهم أو مصلاهم إن كان 
لهم سري"'' المسجد. وصلاة العيدين حين ترتفع الشمس فذلك هو 
أفضل. 

وكذلك بلغا عن ال ك أنه لكا هاجر إلى المديئة وقد كان للأنصار 
عيدان في الجاهلية يأكلون ويشربون من أشربتهم. فلمًا هاجر #5 وأنزل 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعلّه بمعنى ما جاء عن السرِيّ في كلام العرب: هو الرفيع» مأخوذ من 
سراة كل شيء: ما ارتفع منه وعلا. وسروت الثوب عني: كشفته. انظر: تهذيب اللغة» 
أساس البلاغة؛ (سري). 
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عليه فرض صيام شهر رمضان» فلمًا انقضى رمضان وكان صبيحة شوال 
أمر الناس أن يجتمعوا إليه رجالهم ونساءهم» فلمًا طلعت الشمس 
وارتفعت نهض بهم إلى الجبان» فصلّى بهم فكبر ثم قرأ وركع وسجدء 
ثم قام فبدأ بالقراءة في الركعة الثانية بِأمّ القرآن وسورة كما فعل في 
الأولى؛ ثمّ كبّر بعد القراءة تكبيرًا ثمّ ركع ثمّ كبّر وركع وسجد. فلمًا 

قضى الركعتين بلا أذان ولا إقامة ركب راحلته» ثم خطب الناس وحتهم 
علّى دينهم ورغبهم في الإسلام. ثمّ تنحى إلى النساء فخطب عليهن خطبة 
وحثهنّ على دينهنّ ورغبهنٌ في الإسلام. وقد كان أمرهنّ بأخذ زينتهن 
ولباس الجيد مِن ثيابهم من قدر ذَلِكَ منهم» ثم قال لهم: «قد كان لكم 
عيدان في الجاهليةء وقد أبدل لكم الله في الإسلام بعيدين أفضل منهما 


تعبدون الله بهما)". 


وأفضل صلاة العيدين ما بكر فيهما بعد شروق الشمس إلى ربع 
النهار» فمن تأخر في الربع الثاني إلى أن /۲٠٠/‏ ينتصف النهار فقد 
أخره ولا نحبٌ أن يتعدّى نصف النهار. وإن كانت الصلاة في ربع النهار 
وأطال الخطبة إلى الزوال لم نر عليهم نقضّاء ولا ينبغي أن يفعل ذَلِكَ 
الخطيب: 


وينبغي للخطيب أن يوجز في خطبته يوم النحر» وخطبة يوم النحر أقصر 
وأوجز. وخطبة يوم الفطر لا بأس إن أطالها على خطبة النحر من غير أن 
يسام الناس؛ وقد روي عن جابر بن زيد أنه قال: حدث[_وا] الناس [ما] 
رمقوكم بالحدق”". ولا ينبغي للمذكّر في كلّ مجلس من مجالس الذكر أن 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۲) تقويم العبارة من جامع ابن جعفر» 519/7. 
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يحمل عَلََى الناس السآمة بالإطالة» إلا أن يكون يعلّمهم دينهم ويفقّههم فيه؛ 
فلا پاس ذلك: 

وروی جابر بن زيد أنه قال: ليل حدیث وللنهار حديث؛ فأمّا حديث 
الليل: فالدعاء والرغبة والموعظة رارت وأمًا حديث النهار: فالفقه في 
الدين» وذكر ما وقعت فيه الأمّة من الاختلاف والضلالة والفتنة» وشرح 
الإسلام وبيان الحق. 


مَسأنة: [في ثبوت هلال العيد] 

ومن عْمّي عليه الهلال ليلة الفطرء فإذا صح معه الخبر في النهار وقامت 
ذلك ال العادلة؛ فان كان فى فصضف التنار الأول أفطروا وضلا ضا 
العيد» وإن كانوا في النصف الثاني؛ فقال من قال: إنهم يفطرون ويؤخرون 
صلاة العيد إلى الغد. وقال من قال: إِنَّهم يصلونها إلى العصرء والقول الأوّل 
أحبٌ إليناء والله أعلم. 

وروي أن النبى تكد / ١‏ / أمرهم أن يفطرواء وإذا أصبحوا أن يغدوا 
إلى مصلاهم»» وبه قال الأوزاعي والثوري. 

موسى بن علئ: أَنَّ جدّه كان يقول: إِذّا خفي علّى الناس الهلال في 
الشكٌ حى يأتيهم علم ذَلِكَ في النهار أفطرواء ويؤخرون الصلاة إلى الغد. 
فقال هاشم: نعم» هذا قول أهل إزكي. وبلغنا عن بشير أنه قال: يخرجون من 
يومهم ذَلِكَ ما لم يصلوا العصر. قال هاشم: وقال: لو خرجوا في الليل كان 
أحب إلى من تأخيرهم إِيّاه إلى الغد. 


)¥( رواه أبو داود. عن ربعى بلفظ قريب» کتاب الصوم» باب شهادة رجلين على رؤية هلال 
شوال» ر۲۳۳۹» ۳۰۱/۲. وأحمد بمعناف ر ۰۱۹۰۲۹ .۳۱٤/٤‏ 
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مسأنة: [في خطبة العيدين] 

وخطبة العيدين من بعد الصلاة» كذلك سُنَّة رسول الله بي » وفعله 
أبو بكر وعمر ‏ رحمهما الله بعد النبئ كَل حنّى استخلف عثمان فحوّل 
الخطبة قبل الصلاة» فتبعه على ذَلِكَ من تبعه من الناس؛ وسُئَّة رسول الله كل 
خير من بدعة عثمان. 

فكلّ من شهد خطبة العيد استقبل القبلة ولا يستدبر بهاء إلا الإمام الذي 
يلي الخطبة؛ فإئه لا كك له أن عقيل الاس وكذلك العظيب يدي بالقيلة 
ويستقبل الناس. 

وعلى الناس أن ينصتوا في العيدين إذَا قام الخطيب كما ينصتون في 
الجمعة» سمعوها أو لم يسمعوها. 

وإن خطب العبد بإذن سيّده خطبة العيدين فلا بأس» فإن كان بغير رأي 
سيّده فانصرفوا على ذَلِكَ فعليهم إعادة الصلاة. 

وعن ابن عباس قال: [الكوثر] هو الخير /۲٠۳/‏ الكثير الذي أعطاه الله 
إِيّاه - يعني النبئ 4 -. وأكثر ما جاءت به الأخبار أنه نهر في الجنّة. 

عن مُحمّد بن كعب القرظي أنه قال: يقول في هذه الآية: ل إا أَعَطَتَسَدَتَ 
لكر #ودرقر له إن ا رة لر الله ضرق لب الثم اة اعطيناك 
الكوثر يا مُحمّدء فلا تكن صلاتك ee LN,‏ 
الأضحن واتخر البدق: 

وقال آخرون: انحر القبلة بنحرك» أي: استقبلها. تقول العرب: بيوتنا 
تناحر» أي: تتقابل. 


.59014/75 بياض في الأصل قدر كلمة» والتقويم من: تفسير الطبري»‎ )١( 


باب :٠١‏ في صلاة العيدين ۲0١‏ 


وأحبٌ ألا يلي أمور الناس إلا الثقة» فإن خطب بهم غير الثقة فذلك 
يجزئهم إن شاء الله. 

اليد آئره سنضده بصا اليد ورضی بيه الوم فا باس اة ضلى 
بغير رأيه فقد مضى الجواب. 

ولا يصلّ الرجل بالقوم صلاة العيدين وهم له كارهون. 

وخطة الغيد ف وقبل» إثها قفري لقول الله الى إا اف 
1 کور © فصل لربك وَأَغْحَرْ 4 (الكوثر: ١ء‏ )» يقول: صل صلاة العيد وانحر 
البدن. الكوثر: الهدي. 

رقك قافرا بكر آنا كرون موي العدين غير المستهد الذي تمان 
ف الجاع بكرن واسعًا على الناس؛ لأن رسول الله ل فعل ذَلِكَء وكان 
يضلى الان فى غير اليف اد ليرا لودو 
الفطر في المسجد الحرام» ولم يكن لهم مصلَّى غير لا" لمن تقلَّم منهم 
ولا لمن تأخّر فيه؛ وذلك أنّهم لم يروا /4 /٠‏ موضعًا أفضل من المسجدء 
وكرهوا ا الكعة ويصلوا عند غيرها وهي القت وكان كلما قرب 
من القبلة فهو أفضل عندهم. وكذلك الصف الأول أفضل الصفوف في كلّ 
موضع» لأنه”" أقربها إلى القبلة. 

ولو أحدث رجل ثم حضر العيد فليس عليه شيء. فأمًا الإمام فلا يجوز 
له لك إلا آن بتي ويصلي مغهم ولا يكو إماننا: 

ويستحبٌ يوم العيد أن تحضره النساء والصبيان والرجال» وأن يحشد 
المسلمون له وتكثر جماعتهم. 


)١(‏ في الأصل: إِلّاه ولعلّ الصواب ما أثبتناه. 
(؟) في الأصل: لأنهاء ولعلَّ الصواب ما أثبتناه؛ لأنَّ الضمير يعود على الصف الأوّل. 


YoY‏ 24 الجزء السابع 


وإذا فرغ من صلاته فلا بأس أن يرجع راكبًا. وإن أتى العيد راكبًا لم 
يكن عليه في ذَلِكَ حرج إن شاء الله. 
ومن سها خلف الإمام في صلاة العيدين؛ فعليه سجدتا الوهم. 


وروي «أنَّ النبيّ 5 كان يخرج إلى العيد ماشيًا من طريق ويرجع من 
طريق غيره»""؛ فنحب للناس فعل ذلِك. 

وعن أنس قال: «ما خرج رسول الله بي في يوم فطر قط حى يأكل 
تمرات'". وقيل: «كان لا يخرج يوم الفطر حتّى يطعم ويوم الأضحى حتّى 
يرجع»"". 

ومن ترك صلاة العيدين عشر سنين من رجل أو امرأة ديانة لا يدين بها؛ 
فلا حظ له في ولاية المسلمين» وأقلٌ ما يصنع به [أن] يكفت عن ولايته. وإن 
تركها لمعنى مثل: بكر تستحيء أو رجل يحفظ منزله» أو يبعد عليه موضع 
الجبان» أو يستحي لتقصير لباسه» ولا يدين بترك صلاة العيدين؛ فالذي 
نستحسنه /۲٠١/‏ أن لا يدع صلاة العيدين ما قدر. فإن لم يفعل فقد روي عن 
دين زب اث قال ل عل و كرا 
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ومن لم يذهب إلى صلاة العيد فإن صلى ركعتين أو أربع ركعات فحسن» 
وإن لم يفعل فلا بأس عليه. 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن ابن عمر بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخروج يوم 
العيد من طريق» ر98١١.‏ 

(۲) رواه البخاريء عن أنس بمعناه» كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» 
ر١٥۹‏ 5/7. وابن ماجه» نحوه» كتاب الصيام» باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج» 
رع هلا 00۸/۱. 

(۳) رواه الترمذي» عن بريدة بمعناه» كتاب الجمعة (أبواب العيدين)» باب ما جاء في الأكل 
يوم الفطر قبل الخروج» ر47 25 477/7. وأحمد نحوه» ر5 7707 07/0". 


باب ٠١‏ : في صلاة العيدين YoY‏ 


وإذا كان ثلاث رجال: الإمام ورجلان فصاعدّاء فما زاد معهم من رجال 
أو نساء بعد ذَلِكَ فهو أفضل. وقال: إذا كان الجيّان عنهم بعيدًا فيصلي”" 
ويخطب لهم. 

ولا رف بأشا أن يصلى رجسل افر ولو أن رجلين صلا الغية لم 
أَعنّفهما في ذلِكَ. 

ومن حح فلا يصلّ صلاة العيدء وأمًا من لم يحجٌ من آهل مكة فإنّهم 
يصلون صلاة العيد يوم الأضحى في المسجدء وقد يستخلف عليهم فيما 
بلغنا من يصلّي بهم؛ لأنّ أهل مكّة كلهم لا يحجُون. 

والذي جاءت به الشُنَّة عن النبئ ب أن الركعة الأولى يبتدئ بالتكبير 
فيها قبل القراءة» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» ويبتدئ بالقراءة في الركعة 
الثانية فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة» ثم يكبر وترّاء ثم يكبّر تكبيرة الركوع 
ويركع ويسجد. 

ولم يرفع إلينا وقت في تكبير رسول الله كله إلا أنَّ الفقهاء قد قالوا 
بتكبير صلاة العيد - غير تكبير الإحرام وغير تكبير الركوع والسجود ‏ ثلاثة 
عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع» ول ذلك سا 


[مسأنة: في تكبيرات العيدين] 
واختلف قومنا في تكبير العيدين على اثني عشر قولاء وأقربهم إلى 
قول أصحابنا /7١5؟/‏ قول يروى عن ابن عبّاسء والله أعلم. 
واختلفوا أيضًا فيما يقال بين كلّ تكبيرتين اختلافًا فيه» وسئل الأوزاعي: 
هل بين التكبيرتين شيء؟ قال: ما علمته. 


)١(‏ في الأصل: + خ. 
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فمن قال بثلاث عشرة؛ فمنهم من يقول: يكبر الإمام بعد تكبيرة الإحرام 

خمسّاء ثم يقرأ ويركع ويسجدء وفي الثانية بعد القراءة يكبر خمسًا ڈ ثمَّ يكبر 
ويركع» ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده فإذا استوى قائمًا فقال: 
«ربّنا لك الحمد» كبّر ثلانًا وهو قائم» ثمّ خر ساجدًا بتكبيرة. ومنهم من قال: 
e‏ ص سا د عو 

واحتث أن بك سا م وكبر سييتاء يورا رار يعد الركتيوع ناولا 
والله أعلم. وكل هذه أقاويل المسلمين» قفن صلى ياحد هذه الأقاويل أجزأه 
ذلك وصلاته وصلاة من خلفه تامّة. 

ولاك ولتي عقر نزت بكار في ارق لازي يعار كبر را 
وقبل القراءة سنّاء وفي الركعة الثانية يكبّر بعد القراءة خمسًا 

ومن قال بالتسع؛ فإِنّه يكبّر بعد تكبيرة الإحرام ربعا في الركعة 
الأولى» وفي الركعة الثانية خمسّا. وقال قوم: يكبّر في الأولى سنا وفي 
الثانية ثلاثا. 

ومن قال بالسبع؛ فإنَّه يكبّر بعد الإحرام أربعًا في الأولى وفي /۲٠۷/‏ 

والتكبير في صلاة العيد على الوجوه كلها: ثلاث عشرة وإحدى عشرة 


والتكبير في الركعة الأولى قبل القراءة بالإجماع والسُّنَّة والركعة الثانية 
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وقيل عن أبي مالك في تكبير صلاة العيدين بوجه خامس وهو: سبع 
عشرة تكبيرة؛ سبع بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى» وسبع بعد القراءة 
في الركعة الثانية» وثلاثة بعد الركوع من الركعة الثانية» فذلك سبع عشرة 
تكبيرة» والله أعلم. 

واختلف أصحابنا في تكبير صلاة العيد مع اتفاقهم أنيا ۽ کان 

وقول ابن عبّاس: إن التكبير يجزئ سبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث 
رة وكا 

مَسألّة: [في خطبة العيدين وغيرها] 

ولو خطب الإمام ثمّ صلَّى بعد الخطبة لكان مخالفًا لشئّة رسول الله كلا 
بدعة عثمان. 

ون هلى مالاس فار أن مجر بالقراءة عن الط فلا ية من 
الخطبة» ولا تجزئه القراءة. ويجوز أن يصلي ويأمر غيره بالخطبة» وإن خطب 

ومن أدرك من صلاة العيد ركعة» فإذا سلّم الإمام فيكبّر التكبير الذي 
كبّره الإمام في نفسه ثم يقرا بفاتحة /°۸ IY‏ الكتاب وسورة» ويركع ويسجد 
ويقضي صلاته كما صِلَّى الإمام. وإن لم يحسن التكبير قام فصلّى ركعة إلى 
الركعة التي أدركها حتى يشفع فلا بأس عليه ويجزئه. 

وسمعنا أنَّ من فاتته صلاة الإمام يوم العيد وقد برز إلى الجبّان؛ فَإنّه 
على اا ال كرما جا من الان ك ور إلى الط فا 
إن أمكنه» وإن لم يمكنه لكثرة الناس فليكبّر مع الناس المحسنين للخطبة. 
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علية ل اا افا صل ا قات الصلوات» 

وأحب أن يصلَّي ركعتين إن كان يوم الفطرهء وإن كان النحر؛ فقيل: 
لا بأس إن صلّى بعدها وقبلهاء وكره آخرون الصلاة بعدهاء وما أراهم 
كرهوها إلا إلى زوال القمس فإذا زالك فلم ما شنا 

ومن صلى يوم الفطر مع الإمام ولم يكبّر فصلاته جائزة. 

وإذا أحدث الإمام وهو في صلاة العيد قدّم من يتم بالناس صلاتهم 
الصلاة فليفعل ذلِك» وإن تباعد الماء تيم ودخل في صلاتهم؛ فإذا سلّم 
الذي يؤمّهم قام فقضى ما سبقه من الصلاة. فإن كان الماء قريبًا وخاف أن 
يفرغ متوضّئًا وقد قضوا الصلاة فليتيممم ويدخل معهم في الصلاة. 

وإن أحدث الإمام في الخطبة فلا بأس أن يتم الخطبة إذا كان قد قرأء 
فإن لم يقرأ فليمض على خطبته. فإن قرأ آية /۲۰۹/ أو آيتين فلا بأس. 

ولا يرفع الإمام ولا من خلفه أيديهم في شيء من تكبير الصلاة في 
العيدين ولا غيرها. 

وإن قرأ الإمام السجدة في صلاة العيدين فليسجد. 

وخطبة العيدين وكلٌّ خطبة فلا يقرأ فيها السجدة. فإن فعل فقرأ سجدة 
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والاينطي العدية ١‏ قائمّاء ااي واحد» ولا يخطب اثنان 
ولا ثلاثة؛ فإن خطب اثنان أو ثلاثة فلا نقض عليهم. 
وإن أحدث الخطيب في خطبة العيدين فليتم خطبته. 


مَسألة: [في تكبيرات العيد] 
وفي تكبير العيد اختلاف بين مخالفينا؛ قال قوم: عشر تكبيرات. وقال 
قوم: أربع عشرة تكبيرة» وقيل في الفطر: إحدى عشرة. وقيل: اثنتا عشرة 
تكبيرة» وقيل في الأضحى: خمس. وكان ابن مسعود يكبّر سبعًا في الفطر 
والحدود في صلاة العيدين: تكبيرة الإحرام حدّء ثم التكبير كله بعد 


تكبيرة الإحرام حل ثم القراءة عل والردكوع حذء ثمّ التكبير حذ ثم 
السجدتان كلّ سجدة حدّ. 


مسأنة: [من زاد أو ترك شينًا في العيدين] 

وإن جهلوا فأقاموا في صلاة العيدين أو نسوا وصلوا؛ فلا أرى نقضّاء 
وصلاتهم تامّة. وكذلك لو أذنوا وأقاموا جهلا أو نسيانًا فصلاتهم تامّة. 

ومن صلى ركعة من صلاة العيدين وهو إمام ثمّ نسي فقعد» ثمّ ذكر 
فأقام صلاتهم؛ فعليه /١٠١8/‏ سجدتا الوهم. فإن وهم فقعد في الركعة الأولى 
فليسبّح له من خلفه. فإن وهم فقعد في الركعة الأولى ثمّ لم يذكر حتّى قرأ 
الفستات فليقم فيفع صلاته ها لم يتكلم بخير التسليم أو يدير بالقبلة: 

ومن نسي تكبيرة من تكبير صلاة العيدين فأنقصها ناسيًا؛ فصلاته 
و[صلاة] من خلفه منتقضة ويعيدها. فإن فعل ذَلِكَ اعتمادًا ثمّ جاوز إِلَى حدّ 
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ثان» ثمّ أراد أن يقولها في الحدّ الثاني؛ فليرجع يكبّرها ثمّ يرجع فيبتدئ 
الحد الذي يليه. وإن كان لم يُعدها حتى صار في حدّ ثالث أعاد الصلاة. 

ومن زاد فى تكبير العيدين ناسياء قال مُحمّد بن محبوب: اختلفوا فى 
النقض. فإن فعل ذلك تعمّدًا فزاد تكبيرة فعليه النقض. 

ومن نسي تكبيرة من تكبير الركعة الأولى» ثم ذكر بعد فراغه من القراءة؛ 
فليعد التكبير والقراءة» ويمضي على الصلاة حى يتمّهاء وتلزمه سجدتا الوهم. 

وإذا نسي إمام تكبيرة من تكبير الركعة الأولى» ثم ذكر قبل أن يقرأ؛ 
فليكبرها ثم يقرأ. فإن أخذ في القراءة» ثم ذكرها فقالها وهو في القراءة 
جاهلا وظن ذَلِكَ جائرًا؛ِ فتلزمه إعادة الصلاة إن لم يرجع يقرأ. 


وقالوا فيمن نسي تكبيرة من تكبير الصلاة: فمتى ما ذكرها قالهاء ولیس 
ذلك فى صلاة العيدين /١١5؟/.‏ 


ومن نسي تكبيرة من تكبير الركعة الأولى من صلاة العيده فلم يذكر 
حنّى أتمّ القراءة وركع؛ فعليه إعادة الصلاة وعلى من خلفه. 

ومن نسي تكبيرة الإحرام» ثم ذكر بعدما فرغ التكبير وأخذ في القراءة؛ 
فليعد تكبيرة الإحرام ثمٌّ يعيد التكبير. 

ومن أراد أن يكبّر ثلاث عشرة وهو إمام» فكبّر في الركعة الأولى أربع 
تكبيرات ونقص تكبيرة ناسيّاء ثمّ ذكر وهو في القراءة وقد أتمّها؛ فإن رجع 
وكبّر خامسة وأعاد القراءة فجائز ويمضى على صلاته. 

وإن هو مضى على صلاته فإذا قام في الركعة الثانية فقراً؛ فليرجع 
فليكبر ثلانًا أو خمسّاء ثم يتم صلاته» وصلاة من خلفه تامّة. 
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فإن كان قد صار في الركوع فليمض على صلاته. فإن كان في الركعة 
الثانية قرأ ثمّ كبّر ثلانًا أو خمسًا. 

فإذا نسي فترك تكبيرة فلم يذكرها حتّى صار في الحد الثالث» وصار 
فيما بين ذَلِكَ حدٌ خلا؛ فصلاته وصلاة من خلفه فاسدة. 

ومن كبر خمسًا في الركعة الأولى ثمّ ركع وسجدء. فلمًا قام في الركعة 
الثانية كير خمسًا قبل القراءة ثم قرأ ناسيّا؛ فلا نقضء إلا نهم قد اختلفوا في 
دلق ولة ارع قفا 

زل رآ ماقا على اليد بالا وكثر ف الركعة الأول مشاء د ا 
وركع وسجد ثم قام فكبّر خمسَا متعمّداء ثم قرأ وركع ثمّ قام فكبّر ثلانًا 
ومضى على صلاته؛ لم أر عليه نقضًا في صلاته» /۲۱۲/ ولا أرى عليه 
سجدتي الوهم في هذا. 

ومن أمّ قومًا في العيد وكبّر في الركعة الثانية قبل القراءة» ثمّ ركع ونسي 
القراءة» ثم ذكر وهو في ركوعه؛ فليقم فيقراً ثمّ يكبّر ثم يركع. 

ومن آم قومّا فقرأ في الركعة الثانية» ثمٌ نسي التكبير حتّى ركع ورفع 
رأسه من ركوعه ثم ذكر؛ فليكبر ثم يركع. وإن قرأ في الركعة الثانية» ثمّ 
نسي التكبير حتى ركع وسجد؛ فعليه النقض وعلى من خلفه. 

والقبيى العرديف خا فق 19147 قر ل 

قال قوم: في الأولى سبع عشرة بتكبيرة الإحرام» وفي الآخرة خمس غير 
تكبيرة الإحرام. وقال قوم: تسع تسع. وقوم: أربع» وفي الثانية ثلاث. 

وقال قوم: يوم الفطر ثلاث عشرة؛ سبع في الأولى سوى تكبيرة الإحرام 
وسوى تكبيرة الركوع» وفي الآخرة ست منهنّ تكبيرة الركعة ومنهن خمس 
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قبل القراءة وواحدة بعدها. قال قوم: خمس تكبيرات في الأولى وفي 
الاخرى سوى تكبيرتي الركوع. 

وقال قوم: التكبير في الصلاة كالتكبير في الجنائز» أربع أربع. وقال قوم: 
الأولى أربع سوى تكبيرة الصلاة» والثانية ثلاث سوى تكبيرة الصلاة. 
منهن /۲٠١/‏ تكبيرة الافتتاح ومنهن تكبيرة» ومنهن ست قبل القراءة وواحدة 
بعدهاء وفي الآخرة ست تكبيرات منهنّ تكبيرة الركعة ومنهن خمس قبل 
القراءة وواحدة بعدها. 

وقول رابع: عن الحسن قال: الأولى خمس تكبيرات» وفي الأخرى 
ثلاث سوى تكبيرتي الركوع. 

وقول خامس: إن التكبير في العيدين كالتكبير في الجنائز؛ روي هذا عن 
ابن مسعود وغيره. 

وقول سادس: وهو أن يكبّر في الأولى أربع قبل القراءة سوى تكبيرة 
الصلة وفى الثانية ثلاث بعد القراءة سوى تكبيرة الصلاة وهو قول 
جابر بن عبد الله. 

و[قول] سابع: قاله مُحمّد بن سيرين: يكبر الإمام واحدة يفتتح بها 
الصلاة» ثمٌ یکر ثلانًا ثم يقرأ ثم يكبّر ويركع ويسجد. 

وقول ثامن: عن الحسن قال: التكبير يوم الأضحى والفطر تكبيرة واحدة 
يفتتح بها الصلاة» ثم یبر ثلاثا ثم يقرأء ثمّ يكبّر فيركع ويمسجلدءه ثم يقوم 
فيقرأ ثم يكبّر ثلانًا فيركع ثانية" ويسجد. 


)١(‏ في الأصل: ثالثة» ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
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وقول تاسع: وهو قول من فزق بين تكبير الأضحى والفطر» روي عن 
علئ: أنه كبّر يوم الفطر إحدى عشرة [تكبيرة]؛ يفتتح بتكبيرة واحدة ثمّ 
يقرأء ثم يكبّر خمسًا يركع بإحداهنٌ» ثم يقوم فيكبّر. ثم يكبّر خمسًا يركع 
بإحداهن. وكان يكر خمسًا في الأضحى؛ تكبيرة واحدة الذي توجب بها 
الصلاة ثمّ يقرأء ثم يكبّر ثنتين يركع بإحداهماء ثمّ يقوم يقرأء ثم يكبّر ثنتين 
يركع بإحداهما. وروي عن علي: أنه كان يكر في الفطر اثنتي عشرة تكبيرة» 
وفي الأضحى خمسًا. 

وقول عاشر: روي عن يحيى بن يعفر أنه قال في الأضحى: يكبّر تكبيرتين 
ثمّ يقرأ بفاتحة الكتاب» وفي رواية أخرى: مثل ذلِك» وفي الفطر مثل قول ابن 
مسعود: في الأولى أربع» وفي الأخرى ثلانًا سوى تكبيرتي الركوع. 

وقول حادي عشر: عن أحمد بن سليمان: ليس في العيد شيء مؤقت. 

وقول ثاني عشر”": وهي رواية أخرى عن ابن عبّاس: أن التكبير يوم 
الفطر ويوم النحر سبع تكبيرات» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة؛ كَل سُنَّة. 

تكبير العيدين الأولى سبع والثانية خمس» وهو قول الشافعي وجماعة. 
وقال في السبع: تكبيرة الافتتاح والتكبيرة الخمس تكبيرة القيام» وتسع وسبع. 
وروي ذَلِكَ عن ابن عبّاس والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك وغيرهم. 

ومن خطب في العيدين أو الجمعة فليرسل يديه إرسالاء ولا يشر في 
دعائه في خطبة الجمعةء إلا أن يشير بكفيه في العيدين وأن يرفع كمَّيه؛ٍ فلا 
بأس بذلك. 


)١(‏ انتهى هنا إلى القول الثاني عشرء وقد بقيت ثلاثة أقوال من خمسة عشر قولا؛ ويظهر أنها 
مذكورة فى البداية قبل ذكر_القول الغالث كما أن ما يلى هذا القول أيقًا بعد فرلا قد 
يضاف إليهاء والله أعلم. 
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والذي يصعد المنبر يقدّم رجله اليمنى فيضعها على العتبة» وإن أمسك 
بالعود من المنبر في خطبة أو غير خطبة الجمعة فجائز. ولا بأس إن اتّكأ 
الخطيب على سيف أو خشبة. وأحبّ أن لا يمسك بشيء إذا أمكنه ذلك 
فإن ضعف فأمسك فلا بأس. 

وإذا أتى قوم والإمام يخطب فليصلُوا جماعة؛ فإن كان الإمام قد فرغ من 
الخطبة فليصلّ بهم أحدهم ويخطب بهم» وإن خطب بهم وصلَّى في 
الموضع الذي صلى فيه القوم؛ فلا بأس بذلك؛ له مصلّىء /5١؟/‏ 
ولا بأس أن يصلّي قوم بعد قوم. 

ومن صلَّى مع الإمام صلاة العيدين ثم انتقضت صلاته؛ فإِلّه يعيدها 
كصلاة الإمام متى ما ذكر ولو قعد أيّاماء إلا أن لا يحسن تكبير العيدين فقد 
رخص بعض الفقهاء للذي أدرك مع الإمام من صلاة العيد شيئًا وفاته منها 
شيء أن يعيد ما فاته بلا تكبير» فمن هنالك رأيت عليه أن يعيد الركعتين 
بلا تكبير إذا لم يحسن التكبير» [وإذا أحسن التكبير] فليعدهما بالتكبير» 


[وهو رأي محبوب]". 
ساق [[ في بعض أحكام العيدين ] 


ويقف حتى يرق الناس قد ركعواء ثم يحرم فيركع معهم» فإذا سجدوا وقاموا 
في الركعة الثانية فليقرؤوا فاتحة الكتاب» ثمّ يقف بقدر ما يرى أن الإمام قد 


قرأ سورة ثمٌ كبّر هو خمس تكبيرات» فإذا رأى الناس قد ركعوا فليركع 
معهم» فإذا استوى من الركوع فليكبّر ثلاث تكبيرات» فإذا سلّم الإمام ورأى 


.47١- 57١/7 تقويم هذه الفقرة من جامع ابن جعفر»‎ )١( 
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الناس قد قاموا فليقم ببدل ما فاته من الصلاة» يبدأ بالتكبير ثم ليقرأ فاتحة 
الكتاب وسورة ثم ليقعد. 

ومن صلى يوم النحرء فلمًا انصرف ذكر أنه على غير طهور وثوبه ليس 
بطاهر؛ فإِنّهِ يؤمر أن يصلى البدل ركعتين. 

ومن حضر صلاة العيدين ثمّ يحدث؛ فليتطهّر بالماء ويركع ركعتين» 
وليس له أن يتيمّم إذا كان يقدر على الماءء وإن فاتته صلاة العيد فليتوضًاً 

ومن أنقص تكبيرة من صلاة العيدين؛ فلا نرى نقضًا - إن شاء الله - إلا 
أن بتر ھا غمدا 

وقال الوضّاح بن العبّاس: إن آباه قال: من فاته من صلاة النسك أو 
الجنازة شىء؛ فلا إعادة عليه. 

وليس في هذه الصلاة تكبير بعد الركوع إلا من كبر ثلاث عشرة 
ولا أذان ولا إقامة في العيدين. 

وقيل: أوّل من أحدث الأذان في العيدين معاوية. 

ويكره الكلام والقراءة والإمام يخطب يوم العيد. 

وقيل: صل قبل صلاة الفطر وبعدها ما شئت» وأا الجر فاا ضصايت 
فانصرف» ولو صلی مصلل لم يكن بأس. 


[مسألة: في أقل ما يجزئ في العيدين] 


وقيل: إذا اجتمع يوم العيد ثلاثة: اثنان والإمام؛ صلوا جماعة. وقيل: 
حتى يكونوا خمسة. وقيل: حتى يكونوا سبعة. وقيل: حتى يكونوا عشرة. 
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وإذا صِلُوا جماعة فلا بد أن يتكلّم بهم رجل بما فتح الله [عليه] من 
الكلام. 

وفى صلاة الغيك يستعيد بعد التكبير الأول: 

وعن الربيع قال: إذا اجتمع عشرة يوم الأضحى فليصلوا وليقدموا إمامًا 
يكبر ويخطب» فإن كان أهل القرية لم يخرجوا ولم يقدموا فليصلّ كلّ لنفسه 
كما نضلى :القسصى: 

ومن ذهب عليه شيء من تكبير صلاة العيد من وسطها؛ أعاد الصلاة 
كما صلَّى الإمام» فإن لم يعرفها كما صلَّى الإمام فقام رجل /۲۱۷/ إِلَى قربه 
فجعل يُكبّر له وهو يتبعه فلا أرى بأسًا عليه. 

وقال مُحمّد بن محبوب: لا أعلم أن الكلام مكروه في الخطبة يوم العيد. 

ويوجد عن غيره: وعلى من حضر الخطيب في العيدين أن" ينصت كما 
قولنا. 

وقالواى الو اب كاذ على ينونه أذ ری قل داس عا 

وقد سئل مُحمّد بن محبوب فقيل له: من كان معه ثياب لا يرضى بهن؟ 
فقال: إذا كان معه ما يستره فليخرج» ولم يجعل له رخصة. 

وقال هاشم: يخلّف الرجل خادمه يحفظ منزله ولا بأس. ولو أنَّ مسلمًا 
خاف على منزله فتخلّف لم أر عليه بأسًا. 


)١(‏ في الأصل: لأنء ولعلَّ الصواب ما أثبتناه. 
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ومن صلَّى خلف الإمام ولم يمسمعوا التكبير ولم يدروا كم يريد أن 
يكبّر؛ فليكبّروا إلى أطول ما يكون من التكبير الذي ينتهي إليه تكبير الإمام 
يوم الفطر والأضحى. 

ومن أمَّ الناس يوم النحر فلم يسمع الناس التكبير؛ فليكبر من سمع 
ومن لم يسمع فليكبّر على حياله سبعًا أو تسعًا أو إحدى عشرة أو ثلاث 
عشرة» فليس على من خالف الإمام في التكبير بأس ما لم يسمع» ومن 
سمع فليكبّر كتكبير الإمام» وهذا موسع. 

ولا بأس بالصلاة قبل صلاة العيدين وبعدهماء وكان ضمّام يقول: قبل 
الفطر وبعده. والأضحى قبل ولا تعجبه الصلاة بعدها ينصرف إِلَى نسكه 
۷۸ فيقضيه؛ وكلّ هذا موسّع. 

ويستحبٌ الغسل وليس بواجب. 

وقال أبو عبدالله: من سبقه الإمام بركعة من صلاة العيد وهو لا يحسن 
التكبير فيصلّي ركعة إذا لم يحسن تكبير الصلاة. 

وكذلك من فاتته الصلاة مع الإمام وهو وحده. أو لم يخرج الإمام بعد؛ 
صلى ركعتين يلا تكبير مكل تكبيرة صلاة العيد. 

ومن سبقه الإمام بشيء أبدله على ما كبر الإمام. 

ومن لم يسمع تكبيرة خلف الإمام فلم يكبّرهاء وكبّر مع الإمام ما سمع 
ونسي فلم يكبّر ما لم يسمع؛ فعن أبي علي آنه لا نقض عليه. 

وقيل: من زاد تكبيرة أو نقصها فعليه النقض. وقيل: النقض على من 
نقص ولا نقض على من زاد. وقيل: لا نقض على من زاد ولا على من 
نقص» وهو رأي أبي على وأبي عبد الله كذلك وجدناه وهو أحبٌ إلينا. 
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وقال أبو عبد الله - على قول من قال: النقض على من نقص تكبيرة من 
صلاة الح لو الهم ملحو واتصرقوة خم م أن الانام تق رة من 
اکر فن دروا الك قبل ؤواك الم من ذلك الي فلبرجتسو] يضارا 
جماعة في موضع العيد أو في المسجد أو حيث شاءواء ويردون الناس 
للك وإن لم يذكروا ى قرول الس من لك البو فلا رصارت جماعة 
تلك الصلاة» عار فرادى کل واحد منهم /۲۱۹/ ركعتين بغير تكبير 
صلاة العيد. 


مسألة: |[ في خكم صلاة العيدين ومشروعيتهما] 

قال أبو مُحمّد: قال الله بك  :‏ قد أفلح من ترك © وَدَكر سم ریو فصل € 
(الأعلى: ٤٠١١٠)؛‏ قيل: إِنّها نزلت فى صدقة الفطر وصلاة العيدء 

والرواية متواترة «أن النبي #5 صلى العيد وحرّض عليها وأمر بها حتّى 
أمر النساء بالخروج إليها»» ولولا الإجماع أنَّها ليست بفرض لكان هذا 
التأكيد يوجب فرضها. 

ألا ترى إلى رواية آمّ عطيّة قالت: «أمرنا رسول الله َي أن نخرج في 
العيدين الغواني وذوات الخدور» وأمر الحيض أن يعتزلنَ مصلى 
المسلمين»'. 


ويستحبُ تعجيل الأضحى لِمَا يرجع الناس فيه إلى ضحاياهم. 


)١(‏ رواه البخاريء عن أمَّ عطية بلفظ قريب» كتاب الحيض» باب شهود الحائض العيدين 


ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى» ر٤"‏ ۱/. ومسلم» مغلهى كتاب صلاة العيدين» 
باب )١(‏ إباحة خروج التساء في العيدين...» ر ° A٩‏ 0/۲ 1. 
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وسئل عمّا وجد في الأثر: أنه ينتظر بصلاة النحر إلى أن ترمض 
الفصالء وقالوا أيضًا في غير ذلِكَ. (فقال: الفصال: وهي السخال من الغنم 
إذا تأذت بالقسمس .فى آزل النهان في آثام شسذة الس قا سا 
والله أعلم). 

قال في كلام له بلغني: إن مق ع ا في او النطوعاب الركوح 
بعد ضالكة الفط وآتكر ذلك من قلة معرفته بآثار المسلمين وقدوتهم في 
الدين» والذي حفظداء عن المسلمين: أن الركوع جائز قبل صلاة الفطر 
ويعذهاء وا ار يركسع واا .ولا يركع جلها فی من لا يعلم أن 
لا يفعل ما لا يعلم حتَّى يتعلّم ما يجوز له من القول والعملء وعليه أن 
يحسن /۲۲۰/ الظنّ بالمسلمين ولا يعيب عليهم ما أثروه واستحسنوه من 
أعمال السُنَّة والفرض والندب والفضلء وبالله التوفيق. 

وقال: لا ينبغي لكل بالغ صحيح أن يتخلّف عن صلاة العيدين. 


وصلاة النافلة قبل صلاة الفطر وبعدها جائزة. وأمّا في يوم النحر؛ فقيل: 
يصلّي النافلة قبل صلاة النحر وأمًا بعدها فلاء قال الله - تبارك وتعالى -: 
فصل لرَيْكَ وَأَغحَرَ 4» فإذا صلّى صلاة النحر رجع فنحر. 

ومن فاتته صلاة العيد فعليه أن يصليها بالتكبير الذي في صلاة العيد 
فإن لم يحسن التكبير صلى ركعتين بصلاة السّنّة. 

عن ابن عباس «أنْ النبي #5 خرج في يوم أضحى فلم يْصلّ قبلها 
ولا بعدها»"'. والناس مختلفون في ذَلِكَ؛ قال قوم: لا ينتفل قبلها ولا بعدها 
)١(‏ رواه الببخاري» عن ابن عباس بمعناه» كتاب اللباس» بات القرط للنساءء ر5ه66. 


وابن ماجه» نحوه» كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدهاء 
ر۲A۷.‏ 
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أصلًا. وقال قوم: ينتفل قبلها. وقال قوم: بعدهاء وقال الشافعي: ينتفل قبلها 


وبعدها. 


مسأنة: [في حكم صلاة العيد وصفته ووقته] 

قال أبو الوه وصلاة اليد شئة معمول يها على الكفابة ومر عب فيه 
وهي من [أ]فضل السُّئَنْء وهما ركعتان. وقالوا في قول الله تعالى: قد أف 
من کرک © وکر اسم َي فصل 4 (الأعلى: :)٠١ ٠١‏ إِنَّهها صدقة الفطر وصلاة الفطرء 
وقوله تعالى: « قصل ربك وار © إرك سَاكَلَك هو الأب 4 (الكوثر: ۲ ): 
إِنّها صلاة النحرء والله أعلم. 

وقيل: معناه: استقبل نحرة النهار» أي: أوّله. ويقال: استقبل القبلة بوجهك 
ونحرك. /۲۲٠/‏ وقال الفرّاء. وسمعت بعض العرب يقول: منازلهم تناحرء 
أي: هذا ينحر هذا؛ يعني أنها متقابلة. وأنشله: 

أبا حكم هل أنت عم مجالد ١‏ وسيّدُ أهل الأبطح المتناجرا" 

قال وعذاهن ذاك يتحر بعضها بعضها: 

فإذا خرج الناس إلى صلاة العيد خرجوا وعليهم السكينة والوقارء فإذا 
أراد الصلاة قدموا أفضلهم في دينه وأعلمهم بِسْنّة نبيّه وأقرؤهم لكتاب ربه» 
ذَلِكَ أزكى لصلاتهم» فإذا قضى الصلاة كانت الخطبة والرغبة إِلَى الله. ويوم 
الفطر يُسمَّى يوم الجائزة. 

وإذا قام الإمام للصلاة قام استقبل القبلة وأراد الصلاة» ونوى ذَلِكَ أداء 
السْنّهَ صلاة العيد طاعة لله ولرسوله» ويكون إمامًا لمن يصلَّي خلفه بصلاته 


يستحبٌ ذَلِكَء ثم وَجُه وأحرم. 


)١(‏ البيت من الطويل لبعض بنى أسد. انظر: تهذيب اللغة» أساس البلاغة» اللسان؛ (نحر). 
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ومن لم يصلّ مع الإمام وصلى وحده أو في بيته صلى ركعتين بلا 
تكبير صلاة العيد على قول بعض الفقهاء. 

وإذا اجتمع ثلاثة صلوا جماعة» وقيل بأقل. وقيل: خمسة. وقيل: أكثر. 

وإن لم يحضر إلا نساء وعبيد ضلي بهم صلاة العيد» ويكون بروزهم 
إلى موضع مجتمعهم ومخرجهم. وإن كان مطر صلوا في | أمسجد» وإن لم 
يتّفق فالصلاة في الرحال» ويكره الكلام. 

والآصمّ الذي لا يسمع التكبير؛ فَإِنّهِ يكبّر بعدما يركع الإمام. 
آخرون ولم ير نقضًا؛ لبمس سيم 
عليه. وقال أيضًا: أقول: لا نقض على من زاد أو أنقص ناسيًا. 

ومن صلى بقوم صلاة العيد» ثم حضره بعد ذلك رجال ونساء؛ لم يجز 
أن يصلي بهم ثانية» والله أعلم. 

واختلفوا في الصلاة ة قبل صلاة العيد وبعدها؛ فروى' ' قوم: أن البق 28 
ل لد وروي أنه ضاي نیا وأصحابنا e‏ 
العيد ما شاءوا ولا يصلون بعده. وأجاز منهم من أجاز بعد الفطرء ولم يصلٌ 

e 

ووقت صلاة العيدين منذ تر تفع الشمس قدر أثرين إلى وقت الزوال» ثمّ 
ينقضي وقتها؛ فمن توانى عن صلاتهما حنَّى فات وقتهما لم يلزمه بدل. 


)١(‏ في الأصل: فرأو» ولعلَ الصواب ما أثبتناه. 
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ومن صلى» ثم رأى في ثوبه نجاسة؛ فلا يلزمه بدل من حيث الوجوب» 
ولكخ يسشحت البدل؟ لأنها هة 


وإن صلّى بهم إمام» ثمّ رأى في ثوبه أو بدنه جنابة؛ فأمًا الثوب فلا بدل 


عليهم» وأمّا الجنابة فعن بعض أصحابنا: انهم يبدلون صلاتهم إذا أعلمهم» 
وذلك فى الفريضة وهذه شئة دارا اخضاطا: 
مسألة: [مخالغة السُنة في العيدين] 

ومن قدَّم القراءة على التكبير غلطًا منه في الركعة الأولى؛ فصلاته 
فاسدة لأنّه خالف الإجماع والسُّنَّة. وأمّا الركعة الثانية فمختلف فيها بين 
الناس: فمنهم /۲۲۳/ من قال: التكبير في الركعة الثانية قبل القراءة. وقال 
قوم: بعد القراءة؛ فهذا الاختلاف بيدنا وبين مخالفينا. 

والحجّة لأصحابنا على من خالفهم في صلاة العيد: أن ذَلِكَ سُنَة 
عن الرسول ت ولولا ذَلِكَ لم يفعلوه. والآخرون أيضًا عندهم: أن 

والماموي١نة‏ اللإنسان أن يمر إلى مجتمع الناس لصلاة العيد» كذلك 
السٌّنَّة. فإن صلَّى وحده فبعد أن يصلّي الإما» ِل أن يكون في موضع 
لا يعلم أنه يدرك صلاة ة العيد في الجماعة؛ فإنَّه يصلي ركعتين بلا تكبير 
على قول محمد بن محبوب به » وإن كبر فجائز. 

قال الشافعى: يقرأ فى العيد فى الركعة الأولى والثانية بعد 
التكبيراتك:. وقال أبو حفيقة: يقرا فى الأولى بعد التكير وف الثاتية 
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مسأنة: [في وقت العيد] 


فإذا زالت الشمس خرج وقتها. 
كني إلى درو بن زه ا ور 


الفطر. [ودَگر الناس] ¢" . ولراضلى كز واا مهيا فن رقت الأخرى لجاز 
إجماعًا. 


ولا يؤذن ولا يقام» وكلّ صلاة لا يؤذن لها ولا يقام ينادى لها: «الصلاة 
جامعة». كسوفًا كان أو استسقاءً أو غيرها؛ هكذا كان ينادى على عهد 
رسول الله کا وعن جابر «أنَّ النبي كله 881 سل العيدنة غير أذاة 
ولا إقامة»"» ولا تنازع بين أهل العلم في ذَلِكَ. 


والمشي إلى الصلاة أفضل من الركوب» ولو ركب لم يكن مأثومًا؛ 
وروي «أنْ النبئ 4 ما ركب فى عيد ولا جنازة قط)'". 


وإذا اجتمع عيدان فخاف أحد أن يضعف عنهما جميعًا؛ فعن أبي عبيدة 
آل ا الت ويصاى"الجيعة» ولك فى بق ار فنا و 
ذلك اختلاف بين قومنا أيضًا. 


)١(‏ رواه الشافعي في مسنده» عن أبي الحويرث الليثي بلفظه. كتاب العيدين» ر۲۹۹. والبيهقي 
في الكبرى» نحوه» كتاب صلاة الغيدين» باب الغدو إلى العيدين» ر١٥۷٥.‏ ۰ 

00( ا مسلم» عن جابر بن سمرة بمعناه» كتاب صلاة العيدين» ر۸۸۷» 5/7 .5١‏ وأبو داودء 
مثله» كتاب الصلاة» باب ترك الأذان فى العيد. ر54 21١‏ ۲۹۸/۱. 

(۳) رواه البيهقي» عن الزهري مرسلا ب كتاب صلاة الخوف» المشي إلى العيدينء 
ر۱۹۰. 


YY‏ 24 الجزء السابع 


إيّاس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم» أشهدت 
6 رسول الله كله عيدين في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال ا 
العيد ورخص في الجمعة» وقال: «من شاء أن يصلي الجمعة فليصا»". 


فصل: [ في ذهابه ل ورجوعه إلى العيد] 


ثبت عن النبي له «أَنَهُ كان يتوجّه يوم العيد إلى المصلّى في طريق 
ويرجع في آخرى»» وهو المستحب للامام والناس. 

واختلف الناس في اختياره ية لذلك؛ فقيل: فعل ذَلِكَ تفاؤلًا ورجاء أن 
ينقله الله تعالى من حال إلى حال هو أحسن منها. وقيل: فعل ذلك لاله أظهر 
الإعلان والإظهار له. 


وقيل: «كان 4 إذا مضى في طريق يشرف أهلهاء فعاد في أخرى أشرف 
أولئنك أيضًاء"". 


وقيل: كان 4 إذا مرّ بموضع /١١0/‏ سأله أهله عن معالم دينهم واستنبؤوه 
فيما نزل بهم» فعاد في طريق أخرى ليسأله أولئك أيضًا كما سأله غيرهم. 


وقيل: كان ي إذا مضى في طريق تصدّق على ساكنيه» فعاد في طريق 
اع ضاق على الا ری 


)١(‏ في الأصل: «إياس بن أرملة»» والتصويب من كتب الحديث» وهو: إياس بن سلمة بن 
الأكوع الأسلمي أبو سلمة ويقال: أبو بكر المدني. 

(۲) رواه أبو داود» عن إياس بلفظ قريب» كتاب الصلاة؛ باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيده 
ر411. وابن ماجه» مثله» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يو 
رجا 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب :٠١‏ في صلاة العيدين VY‏ 


وقيل: كان ت إذا مشى في طريق فربّما سأله الفقراء فلم يحضره ما 
يعطيهم في الوقت» فعاد في طريق آخر إشفاقًا من إعادتهم المسألة. 

وقيل: كان لإ ربّما صِذَّه المنافقون في بعض الطريق» فلعلّه عاد من 
طريق آخر بعدًا منهم وإزالة لكيدهم. 

وقيل: كان من عادته كل إذا عاد من سفره أو أمر توجه منه بدأ بمنزل 
فاطمة تالا » ثم توافى إلى بيته فعاد من طريق أخرى. 


وای هذه الأموز كان؛ فالاقتداء به عد حسن. 


[ مسائل: في بعض أحكام العيدين ] 

قال أبو عبد الله قال من قال: إلّه إذا فات قومًا صلاة العيد وكانوا عشرة 
صلوا صلاة العيد على ما هى ‏ وقال من قال: إذا كانوا سبعةء وقال من قال: 
إذا كانوا ثلاثة -» وسلَّم بهم إمامهم يحمد الله ويثني عليه ويستغفر لذنبه 
وللمؤمين والنؤتات ويمان على ال ران كا واا أن انين 
امار ان كما سباق الق 

قال: وقال من قال: إن تكبير العيد من زاد فيه أو نقص فعليه النقضء» 

وقال: من انتقضت عليه صلاة العيد وكان صلاها مع إمام فعليه أن 
بعبدها كما صلاهاء كان ذلك فى الوقت أو بعد الوقت. 


إنه يوجّه فيقف حى يرى الناس قد ركعوا ثم يحرم فيركع معهم. فإذا 
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سجدوا وقاموا في الركعة الثانية فليقرأ فاتحة الكتاب» ثمّ يقف بقدر ما يرى 
أن الإمام قد قرأ سرت ق يكير عر مس کیرات فإذا رأى الناس قد 
ركعوا فليركع معهم» فإذا استوى من الركوع فليكبر ثلاث تكبيرات» فإذا 
سلّم ورأى الناس قد قاموا فليقم يبدل ما فاته من الصلاة؛ يبدأ بالتكبير ثمّ 
ليقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثمّ ليقعد'. 

ومن كبّر في مضيّه إلى المصلى في العيدين فحسنء ومن لم يكبّر فلا 
باس علد وان قال ول إله إلا الول أكبر وله السسد» فمن وإ قال 
والحمن نل سهان ا و0 5 الله ر أكتر ره الحم قحب 


وقال مُحمّد بن محبوب: التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة 
العصر من آخر أيّام التشريق. 

وقال: في التكبير اختلاف؛ أمًا أصحابنا من أهل مكّة فيقولون: «الله أكبر 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد» 0 أهل عُمان فيقولون: 


دلا إله إلا الله والله أكبر كبيداء /۲۲۷/ لا إله والله أكبر على ما هداتا» 
وكلّه جائز. 

والتكبير يوم النحر أن يكبّر على إثر صلاة العصر من اليوم الثالث غير 
يوم النحر بعد النحر. 


وقيل: إِنَّ جابرًا ينه صلّى بأصحابه بمنى ولم يكبّر كما كبّر الناس أيّام 
منى» ولم يكن موسى ولا غيره من الفقهاء يكبّرون بازکي» وعندنا أن كل 
ذَلِكَ جائز. 


ومن كان يجمع الصلاتين؛ فأرجو أن يكبّر واحدة تُجزئه إذا جمع. 


1 في الأصل: + «باب ۳۲۱ في». 


باب ٠١‏ : في صلاة العيدين Vo‏ 


ويستحبٌ الغسلء وليس بواجبء وقال هاشم: لا بأس بالأكل يوم 
الأضحى قبل الصلاة وبعدهاء ولا بأس بالعمل فيه. 


إلى ضحاياهم» ويستحبٌ تأخير صلاة الفطر وانتظار الناس؛ لِمَا يشغلهم من 
الصدقة فيه وزكاة الأنفس المأمور بتعجيلها قبل الصلاة» ويمستحبٌ يوم 
الفطر الأكل قبل الغدو إلى الصلاة» ويكره الأكل يوم النحر إلى بعد الصلاة؛ 
اقتداء برسول الله بي أنه كذلك كان يفعل. 


ولاك بلس من اقل الاب فته ويقدو إلى النضلي ادا 
بالتكبير؛ لأنَّ الرواية عن النبئ كَل كذلك, ثم يقطعه إذا بلغ المصلّى /۲۲۸/. 


my‏ العيد؛ لقول الله تعالى: « وَلِتُكمِلُوا ألْهِدَّهَ وَلتُكيروا 
کک ما هدنک © (البقرة: «(A0‏ وقال جل وعرً: « ويڙڌڪروا اسم ار ف 
باو مَعَلومّلت € (الحج: ۲۸)» وقال: « ف أَيَاوِ تَعَدُوكاتٍ € (البقرة, .)٠٠۳‏ 


ويستحبٌ التكبير عند رؤية الهلال للفطرء ويوم الفطر عند الخروج إلى 


الصلاة. والتكبير أيضًا حوم النحر وعند الذبح ويام التشريق؛ فهذا ما 
ست الا أن تك الشريق شنة وفضيلة: 


4 


1 
اسم عا 


تكبير أيام التشريق 
فن حمر وابن مسعود: أنهينا انا رلا راك أكبر الله أكبر الله أكبر لاإ 
إلا الله والله أكبر ولله الحمد»» وبه يقول النعمان. وقال: عن الشافعى «الله أكبر 
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الله أكين الله أكبن فلات وفخ ابن عتاس اله أك الله أكير الله أكير تكبا 
الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كلّ شىء قدير»» 


وقال أبو مُحمّد: ولا بأس على من لم يستمع الخطبة يوم العيدين. 

وقال أبو الحسن: اختلفوا فى تكبير التشريق» وهو عندنا إذا ذكر الله فقد 
كبّره» وإن قال: «الله أكبر الله أكبر لا إِلْه إلا الله» والله أكبر ولله الحمد»؛ فذلك 
حسن إن شاء الله. 

وفي صلاة العيد وغيرها يستعيذ مع القراءة. 

وعخ بعسفن قروهنا أنه يقول: اله أكبر الله أكبر» لا يزيد على هذا شت 
والله أعلم //. 


VY 


5" في صلاة المسافر والعبيد والنساء 
أ والصبيان في العيد 


روي أنَّ النبئ يلل قال: «أخرجوا الغواني ذوات الخدور يشهدن العيد 
ودهوة السلد و وا الخ من م ا 

قال أب و المؤقيره إن كان الحديست حنا فذلك شسيء اسفحسته 
س0 كلا واذب العامة عه ولو وع و لتر من كاف عد 

وليس حضوو النساء للعيدين بواجب إلا أله أفضل لهنٌ» وكذلك العبيد 
والسافرون إا من آذ ل من اليد أن يعفر وهي اققاب وعذلك البسافر, 

وقال أبو المؤثر: نعم» ويستحبٌ يوم العيد أن يحضر النساء والصبيان 
والرجال» وأن يحشد المسلمون له وتكثر جماعتهم. 

قال أبو المؤثر: نعم» وإذا لم تخرج المرأة إلى العيدين استحياء منهاء وهي 
لأندين بالك حى تسوت لم ترك ولابدها. وغلى الأبكان أن پخرجن إلى 
العيديخ: فإن اسفحين ولم يفكهن وعن لإ بون يدرك ذلك فلا فرك ولايتهن. 

وأحب للمسافر إذا حضر بلدا أن يصلي العيدين عند الناس» فإن لم 
يفعل فلا شيء عليه. 
)١(‏ رواه البخاريء بمعناه» كتاب العيدين» باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد ر٠48»‏ 


1/۲ ومسلم» بمعناه» كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين...٠‏ 
ر٩۸4 VY‏ 
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عن جابر قال: لم يرخص رسول الله 5 للنساء في الخروج إلا في 
العيدين» ولم يرخص لهنّ فيما سوى ذلِك. 

وأرى حضور العيدين على المسافر أوكد من حضور الجمعة. 

وقالوا: السقار عليهم أن يصلوا صلاة /120؟/ العيدين إذا كانوا عشرين 
رج وقيل: إذا كانوا عشرة رجال. اقل ها عة فلا رجال؟ :ذلك إذا 
كان فيهم من يحسن الصلاة والخطبة» وإلا" فلا يلزمهم شيء. 

والمرأة ادن زوعها ]ذا أرادت أن عذهبه إلى العيدية» وما احت له 
أن يمسكها. وكذلك البكر تستأذن أباها فى العيدين» والبكر لا تستأذن أخاها 
ولا وليّها للعيدين إن لم يكن لها آب» ولا تستأذن أيضًا أمها. 

وما أرى للزوج ولا للأب حبسهما عن الخروج إلى العيد» ولا أحبٌ 
لهما مخالفة الزوج والأب؛ فإن لم يخالفا فقعدتا فلا شيء عليهما. وإن 
استأذتتاهما فلم يأذنا لهما فذهبتا برأيهما لم تكونا آثمتين. وكذلك لو ذهبتا 
ولم يستأذناهما لم تكونا آثمتين. 

والعبد يستأذن مولاه إذا أراد أن يذهب إلى العيدين. فإن لم يأذن له 
وذهب فلا أرئ عليه إثما: 

وعبد اليتيم يستأذن وصي اليتيم؛ فإن لم يكن لليتيم ضيعة يشتغل بها 
فلا بأس على الوصي أن يأذن له. وإن كان لليتيم ضيعة فما أحبٌ للوصي 
أن يأذن له. 


وسن على الص رالد أصلاة اليذه فان ذهيا فس ه: 


)١(‏ فى الأصل: «والصلاة»» ولعلَ الصواب ما أثبتناه. 


باب ۲١‏ : فى صلاة المسافر والعبيد والنساء والصبيان فى العيد ۲۷۹4 


وليس على العبد أن يستأذن سيّده في الذهاب إلى العيدين ولا له أن 
يذهب يلا وآ سثده» وأحت لسيده أن يآذن له إذا استاذد» وليسن للعيد أن 
يذهب بعد العيد أَيَّامَا كما يذهب /١1١/‏ الزنج بلا رأي سيّده. 

والمطلّقة واحدة ولم تنتقض عدّتها تخرج إِلَى العيدين» وهي بمنزلة 
غيرها من النساء في الخروج. وقالوا في المطلّقة واحدة: إِنّها تخرج في 
حاجتها وتَصِلَ رحمها وترجع» ولا تنام إلا في بيتها. 

وليس على النساء أن يذهبن إِلَى عرفة"» ولا أحبّ لهنّ ذَلِكَ؛ فإن فعلن 
وذهبن فلا باس عليهن. 

والنساء يخرجن لصلاة العيد» ولا بأس بخروج الحائض» وتكون خلف 
الناس لِحال صلاتهم. 

وعن سليمان بن عثمان: في القوم إذا كانوا عشرة وكانوا سُمَاراء وحضر 
العيد؛ آنهم اد جماعة. 

وعن الربيع: تمم إذا كانوا ثلاثة أيضًا خطب واحد واستمع اثنان» 
وعليهم صلاة العيد. 


مَسأنّة: [في صلاة المرأة العيد] 
قال أبو مُحمّد: وصلاة المرأة فى بيتها أفضل لها من الجماعة فى غير العيد. 
وعن أمَّ عطيّة قالت: «أمرنا رسول الله 45 آن نخرج إلى العيد الغواني 
وذوات الخدور» وأمر الحيّض أن يعتزلن مصلى المسلمين». 


)١(‏ كذا في الأصل ومثله في جامع ابن جعفر (570/1).» ولا ندري ما علاقتها في هذا 
الموضع؟! ولعلّه يقصد الذهاب إِلَى الحج من غير محرم؛ والله أعلم بالمراد. 
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مسأنة: [في خروج النساء للعيد] 


وإذا كان مع النساء من الثياب ما يسترهن فليخرجن [إلى] العيده 
ويؤمرن بذلك» وليس عليهن أن يخرجن يوم عرفة. 

وعن عائشة قالت: إن كانت الفتيات الكعاب تخرج مع رسول الله كَل 
وجب الخروج على كلّ ذات نطاق. 


مَسألّة؛ [فيمن يخرج للعيد] 
قال أبو الحسن: عن آم عطيّة قالت: «أمرنا رسول الله كل /۲۳۲/ أن 
نخرج في العيدين والغواني"" من الخدورء وأمر الْحُيّضِ أن يعتزلن مصلّى 
المسلمين». فعلى هذا لا بُ للنساء من الخروج إلى العيدين. 
قال: وتبرز النساء والعبيد والصبيان» ويستحبُ ذَلِكَ من غير لازم للعبيد 
ولا الصبيان» وهي فضيلة لمن رزقها'". 


)١(‏ الغّواني: هنّ ذواثٌ الأزواج. وقيل: الشّوابٌ اللّواتي يُعْجِبْنَ الرجالَ ويُعْجِبَوُنَ الشّبَانُ. وقيل: 
الغانية الجاريّةٌ الحَسْناء ذات زؤج كانت أو غير ذات رؤج» سميّت غانية؛ لأنّها غَنِبت 
بحُسْيها عن الزيئة. وقيل: كلّ امرأة غانيّة. انظر: لسان العرب» (غنا). 

(۲) إلى هذا الحدّ (السطر الرابع من الصفحة )۲١۲‏ تنتهي نسخة الشيخ عامر المالكي (رقم 
۸ من ذكر أنواع الصلوات» وتبداً (إلى الصفحة )2١7‏ في ذكر «باب 77: في الصلاة 
على المتّت» وهو الجزء المتعلّق بكتاب الجنائز الذي وجدناه مستقلا بنفسه؛ فحاولنا 
مقارنة بعض أجزائهما في محلّهما للتباين الواضح بينهما في الترتيب والصياغة» والله 
المستعان. 


ای رد اد 


(دت: القرتن 1ھ /؟١م)‏ 


تتدیمواشراف 


ب4 یبرد 


وزرا لوقاف والشوونالَييَةٍ 


ا حاج سَلِيمَان بن |براهی م بًابزہزالوا رجلا داود بز ع مرب ابزیزالوارج لاني 


رع العَامن أحكام الجنائز 


تأليف الشيخ الفقيه شمس الملة ومنقذ الأمّة من كل ذجنة مضلة 
أبي إبراهيم سلمة بن مسلم العوتبي الصحاري 

تغكده الله بر حمده وأدخله فسيح جنّته إِنَهُ ولي ذلك والقادر عليه 
إن من کیم عدو ر امن يارت العالمين 


وجدنا هذه المقدمّة وترتيب الأبواب في النسخة المستقلّة (و) المصوّرة من وزارة 
التراث القومي (برقم: 2201» أثبتناها وقذمناها واعتمدنا على ترتيبها ثم قارناها 
مع نسخة المالكي (م) (رقم: 218) المتمّمة لكتاب الصلاة وأنواعهاء بداية من 
«الباب السابع: في الصلاة على المَيّت» بالسطر الرابع من الصفحة 2.777 وتنتهي 
إلى الصفحة 517 في ذكر «باب ”: في الصلاة على الميّت/؛ فحاولنا مقارنة 
بعض أجزائهما للتباين الواضح بينهما في الترتيب والصياغة» ووضعنا ما زاد في 
النسخة (م) بين عمودين هكذا: |...|» وما سقط من النسخة (م) وضعناه ما بين 
أربعة أعمدة هكذا: ||...]|. كما أننا حذفنا ترتيب أبواب الكتاب لتكرارها وذكرها 
في المحتويات وهي ثمانية عشر بابًا. 
كما أن القارئ يلحظ فقرات مكررة وبعضها غير مرتبة رغم أننا حاولنا إقامة النص 
قدر المستطاع» والله الموفق. 
بياض في النسخة (و). 

)١‏ بياض في النسخة (و). 


YA0 
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فصل؛ [في مشروعية غسل الْمَيْت] 

[ مشروعيته ]: عن الب 2 نه قال: «فرض عَلَيكُم غسل مَوتَاكُم)7". وقال 
الى : «فْرضَ على مقو عسل موتاها والصلاة عليها)'". 

وغسل الْمَيّت فريضة بكفاية» |وكذلك الصلاة عليه|. 

والآمّة مُجمعة على غسل موتاهم. 

فإن كان للميّت آهل ففرض غسله لازم لهم» وأولاهم به دون غيره؛ لِمَا 
روي عن عائشة قالت: قال رسول الله بكِ: «يتغسل الْمَيّت أولى الناس من 
أهله. وإن لم يكن فمن كان من أهل الستر والآمانة'”. 

و«ما من مسلم غسل ميثًا قراى مته شسيئًا فسكر عليه إلا ستر الله 
- جلّ وعرّ ‏ عليه فى الدنيا والآخرة)). 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وله شواهد منها حديث: «غَسْلُوه وكمّتُوه...). 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» وله شواهد ستأتي. 

(۳) رواه الحارث في مسنده» عن عائشة بمعناه» باب )١5(‏ غسل الْمَيْتَه ر٤٦۲ .45/١‏ 

(5) رواه ابن ماجه» عن على بمعناه» باب ما جاء فى غسل الْمَيْتء ر١٥٤٠.‏ وأحمد» عن 
عائشة بمعنافه ر*789/8. ْ 


اليد ا الجوء القامق 


مسألة: [في وجوب غسل المَيّت] 
قال الشيخ أبو مُحَمّد ث4 : لم تختلف الأمّة في وجوب غسل المَيّت 
قبل الصلاة عليه وتكفينه وحمله والصلاة عليه. 
وروي فن الحببن عن أبن بن كب قال قال رسول الله كل : دلا فض 


نبي الله E‏ الملائكة فغشلوه بالسدر والماء وكاو ه في وتر من 
الثياب؛ ت م لخدا له ودفنوه» م قالوا: هذه سن ة ولد آدم من بعده»'. 


ومن طريق ابن عبّاس: 37 آدم لكا حضرته الوفاة أتته الملائكة بحنوط 
من الجنّة وکفن من الجنّة فغسلوه ثلاث غسلاات» أَوَّلهِنَّ بماء قراح والثاني 
بماء وسدر» والثالث بماء فيه كافورء وڪوه ه فِي ثلاثة أثواب» وضلا عليه 
وكبّروا أربعاء وقالوا: يا آدم» هذه سن 5 ذُرَيتَكٌ من بعدك». 


وواجب غسل الْمَبّت قبل دفنه؛ لقول النبيٌ كد : «اغسلو موتاكم)' ". 
وغسلٌُ الموتى فرضٌ علَّى الكفاية» إِذَا قام بذلك بعض سقط عن الباقين. 
وفي الرواية عن النبئ ككلله: «يُفْسَلُ الْمُحْرِمُ بِمَاءِ وَسِذْرِ)". 


فصل: | معتى الغسل وحقيقة الموت] 
السل: تمام عسل الجلد”' كله والمصدر: العَسلء والغشل: الخطمِي. 


)01 رواه عبد الرزاق عن أبي بن كعب بمعناه» ر٦۸‏ 0 

(۲) رواه ابن أبي شی عن أبن ين كضي موقونًا بمعناه» كتاب الصلوات» باب ما قالوا فى 
الميت كم يغسل...» ر ۱٠۹۱۲‏ 4050/7. والحاكم» دعن ا مرد ع يلفط وی كاب 
الجنائزء رهلا؟١. .540/١‏ 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وقد سبقت له شواهد. 

(5) رواه الربيع» عن ابن عبّاس موقوفًا بلفظه» باب في غسل المحرم» ر7٠4.‏ 

)٥(‏ لعله: «الجسد»» كما في شرح لامية ابن النضر. 


باب :١‏ في غسل الْمَيِّت YAV‏ 


قال عَمرو بن كلثوم» شعرًا: 
فلم تغل جماجمهم بغشل ولَكِن بالدَّمَاء"" مُرَّمَلينا" 
والغسول: كلّ شيء غسّلت به رأسك وثوبًا أو نحوه. 
وقوله تعالى: امن غِسَلِينٍ 4 (الحاتة: 5*) أي: شديد الحرٌ. والمُعْتَسَل: 
موضع الاغتسالء وتصغيره مُغْئِسِلء والجمع المغاسل والمغاسيل. 


ومَغْسِل الموتى: حيث يغسلون. وورق السدر يقال له: غسُول (كما في 
کے الل 


ولا ينادر إلى غسلل المت إلا يتحقق موته خوقًا من السكنة) أو الريح 
العاوقية؛ ف كر منهاء مان الأنق»ه واس خاء اليديىه واقراف الوكين 


واعتبر قوم حقيقة الموت: بخروج المنيئ» فقلَّ من مات إلا وأمنى. 
واعتبر ذلك بأن يلوح في عينه» فإن [لم] يتلوح فميّت. واعتبر آخرون: بمش 


فصل: [ في كيفية غسل المَيْت] 


و 
مس 


والْمَيّت إذا أردت غسله نزعت عنه ثيابه» إلا خرقة تستر بها عورتهء كُمّ 


لت که ثم توقيه وقبوة الصلاة» ثُمّ تغسله بسدر أو نحوه إن حضر 
ذَلِكء أو خَطْمِنَ”"؛ فإن لم يكن دَلِك فلا بأس. 


)١(‏ في كتب اللغة أيضًا: «في الذّمَاء». 

(۲) البيت من الوافر نسبه ابن عبد ربه في العقد الفريد لامرئ القيس يرثي إخوته» بلفظ: «فلم 
تغسل رُؤوسُهم بسِذر»» ولم نجد من نسبه إلى عمرو بن كلثوم. انظر: .۲۳٤/۳‏ وورد 
بلفظ: «مرمّلينا» بالراء في: أخبار المدينة لابن شبة. .195/١‏ والأغاني» 4۷/۹. والكامل 
في التاريخ. .50٠ ۳۷/١‏ 

(۳) الْخَطمِيُْ: ضرب من النبات يُغسل به الرأس. انظر: اللسانء (خطم). 


يد 24 الجوء القامق 


ويُستحبٌ ذلك في موضع مستتر» وإن كان تحت سقف فَحَسن. 

وييدا بشن راسة الأيمن على لته الأيسر كذلك» د عنقه» لخ 
اليمئى وما يليها؛ فم اليسرى» ثم جيه الأيمن وما يلي ذلك ثم الأيسر وما 
يليه» ويدخل الذي يغسله يده |فِي خرقة| ويدخلها تحت ثوبه» ويغسل فرجه 


و 
2 


ودُبره» وآخر يصب عليه الماءء؛ ثُمّ رجله اليمنى ثم اليسرى. 

ويُستحبٌ أن يقعد ويعصر بطنه عصرًا رَفيمًاء ثم يفيض عليه الماء حى ينقى. 

ويُستحبٌ أن يكون فِي آخر ماءِ شيء من الكافور. 

ثُمّ يلفت فِي ثوب انظيف | ينشف ماؤه. ثُمّ يُحنْط بقطن وذريرة» يدخل 
من ذلك في منخريه؛ وعلى عينيه وفمه وأذنيه وفي دبره. 

وإن رأيت الدم يَخرج من فم الْمَيّت إِذَا غسلته أو من أنفه أو من دبره. 
أو شيئًا يوثب غير الدم؛ فاغسله واحشه بالقطن. 

وقيل: إذا خرج من الْمَيَتَ شَيء بعد غسله» فإن كان سائلا أو قاطرًا 
أأعيد| غسله إلى حمس موّات» وإن لم يكن سائلا ولا قاطرًا غسل| ذلك 
واحدة» وذلك عندي قبل أن يكفن؛ فإذا كفن فلا أرى أن يرد عليه غسله. 
هكذا عن أبي قحطان في الجامع» وكذلك عن مُحَمّد بن محبوب. 

والسفحث لمن يحمل الت أن سكره بالمكانة» وسعر على رجه ث3 
يغسله بعد الوضوء بالماء القراح» افإن حضر السدر غسل به غسلة ثانية» 
وإن حضر الكافور غسل به الثالثة. والفرض في غسل الْمَيّت واحدة بالماء 
القراح أ» والمستحب ثلاث غسلات» والله أعلم. 

والمستحتُ أن يُغسل الْمَيّتَ كغسل الجنب»ء يبتدئ بتنقيته وعصر بطنه 
كُمَ ينځى مم يوضّأ كوضوء الصلاة إلا أَنَهُ لا يبالغ له في المضمضة 
والاستنشاق حذر أن يدخل الماء إلى فيه وخياشيمه» ثُمّ يغسل» والمأمور أن 


باب :١‏ في غسل الْمَيِّت ۸٩‏ 


يعدم بام فى الفسسل» زإن عسل على غير ذلك أجرًا إن شاد الله 
والله أعلم. 
مسألة: [في صفة غسل المَيّّت وإزالة ما يخرج منه] 

وقال أبو مُحَمّد: إذا أردت غسل الْمَيّت [فَإِنّه ] يمسح مسح الصلاة ثُمّ 
يغسل بالماء القّرَاح فإذا فرغ منه خلط له الماء بالغسل. 

قال: ورأيته يأمر أن يضرب الغشل بالماء حتَّى يزبدء ثُمّ يخرج منه الزبد. 
ويغسل ببقية الغْسل بعد إخراج الزبدء اثُمّ يغسل بالزبد لحال خفت الغسل !؛ لعلا 
يبقى الغسا في لحيته ثُمَّ يغس| بذلك غسلة قم يغسا بماء» ور 1 يحت أن يكون 
فيه شّيء من الكافور» ثُمّ يُمسح بعد ذلك مسح الصلاةء ويدخل في الأكفان. 

فإف كانت الاب التي على النعش تة قذلك يكرهه ولم يفده إذا 
لم تكن رطبة أو تمش برطوبة. 

وإذا خرج من الْمَيّت غائط من دُبر وقد صار في الأكفان؛ غسل موضع 
النجاسة ولا يعاد عليه الغسل. فإن ذكروا أنه غسل بماء نجس فإن أمكن أن 
يخرج ويغسل فعل ذَلِكء وإن ضاق الوقت ولم يمكن غسل بالماء فَإِنّه 
يجتزئ له بالتيمُم» ودفن ولم يعد غسله. 

را اليس فى غل المت رقت 

فإن صُلَي عليه َم ذكروا ما ينقض الصلاة من الإمام» أو ثوب نجس؛ 
فليعيدوا الصلاة عليه. وإن كان قد صار فى اللحد؛ فالصلاة عليه فى اللحد 
ما لم يدفن. 

وقال في موضع: إن خرج من المَيّت بعد غسله من دبره شيء سائل أو 
قاطر أعيد غسله إلى حمس مات 


۹۰ 7 الجزء الثامن 


إلى خمس غسلات؛ وقد روي أن الي كك قال لهم حين ماتت ابنته: «فإن 
خرج شيء فأعيدوا غسلها إلى خمس مرّات»؛ فيجب اتباع السّنَّة. 
وقال فِي كتاب الشرح”: إِنَّ الحيّ إذَا غسل الْمَيّت فقد سقط عنه فرض 
الغسل في المَيّت» فإن خرج منه حدث من الأحداث التي تنقض طهارة الحيّ 
من مخارج النجاسات لم يجب على الحيّ فرض ثان؛ لأنْ فرض غسل الْمَيِّتَ 
قد سقط عنه بغسله الأوّلء والموجب عليه تكوّر الغسل محتاج ال لیا 
قال: والذي نختاره أن يغسل الحدث ويوضّاً وضوء الصلاة» والله أعلم. 


والخرقة التي يستر بها عورة الْمَيّت إِنّمَا يراد بها ستر الفرج» ولا بأس 
بالنظر إلى ركبتيه وسرّته. 


ولا يَقصٌش للميّت شعر ولا ظفر. 
مسألة: [في صفة غسل الْمَيّت أيضًا] 
ل ا اا فيل اه قال قوم: كغسل الجنابة 
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ثمَّ يغسل يَمينًا وث قل 
وقال قوم: تستر عورته ثُمَّ يغتسل كفيه م يوضيه وض رو الان 2 
يغسل بسدر أو نحوه إن حضر ذَلِك. ويغسل في موضع مستترء كُمّ يبدأ بشق 


)١(‏ رواه الربييع» عن أم عطية بمعناه» كتاب الجنائزء باب (18) الكفن والغسلء ره!4» 
١‏ والبخاري» مثله» كتاب (۲۹) الجنائز» باب (۸) غسل الميت ووضوته بالماء 
والسدر...» ٩۱۱۹ء .577/١‏ 

(۲) كتاب الشرح: هو شرح أبي مُحمّد ابن بركة لجامع أبي جابر مُحمّد بن جعفر الإزكوي 
الأصمٌّ (ت: بعد۲۷۷ه)» وهي من الكتب المفقودة» ولم يبق منه إلا بعض ما تناثر في 
كتب المطو لات. 


باب :١‏ في غسل الْمَيِّت ۲۹۱ 


رأسه الأيمن على لِحيته وَمِمَا يلي ذلِك» ثُمّ الأيسر وَمِمَا يلي ذلك» ويجعل 
اللي يتسيله ريده خرلة ويد خاي اعت إزاره فصل E‏ بترع بده 
فعا الاين الال 

ود ت أن يقعد فيعصر 3 بطنه ثُمَ د يصب عليه الماء حتَّمٍ يشى. 
ويُستحبُ أن يكونَ فِي آخر ماء يفاض عليه شيء من كافور. 


و 
3 


وقال قوم: إذا أردت غسل الْمَيّت أدرجته في ثوب يستر به عورته. َه 
تبدأ بذكر اسم الله» ثُمّ تغسل يدك غسلا نظيمًا أو ثلانًاء ثْمّ تعصر بطنه عصرًا 
رفيا ثُمّ تغسل كفيه» ثم تنجّي قُبله ودبره قبل أن تجعل على يدك خرقة 
وثيرة» لا تدجّس فرج الْمَيْتَه وكلّما تجيته مرّة غسلت الخرقة ويدك كُمٌّ 
ترجع كذلك ثلاث مرات» فإذا أحكمت الاستنجاء وضّأته وضوء الصلاة 
وجري باك بالك غل اسان الت عند الوضوي وا فرعت من وة 
سنك يمامفره ددا يوق E E E E‏ 
E‏ ثْمّ الشمال» وما يلي ذلك من جنبه وصدره وظهره» ثُمّ رجله 
اليمين كُمّ الشمال يصب عليه كذّلِك كلّ جانب ثلاثة أمواه» فإذا غسلته ثلانًا 
[ثلانًا] البسته الِشل وأجريت يديك عليه ثلاثًا ثلاتاء وتبدأً بالأيمن كه 
الأسر على عااويات لانن نإذا عه القيل عنيت علية الما حتى بی 
نبذا مشخ وآ ال َو يده اليمنى» > وما يلي ذلك من صدره وظهره. ت 
شق رأسه الأيسر كُمّ يده اليسرى وَمِمًا يلي ذلك من جنبه وظهره. 

وإذا فرغت من غَسله» ففي آخر ماء يفاض عليه يُستحبٌ أن يكون فيه 
شيء من الطيبء كُمْ تلبسه ثوبًا تُجنّفه فيه غير ثيابه التي يكَمُن فيها؛ فإذا 
ج الببسته الط وأدرجته في أكفانه. وإن لم يكن للميّت سدر 


ولا خطمي؛ فالماء القراح جائزء والله أعلم. 


۹Y‏ 24 لجرك القامق 


وغسلة واحدة للميّت بالماء هو الفرض» والف حي ثلاث غسلات» 
وان كمل أكثر مين فلاف أجزأه. 

ويجعل القطن فِي دبره وقبله وذقنه ومنخريه وڏت وإ عل غلئ 
عينه فجائز. وإن لم يجعل عليها فلا بأس. والله أعلم. وليس عليه أن يجعل 
في موضع من جسله غير هذه المواضع. 

فإذا كفن فما خرج بعد ذلك فإِنَّما يغسل الموضع وحله. وقال قوم: 
لا يعاد. 

وقيل» إن غمر بن الخطاب: عسل وكاة شا 

وقيل: لا يكشف وجه المَيّت لغير معنى» ومع الغسل فجائز. 

ويجب أن تستر محارم الْمَتِتَ عند غسله» وهي: من حدٌ السرة إلى 
الركبة. وكذلك قال الشافعي. وقيل: هو حدّ عورة الرجل. 

وروي دأ النَى كله عْسَلَ ميّتا وعليه قميص» ‏ '. 


مسألة: [ فيما يخرج من الميت» ومن يغسله] 
وإذا حرج من الْمَيّت بعد الطهارة ماء أو دم؛ أعيدت الطهارة إن لم 
يكمُن» فإذا كفن غسل ذلك الموضع وحد» وفيه اختلاف. فإن نزف دم منه 
أو ما ينكر" كيف ما أمكن غسل وكفن» وإن لم ينكر بعد انتهاء الغسل 
أدرج فى أكفانه ودفن. 


1 رواه الطبرانى فى الكبير» عن ابن عباس بمعناه» ر۱۱۹۷۹. والبيهقى فى دلائل النبوة» عن 
عائشة بمعناه» ر7195. 


0 في (م): «ماء سکر». 


باب :١‏ في غسل الْمَيِّت TAY‏ 


وإن كان المت تحير أن وپمات ممق الأيدي؟ صت 
عليه الماء صبًا يُجزئه. وقيل: يتيمّم. 

وقيل: غسل الْمَيّت كغسل الجنابة والحيض. وقيل: غير ذَلِكَ. 

رلا يعسل المت إلا العقات من السا والرجال» وليئقوا اله ولا يدون 
من شأ الع فاد ذلك ما لا ل ولا يجمل. 


مسألة: [ في غسل الميت ومن يتولى غسله] 
وتال أبو شاك يندا بحر بط افك عند غسدله قبل أن ي 
ويمسح مسحًا تامّاء يغسل بماء فرد بغير غسل ولا آشتان" غسلة واحدة 
يُمرّها الغاسل على أعضاته. الأوّل يبدأ بشقّ رأسه الآيمن» ويختم بقدمه 


3 


الأسر: 

ثُمّ يغسله بماء ثان» فيجعل فيه الغشل والأشنان» كما وصفت لك الغشل 
الأزل: غسلة وا ويمرها على أعضائه كلها يبدأ بشقّ رأسه الأيمن ويّختم 
شمه الأيسرء تع يعيد الماء عليه ثالثة كما وصفت لك الأولى والثانية. 
واعلم أَنَّ الماء الأول تجس» وكذلك قال أبو مُحمّد وأبو مالك. 
لحك أن یکر فى هذا الماء الأخير شيع« من الكافون: 


لا ال ا ا ود ا اساي 
ضت المات غير آله لا بصير إلى آخر أعفناسه الااعتك كمال طهر في ماء 


¥( في (و): «يجد وراء الموضعين لعلّه الرصغين». 
(۲) الأشنان أو الْحُوؤضء وهو: رماد إذا أحرق ورش عليه الماء انعقد وصار كالصابون. 


تك S4‏ الجوء القامق 


واحدء نم يفيض عليه الماء بعد ذَلِكَ ما يمكن له وتطيب"" به نفسه من 
الطهارة؛ فذلك جائز» وقد غسله إن شاء الله. 

وجُمَة الرجل تُغسل فِي الغسل. 

وال أبو الحسن: الواجب أن يبدأ بعصر بطن الْمَيْت كم ينجّيه؛ لان 
الاجا هو أزل الل وقد قيل: ل اها يعضر يطنه أن رابسة الغسل» 
لأن ذلك اسل للطي وها جا 

يبو سس وحم بوجد ل للغسلء ولم يقدروا على حمله؟ فعن 
محمد بن هاشم: آنه يحت أ ن يتمّم بالصعيد أحبٌ إليه من أن يدفن هذا من 

الا یق [القت ]عقي يش ويطفو رقاب على شه الا 
والأيسرء ولا كفا على وجهه. ولا بُقعد ويستر الفرجين المقدّم والمؤخّر 
ويُطّى وجهه» ويبدأ في غسله برأسه ولحيته ثُمّ شه الأيمن م الأيترء 
وذلك بعد أن ينظف من العذرة» ويغسل يديه ووجهه وذراعيه» ويغسل فمه 
وينشّق منخريه بالماء» ويوضّأ وضوء الصلاة بعد ما ينظف» ثم يعصر بطنه 
عَصرا رفيا مررتين ن أو ثلاثًاء ثُمّ يغسل حٌى ينقّى كُمّ يُجمُْف فِي ثوب نظيف 

والْمَيّت يبدأ بتغسيل رأسه بالخطمئ؛ ولا يصيبه دهن» ويغسل حتّى 
ينظّف ويمسح بطنه» ولا يبطّح علّى وجهه» ولكن يحول على جنبه» ویُغطٰی 


2 


فُرجه بخرقة ولا يرى. فإن جرى من أنفه أو فيه أو مقعدته دم أو شيء حشي 


بقطن» وإن كثر ما يَخرج حشي بالطين الحرٌ. 


باب +0 غل اا ۲۹۵ 


ومن حضر الموتى في طهورهم وتكفينهم؛ فينبغي أن يخبرهم بما عرف 
من ذلك من الغسل والكفن. 

وقد نُحبُ أن يلي الطهور الأرحام» ومن طهّره فلا بأس. وبذلك قال 
الشافعي» واحتجٌ بأنَّ النبى 4 أمر علي بن أبي طالب أن يغسل أباه أبا طالب. 

وقد تقدّم من شرح غسل الْمَيّت واختلافاته ما في بعضه كفاية إن 
شاء الله. 


فصل: | في غسيل الملا نكة ] 

وغسل الملائكةٌ حنظلة بن أبى عامر”"» كان يقال له: الغسيل. قال: قال 
النبك بلا : «رأيت الملائكة يغسلونه. وآخرين يسترونه»)”". 

قال علئ: قلت: يا رسول الله» كيف يقول الذي يغسل الْمَيْتَ؟ قال يقول: 
«عفوك عفوك)'", حنّى يفرغ غسله. 

مسألة: [في المحرم] 

والمحرم يُغسل بالماءء ويكمّن فِي ثوبيه اللذين أحرم فيهما أو مثلهماء 

ولا يلت على رأسه الثوب ولا على وجهه. ولا يُحئط. 


)١(‏ حنظلة بن (أبي عامر) عمر بن صيفي بن زيد بن أميّة بن عوف الأنصاري الأوسي 
(قاه): صحابي جليل من سادات المسلمين وفضلائهم. وهو المعروف بغسيل 
الملائكة؛ لما سمع الهيعة فخرج يوم أحد فاستشهد وهو جنب. انظر: الحسيني: الإكمالء 
ر۱۹۷ .١ ١1/1١‏ 

(5) رواه الطبراتي في الكبير» عن ابن عباس ببعضن معنامه ر11575. 

(۳) لم نجده في غسل الميت وإنما جاء في الصلاة عليه كما في الكبير للطبراني عن ابن 
عباس ر .۱۲٣۸۰‏ وجاء عن علي في تهذيب الآثار للطبري» ر ۲۷۲. 


۲۹٦‏ ا7 الجزء الثامن 


وفي الحديث: عن النبي بل: «أن رجلا كان واقفا معه وهو محرم» 
کر په 2م ع ا ol‏ 5 2 1 
فَوَقَصَت به تاقثه فى أخَاقيق جزذان فمات»» فقال ت : «عَسلوه وكفثوه ولا 
تُخمّروا وَجهه ورَأسَّه فإنه يُبِعَثْ يوم القيامة مُلبّيا ‏ أو قال: - ملمَدا». 


مسألة: [في غسل المَيِّت الجنب] 
اختلف في الجنب الميّت؛ قال: قوم: لا يغسّلء وإِنَّ حنظلة قتل يوم 
أحد ولم يغسّل. وقال قوم: يغشل» وإِنَّ حنظلة غسلته الملائكة (وكان 
يقال لله امير ): 


كحنظلة |ء ألا ترى أنَّ الملائكة غسلته. 


وقال غيره: منهم من قال: لا يغسا . 

ومن مات جُنُبًا؟ قال أبو عبد الله مُحَمّد بن مَحبوب: ما عندي فيها 
حفظه. وإِنّى لأرجو أن يكفيه غسل واحد. قال: ولو أن حائضًا ماتت 
كانت مثل ذلك. 


[إسحاق بن الحارث قال رأيت:] خالد بن الحواريٌ ‏ رجلا من 
الحبشة ‏ كان من أصحاب النبئ ب4 أتى أهله فلمًا فرغ حضره الموت» 
فقال: اغسلوني غسلين: غسلًا للجنابة» وغسلًا للموت””". 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عبّاس بمعناه» كتاب الجنائز» ر165١١.‏ وابن ماجه نحوه» باب 
المحرم يموت» ره07". والنسائي مثله» ر5575. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث 
بلفظه. ٩٥/۱‏ . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير» عن إسحاق بن الحارث بلفظ قريب» ر6١٠4.‏ وأبو نعيم 
الأصبهاني: معرفة الصحابة» ر٤٠١۲.‏ 


باب :١‏ في غسل الْمَيِّت 4۷ 


مسألة: [ في شهيد المعركة] 

والشهيد إذا قتل في المعركة فلا يُغسلء ويكمّن في ثيابه التي قتل 
فيهاء ولا ينزع منه شيء إلا الخمان والكمّة. فإن كان فوق الكمّة عمامة 

والشهيدٌ إذا كان جنبًا فإنَّه يُغْسّل على قول أصحابنا؛ ليخبر روي عن 
ال كله : أنه رأق شیا على آنه الملافكة كقيله بالماء؛ فسأل أهلّ بيته 
عنه فأخبروه أنه سَّمع هَيعَة القتال في حال مُجامعته» فحَمل سلاحه وخرج 
مبادرًا إلى القتال فقتل»» والله أعلّم | بصحّة الخبرا. 

وإذا رفع الشهيد وبه رمّق غسل وصلي عليه. 

وأهل الحجاز لا يرون الصلاة على الشهيد إذا حمل من المعركة ميئّاء 
ولا الغسل. وأهل العراق يقولون: لا يغسلء ولكن يُصلى عليه. 

ولا بأس بغسل الرجل الجنب إذا افتقر إليه. 

والمقتول في المعركة لا يغسّل؛ لأنّ النبئ بل قال: «دّم المقتول في 
سَبيل الله يَفوح مسكًا يوم القيامة'"» وفِي هذا من الأخبار كثير في دماء 

والشهيد الذي غسلته الملائكة قيل: هو حنظلة بن عامر الأنصاري» قتل 

غيره: قيل: غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر الأنصاري» - وفي 


)١(‏ وقد سبق ذكره وسيأتي تخريجه قريبًا أيضًا. 
(۲) رواه أحمد. عن جابر بمعناه» ر17571/5١.‏ وابن الجعد فى مسنده» مثله» ر۱۲۸۷. 


۸ ار الجوء القامق 


رسول الله كله: «هذا صَاحبكم قد غساته الملائكةء فَانظروا ما شأنه؟» 
فسئلت عن ذلك امرأته» فقالت: كان معي علّى ما يكون الرجل مع أهله 
فأعجلته حطمة بَلغته في المسلمين فخرجٌ فأصيب» [فقال رسول الله كل : 
«لذلك غسالته الملائكة»""']. وفي ذلك يقول الأحوص بن مُحَمّد بن 
عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح (حمي الدبر) وكان خال أبيه» شعرًا: 
لف غا الو الأب 2 از ها أكرم نه ين ضرت 
َأنا ابن الذي مت ظهره التب .2 فيل اللحيانر بوم الرجيع* 
وقال الشاعر: 
وذو العين مثا والسيل ومن حي له الذير لحا كان غير مرب" 
ذو العين: هو قتادة بن النعمان [بن زيد] شهدٌ” بدرًا والعقبة» وأصيبت 
عينه يوم أحُد فردّها النبئٌ 4 بيده عندما سَقطت على خذه» فكانت أصحٌ 
ين عينه الأخرى وأحسن؛ وكان لا يشتكيها إا اشتكى عينه الأخرى. 


خال أبيهء وكان يقال له: الغسيل. وفى الحديث عن النبين كَل : «رآيث 
الملائكة يغسلونه. وآخرينّ يَسثرونه». 


)١(‏ رواه ابن حبّان في صحيحه. عن عبدالله بن الزبير بمعناه» ر١١٠۷.‏ والحاكم في 
المستدرك» نحوى ره٠54.‏ 

(۲) البيت من الخفيف للأحوص الأنصاري» ذكره المبرد في الكامل )7””9/١(‏ بهذا اللفظء 
وجاء في ديوانه بالموسوعة الشعرية بتقديم وتأخير وبعض الاختلاف. 

(۳) لم نقف على من ذكر هذا البيت. 

)٤(‏ في (و): شهيد. 


باب :١‏ في غسل الْمَيِّت 555 


وحنظلة: هو الذي أراده أبو سفيان بن حَرب بقوله» وقد صعد أَحْدًا 
فصاح: اين ابن أبي كبشة؟ این ابن أبي قحافة؟ اين ا الخطاب؟ الان 
الآيّام دول» والحرب سجال» وحنظلة بحنظلة» ويوم أحد بيوم بدر؛ فقال 
ان بل لعمر: «أجبه'" فقال عمر: «لا سواء قتلانا في الْجَنّدَ وقتلاكم في 
النار»» فقال أبو سفيان: اعلٌ هُبّل ذروة الجبل. فقال عمر: «الله أعلى وأجل». 
فقال أبو سفيان: لنا عُرَّى ولا عُرَّى لكم. ارجعوا إلى تمام الخبر من كتاب 
أغلام النْبِنَ يله » ومن كتاب الباهلي©. 

وإن اعترض لصوص رجلا فقتلوه» أو حمل الشهيد من المعركة أيضًا 
وفيه رمق حياة؛ فَإِنّه يغسل. 

وقد عُسل عمر بن الخطاب وا وضَلى عليه وكان شهيداء وَإِنْمَا جاء 
الأثر في الشهداء الذين يلقون العدق ثُمَّ يُقتلون في المعركة؛ أن أولئك 
لا يغخسلون» ويدفنون بثيابهم التي عليهم من بعد الصلاة. 

وقيلء قال يعض الصحابة: لا تغسيلوا عى دما ولا تترصوا على كرا إلا 


)١(‏ في النسخ: + أبي» وهو سهوء والتصويب من كتب السيّر والسنن. 

(۲) رواه أحمد» عن ابن عباس بمعناه من حديث طويل» ر578 1. والطبرانى فى الكبير» نحو 
ر”587١٠.‏ والبيهقي في دلائل النبوة» ر۱۱۳۸. 0 

(۳) كتاب «أعلام النبئ ب5 »: نسبه ابن النديم في الفهرست »)۲۷٠/١(‏ والباباني في هدية العارفين 
(۱۸۹/1 إلى أبي سليمان داود بن علي بن خلف الكوفي الأصبهاني» المعروف بالظاهري 
(ت:١1اه).‏ ونسبه إسماعيل الأصبهاني في دلائل النبوة »)117/١(‏ والذهبي في تاريخ 
الإسلام (ر50» 450/5 ) إِلَى أبي جعفر الكاتب أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة البغدادي. 

(:) لم نجد من ذكر هذا الكتاب» ولعله يقصد بالباهلي أبا سعيد الأصمعيء وقد وجدنا هذه 
الرواية في بعض كتب السيرة وبعض المسانيد. 


۰ 7 الجزء الثامن 


الي وارسيوني کي الأرض وما ق رج جاع احا يوم القيلنة 
يعني: أخاصم يوم القيامة. 

ويوجد عن الشعبي: أنه قال في رجل قتلته لصوص: لا تغسلوه. 

وقال سفيان: إذا فتل الرجل مظلومًا لم يغشل. ونحن نُحبُ أن يغسل. 

والصبيٰ التق بولك ما يشل ويكتن و ولا تصلى عله 

ومن مات في السفينة فلم يقدروا على الأرض؛ فإنَه يغسل ويكفن 
ويجعل فِي الماء. 

ومن اقتله عدو على ماله فَإِنَّهِ يغسل ويكفن. 

ومن| قتل فِي قتال فآتي به وبه رمق حياة» فَمكث ليلة أو يومًا أو بعض 
يوم ثم مات؛ فإنّه يغسل ويكفن. 

ومن قتل في صناعة أو في قتال العدوٌء فأتي به وبه رَمَق الحياة فمكث 
ليلة أو بعض ليلة؛ فإِنهِ يغسل ويكفن. 

وقال هاشم: من قتل فتكًا غسلء وَإِنّمَا لا يغسل من قتل فِي الوقائع. 

وقال موسى بن أبي جابر: القتيل لا يغسل إلا أن يُقطع منه شيء؛ أو 
يُبقر بطنه» أو يجدع بالحديد» فإن شاؤوا أن يصبُوا عليه الماء فلا بأس. وَأما 


ما قطع وجدع وانبتر فإنَّهِ يجمع ويدفن. 
والمقك إذا لم يكن مك اجنزئ له بالف وكذلك المجدور الذي 
لايُحتمل بدنة الغسل إذا مات» وغيف عليه إن غسل أن يتساقط لحمه؛ فإنه 
يُجتزأ له بالتيمم. 
[ مسألة: في الغسل من غسل الْمَيّت] 
ومن غسل الْمَيّتَ فلا غسل عليه» [و] المسلم أطهر من أن يُعْسَل منه. 


باب :١‏ في غسل الْمَيِّت ۳۰1 


ع مسو ا د 
فقال کل : رلا نحشو | مَوْتَاكُمْ إن الكؤمن ل سكس [عنا ولا ا 

وعن معاذ قال: سئلت عائشة عن الذين يغسلون المتوفينخ غ أعليهم غسل؟ 
اله 

وروي: أن ابن عمر كفن ميئًا وحنّطه ولم يمس ماء. 

فإن قال قائل: إن سعد بن أبي وقّاص غسل سعيد بن زيده كُمّ اغتسّل؟ 
قيل له: قد روي في الخبر أَنَّهُ قال: أمَا والله» ما اغتسلت من أجله» ولكني 
وجدت حَرًا. 

رع عا سكل عدن بف المت اق ؟ فال إن كان 
صاحبكم نَجسًا فاغتسلُوا منه» ولا وضوء علّى من حمل الجنازة أيضًا. 

ولم يوجب جابر بن زيد يذه على غاسل الْمَيّتَ نقض طهارة. وقال: 
المسلم أطهر من أن يغسل من طهوره. 

عطاء قال: سل ابن عباس عن الاغتسال فى غسل الْمَيِت؟ فقال: إن 
[كان] صاحيّكم نجسًا فاغتسلوا. وعن ابن مسعود ذكره» وعائشة كذلك عن 
النَى بيه أَنَهُ أمر عليًا أن يغسل أبا طالب وأن يواريه. 


[مسألة: فيمن غسل بماء نجس] 


والكه إذا عسل د ن ذكروا آي محلو اة تس فان اة 
الوقت واسعًا أغادوا الغسل ما لّم يَخافوا من المَيّت فسادًاء وإن ضاق الوقت 
وعافوا الوقف دفتوه. ولو صلوا عليه كن فين آي تركوا شيا من الضادة؛ 


لأا رواه الحاكم» عن ابن عباس بلفظ قريب» ر۳۷۳ . والدارقطني» » نحوه» رتلا 


ل 24 الجوء القامق 


فإنّهُم يُعيدون عليه الصلاة. ولو كان في اللحد صُلَّى عليه من فوقء فأمًا إا 
شد عليهم بالطين ترك بحاله ولم يعيدوا. 


[مسألة: في المَيّت في السفر] 

ومن مات في السفر ولم يحضر ماء؛ فإنه يوجد في الكتب: أن ييَمّم كما 
يُيمّم للرجل للصلاة إذا لم يقدر على الماء. وإن قدر على الماء قريبًا فأحبٌ 
إلينا أن يحمل إن لم يشقّ ذلك عليهم. 

ومن غسل في سفر فالمأمور به أن يكون شَيئًا من السدرء فإن لم يَجد 
فلا بأس إن شاء الله. 

ومن اشترى من أرض الحرب غلامًا لم يدرك فمات في السفر؛ فإنّه 
يغسل ويكفن ويدفن. 

مسألة: [في غسل الميّت] 

قال ابسن عبّاس: إذا غمزت بطن الرجل فارفع من ظهره ورجليه» 
وليكن على يدك اليسرى خرقة قأدخلها تحته فاغسل عنه ما خرج من 
اتان ورجل يفيك الماء حي كه واقس الخرقة صد كل خركة 
واغسله» ولا يُكفاً على وجهه» ولتكن خرقة صرفة على جنبه تغسل كلما 
طهره حى تغسله ثلانًا. فان ظهر منه شيء بعد ذلك من فرجه أو دم 
اقل فاغسله غساتين مغل الآخريين الفابة والالة كع ذزه ولا تردة على 
شر خسلات. 


¥ في (و): «غير غسلان». 


باب :١‏ في غسل الْمَيِّت ey‏ 


مسألة: [في بعض مستحبات الغاسل ] 
وال الا يدا عق قم الف با و ى قن 
ذلك غسلة واحدة» والماهور به ثلاث غسلات. 


ولا ينظر الغاسل إلى عورته؛ لنهي النبي ل «أن ينظر الرجل إلى عورة 


أخيه المسلم»"» وروق ذلك عه جابر بن عبد الله. 


مسألة: [في تنظيف الْمَيّْت] 
ول يوؤغذ من شعر الت ولا من أظقاره وإن كان فالعثاء وإن قعل 
ذلك كان مُخطًاء لأنّ الإنسان ممنوع عن التبشط في جسد غيره إلا بدليل 
يُوجبه ما يوجب التسليم لَه 


قال مُخالفونا: إِنَهُ يؤخذ من شعره وأظفاره» وق أظافيره. ورووا في 


ذلك عن النبيّ يل «افعلوا به ما تفعلونه بعروسكم»"» ولم يرو ذلك 
أضكايتاة وقالواء ترك على خاله. 


عن عا : جين ع . عن الْمَيتَ يُسرّح رأسة؟ فقالت: «تَنَصُونَ 
ميتكم). قولها: «تَنصّون)»: مأخوذ من الناصية. يقال: نَصَوتٌ الرجل أنصوه 
نَصوًا إذا مددت بناصيته. فأرادت عائشة أن الْمَيَت لا يَحتاج إلى تسريح 
الرأس» وذلك يمتزلة الأخل بناصيته. 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس موقوفًا بمعناه» ر1۳۸. والطبراني في الأوسط» عن أبي هريرة 
بمعناه» ر”115. ولم نجد من رواه عن جابر بن عبد الله. 

(؟) أخرجه ابن حجر فى التلخيص الحبيرء را٤۷‏ وقال: «هذا الحديث ذكره الغزالى فى 
فلم أجده ثابنّاء وقال أبو شامة في كتاب السواك: هذا الحديث غير معروف». 


¢ 7 الجزء الثامن 


و«المحرم إذَا عْسّل لم يكمّن إلا في توبه» ولا بُمش بطيب ولا يُخْمّر 
رأسه)""؛ لِمَا روي عن ابن عباس عن النبيّ 4 ذلك. 

وأجمع الجميع أن الماء القراح وحده جائز لغسل الأحياء والأموات. 

والمقتول فِي المعركة لا يغسّل؛ لأنَّ النبي بي قال: «دّم المقتول في 
سَبيل الله يَفوح مسكًا يوم القيامة'"» وفِي هذا من الأخبار كثير في دماءٍ 

وقال بعضهم: إذا ظهر من الْمَيْتَ شيء بعد ما فرغ من غسله غسل ذلك 

ويكره أن يغسل7" المت جالساء ويكرة أن يسك رآأسة: 

وبلغني أَنَهُ يقال: إِنَّهُ إن كانت أظفاره طويلة وشاربه طويلًا أذ منه. 
ويُستحتٌ أن يتعاهد ذلك منه قبل الموت. وأصحابنا يكرهون فعلٌ ذلك 
بالميّت بعد الموت. 


ويقال: إذا كان بالميّت جُدَريَ أو حصبة غسل بخرقة نظيفة ثبل بالماء 


مسألة: [في إحداث الْمَيّت قبل تكفينه] 


واختلف الناس في حكم ات ها يُحدث قبل أن يدخل في 
أكمّانه؛ فقال بعضهم: يعاد عليه الغسل ما أمكن. 


. ٤٠٤ر رواه الربيع» عن ابن عباس موقوفًا بلفظ قريب»‎ )١( 
رواه أحمدء عن جابر بمعناه» ر175717/5. وابن الجعد فى مسنده» مثله» ر۱۲۸۷.‎ )۲( 


(۳) في (و) و(م): يجلس؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا. 


باب :١‏ فِي غسل الْمَيِّت 0 


وقال أصحابنا: يعاد عليه الغسل حمس مرّات تم يُدرج فِي أكمّانه. وقال 
غيرهم: إذا غسل ُمّ أحدّث لم يعد عليه الغسل ثانية» ويوضّأ وضوء الصلاة. 
وقال اخروثة تفل الحدت واه والنظر رجه عبتي أن ترقا وة 
الصلاة؛ لأنّ فرض غسله قد سقط عنهم بالغسلة الأولى» وإعادة الغسل 
اعليه | لا يلزمهم؛ لألّه فرض ثان لا يجب إلا بخبر يقطع العذر ويلزم العمل» 
والنبيئ كل لم يفرّق بين الحي والْمَيّت في الحرمة؛ فيجب أن يُفعل فيه كما 
يُفعل في المحدث الحين"" إذا أحدث بعد سقوط الغسل عنه» والله أعلم. 


مسألة: [في حكم غسل المَيْت والشهيد] 

قال أبو مُحمّدا": «وغسل الْمَيَت فرض علَّى الكفاية إِذَا قام بغسله 
البعض سقط عن البعض؛ لقول النبئّ كله: «اغسلوا مَوتَاكُم»» فهذًا خطابٌ 

وكلٌ ميّت من أهل الإسلام فواجب غسله بأمر النبئ كله إلا الشهيد, فَإِنَّ 
النبئ بيه خصّه من جملة موتى المسلمين» فأخرجه منهم بالنهي عن غسله. 
بقوله: «زمّلُوهُم في ثيابهم ودمائهم»”. 

والشهداء: هم الذين يُقتلون في الحربء وليس كل مقتول ظلمًا فهو شهيد. 

وإن كان اقد| خالفنا كثير من مُخالفيناء فزعم أن كلّ مقتول ظُلمًا فهو شهيد. 
حتّى ذكروا أَنَّ الساقط من النخلةء أو من سقط عليه شيء فقئّله؛ فهو شهيد. 
والشهيد عندنا هو المتّفق عليه: من قُتل في حرب المسلمين مُحاربًا معهم. 


)١(‏ في (و): بنعي. 

(؟) في (م): «قال أبو عبد الله»» والصواب ما أثبتناه من الجامع لابن بركة» ."٦۸-۳٦۷/١‏ 

(۳) رواه الربيعء عن ابن عباس دون لفظ: «ودمائهم»» باب )۱١(‏ في فضل الشهادة» ر٩0۹٤.‏ 
وأبو نعيم في معرفة الصحابة» عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير العذري بلفظه. رلالاه". 
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ومعنى قوله 1 : «رَملوهُم في ثيَابهم» أي: لوهم بهاء وكل ملفوف 
فزكل: 
فالشهداء لا يُعْسَلون بالسّنّة'" الثابتة عن النبئ يك والإجماع على ذلك. 


وبلغنا عن أبي بكر أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجرّاح - وهو أمير على 
الجيش الذي بعثه إلى الروم -: لا تغسلوا عن الشهيد دمًا. 

والشهيد الذي لا يغسل هو الذي يقتل في المعركة» وأمًا من حمل وبه 
رمق من حياة فإِنّه يغسل. 

وكلا مقدول غا فعس راجب إل الشييد اللاى ذكرنا مله 


وقال قوم: إن الشهيد إذَا تكلّم في المعركة, وَأومَاً أو آوصی تم مات فاته 
لا يُغسل؛ لما روي أن سعد بن الربيع لَمَا أثخن بالجراح يوم أححد قال 
لبتعض أصحاب النبئ 5: أبلغ مُحَمَدًا مني السلام وقل له: إن بي كذا 
E‏ وقل لأصحابي: لا عُذْرَ لكم عند الله إن 

حلص إلى نیکم وفيكم عين طرف كُمّ د مات ولم يغسله النبيئ لل . 

ادق غو كترم :أن کاچ ب ودين ايت قال اا عاو يوم اح 
بعثني رسول الله يل في طلب سعد بن الربيع» فقال: إذا رأيته فأقرته مني 
السلام وَقُلْ له: كيف تجدك؟ فنظرته فوجدته فِي القتلى جريحًا وبه رمق» 
فقلت له: إن رسو الله َي أمرني أن أنظرك له في الأحياء أم أنت في 
الأموات؟!. فقال: أنا في الأموات. فقلت له: فَإِنه يسلم عليك. فقال: وعلى 
رسول الله السلام» أبلغه عنّي السلام وقل له: يقول سعد بن الربيع: جزاك الله 


)۱( في (و): ولان السُنَّقع. 
8 في ئه نظرية: 


باب :١‏ في غسل الْمَيِّت ۰۷ 


خيرًا ما جزى نبيًا عن أمّته» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن 
خلص إلى نبيّكم وفيكم عين طرف ثم لم يبرح حتّى مات. فجئت إلى 
الى كلل فأخبرته فلم يغسله ال كيذ "| 
مسألة: [في غسل الشهيد والْمَيّت] 

قال ابو كينو اخا قرول ن عقر ا عر كان ادير نان 
عمر غسل؛ فكيف يكون شهيدًا وقد غسلء و[كان] موته بعد أن طعن 
بثلاثة أيّام. ثم قال بعد هذا الأثر: إِنَّ الذي جاء به الأثر: لا يغسل إلا من 
قتل فِي المعركة. 

قال أبو ال وَيُستحث الطب للميّت» ويتبع مواضع السجود. 

وإذا مات الرجل وهو جنب؟ قال أبو مالك: قد أوجب أصحابنا غسلتين» 
غسلة من الجنابة» وغسلة لتطهير الميّت. وقال الأكثر: غسل واحد يكفى. 


واختلف النَّاسُ في حكم الْمَيّت: هل هو نجس بعد الموت أو طاهر؟ 
فقال أصحَابنا: هو تجس حنّى يُطهّر. وقال بعض مُخالفيهم: هو طاهرء 
وغسله ليس لأنّه تجس» إِنَّمَا هو عبادة علّى الأحياء. وروي عن الت كله أنه 
قال: «المُوّمن لا ينحس حًا ولا ميْتّا»؛ فإن كان الخبر صَحيحًا فحلول 
الموت فيه لا يَنقل حكمه عمًا كان عليه قبل ذلك» والله أعلم. 


(۲( رواه الحاكم» عن خارجة بن زيد بن ثابت بمعناه» ر5845. والبيهقي في دلائل النبوة» 
11 


)۳( سبق تخريجه في حديث: دلا تُنَجَْسُوا مَوْتَاكُمْ...». 
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مسألة: [ما يخرج من الميّت بعد الصلاة عليه ] 
وإذا صلّي على الْمَيّت'" فَإِنّه يغسل إذا قدر على ذلك منه» ولا تعاد 
عليه الصلاة» وهو بمنزلة من صلى بغير وضوء. فإن هم تَخوّفوا عليه أن 
يتغيّر إن هم أخذوا في غسله يَمّموه بالصعيد ثُمّ أعادوا الصلاة عليه» وهم 
بمنزلة من لم يجد الماء. وإن دفن ولم يغسل ترك ولم ينبش. 


فصل: [في غسل النبي كله ] 

عن عبد الرحمن بن عمر عن أبيه قال: لما أخذ الرهط في غسل النَّبِيَ كله 
الع عليهم إبليس - لعنه الله - من كوّة البيت فقال: ما تصنعون» تغساونه؟ 
ألم يكن طيّبَا حيّا ومينًا؟! فأجابه علي من بينهم: اخرج» فما نفعل به إلا ما 
كان يفعل هو بموتى أمّته کل . 

عن عاشة آذ متكلها تكلم من تاحية اليك لا يدرون من هى أن اغْيلُوا 
الي 45 [وَعَلَيْهِ ثيابُة فَقَامُوا إلى رَسُول الله كله ] فح 
رن الماك فزق لقَميص”. 

قيل: لما أرادوا غسل النَّبِىَ ب ذهبوا لينزعوا عنه قميصه» فناداهم مناد 
من ناحية البيت: «لا تَخْلَعُوا القميص»". 


وعنه يله أنه قال: «إذًا غسلتمونى وحتطتّمونی وکفنشځوٹی فضعونى 


و 5 8 
م وء عليه قم قميص ( 


)١(‏ أي: إذا ضلي عليه ثُعّ خرج منه ما ينجسه. 

(۲) أخرجه أبو داود» عن عائشة بمعناه من حديث طويل» باب فى ستر الميت عند غسله» 
ر۲۷۳۳. وأحمده مثله» را .3601١١‏ 

)( رواه الإمام زيد في مسنده» بلفظه» ر97١.‏ 


باب :١‏ في غسل الْمَيّ- ۳۰۹ 


س عل 


[على شفير قبري» ثم اخرجوا عني ساعة]» فان أوّل من يصلَّي علي خليلي 
وجليسى جبريل ومیکائیل...»' 


غيره: ومن مات وعليه جمّة فلا يسحج شعره ولا يفدّق» ولكن يسرّح 
كما هو» فإن فعله الغاسل وسرح من رأسه شعرًا فلا يردّه على رأسه. والشعر 
يرسل ويسرح كما فعله الغاسل ولا يضفر. 

واختلفوا في تضفير شعر الْمَبّت؛ فقال الشافعي: يضفر رأسها كلّهاء ناصيتها 
وقرنيها ثلاثة قرون ثم ألقيت خلفها. وقال غيره بذلك. وقال الأوزاعي: ليس 
مشط المَبّت ثلاثة قرو بواجب» ولكن يفرّق شعرها ويرسل مع خدّيها. 


[مسألة: في من أحرق نفسه متعمّدا] 
ومن ألقى نفسه فى الحريق متعمّدًا لتأكله النار فَإِنَهُ الو كاتر فلا يُصلّى 
عليه» فإذا أخرج من النار فإن أمكن غسله بالأيدي'"' غسل عياف واا ت 
الماء [عليه] صَبّاء وإن كان صب الماء يضرٌه تيمّم بالتراب. 


آ اة کے کر سيت ] 
والمقك لأ بكرن تجا فاا بظير بال اة والإجماع على ذَلِكَ 
إلا الشهداء وليس من طريق النجاسة يطهّر» ولو گان ذلك کان كلما بيس 
من الطهور كان تَجسًا؛ لان ال قائمة. بل المؤمن طاهة حيًّا وميتّاء والكافر 


)١(‏ رواه الحاكم» عن ابن مسعود من حديث طويل» ر5777. والطبراني في الأوسط» نحو 
ر57١5.‏ وتلك الصلاة غير صلاة الميت المتعلق بوقت ومكان. 
(؟) في (و): بالأدري. 


۳1۰ 7 الجزء الثامن 


تجسن ذا مات ودا کان ےگا كاة تجا ا واه ر الت إن أمكد 


سقف غسّل تحته» وذلك هو المأمور به» فإن لم يكن غسل كما أمكن تحت 


سقف أو غير سقف. 
مسألة: [من هلك وليس له ماء يكفيه] 

وإذا هلك رجل في طريق الحخ في موضع لا ماء فيه» وخلّف قوته فيه ماء 
قليل» وبه نجاسة كثيرة [في جسده]'' وثيابه» والماء الذي في قربته لا يقوم 
بغسل النجاسة» وله بنون أيتام» والماء في ذَلِكَ الموضع بثمن؛ فَإنَهُ يغسل 
بمائه؛ لأنّ غسله وكفنه من رأس ماله» وإن لم يكفه الماء كان علّى من حضر 
دفنه تمام غسله؛ لقول النَّبِيَ : «اغسلُوا مَوتَاكُم» وإن لم يمكنهم ماء غير 
ذلك يَمُموه لِمَا بقي» ويبدأ بغسله الأول فالأؤل على ما ذكروا من غسل 
المَيّت» فإن لم يجزه يَمّموه بالتراب علّى بعض القول؛ لأنّه بمنزلة من لم يجد 
الماء بعد فراغ مائه. 


مسألة: [في الميّت إذا عدم الماء ] 


وإذا عدم الماء للْمَيّت ت وجب على المسلمين أن بُيمّموه» ولا تنازع بين 
الأمة في ذَلِكَ» ولا ييمّم إلا بالصعيد - وهو التراب لا غيره لعدم الدليل 
على اجا [غير ] ذلك» وإن عدم الماء والصعيد دفن ولم يم بغير الصعيد 
لعدم الدليل على أَنَّ غيره يقوم مقامه. 

وكذلك إن عدم الماء لم يجز أن يغسل بالنبيذ ولا بماء الورد ولا غير 
ذلك إلا ما يقع عليه اسم الماء المطلق؛ لعدم الدليل على إجازة ذَلِكَ. 


باب :١‏ في غسل الْمَيِّت ۳۱۱١‏ 


فيهماء وإذا أيس من وجدان أحدهما دفن. وإذا لم يوجد الماء إلا بالثمن 
وكان للميّت مال وجب أن يشترى له الماء الذي يغسل به من ماله باتفاق 
الأمّة. فإن لم يكن له مال وجب على المسلمين أن يشتروا له الماء إذا لم 
يجدوه إلا بالثمن. وإن قام به بعض سقط عن الباقين. ولا يجوز أن يعدل به 
إلى ال مع وجدان الماء بالثمن. 
والغريق في البحر يجب غسله» وليس وقوعه في البحر بمُجز عن غسله 
وقد قال كير من الناس: بان غسل الت الجتب تكنى غملة واحدة: 
رفا عن الصبية آنه قال يشا الجب رالا عقي 
قال س ين التي وال ما مات ت را اح 


مسألة: [ضي الْمَيّت بين المماليك] 


والْمَيّت إذا مات بين ظهراني العبيد المماليك ليس عليهم أن يُخسلوه» 
و يصلوة عليه ول ا متي بين ظهرانيهم أيّاما لم يكفروا'' بتركهم 
له ولا يلزمهم ذلك. وقول النبٌ يي : «صلوا على مَوتاكُم)'”. إِنّمَا يتوجّه إلى 
الرجال الأحرار» وليس العبيد منّا على الحقيقةء وإِنَّما هم مُضافون إلينا؛ لقول 


)١(‏ الكفر هنا وفي غيره من مواضع المسائل الخلافية يعني به «كفر النعمة» أي: أَنَّهُ أتى 
بكبيرة من كبائر الذنوب التي توعّد عليها الله ورسوله بعذاب» ولا يعني به الكفر المخرج 
من الملّةء وقد سبقت الإشارة إلى ذَّلِكَ في كثير من مواضع الكتاب» فَلْيتَامّل. 

(۲) رواه ابن ماجه» عن جابر بن عبد الله بلفظه وزيادة» كتاب الجنائز» باب ما جاء فى الأوقات 
التى شک ھا على الميت ولا دک 80 ص ۷اک والیق فی انکر مثله» 
ا أبواب التكبير على الجنائز» باب عدد التكبير في صلاة الجنازة» ر۷۳ € 


Y۲‏ 24 الجوء: القامق 


الله ك : < اتش دوا يدمن راڪم 4 (البقرة: ۲۸۲)» وإن كان اسم الرجال 
شدي مناه ولس ع مور اذ E‏ 
وقول الث فال :اا متكا اننيد عل راوحل فلس 
يملكون لأنفسهم شيئاء فيكون لهم فيه التصرّفء ولّمَا لم يكن لهم 
تضوف إلا بان ادائهي لم يكن لاما لهم ذلكء والله أعلّم. ال 
يكونَ ساداتهم مبيحين لهم ذلك» فإذا أباحوا لهم الإطلاق والتصرّف من 
كلّ ما يريدونه من أمورهم فعَليهم غسل هذ الْمَيّت إذا مات بين 
ظهرانيهم ودفنوه» والله أعلم. 

وأمًا النساءٌ فساقط عنهم قرض غسل الموتى ودفنهم مع وجود 
الرجال القادرين على ذلك؛ لأنْهنّ منهيات» وإِنّما سقط عنهنٌ غسل 
الذكور دون النساء. 


E‏ سحو ة حضني كانت أن اكيب واكام ولي 
النساء غسسلهنٌ دون الرجال بإجماع المسسلمين على ذلك» إذا كن 
عاق ات قاذرات على العمل اغات اليه | أن كوة العا 
ذات بعل وكان بعلها حاضرّاء أو جارية كان سيّدها يطأها وكان شاهدًا؛ 
دان بالخان إن قاءا عملا اء وان شاك أمر السا هما 
وحضرته النساء؛ فعليهن غسله ودفنه بعل الاستطاعة لذلك. 


وإذا مات الْمَيّتَ في مَحلة فلم يُدفن؛ لع يكن آل ذلك الاد إذا له 
يدفنوه ويصلوا عليه» وإِنَّما يكفر من علم أنه لم يُدفن وتركه؛ أولئك يَكفرون. 


)١(‏ فى النسختين: + «وَآَمًا النساء». 


باب :١‏ في غسل الْمَيِّت AY‏ 


فصل: [ في الميت إذا مات في بلد] 

وإذا مات ليت في بلده فلم يُخسل ولم يُصَلّ عليه ويُدفن+ كفروا بعد 
علمهم بذلك والقدرة منهم على دفنه وغسله والصلاة؛ فهم بذلك كقار بعد 
العلم والمعرفة بموته وتركه لهم والله أعلّم. 

وأمًا إذا علم به بعضهم دون بعض. وكان في محلّة أو في موضع من 
البلد» فلم يغسلوه ولم يصلوا عليه؛ فَإِنَّهاا' يكفر من عَلِم بذلك وقدر عليه 
فلم يفعله. 

راما من لم يعلم من أهل ذَلِك البلد» أو من أهل ذَلِك الموضع؛ فليس 
على من لم يعلم كفر» وواسع لهم عذر ذلك ما لم يعلموا أو تقوم عندهم 
الحجّة أن ذلك المت متروك لم يقبر فلم يقبروه وهم قادرون على فعل 
ذلك؛ فبذلك يكفرون» والله أعلم. 


مسألة: [في أخذ الكراء على تجهيز الميت ودفته] 
في الكت إذا اسع ن علم به هن الاس آلا بخسلوه ولا يجملوه إلى 
قبره» ولا يدفنوه إلا بالكراء» أَوَاسِعٌ لهم ذلك آم لا 
فالذي عنذتا وتوجبه أذ على الناس دفن موتاهم وغسلهم بلا عرض 
إلا أن [لا] يكون لهؤلاء الذين مات الْمَيّت بين ظهرانيهم كفاية ولا قوت 
بحعوق إلبة إذا اشارا يهذا الت رودق وحثروا ق ركان فى مال 
الْمَيَت سعة وفضل؛ فعندي أنهم يأخذونه من ماله بقدر عناهم» والله أعلم. 


1 في النسختين: + «يمكن لعلّه». 


E‏ 7 الجوء: القامق 


وإن لم يكن للميّت مال فعليهم أن يغسلوه اویحملوه| ويدفنوه» وإن 
كانوا أغنياء عن ذَلِكِ ولهم قوت يرجعون إليه فعليهم الضمان إن أخذوه. 
ولا يجب الهم أخذ شيء من ماله والله أعلم |. اقا الصا على الت 
فليس لهم عليها عوض كانوا أغنياء أو فقراء» والله أعلم. 

فإن قال قائل: لِمّ أوجبتم لهم |الكراء| إذا لم يكن لهم كفاية» وكان 
عليهم الفرض أن يغسلوه أو يدفنوه؟ 

قيل له: ألا ترى أن الشاهد عَلّيه فرض أداء الشهادة» وأجازوا لَه باتفاقهم 
أخذ الكراء إذا كان بذهابه إلى الشهادة اشتغال عن معاشه» فقد أجازوا له 
أغذ الكراء من المشيوة ل فلذلك قلناء إن ليولا الذي يقبرون المت 
ويغسلونه إذا لم يكن الهم| قوت أو كفاية لاشتغالهم بغسل الْمَيّت فلهم أن 
يأخذوا من ماله العوضء والله أعلم. 

وإذا أعطى رجلا عودًا ليُطيّبِ به الْمَيَت فلم يطيّبء أو فَضل منه فليرّده إلى 
من سلّمه إليه. وإن أعطى ليُطيّبٍ به الموتى فلا يردّه |إليه| ويطيب به الآخرين. 


مسألة: [في نقل المَيّت] 
ومن غير الكتاب”": اختلفوا في حمل الْمَيّت من بلد إلى بلد؛ فكرهت 


عائشة ذلك وغيرها. وسئل الزهري عن هذه المسألة؟ فقال: قد حمل سعد بن 
أبي وقّاص”"» وسعيد بن المسيّب من العقيق'" إلى المدينة [فدفناه بها]. 


)١(‏ انظر: الأوسط لابن المنذر» 551١/49‏ -555(ش). 

(؟) في (و): «بن العاص». والصواب ما أثبتنا من النسخة (م) كما في الأوسط لابن المنذرء 
89 (ش). 

(۳) العقيق: هو الوادي الذي شمه السيل قديمّاء وهو في بلاد العرب عدة مواضع» منها: العقيق 
الأعلى عند مدينة النبي بي مِمَا يلي الحرّة إلى منتهى البقيع وهو مقابر المسلمين» ومنها 


باب 15 غلاا ٥‏ 


وقال ابن عيينة: مات ابن عمر هاهنا [يعني بمكّة] فأوصى ألا يدفن بها 
وأن يدفن بسرف» فغلبهم الحر» وكان رجلا باديًا. وقال قوم: [ويكره] حمل 
الْمَيّت من بلد إلى بلد يُخاف عليه التغيّر فيما بينهما". 


مسألة: [في المَيّْت في البحر] 

وإذا مات الرجل في المركب غسل وكفن وجعل بين لوحين وضلي 
عليه» ثُمّ رمي في البحر؛ فلعلّ بعض المسلمين إذا قذفه البحر يجده فيدفنه. 
وإذا لم توجد له الألواح ورمي به في البحر فلا بأس» وهو قول الشافعي. 

واختلف في المَيِّت في البحر؛ فقال قوم: يُجعل في زنبيل ثم يقذف 
والصلاة» ويربط برجله قبع له يرمن .به فى الجر وقال الشافعي: إن فدروا 
على دفنه» رال نيك أن يجعلوه بين لوحين ويربطونهما ليحملاه إلى أن 
ينبذه البحر بالساحل؛ فلعلَ المسلمين يجدوه فيدفنوه» وإن لم يفعلوا وألقوه 
في البحر رجوت أن يسعهم. 


العقيق الأسفل وهو أسفل من ذلكء ومنها العقيق الذي يجري ماؤه من غوري تهامة» 
وأوسطه بحذاء ذات عرق. وقيل: العقيق: هو واد على ثلاثة أميال» وقيل: على ميلين من 
المدينة. عليه مال من أموال أهلها وهما عقيقان» أحدهما: عقيق المدينة وهو العقيق 
الأصفر وفيه بثئر رومة» والعقيق الأحمر أكبر من هذا وفيه بئر عروة. وفي القاموس 
المحيط (عقق): كلّ مسيل شقه ماء السيل» وهو بالمدينة وباليمامة وبالطائف وبتهامة 
وبنجد وستة مواضع أخر. انظر: المصباح المنير» (عقق). اليحصبي: الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى» مذيلا بحاشية مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء للشمني» 55/7. 
)١(‏ في النسخ: «عن ابن عيينة: مات عمر فأوصى أن لا يدفن يشرف عليهم الجيش» وكان 
رجلا بادا يكره حمل الْمَيِت من بلد إِلَى بلد يخاف عليه التغيير فيما بيننا»؛ ولعل 
الصواب ما أثبتناه من الأوسط لابن المنذر» ر05١”؛,‏ 94/١551(ش).‏ 


۹ ا الجزء القامن 


وقال قوم: إن كان البحر الذي مات فيه الأغلب فيه أن تخرج أمواجه 
إلى ساحل المسلمين جعل به ما قال الشافعى» ولا يفعل به ما قال عطاء. 

عن قتادة: أن رسول الله ية غسله الفضل بن العبّاس وغل ین أبي 
طالب» وأسامة بن زيد كان يصب عليهم الماء. 

[وقال] ابن عبّاس: اجتمع القوم لغسل رسول الله 4 وليس في البيت 
إلا أهله: عه العبّاس وعلىّ والفضل بن العبّاس وسلمة بن زيد وأسامة بن 
زيد وصالح مولى رسول الله ية فلما اجتمعوا لغسله أسنده إلى صدره 
وعليه قميصه» وكان العئاس والفضل يقلبونه على علئ» وكان أسامة بن زيد 
وصالِح يصبّان الماء وعلى يُغْسَله ولم ير من رسول الله كَل شيء مما یری 
من الت وهو يقول: بأبى [أنت] وأمّى طبت حبًا وميئّاء وكان يغسل 
بالماء والسدر فكفنوه وصنع به مثل ما صنع بالميّت. 

وقق هذا الحذييت سحن كر مها 4 لا يحضر مع الفاسيل إلا هة 
مأمون من أهل المَيّت» وفي حضوره معونة ومنفعة. 

ومنها: أنه يغسل في قميص إن أمكن. 

ومنيا: اله جس ات إن أمكن, 

ومنها: نه يغسا مرّتين. 

ومنها: أنه يغسل بالماء والسدر. 

ومنها: أنه يغسل فِي البيت. 

وماد أن الت هان أغله من كان تجسن ولا بسك الريب إلا 
ألا الغا فلاو له غاب مارا عالقا 


باب :١‏ في غسل الْمَيِّت 1۷ 


وعن عائشة قالت: ماس ده وَل ليله أَقَرَتْ ت أَهْله 


من إِنْ كَانَ يَعلَمْ فَإِنْ كَانَ لا يَعلَمْ فليو یله م دعن رة أو عة عا م5 


00 


E 


وَرَع أ أَمَائََ» 
[ مسألة: في من يلي غسل الميّت وما يجب للغاسل علمه] 
غن این کاس :ان رجلا سال فال إن آکے ماقت و اة فال 


اشهدها وادفنها واتبع جنازتهاء ولا تصل عليهاء وهو قول جماعة من 
الصحابة» وهو قول الشافعي. 


ويجب للغاسل أن يتعلّم كيف غسل الشهيد والمحرم والمجدور 
والمحروقين والغريق والمقطع قطعًا قطعًاء ويكون معه علم بأدب الغسل 
ووجوبه» وقبيح لمن يغسل الموتى أن يكون جاهلا بذلك. 
مسألة: [في غسل المَيّْت وحنوطه] 
وإذا أردت غسل الْمَيّت | أدرجته في ثوب تستر به عورته» تما تبدأ بذكر 
اسم الله كُمّ تغسل كفيك غسلا نظيفًا ثلانًاء كُمّ تُقعد الْمَبّت فتعصر بطنه عصرًا 
رفيقًاء ثُمّ تبدأ بغسل كمّيه ثم تنجّيه |دبره وقبله ثلانًااء بعد أن تجعل في يدك 
خر لغلا قلسن ر جه وتعسل الخرقة غفل عركف وتفسا كز أذى كان به 
ثم توضّئه وضوء الصلاة» وتجعل على إصبعك فة" وتجلو بها أسنان 
المَّت مُمٌّ ترمي بذلكء ثُمّ ُمضمضه ما ظهر وأنكرء اوتظهرا وتجعل علّى 
إصبعك نفكة لطيفة عند الاستنشاق فتخرج ما ظهر في مقدّم الأنف. ثُمّ تكمل 
وضوءه كأحسن الوضوءء فإذا أكملت وضوءه [سابعًا] غسلته بماء فرد» |اتبدأ 


)١(‏ رواه أحمد» عن عائشة بلفظه» ر771/57. 
(؟) النفكة: هو القطن في العرف العُماني. 


۸ ار الجزء القامق 


بشقٌ رأسه الأيمن على لِحيته ويده وجنبه» وَمِمَا يلي ذلك من ظهره وصدره» 
ثُمّ الشمال وَمِمًا يلي ذلك في جنبه وصدره وظهره؛ ثم رجله اليمين ثُمَّ 
الشمال» يصب عليه كذلك كلّ جانب ثلاثة أمواه» فإذا غسلته ثلانًا ثلانًا لسنّة 
الغبنل» واحريف دك عليه كلانا فاا ودد بالآيمن 23 الأبسر غلن ما 
وصقت لك فإذا عة الخال عقيف عليه الماء خی کے دا بشن زاب 
الأيمن ثُمّ يده اليمنى» وما يلي ذلك من صدره وظهره. ثُمّ بشقٌ رأسه الأيسرء 
ثم يده البسرى وما يلي ذلك في صدره وظهره» فإذا فرغت من غسله ففي 
آخر ما نقي عليه فيستحب أن يكون فيه شيء من الطيب ثُمّ تلبسه الحنوط 
وأدرجته في أكفانه في الحنوط ||. 

والميّت إذا فرغ من غسله حنّط بقطن وذريرة» ويدخل ذلك في منخريه 
وعلى عينيه وفمه وأذنيه ودُبْره ويطيّب رأسه ولحيته بما شاء من الطيب» 
ويضمّخ موضع سجوده ومفاصله وكفّيه ومرفقيه وإبطيه وركبتيه وقدميه 
بذريرة وكافور» ويُحْشّى أذنيه ومنخريه بالقطن والذريرة» ويُحْشَّى فيه حشرا 
رفيمّاء ويغطى وجهه بالقطن والذريرة؛ ويطئب الرس والجسد بينه وبين 
القميص وبينه وبين الإزار» وليس هو فوق الإزار ولا فوق اللفافة شيء من 
الطيب والذريرة. 

وروي [..] أَنَّهُ قال: يُحْشََى من الْمَيّتَ حَمسة مواضع بالقطن والحنوط: 
الأذنان والعينان والمنخران والفم والدبر والقبلء وَأَمّا غير ذلك فلا. 

فإن جاء من الفم والدبر ما يغلب القطن حشي بالطين الحرّ. 

وآخِر غسل الْمَيّت ما فيه كافور» ولا يُقَلّم للميّت ظفرء ولا يُجِرُ له 
شعر» ولا يسرّح. ولا يدهن» |والقطن والحنوط يسكر منه مناسم الْمَبَتَ 


)١(‏ في (و): فراغ قدر كلمتين. 


باب :١‏ قي غسل الْمَيِّت 


حتى لا يخرج منه شيء؛ لأنَهُ إذا مات كانت مناسمه منطلقة |ء ولا بأس 


نرت علي الک <ريهرة فذزها على جاورا كله على 


اللفافة شيئًا. 
وبُحئّط الْمَيْت بالمسك والكافور والعنبر والعود» وما يصلح له في 
الحياة فَإِنَّهُ يصلح له في الممات» ولا مشه بالزعفران. 
وروي عن النبئٌ ا أنه قال: «أَطْيَتْ الطيب المشكڭ»”. 
واغسل المحلّ بما شئت من الطيب» وَأمّا المحرم فلا يُغسل بشيء من 
الطببة انها يسل بالسدن ولا يفش طا ولا يليس اسه 
والذي يجعل في فم الْمَيّت ومنخريه ودبره وأذنيه [إِنَّمَا يكون] مَخافة 
الحدكه» انها سخو الاب 
والحنوط يبدأ بالفم ثم المنخرين» وكلّ ذلك جائز إن شاء الله. 
وعن موسى: في الذريرة تجعل على موضع السجود؟ قال: لا نعرف ذلِك. 
وقال أبو الحواري: يُجعل الحنوط مِمّا يلي الوجه. 
أنس بن مالك: عن الرسول كه أَنَّهُ حين توفيت ابنته [زينب] قال: 
«اغسلوها ثلاناء فإن حدثٌ بعد ذلك شىء قاغسلوها خمسّاء فإن حدث بعد 
ذلك شىء فاغسلوها سبعاء وكلّ ذلك فليكن وترًا بماء وسدر» وليكن آخر 
غسلة بماء فيه كافور)'". 


)١(‏ رواه مسلم» عن أبي سعيد بلفظ قريب» باب استعمال المسك...» ر4187. والترمذي» عن 


أبى سعيد» بلفظه. باب فى ما جاء فى المسك للميت» ر7١4.‏ 
(۲) رواه الطبراني في الكبير» عن أم عطية بمعناهء ر۸٠۹٠٠۲.‏ 


Y۰‏ 7 الجزء الثامن 


وقيل: يوضع علّى وجه الْمَيّت القطن. وبين أصابع يديه ورجليه. 

ولا يوضع تحت إبطيه. 
مسألة: [في استعمال المسك] 

اختلف أهل العلم في استعمال المسك في حنوط الْمَيّت؛ فرخص فيه 
جماعة» وكان ابن عمر يطيّب الْمَيّتَ بالمسك» وجعل في حنوط أنس ضرّة 
من مسك أو مسك. 

ETT‏ أن يُجعل فِي حنوطه مسكء وقال: هو فضل 
خنوط النبي ب . ورأى ذلك مُحمّد بن سيرين ومالك وأنس والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق. 

وقال ابن المنذر: وكذلك نقول في «أمر لني بي للمرأة أن تأخذ عند 
اغتسالها من الحيض فرصة مُمَسكة») دليل على عليازة المسك. مع ما 
روي أنه قال: «أطيبٌ الطيب المسك» الفْرْصّة: قطعة من قطن أو صوف. 
وروي عن عطاء والحسن ومجاهد أَنَّهُم كرهوا ذلك. 

من غير الكتاب: اختلف قومنا في تغطية وجه الْمَيّت عند غسله؛ فقال به 
بعضهم» وأباه كثير منهمء وقالوا: إِنْمَا يستر منه بعد وفاته ما كان عليه أن 
يستره في حياته» وهذا قول لَعَمْرِي جَميل. 

وكذلك اختلفوا في أخذ شعره؛ وأكثرهم لا يرى ذلك. 

واختلفوا في مضمضته واستنشاقه؛ فقال بذلك الشافعي. 


واختلفوا فى عصر بطنه» وانّفق القائلون به أن يُمسح مسحًا رفيمًا. 


)¥( رواه البخاري» عن عائشة بمعناه» باب غسل المحيض» ر٤‏ ۳۰. وانظر: ابن المنذر فى 
الأوسطء ذكر استعمال المسك فى حنوط المَیّت» ر7977. 


باب :١‏ في غسل الْمَيِّت ۲۲١‏ 


واختلفوا في عد غسل الْمَيّت؛ قال بعضهم: ثلانًا. وقال بعض: ثلانًاء أو 
يتا أو سےا رال خش لبس لكل الت عا عل ی اليف 
لا يجزئ دونه ولا يُجاوزء ولكن يغسل فيَْمَّى؛ هذا قول مالك. وقال بعض: 
يجزئ الْمَيّت في الغسل كما يجزئ الجنب. 

وعن ابن سيرين عن أمٌّ عطيّة قالت: توفيت ابنة النَّبِىَ كله فدخل عليناء 
فقال: «اغْسِ لْنَهَا َكَانَا أو حَمْسَا أ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ‏ إِنْ رَأَئْفُنَّ ذَلِكَ ‏ بِمَاءِ 
وسيڏي وَاجْعَْنَ في الآخرَةٍ شيعا يڻ اوي وذ رطف ِي» فلا رضنا 
دناه فَأَعْطَانَا حِقُوَهُ فَقَالَ: «أَسْعِرْتَهَا يا تَعْني: إَِارَه. قالت أمّ عطية: ظفرنا 
رأسها ثلاثة قرون» ناصيتها وقرنيها وألقيناها إِلَى خلفها. 


مسألة: [في الحتوط وفي عصر الميت] 

والآذنين والفرج» وَأمًا غير ذلك فلا يُجعل شيء لا معنى له. وإن لم بُحثط 
ولم يُجعل فيه القطن فلا يكون ذلك نقصائًا لطهره» ولكن تركوا السّنَّة 
المأمور بها في تحنيط الميّت. 

وإذا ابتلى رجال بغسل امرّأة ماتت معهم جاز لهم إن جعلوا الحنوط 
منها فيما لهم أن ينظروا إليه في حياتها من غير أن يمس ذلكء فأمًا 
غيره فلا. 

وما إن كانت مفاصل الْمَيّت يابسة فلا يجوز أن يعصر ولا يلينء وَإِنَّمَا 
يضم إِلَى بدنه ويشد بالأكفانء ولا يُحدّث فيه حدث يجب على من فعله 


.١١1/هر رواه البخاري» عن أم عطية بلفظ قريب» باب غسل الميت ووضوئه بالماء...»‎ )١( 
.١ةةالر ومسلم» مثله» باب فى غسل الْمَيّت»‎ 


فض كرد الجوء القامق 


مان من وة الت وغلى من كسره ال لذلافة أنه فل عامداء اله أن 


يكون من حيث يقلبه اتكسر خظأ فلا دية» وعلى العمد يلزمة الدية. 


1 


مسائل من الباب: 

ومن دفن ولم يُغسل؟ قال أكثر |أهل| العلم: يُخرج فيغسل» وبه قال 
مالك والثوري» والشافعي أقال!: ما لم يتغيّره وإن تسوا الصلاة لم يخرج 
ويُصلّى علّى القبر. وقال أصحاب الرأي: إذا وضع فِي اللحد ولم يل وم 
تل عليه التراب اچ وغل برضا عل وإن كانوا قصيوا عليه اللين 
وأعالوا غليه القرات لم ينية ليم آذ يبوا من بره 

واختلفوا في الاغتسال من غسل الْمَيّتَ؟ فقالت طائفة: لا غسل على من 
غسل ميتاء وهو قول ابن عبّاس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي» وبه 
قال الشافعي وغيره وأصحاب الرأي. 

وروي عن علي وأبي هريرة قال: من غسل ميئًا فليغتسلء وبه قال 
سعيد بن المسيّب وابن سيرين والزهري. 

واختلفوا في إخراج الولد الذي يتحوّك في بطن أمه الميتة"؛ فعن مالك: أنه 
يعالج ذلك النساء ليخرجوه من مَخرج الولد. وكره شق بطنها لإخراج الولد 
أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن القاسم ‏ صاحب مالك -» وقال إسحاق: 
لايجوز ذلك. وحكنى عن النضر بن شميل" أنه تعكب مقن أمز بشقه وذكر أنه 


.)ش(١‎ 57/9 انظر هَذِه المسألة فِي: الأوسط لابن المنذر»‎ )١( 

(؟) النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي» أبو الحسن (ت:7١٠ه):‏ عالم بمعرفة 
أيام العرب محدث لغوي. ولد بمرو (من خراسان) وانتقل إلى البصرة مع أبيه ثُمّ عاد إلى 
مرو فولي قضاءها. اتصل بالمأمون فأكرمه وقربه. وتوفي بمرو. له: «كتاب الصفات»» و«كتاب 
السلاح» و«المعاني» و«غريب الحديث» و«الأنواء». انظر: الزركلي: الأعلام» .٠١/۸‏ 


باب :١‏ في غسل الْمَيِّت YY‏ 


سمع الرعاة يقولون: ما من مولود فِي البطن إلا وتخرج روحه بخروج روح مه 
وكان سفيان الثوري لا یری بأسًا أن يشقّ البطن لإخراج الولد. وقال ابن المنذر: 
لا يحل ذَلِك؛ٍ لأنَّ كسر عظم الْمَبّت ككسره وهو حي فيما جاء من الحديث. 


مسألة: [ في الغسل بين الزوجين ] 
والزوجان أولى ببعضهما بعض في المحيا والممات. وقد جاءت بذلك 
الأخبار عن العلماء وأهل الفضل. ووجدنا في الأثر: يرفع عن أبي نوح”" 
عن امرّأة جابر بن زيد: أنه أوصاها أن تغسله؛ وقال: هي أحقّ بذلك من 
غيرهاء :وكان يرق أن الزوج أحق يسل امرآته من غير 
وبلغنا - والله أعلّم ‏ أن أبا بكر الصديق 5نه: أمرّ امر 
قدي ان تسا 


والموت لا يقطع بين الزوجين حكم الزوجية. قال الله كلك : لوَالَذِنَ 


ىه ددا بر هب 2س س2 ب 7 
يفون نكم وَيَدَرُونَ أَرْونجًا 4 (البقرة: 74) فأجرى الله - تبارك وتعالى - اسم 
الزوجية بينهما في الموت» والله أعلم. 


أ 


5 
ته أسماء بنت 


)١(‏ صالح بن نوح الدهان» أبو نوح (ت:٠١١٠ه):‏ عالم داعية فقيه عُماني سكن البصرة. أخذ 
عن جابر بن زيد وغيره. وأخذ عنه: أبو عبيدة والربيع وغيرهما. وكان لا يفتي عندما يكون 
تلميذه أبو عبيدة حاضرًاء وهذا من تواضع العلماء. كان مرجع الإباضية في البصرة بعد 
جابر وضمام. وثقه ابن معين وابن حبّان» ونقل عنه الدارمي حديئًا عن جابر. انظر: 
الدرجینی» طبقات» .٠٠١- ٠٠٤/۲‏ الشماخى» السيرء .۸۳-۸۲/١‏ البوسعيدي» رواية 
ای كد اعنم افلكم الإباضية 9 المغرب). 

(۲) في (و): غميش. وفي (م): «سلمى بنت عميس»» وهي: أسماء بنت عُمَيْس بن معد بن تيم 
ابن الحارث الخثعمي (ت: ٠4ه):‏ صحابية مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين. هاجرت 
مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة فولدت له ثلاثة ذكورء ثم تزوجها أبو بكر 
بعد وفاة جعفر في مؤته (/ه). ثم تزوجها علي وماتت بعله. انظر: ابن سعد: طبقات» 
.. والزركلي: الأعلام» "05/١‏ 


تب اد لجرك القامق 


وبعد الزوجين فأولى بغسل الإناث من الرجال مع القدرة منهنّ على 
ذلك» والله أعلّم. 

فإن لم يُوجَد الزوجان ولم يحضر أحد منهم» وكان الْمَْتَ الى أو ذا 
وحضرته النساء؛ فعليهن غسله ودفنه بعد الاستطاعة لذلك. 

َأَما الصلاة منهنٌ عليه فقد اختلف المسلمون في ذلك؛ فقال قوم: 
يصلين عليه. وقال آخرون: لا يصلين عليه. والقول الأول أشيق إلى نفسي 
جميعًا أن ذلك عليهن» قلن: إن الصلاة عليهِنٌ واجبة» والله أعلّم. 

وأولى الناس بغسل الْمَيْت وليه من الرجال» أو يأمر من يغسله إذا كان 
الول مسلمًا. هكذا قال المسلمون: إن أولى الناس بغسل الْمَيِّتَ وليه 
والله أعلم. 


)١(‏ هذه الفقرة في (و)» ولم توجد في النسخة (م) وفيها نقص واضح. 


Yo 


قال الرّبيع: لا يغسل المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن» ولا المؤمنة 
الكافرة ولا الكافرة المؤمنة؛ ولكن إذا مات رجل ولم يكن أحد من 
المسلمية إل وجاك كار وكا مات ق اكا وات هق فرق 
الإزار» ولا ينظرن إلى عورته. 

والرجل يغسل امرأته وتغسله» وهما أولى ببعضهما بعض في المحيا 
والممات. 

وبعد الزوجين فالرجل أولى بغسل الرجل من نسائه وإن كن ذات 
جرم مهه إل أنا يكوة رجل فالعا يعسطلكهه إذا كن من يمحرمة إلا 
الفرج فلا يَمِسنْه ولا ينظرن إليه. 

وكذلك النساء أولى بعد الزوج بغسل المرأة من أبيها وولدها 
وأخيها. وإن لم يكن نساء غسلها من كان من هؤلاء. إِلّا الفرج فلا 
يَمسّوه ولا ينظرون إليه. 

وإن لم يكن إلا رجال صبّوا الماء عليها من فوق الثياب صبّا وصلوا 
عليه 

وإذا ابتلي رجال بغسل امرّأة ماتت معهم جاز لهم إن جعلوا الحنوط 
منها فيما لهم أن ينظروا إليه في حياتها من غير أن يمس ذلكء فأمًا غيره فلا. 


١‏ 24 الجزء القامن 


وذكر هاشم: أن الوهبيين أخبروه أن موسى بن أبي جابر ّ4 توقّيت 
أخته في طريق مكَّة [فغسلهاء إلا موضع الفرج صب عليه الماء من فوق 
الثياب]ء إذ لم يكن معه نساء. 

قال هاشم: وإن كن نساء غرايب كنٌّ هن أولى بذلك. 

وقال مُسبّح: يطهرن إذا لم يكن نساءء فإذا أراد طهر شيء من العورة 
لفت على يده خرقة كُمّ أدخل يده من تحت الثوب. وَأَمَا هاشم فتحيّر في 
أمر العورة" ثُمّ قال: إذا أراد غسل شيء منها هنالك صب الماء صبًا 
من غير أن يّمش العورة. 

اوإن مرض| قال مُسبّح: إِنَهُ يقع في نفسي آنه يجوز له فِي الح ما 
يجوز له فِي المَيّت من ذلك إذا لم يكن نساء. وقال هاشم: إن جاز هذا 
في الحياة جاز في الموت. وقال: إن لم يدخل يده فتطهر المريضة لم 
يبق صب الماء شِيكًا. 

وإن مات رجل مع النساء ولم يكن رجل يغسله صبّبن عليه الماء 
صبًا من فوق الثياب. 

ومن مات في سفره ولیس معه إلا نساء ليس هن له پمحرم» ومعهنٌ 
رجل ذمّي أو مشرك؛ فقول: يطهّرنه النساء يصببن الماء عليه صبًّا من 
فوق الثياب» ولا يطهّره الذمّي ولا المشرك. 

وكذلك إذا ماتت المرأة مع الرجال» وليس معهم لها مَحرم اولا 
امرأة | إلا ذمثة أو مشركة؛ فإن الرجال يصيون الماء غليها من فوق 
الثباب» ولا تطهرها الذمية والمشركة. 


)١(‏ في (م): «وَأمًا هاشم فيجيز في أمر غسل العورة». 


باب ۴ : فى عسل التساء والستاكى والصبيان ۲۷ 


وإذا غسلت المرأة جُيع شعرها فِي مؤخّرها بين كتفيها. 

ويجوز للشساء غسل الصب ما لم يكن فى حل من يسض ويستتر: 
وكذلك الصبيّة إن غسلها من الرجال ذو محرم منهاء وهي عندي اشد من 
الصبئ» وغسل النساء لها أحبٌ إلي. 

ويجوز للنساء غسل الصبئ الذي لا يستترن منه. 


مسألة: [في غسل الخناثى للخنثى] 


الفرج» فإن لم يوجد أحد من هؤلاء صب عليه الماء صبًا من فوق الثياب. 


مسألة: [في إخراج الولد من الميتة] 
وإذا ماتت المرأة والولد يتحرّك فِي بطنها فلا يُخْرّق بطنها ويُخرج الولد. 
فإن خرق بطنها زوجها وأخرج الولد؟ قال أبو عبدالله: على من خرق بطنها 
ارش ها حت ها برا ار شما أن لى كامس هة وعليه الاس عفار قا 


مسألة: [ في غسل المرأة» وموتها بين رجال] 
وشعر المرأة يُجمع ثُمّ يوضع فِي رأسها ولا يسرح بالمشطء ولا بأس أن 
يرسل ولا يعقد» وجمّة الرأس ترسل. 


وإذا غسل راهن المرأة بالغشل وَدُلّكَ بالماء ج بشن ويلج الماء 
أضول الشعر اكثفين يذللكه. 


۸ اد الجوء القامق 


فإن خرج من شعر الْمَيتة شيء غسل بالماء ورد في شعرها. وإن سفوا 
شعرها أو أرسلوه فكلّ ذلك جائز إن شاء الله. 

وإذا ماتت المرأة في سفر ولا نساء معها؛ فالزوج أحقّ بها من الأخ 
والعمّ والأنساب كلهم والأب أحةه منهم فى الصلاة. 

وقال بعض الفقهاء: إن لم يكن من النساء إلا يَهودية أو نصرانية عُلَّمَت 
فتغسل يدها ثُمّ تغسل المرأة المسلمة إذا لم يكن إلا رجال وحضرها بحضرة 
رجل من المسلمين؛ ويضت عليها الماء صا 

وقال هاشم: إذا مات رجل مع نساء لا رَجل معهن؛ فليصببن عليه الماء 
ضبًا ويصلين عليه ويكون أعلمهنٌ بالفئة في وسط الصف عند الجتازة 
وتكبّر. قال: وقد قال من قال: ليس للنساء صلاة. 

قال: وإذا ماتت المرأة مع الرجال صَبُوا عليها الماء صبّا وصلوا عليها. 

والزوج أولّى بالغسل من الابن والأبء وَأَمَا الصلاة فالأبُ أولى من 
الزوج. والزوج أولى من الابن. 

وإذا ماتت امرّأة مع رجال ليس هم منها بذي محرم صبّوا عليها 
غسلوها من فوق الثياب» وإذا جاؤوا إلى العورة لمُوا على أيديهم خرقة 
وغسلوهاء 

وكذلك إن كانت صبيّة فإن كانوا مِمّن يَحلّ نكاحها فهم إِذَا بمنزلة 
الغرباء» يطهّرونها مثل الغرباء. 

وإذا ماتت المرأة مع رجال جار لهم أن يَجعلوا الحنوط فيها فيما لهم 
أن ينظروا إليه فى حياتهاء من غير أن يُمسّ ذلك» فأمًا غيره فلا. 


باب ۴ : فى عسل التساء والستاكى والصبيان ۲4 


والمرأة الحائض تغسل ولدها صبيًا وجارية وغلامًا. 

ولا بأس بغسل المرأة الحائض الْمَيِتَ إذا افتقروا إلى ذلك. 

والمرأة يغسلها النساء على قدر ما يغسل الرجل. 

والحائضن لا باس أن تطوّر الت وتخسل يدها آؤلا 

فصل: [ في غسل الزوجين بعضهما] 

أجمع المسلمون على أنَّ للمرأة أن تغسل زوجهاء إلا ما ذكر عن حذيفة 
أنّهُ قال: لا يجوز لأحدهما أن يغسل صاحبه ‏ يعني الزوج والزوجة -. 

وجائز للرجل أن يغسل امرأته. والمرأة أولى بغسل زوجهاء ووافق 
أصحَابنا اعلّى ذَلِك الشافعي» وخالفهم أبو حنيفة. 

والدليل علّى صحَّة قول أصحابنا|: أن علي بن أبي طالب غسل زوجته 
فاطمة بنت رَسول الله يله فلم ينكر" عليه ذلك أحد من الصحابة 
ولا غيرهم» فلو لم يكن جائز لما فعله علي بابنة رسول الله بء ولّما أمسك 
الصحابة عن الإنكار عليه. 


وروي عن عائشة آنها قالث: لو استقبلنا من أمرتا ما استدبرتاه ما غسل 
رسول الله كله إلا نساؤه. 


وروي أن جابر بن زيد أوصّى زوجته أن تغسله. 


)١(‏ في (و): + ذَلِكَ. 


ل ا الجموء: القامق 


فكل هذا يذل على صِحَّة ما قاله أصحابنا. 


ودليل من النظر أيضّا: أن الزوجين أحقّ بالاطّلاع علّى أحدهما من 
غيرهما في حال الحياة وبعد الوفاة؛ لأنّهما يطلعان من بعضهما بعض على 
ما لا يجوز لغيرهما الاطّلاع عليه» فهما أولى بذلك من غيرهماء والله أعلّم. 

وبذلك يقول ابن عبّاس أيضّاء وقال: لا يصخ أن يغسل المرأة غير 
زوجي في احضو وا 

وكذلك المملوكة لا يَغسلها إلا سيّدها إذا لم توجد امرّأة ولا زُوج. 


سالك شن القسل بين الزوجية) 
قال الشيخ أبو مُحَمّد يَكَْنْهُ: وللزوجين أن يغسل كل واحد منهما 
صاحبه؛ 0 العضمة باق تيمها بعد المئوته قال الله جل كاوه : 
« وڪم صف ما سرك أَرُومُحكُمْ 4 (النساء: ۱۲)» وقال: 8 وَالَدِنَ يوقو منكم 
و اويا © رة +8 والمڏعي لقطع العصمة بينهما بالموت مُحتاج 
إلى دليل» وقد روي أن أبا بكر الصديق ا غسلته زوجته. وروي أيضاء أن 
جابر بن زيد أوصّى أن تغسله زوجته» وروي لَه هو الغاسل لزوجته» والله 
أعلّم من كان الغاسل منهما لصاحبه. والموت لا يقطع بين الزوجين حكم 
الزوجية. 
وقال في موضع: يقال: إِنَّ أبا بكر غسلته امرآته» ويقال: إنَّه هو الذي 
غسلهاء والله أعلّم بالأعدل من القولين. 
وقال: الزوج أولى بغسل امرأته ولو كان معه ألف امرَأة مثل آسيةء 
ولا يتزوّج بأختها إذا ماتت حى يواريها؛ لِما ذكرنا من بقاءِ حكم الزوجية 
من جواز غسله لها ووطئه وسقوط الحذ في وطئها عند من حرمهاء وأَنَّه 


جاب ۲: فى عسل التساء والسناكى والضبيان YY‏ 


لا صداق عليه غير الذي كان أصدقها إِيّاه. ألا ترى إلى المطلقة |البائن| 
لا يتزوّج بأختها في بقيّة عدَّتها منه» ولو وطئها كان عليه الحذ ولزمه 
الصداقء ولو لم يكن له أن ينظر إلى شيء من مَحارمها. 

وإذا كانت المطلقة البائن منه لا يتزوّج بأختها مع بعد حالها منه؛ فكيف 
جاز أن يتزوّج بأخت زوجته وحالها ما ذكرنا من بقاء الزوجية مع الموت. 


[مسألة: الأولويّة في الغسل] 

والرجال أولى بغسل الرجالء والنساء أولى بغسل النساء؛ فإن لم يوجد 
للرجال رجال وللنساء نساء فذو المحرم يتولّى ذلك من المرأة» ولا ينظر 
إلى الفرج ولا يَمِسَهء وكذلك المرأة تتوقى مِمّن تغسله من الرجال مِمّن 
يحرم عليها نكاحه. 

فإن امتجن رجال بموت امرّأة بينهم في سفرء ولم يجدوا من يغسلها 
غيرهم؛ صبّوا عليها الماء من فوق الثياب. 

وقد أجاز الفقهاء في حال الضرورة مس أبدان النساء اللواتي ليس هن 
بمحارم لهم إلا نفس الفرج. وقد ينبغي في هذا الموضع أن يسل المرأة 
لأجل الضرورة والعدم على ما أعطوا في غير هذا الموضع. والله أعلّم. 

وقال: قال مُحَمّد بن جعفر: وقال بعض الفقهاء: إن لم يكن من النساء 
إلا يهودية أو نصرانية عُلّمت فغسلت يدهاء وتغسل المرأة المسلمة إذا لم 
کو ا 

الجوايه أن الذمية إذا حصلت هها طيازة جاز لها أن تخل يحضرة 
مسلم يُعرّفها حكم الغسل» ولا يجوز أن تكون أمينة للمسلمين فيما لم تكن 


تعتقد وجوبه فى دينهاء والله أعلم. 


YY‏ كرد الجزء القامن 


قال: والذي يوجبه النظر: أن حكم الصغار من الذكور حكم الكبار منهم» 
وحكم الصغار من الإناث حكم الكبار من النساء في الغسلء والله أعلّم. 


مسألة: [ في المرأة إذا وجب عليها أكثر من غسل] 
وإذا ماتت امرّأة وقد طهرت من الحيض» والجنب؛ أجزأه غسل واحد؛ 
لأن غل الت فرش على الأحياء» وغسل الحائفن والجتب هو المعكذ 


به فی حال حياته» فلا ينتقل إلى غيره» والغسل من الجنابة والحيض 
والشاس تحب بالطيارة» والمقت قل زالت هنه الضلة. 


وإذا وجب على امرّأة غسل من الجماع فلم تغسل حتى حاضت» 
ولم تطهر من حيضها حتى ماتت» أو طهرت من حيضها ولم تغتسل 
تی ماقك؟ فقال أبو عالك: على قول: إنها تسل ثلات غسلات: غسلا 
للجماع» وغسلًا للحيض» وغسلًا لطهارة الميّت. اقال: والاختلاف في 


هذه كالاختلاف فى التيمُما. 


مسألة: [في شق بطن الحامل» وتفريق شعر المرأة] 
اوا بطع اا ار ق ا ا 

الحمل لا يُعلّم حقيقته» ولا يُشْقَ بطنها ولا يُعلم أيكون أم لا يكون. 
والمرأة يفرق شعرها عند غسلهاء كذلك في الرواية عن النبئن كَل «أنّه 
سئل عَنْ امرَأة مات فَأَمَر بتَفريق شغر رَأْسِهَا عند غَسْلِهَاه”"» فقال فيما ذكر 
ا و امراك له يترك مرسلا إن كانت ضفائرها قد 


س 
.4 


حلت» وإن كانت غسلت وضفائرها لم تحلّ تركت أيضًا بحالهاء والله أعلم. 


.٤۷۷ر رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الجنائز» باب الكفن والغسل»‎ )١( 


باب #» فى عسل التساء والختاكى والضبيان YT‏ 


وكان الأوزاعي يقوله لیس ا وان المَيتة بواجب» ولكن يفوّق 

شعرها ويرسل مع خدّها ‏ لعلّه مع جسدها -» وذلك اختلاف بين 
مسألة: [في من يغسل الصبيان ] 

وقال: الذكر من الصبيان تغسله النساء ما كان فِي حدٌّ الرضاع» وما بعد 
ذلك فالرجال أولى بغسله. 

والرضيع تغسله النساء دون الرجال على أيديهنَ» ذكرًا كان أو جارية ما 
لم يفطم» ويكفن في ثوب واحد؛ فمن أحب أن يزيده فليزده. و 
يكون الكفن وترًا؛ هذا ما لم يفطم غلامًا كان أو جارية. 

وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم: أن المرأة تغسل الصبي 
الصغيرء واختلفوا فى سِنّه؛ فقال الحسن: إذا كان فطيمًا أو فوقه سنًا. وقال 
مالك وأحمد: ابن سبع سنين» وقال الأوزاعي: ابن أربع أو خمس. اوقال 
إسحاق: ثلاث إلى خمس|. وقال: إذا كانت الجارية مثل ذلك غسلها الرجل. 

وقال أصحاب الرأي: تغسل المرأةٌ الصبئ الذي لم يتكلّم» ويغسل 
الرجل الصغيرة التي لم تتكلم. 

مسألة: [في غسل المرأة] 

قال ابن عبّاس أ4 : عن الي كَل أنه قال: «إذا كانت المرأة حُبلى فلا 

4 يعصّر ب بطنها»'. 


)١(‏ لم نجد ذكره بهذا اللفظء وأخرجه البيهقي في سننه عن أمَّ سليم أمّ أنس بن مالك بمعناه» 
ركه56. 


+ اد الجزء القامن 


وزوج المرأة أحقّ بغسلها في الحضر والسفر إن شاء إذا لم يجد امرّأة 
تغسلهاء ولا يصلح للمرأة أن يغسلها غير زوجها من الرجال. والمملوكة 
لا يغسلها غير سيّدها فِي السفر إذا لم توجد امرأة ولا زوج. 

إا مات وجل عا توا لين عدو وجل ول امات :ولا جازيدة 
يعُمنه بالتراب» ويقمن صفًا واحدًا ويصلين عليه ويقتدين بامرّأة تقوم 
وسطهنً تُه يدفنّه في ثيابه» وإن قدر على رجل مشرك فيغسله. 


ولا بأس أن يغسل الرجل الجارية الصغيرة» ويقال - والله أعلم -: إِنَّهُ «لّمًا 
مات ابن الت كل إبراهيم أمر أهله أن يغسلوه». 

وفى السفر الرجال يغسلون الرجال» والنساء يغسلن النساء» ولا يغسل 
معهن رجل. 

فصل: [ في أمانة الغاسل] 

عائشة قالت: قال رسول الله كلِ: «من غسل مِيِنَا وأدى فيه الأمانة» وستر 
عمّا يكون منه؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته مه(" والأمانة: أن لا يُْشِى 
غلية ما بكرن سه عند ذلك. 

ای أمامة“ عنه ت قال: «من عبن ميئًا فکتم عليه مده طهّره الله من 


و 
دنو به». 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) سبق تخريجه فى حديث: «ما من مسلم غسل مينًا...». 

5 كذا في (أ)» ولم نجد من أخرجه عن أبي أمامة؛ ولعلٌ الصواب «عن أبي رافع»» كما جاء 
الحديث بمعناه فى سنن البيهقى» ر٠٠19.‏ 


To 


باب 
۳ في الكفن 


والبياض في الكفن أحب إلى الفقهاء. 

وعن ابن عبّاس عن التي 4 قال: «الْبَسُوا الْبيَاض فَإِنَّهَا [أَطْهَرُ وَ]أَطيَبُ 
وَكَفْمُوا فِيهًا مَؤْنَاكُمْ)'"2. وقال ب : «مَن استطاعً أن بحسن کمن أخيه 
فليفعل)'". وكفن الْمَبّت من واا المال. 

ا ار 0 
ويكفن بثوب 1 عن 

وقيل: فيمن مات ولا كفن له وترك عشرة دراهم وعليه عشرة دراهم 
لرجل» فاشتري له كفن بعشرة دراهم؛ فإِنْ العشرة تكون بينهما 
ا 

ومن لم يكن له إلا كفنه» وعليه دين يُحيط بكفنه. فطلب غرماؤه أن 
يأخذوا الكفن ويتوزعونه بينهم ويدفن عريانًا؛ افليس فليس ذلك لهمء ويكفن 


)¥ رواه الترمذي» عن سمرة بن جندب بلفظه» كتاب الآدب» باب ما جاء فى لبس البياض» 
ر٩۲۸ ١,65‏ . وقال: «هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عبّاس وابن عمر». 
والنسائی» مثله» كتاب الجنائزء باب أي الكفن خيرء ر٦۱۸۹ء‏ 75/5. 

(۲) رواه الترمذي» عن أبى قتادة بمعناه» باب ما يستحب من الأكفان» ر5١1.‏ 


نظ 7 الجموء: القامق 


ويدفن. ومن أوصى أن يكفن بثوب له ثمن غال في جملة أكفانه اء فكره 
ذلك الورثة أو بعضهم؛ فإِلّه يكفن به؛ لأنَّ الكفن من رأس المال. 
مسألة: [في من لم يجد كفنًا] 
ومن كان عليه عشرة دراهم ديئاه فمات ولم يوجد له غير ذلك - عشرة 
دراهم-» ولا كفن له» ولم يوجد من يتصدّق عليه بالكفن, ولا يوجد كفن بقل 
مما ترك؛ فالدين أولى من الكفن» ويعطى صاحب الذَّين حقّه ويدفن مُجرَدًا؛ فن 
لله تعالى لا يسأله لِمّ دفن مُجرّدًا ولا يسأل من دفنه» وهو يُسأل عن حقوق الناس. 
مسألة: [ في تكفين الميت] 
ولا يكن العقت من زكاة المسلمين ولا من العشور من الصدقات: 
وعن الس 4 |أَنَهُ قال|: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه فَإنّهم 
يترّاورون»". 
ومن أعطي ثوبًا يكمّن به ميّاء فخرقه للحزامة؛ فذلك جائز. 
مسألة: [[ في النباش] 
والتئّاش توبته الاستغفار ولا يَعود. ويرد الأكفان إلى أربابها إن عرفهمء 
فإن لم يعرفهم تصدَّق بها. وقيل: يجعلها في أكفان الفقراء. 


وأهل المدينة يسمُون النباش: المختفي؛ لأنه يُخرج الأكفان ويُظهرها. 
يقال: اختفيت من فلان» إذا ظهرت له. وا ستخفيت: أي تواريت منه. والخمًا: 


إخراجك الشيء الخفيّ [ وإظهارَكَة]ء قال امريء القيس: 


1 رواه البيهقى فى الشعب عن أبى قتادة بمعناه» ر6456. 


باب :قي الكفن 7 


خَفَامُنَ من أَنْقَاتِهِنَ كأنّما َفاهُنَ وَدْقَ مِنْ سَحاب مرگب“ 

ويُؤوى: «[من عَشِيَ] مُجَلّب"» يصف فرسًا. أخرج الجرذان من 
جخرتهنَ من شدَّة عدوهن. 

وقد قرئ: لإِنَّ ألصحاعَدَ َائِيَهُ أَكَادُ ا > (طه: )١١‏ فمن قرأها «أَخفِيهًا» 
بالفتح يقول: أكاد أظهرهاء ومن قرأ «أخفيها» بالضمٌ فإئه من السترء 
وأخفى: ستر» وحَفِيَ: أظهر. 

والتباش؛ مشت من الأنابيش وهي العروقء شيت آنابيش؟ لأنها بش» 
أي تُخرج من تحت الأرض. قال امرؤ القيس: 

كأن سِباعًا فيه غَرْقَى عشية بأَرْجاتِهِ الفُصْوى آنابيش عض“ 

والعُنصٌل والعَنصل (بالضمٌ والفتح): بَصّل بَرّي يعمل منه خلّ عنصلان» 
وهو شديد الحموض لا يقد وغل أكله. 


مسألة: [في خروج الكفن] 
ومن توفي ولا كفن له فاث شتري له ثوب بعشرة دراهم» وعليه لآخر قبل 
ذلك عشرة دراهم» وترك عشرة دراهم موضوعة؛ قال موسى بن علي: إِنّها 
تكون بينهما بالحصّة. وقال ابن محبوب: الكفن يكون من رأس المال» ومن 
كان عليه دين ولا مال له غير الكفن, فإِنَّه يُكفن به ولا يعطى الغرماء. 


)١(‏ البيت من الطويل لامرئ القيس» ورد باللفظ المروي في: غريب الحديث لابن سلام» 
0١‏ والحيوان للجاحظ» .١170/5‏ والعين» وتهذيب اللغة» ومقاييس اللغة» (خفي). 
(؟) في (و): مخلب» وفي (م): محلب؛ والتصويب من: جهرة أشعار العرب» .٠١/١‏ والآمالي 
للقالي» .۲٠٤/١‏ والمحكم والمحيط الأعظم» ولسان العرب وتاج العروس؛ (حلب). 

(۳) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه» ص۸. وجهرة أشعار العرب» .۸۸/١‏ وغريب 

الحديث لابن قتيبة» .0٥۷/۲‏ 


۸ اد الجزء القامن 


قال: وإن أوصى أن يُشترى له كفن بمئة درهم وليس له غير مئة دراهم» 

وعليه دين؛ فليشتر له بقدر ما يكفيه» والباقي للغرماء. 
مسألة: [ القصد في الكفن ] 

وإذا مات رجال أو ااا عند أرحامها فاشتروا لها كفا يكلف أموالهما أ 
أقلّ أو أكثر في غيبة من الوارث؟ فأكثر الكفن عندنا ثلاثة أثواب: قميص 
وعمامة وسراويل؛ فما زاد على هذا فَعليهم الغرم للووكة: 

وإذا اكان! الْمَيَتَ عند غير وارثه؛ فينبغي القصد في ذلك» ولا يبالغ به 
إلى هذا كله. وكذلك إذا كان في ورثته أيتام. 

قيل: فما حد الإسراف في الكفن؟ فقال: الله أعلم. 

غيره: روي: «أن النَبِيَ يل كفن في رَيْطتين وبُرد بحراني»» وروي 
أنه ا4 كفن في ثوبين صُحَاريين ‏ من ثياب عُمان ‏ وبُّرد حِبَرَة»» وروي 
أنَّ عمر كفن في قميص رحله. 

ولا يجوز للرجال أن يُكفْنُوا في ثياب القرّ والحرير. 

وروت عائشة قالت: «أدرج الرسول يل في حِبرة حمراء كُمّ أخذت عنه» 


وعن موسى [بن علئ]: أنه لا بأس بالحرير للمرأة والصبئ. 


الوق 


)١(‏ رواه عبدالرزاق عن ابن المستب معلماء ر5١5.‏ وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد» عن 
أبي هريرة بلفظ قريب» وقال: «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح). والرَيْطة: هي المُلاءةُ 
إذا كانت قِطْعةٌ واحدة ولم تكن لِفْقَيْنِء وقيل: الرَيْطةٌ كلّ مُلاءة غير ذات لَفْمَينِ كلها سح 
واحد» وقيل: هو كلّ ثوب لَيّن دقيق. والجمع رَيْطْ ورياطً. انظر: لسان العرب» (ريط). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة عن جعفر بن مُحمّد عن أبيه بلفظ قريب» ر٤.‏ وعبد الرزاق» مثله» 
ر1171. والحِبَرّة: ثوب من قطن أو كتان يصنع باليمن. 

(۳) أخرجه الهندي في كنز العمال عن ابن سعد من طريق ابن عبّاس بمعناه» ر5٠188.‏ 


باب *: في الكفن TYA‏ 


مسألة: [ الكفن من رأس المال] 
قال الشيخ أبو مُحَمّد يََْدْهُ : والكفن من رأس المال؛ لقول النَّبَِ كله في 
میت مات بخضرته ققال: «كنتوة فى تر فأضساف الملك إليده وقد 
غلط من ذهب إِلَى أن الكفن من ثلث ماله. 
مسألة: [في ضمان مغفسد الكفن ] 
ومن غسل ميّنًا فأدرجه في أكمّانه فوقع على الكمّانة قطر من السقف 
الذي هو تحته» فدعا بمقراض وقصّ موضع القطر؛ فإِنّه إن كان الكفن تَجسًا 
غسل موضع النجاسة بالماءء وَأَمًا بالمقراض فهذه بدعة ما سمعنا بها. 
قال: ويلزم الرجل اضمان| ما أفسد في الثوب للوارث» فإن جعله 
الوارك: قن كفن معت كان آخت إلن. 
نّم قال: من الناس من يوسوس له الشيطان في قلبه بدعة فيقتدي بهاء 
وتحصسب: أله على حا كما قال الي طخة لوقي 02 
(الكهف: 5 .)٠١‏ 
مسألة: [في توبة النباش] 
وإذا نبش الرجل ثيابًا وأراد التوبة؛ فإِنّه يوجد لأصحابنا أن يردّها إلى 
الورثة إذا أراد العوية. 


وقال الشيخ: إِنَّه يجب أن يردّها إلى الأكفان؛ لأنّه حن لله تعالى. 


."؟14٠ر رواه مسلم» عن ابن عباس بلفظه من حديث طویل» ر۸٤۲۹. وأبو داود» نحوه»‎ )١( 
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وفي الأثر: أنه يتوب ويرد الأكفان إلى أربابها إن كان يعرفهم» وإن لم 
يعرفهم تصدق بها. 


مسألكة: [ في الميت دون وصية التجهيز] 


ومن مات ولم يو ص بوصيّة. فاشتري له كفن وحنوط وعود وكافور من 
ماله؛ فإِنَ الفاعل لذلك كالمتطوّع بشرائه. 
| مسألة |: [في الفاضل من كفن ميّت] 
ومن سأل الناس أن يدفعوا إليه فى كفن ميّتء فدفعوا إليه ففضل من 
الدراهم شيء أو جميعها وقد سبق إِلَى الْمَبّت من كَفْنه؟ 
قال أبو مالك: إِنَّهُ يرجع إِلَى من سلَّمها إليه فيردّها إليهم» فإن قبلوها 
ميّت غیره» إن كان سألهم لِميت بعينه. وإن كان سألهم في كفن ميت ولم 
يقصد بها ميا بعينه أو لم يجدهم فيجعلها في كفن ميت. 
مسألة: [في تكفين الميت ودفته] 
وإذا لم يكن للميّت كفنء فأراد أحد أن يكفنه؛ أشهد أنه يكفن الْمَيِتَ 
من مال نفسه» ويأخذ من مال الهالك قيمة الكفن. وإن لم يُشْهِدْ على ذلك 
وكمّن الْمَبّت برأي نفسه؛ فليس له أن يأخذ من امال!| الهالك قيمة الكفن إلا 
برأي الورثة» وَأمّا بينه وبين الله جائز له أن يأخذ. 
وقال بتعض أصحاب الشافعي: إذا كفن الرجل ميّته فأكله السبعء أو 
أخرج من كفنه فعرف أو أكله السبع؛ فإِن للوارث يأخذ الكفن اميرانًا| 


باب ": قي الكفن ٤١‏ 


قال: ولا اختلاف بينهم أنَّ الوارث إذا كفن ميته فسرق الكفن فليس 
عليه كفن ثان. 

وقيل: إِنَّ كَمَن المَيّت» والماء الذي يُطهّر به |وأجرة تطهيرهاء وأجرة 
حفر قبره» وأجرة الحاملين له. والقابرين له والدافنين؛ عليه كلّ ذلك من 
ماله. 

قلع زان ال فلس يكوة هن مالا نالعال له فة 
كيف شاؤوا على سریر» أو على غير سرير. 

قله والحتوط فلا يكون من ماله | فان فعلوا ذلك هتوه إلا آن يكون 
ارا ق ارط المع هالا وهر ا مج الماد والتعس: 

قبل فا الماك الى برش على القر فلس سهدت إن لى ودا 
بالثمن أن يكون من ماله إلا بأمر ورثته إذا كانوا بالغين» فإن فعل ذَلِك فلا 
مان عليه لآن الأ قك جاك يذلك: 

قيل: وكذلك المرأة قد جاء الأثر بأن يُجعل عليها النعش» فإن لم يكن 
ذلك إلا من مالها لم يستحب ذلكء فإن فعلوا ذلك لم يكن عليهم ضمان. 

وقيل في اللين الذي يُجعل على لحد الميت: إِنّه يكون من ماله. 

وقبله إن الجماعة الخاضصرين للت يتعلون :لك وب حون من حال 
الْمَيّت إذا كان وارثه يتيمًا أو غائباء ويجوز لهم ذلك من مال الغائب. 

وعن بعض قومنا: في رجل جُمِع له فِي تمن كفنه شيء من اللباس» 
ففضل شيء من تمن كفنه؟ قال: يُردَ على أربابه» فإن لم يعرف حقّ كلّ 
واحد كان بينهم بالحصص على قدر ما أخرجوا. 


)١(‏ في (و): السهم. 


كال 4 اجك القامق 


قال: ولا يجعل في أكفان الموتى؛ لأنّهم إِنَمَا أعطوا في كفن مَيّت 
بعينه فلا يجوز أن يجعل فِي غيره» ولا يعطى ورثة الميّت. فإن لم يقدروا 
على رذة إلى أرباية تصدقوا ہے وإة كان أهل المت فقراء فصق يه 
ومن نسخة: ومن مات وله ورثة أغياب وحضر ولم يكن له كفن؛ 
فكفنه أحد ورثته من عنده» ثُمّ طلب تمن الكفن؛ فأبى الورثة وقالوا: لم 
لعن عفان" آله إن أشي ان كف غ العوضن من ماله كان له ل 
وإن لم يُشهد لم يُحكم له بذلك» ولم يقل فيها [مُحَمّد] بن المختار" شِيئًا. 


ومن استعار ثوبًا ليجعله على ميت» فنسي الثوب حنَّى دفن مع الْمَيّت؛ 
فقيل: إِنَهُ ينبش القبر ويخرج الثوب إن أمكن ذلك» وإلا كان على المستعير 
الضمان. 

فإن كان كفنه غيره بلا أمره فكلاهما ضامنان» ولصاحب الثوب 
مطالبة أيهما شاء؛ فمن أراد منهما الخلاص فَإِنَه يعطي قيمة انصف| 
الثوب علّى قول. وقول: عليه أن يسلم قيمة الثوب كلهاء وله أن يرجع 
علّى صاحبه من الضمان بنصف ما سلّم. فإن سلم منهما قيمة الثوب كله 
فليس لصاحب الثوب أن يطالب الآخر بشيء. وليس له أن يأخذ حمّه 
من موصحين: 


)١(‏ لا ندري أي حيّان يقصد. فمنهم: حيّان الأعرج الجوفي (ق:١ه).‏ وحيّان بن حدير 
(ق:٠ه)»‏ وحيّان بن عمارة (ق١١ه).‏ 

(۲) مُحمّد بن المختار النخلي (ق: ده). عالم فقيه من نخل. أخذ عن أبي الحسن البسيوي. 
وعنه أخذ سعيد بن قريش (ت:407). انظر: معجم أعلام إباضية المشرق» (ن. ت) 


باب :قي الكفن TEY‏ 


فإن أبى أحدهما من التسليم ما سلم شريكه من قيمة الثوب فله أن 
يأخذ من ماله سريرة حيث لا يعلم» ويُعلمه آنه قد استوفى خوفا أن يموت 
فورض لنديه أى رت عه الور هن يعدم 

مسألة: [ممًا يُخرَجٍ الكفنُ والحجّة] 

وقال أبو الحسن كاه : والكفن من رأس المال» فإذا كان عليه دين 
ول ل ققعه فاق يكن يكرت ا من الكفن» وللدّين بقيّة 
الكفن. 

قال: ومختلف في الكفن والْحَجَّةِ؛ِ من رأس المال أو الثلث» ونحن 


نقوله إن الكفن من رأ المال» والحية مسن الدلث. وروي عن ا ك2 
نه قال: «إِنَّ الْميّت يُبث في ثيابه التي يموت فيها". 


مسألة: [ في كفن الميت] 
ومن كفن ميئًا فلا يَخرق من الثوب شيئًاء ويشدٌ بخيط› وعرفت أنه 
لا يضمن إن خرق. اوإذا فضلت خرقة من كفن الْمَيّت فهي للوارث|. 
ومن هلك ولم يوص بكفن وخلّف ثوبين» ولا وارث له حاضر 
ولا وليّ؛ وكفن الهالكَ واحڏ أجنبي بثوبه؛ فلا شيء على من كفنه» وكفن 
ات مين س مالة, 


ومن أوصى فِي قضاء دَيْنه ولم يوص بكفن؛ فالكفية مخ راس ماله 


رلا ال ها أن ا اع وھ س اله 


(۱) رواه أبو داود» عن أبى سعيد بلفظه. باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت: ر٤۳‏ 
۳. والبيهقى فى الشعب» مثله» رةاه'ى EAN‏ 
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وإذا كان الوارث يتيمّاء وكان للهالك مال"'؛ أخرجٌ من ماله كفئًا وكفنه 
به» إذا لم يكن له أولياء بالغون. 

قال: والذي عرفت عن الشيخ كله في الأكفان أنه قال: لا تُخرق» ولم 
أره ألزم ضمانًا. وقال: لا نفع فيها فهي للميت؛ فعلى هذا لا يضمن الثياب 
من خرقها. وَأمَا الحنوط كذلك لا يَمتنع منه عند الفعل» ولا ضمان علّى 
الغير في ذلك إذا لم يتعقد. 


)١(‏ في (م): وصي. 


é0 


55" فيما يجوز ويُستحبٌ من الثياب للأكضان, 
4 و نُه تكفيز اله 


عن ابن عباس عن النَى كله أنه قال: «الْبَصُوا الْبَيَاض فَإِنَهَا [أَطْهَْ 
وَ]أَطْيَبُ وَكَفنُوا فِيهَا مَْنَاكُم)». 

yy‏ کک 
الب . ا 0 اللذين كان يصلي فيهماء'". والله ا 

وكفن رسول الله ي [ذ في] ثُوبينء وكان عليه قميص فرك عليه. 

وقيل: كفن أبو بكر في ثوبيه وكانا لبیسین» فعْسِلا وكفن فيهما. 

وقيل: كفن في مَصْرّين كان يلبسهما خلقين» وقال لهم: اغسلوهما ثم 
كمُنوني فيهماء فإِنَّ الأحياء أحقّ بالجديد. 

وقيل: إِنّه أوصى في مرضهه فقال: ادفنوني في ثوبيّ هذين, فإِنّهما للشهل 
والتراب. |وقال: إِنَّهُ قال: إِنمَا هما للمهلة والتراب|. وقال بعضهم بكسر الميم: 
للمهلة. وقال أبو عمرو””: والمهل في شيئين. وفي حديث أبي بكر الصديق: 
الصديد والقيح. اوفي غيره: درديّ الزيت لم يعرف منه إلا هذا. قال أبو عبيد: 


)¥( في (و): يجب 
(۲) لم نجد من خرّجه بهذا اللفظ. 
(۳) في (و): «ابن عمر»؛ والتصويب من غريب الحديث لأبي عبيد» .۲٠۱۸/۳‏ 
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في هذا الحديث: الصديد والقيح|. والمهل في غير هذاه فلز أَذِيبء والفلِرٌ: 
جواهر الأرض من الذهب والفضّة والنحاس وما أشبه ذلك. 


ومنه حديث ابن مسعود: عن الحسن قال: سئل ابن مسعود عن الْمُهل؟ 
فدعا بفضّة قأذابها فجعلت تلؤن وتميع» فقال: هذا من أشبه ما أنتم راؤون 


حبني بق كتير 


الله أزاد ایل هذه اا و ا متيف افا يداو اليل 4 ا 
وقوله: «تميع): تذوب» وکل ذائب مائع. 

قال آبوعبيدة والنذي آراد الاس من هذا الحديث من الفقد: أنه لا باس 
أن يكمّن الْمَيّتَ في الشفع من الثياب» ألا تراه يقول: «في ثوبي هذين». وفيه 
أيضًا أنه خلااف قول من يقول: «إنهم يترّاورون في أكفانهم». ألا تراه يقول: 
«فإئما هما للمهل والتراب»» وَمِمًا يشهد على ذلك قول حذيفة حين أتي 
بكفنه ریطتین» فقال: «الحئ أحوج إلى الجديد من المت وإنى لا ألبث إلا 
يسيدًا حتی أبدل بهما خيرًا متهماة أو شرًا منهما». 


تكرمة للحئ». 

كفن رسول الله 4 ؟ قالت: في ثلاثة أثواب» قال: «قَادفنوني في ثوبئّ هذين 

مع ثوب كذا وكذا»؛ فعلى هذه الرواية يذهب معنى الشفع من الثياب. 
وعن عائشة وجابر: دن رسول الله ي كُفْنَ في لائ أثواب سُحُوليّةا'" 
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لیس فيهًا قميصٌ ولا عمَامَة»"» و مختلف فی تكفينه. 


3 السَّحُوإِيّة: ثياب من سحولا باليمن. انظر: مسند الربيع. 
(۲) رواه الربيع» عن عائشة بلفظ قريب» باب الكفن والغسلء ر٤۷٤.‏ وأحمد» عن عائشة» 
ر54١15.‏ والطبرانى فی الأوسطء. مثله» ر5”١75.‏ 


باب ٤‏ : فيما يجوز ويُستحبٌ من الثياب للأكفان» وصفة تكفين الْمَيّت EV‏ 


وفي خبر: «فِي ثَلَانَةِ أنُؤابِ بيض يَمَانِيَةِ لَيْس فِيهَا قَمِيص ولا عِمَامَة)". 
وعن ابن عبّاس: «ثلاثة أثواب: 8 حمراء وقميصه الت مات فيها». وعن 
علي: (أَنَهُ كفن في ثوبين صُحاريين وبردة». وعن علي أيضًا: «أنة كفن فِي 
سبعة أثواب». وقيل: «في ثوبين أبيضين سحوليّين». والسّخل: الثوب 

الت كما دالت رلا مجلس ري رها ادال تسل نقلي 


يعني: تبختر وليدة غرضت على آهل المجلس فأرخت ثوبها واهترَّت 


فقال: ماست وراست وماجت وذالت بمعنى واحد. 


و 
2 


والسحل: الثوب» أي: قوب أبيض ممدود أرسلته فی الأرض ثم 
تبخترت. وقال الطوسي: السحل: الثوب الذي لم ين ينسج. وهو ممدود فِي 
النول» وأنشده: 


كاده وه 20-0 بالیر 009 0 
وقال ابن جعفر: السَّحلُ: الثوب الأبيضء والجمع: شخُول. 


وقال ابن غثاس: يكفى المت كرب أو ثوياتة أن ثللاثة وما تیش 


وليس فيه شيء معلوم» ولايعقم ولا حاط و[لا] يخْمّْر ولا تتبع 
جنازته مخمرًا. 


(9) رواه الترمذيئ فى عق عاف يلنظه ياب ها جاه فى كفن النبن ا ر۹۷ وايق ماج 
000005 ۰ 

(۲) البيت من الطويل لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۳) عجز بيت من البسيط للراعي النميري في ديوانه» ص 85. وصدره: «يهدي الضلول وينقاد 
الأليل بس ورور عجره نعط في: اوي الله السات م 


I4 T۸‏ الجوء: القامق 


مسألة: [في ما يُستحبٌ في الكفن] 

ااويفقو الك فيا أمكى من الفانوى تنسيية شاا ران كانت 
طاهرة وإن لم تغسل فلا بأس. 

ويُستحبٌ فِي الكفن البياض» وأن يكفن الرجل مما كان يلبس» وإن كان 
ثوبان لفت فيهما على يمينه أَوَلَّاه كُمَ علّى يساره بطول الثوب» وإن كان 
توب وكذلك وان كان قميحضن ورد أو إؤار كان الإزار نحو الضدر على 
القميص» وإذا كفن في قميص وسرويل ألبس القميص» وتكون السراويل 
قبل القميص على الصدرء وتشق السراويل وتدخل الرجلان كلتاهما في كم 
واحد» ولا يشد بالتكة. 

وقيل: يكره للرجال والنساء الحرير فِي الكفن» ولا يكفّن الْمَيّت فِي 
شيء من الخرّ والقرٌء وَإِنْمَا يجوز للميّت القطن والكتان والصوف» 
ولا يُعمّم الرجل. 

عن إبراهيم عن رسول الله بل [ أَنّه] كفن حمزة في كساء من صوف. 
وقبلء إن علا كان بستحت فى الأكفان الصوف. 

ويكفن الرجل بثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة» يبدأ بالقميص ن 
الإزار ثم اللفافة» ويوزر الرجل فوق الثديين. وإن كفن بخمسة: فقميص 
وإزار ولفافتان وعمامة. 

وقال مُحمّد بن مَحبوب: ويعمّم. قال: وشهد أزهر بن على يكفن أباه 
ويعمّمه. قال: أفيردّه علّى حَلَّقِهِ؟ قال: الله أعلم. 

وان كان للمثت ثويان سيل ب جميعًا في طوله» ثُمّ لف فيهماء وإن كان له 
قميص أو ثوبان وإزار» فيأخذهما فوق الثديين مُمٌّ يخرج من تحت ظهره 


باب ؛ : فيما يجوز ويُستحتٌ من الثياب للأكفان» وصفة تكفين الْمَيِّت 5 


حتّى يرد إلى صدره فيغرز غررًا آخر» كما يتّرر الحى بشقه الأيسر ثم يرد 
على الاين رلا يده كما يفك الجن على ده الايسي :ولك رده من 
تحت ظهره حنَّى يخرج إلى صدره» فيغرز غررًا عند ثندوته أو حيث بلغ» 
والإزار الذي تؤزر به يُجعل فوق القميص | و]فوق الثندوة» ويكمّن في ثلاثة 
أثواب فوق ثوبين» فإن لم يقدر على ثوبين فثوب واحد يُجزئه. 
ويجزئ الرجل من الأكفان ثوب واحدء والمأمور به ثلاثة أثواب. 
ويجزئ المرأة ثوب واحد» والمأمور به أربعة اواب وإن زاد على ذلك 
فلا باس. 
مسألة: [في أثواب الميّت] 
قيل: كفن حذيفة في وبين وعمامة. [وبعض] الناس: على ثلاثة أثواب» 
كلد اق إن شاد ا وبلغنا أَنَّ حمزة كفن في ثوب واحد. 
عن القاسم بن ادا آنا یکر کن فى فوت اراب انها شميل: 
مسألة: [في تكفين الميّت وما يستحبٌ] 
و تكن المت مح زكاة السلهن ولا من العشور من الصدقات. 
والرجل يكن ی وا قن خو کیا بلا ببردة كافك له 
لے ف كله شقطو] ما رقي سنه بالاذغي» فیا يلغنا: 
ولاك ا الا على الا من الكفن من الرأس والأقلّ مِمًا 
کے ا چا کے ن إن کر فين ا کت كان ال اال الرجلين» 


)¥( فی (و): کفافات؛ والتصويب من المستدرك للحاكم» ر «TAY‏ ۰ . وهذه الرواية 
جاءت عن عائشة» ولم نجدها عن القاسم. 


J4 Yo:‏ الجزء الثامن 


س 


ادا ينا قعل فى حمرة لكا تق که غه فط ر اسه بالرب وغطية 
رجلاه بالإذخر. 


قيل: يدل على أَنَّ تغطية الرأس أولى» والله أعلم ||. 


مسألة: [في المحرم والثوب] 
وإذا مات مُحرم لم بُغطً وجهه. ولم يُطيّب بالطيب. 


وأخبرنا الوضّاح بن عباس : أنه شهد أباه كفن في 58 فميص ثم بس مل 
الإزار واللفافة جميعًا فلفٌ فيهما. ولا بأس بالثوب المسبوغ بالعصفر. 


مسألة: في كفن رسول الله كل 

قال أبو بكر أَحَتُ الأكفان إلى ما كفن فيه الى كله 

او«كفن رسول الله ك في ثلاثة أثواب»!. ويجزئ ما كفن في ثوب أو 
چين 
ولا يلبس رأسه» ويكفن في ثوبيه أو قميص إن لم يكن منه غيرهما. 

وقيل: الرجل يكفن في ثوبين: إزار ورداء» أو ثلاثة أثواب: إزار ورداء 
وقميص. 

قلت: هل يكفْن الرجال والنساء بالمعصفرات» فأحبٌ ذلك إلى ما تيسّر 
منه» وليست فيه شة» وقد کان المهاجرون ا بالشعر والصوف» 


معجم أعلام إباضية المشرق (ن ت). 


باب ؛ : فيما يجوز ويُستحتٌ من الثياب للأكفان» وصفة تكفين الْمَيِّت 50 


ويجعل على الشعر ما تيسسر مِمَا لا يُخالئف السّنَّة. والثوب الأبيض أعجب 
إلى مما سواه. 

وقال موسى بن علي: إذا كان ثوبان فإنَا نوزر الْمَيّت بأحدهما ونلقّه 
فى الآخر. 

ولم يكن الربيع يرى للرجل عمامة ولا للمرأة خمارًا. 

وللرجل قميص اوإزار| ولفافة» وللمرأة درع وإزار ولفافة. 

وإذا كفّن الرجل في إزار ورداء بسطا جميعًا طولاء أحدهما علّى الآخر 
َم م يلف بالإزار» ثم يلف عليه اللفافة. 


فإن كفن في ثلاثة» ألبس القميص ثُمْ إزار على القميص فوق الثدين” 
رتحت اليدين+ ويلثت باللفافة بعد ذلك. 


وقيل: تكفن المرأة في ثلاثة: درع وإزار ولفافة تكفيها". 


وقال أبو عبدالله مُحمّد بن محبوب: وقال ب بعض المسلمين: وخمار 
وخرقة تكون تحت الإزار» کد فق الزركين إلى الركيقين. 

وقال هاشم: إذا غسل الْمَيَت ووضع في اللفافة» ثُمّ خرج منه اشيء| من 
أسفله أو فمه أو أنفه فلا غسل عليه» ولكن يغسل ما خرج منه» ويُحْشَى 
بالقطن. وقال بشير بن مخلد": ثلاث مزاع ف E‏ 1 


)¥( في (و): «اليدين خ الثديين». وفي (م): اليدين. 

09 في (م): تجزتها. 

(۳) بشير بن مخلد: عالم فقيه لعلّه من علماء القرن الثاني بعُمان. له روايات وآراء فقهية في 
كتب الفقه. بيان الشرع ."01//5٠‏ معجم أعلام إِبَاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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مسالة؛ [في تكنين من لم بجد 

ومن هلك ولم يترك من الكسوة إلا ثياب صوف. ولم يجد غيرها؛ كفن بها. 

وعن بعض الفقهاء أنه قال: لا يكفن الْمَيّت إلا في القطن والكتّان 
والصوف. وآمًا المرأة إذا كفنت في الحرير مصبوعًا أو غير مصبوغ فذلك 
جاه فإ قبل اع درا يا 

وعن الربيع: أَنَّهُ لم يكن يرى للرجل عمامة ولا للمرأة خمارًا. وغيره: 
أوجب الخمار. 

واسشحت يعض الققهاء أن يُغسل كفن المقت على كل حال وليس ذلك 
بواجب» وكلّ ما ثبت له حكم الطهارة في الثياب والماء فجائز استعماله 
للحي والميّتء والله أعلم. 

وقيل: إنّ مصعب بن عمير |استشهد يوم أحدا فلم يسرك غير تَِرَة إذا 
غطينا بها رأسه خرجت رجلاه؛ وإذا غطينا رجلاه خرج رأسه. فقال 
رسول الله ية : «عَطوا بها رَأَسَهُ واَلْقُوا عَلَى رِجْلِهِ من ع الإذخر"» 8 


مسألة: [في أنواع الكفن وعدده] 
قال أبو مُحمّد راه : والمستحبٌ والمأمور به للكفخ البيافن هن الكياب 
للدكور e‏ لِمَا دوي عن الى كَل أنه قال: «عَلَيكُم بهذه الثيّاب البيض 
موا أَحيّاء كم وَكَمَنُوا فیا مَونَاكُم فَإِنَّهَا من خَيْرِ ثيَابكُم'". 


)١(‏ الإذْخجره حشيشة طيبة الريح أطول من الثيل» وهو كهيئة الكمولان له أصل مندفن» وهي 
شجرة صغيرة ذفرة الريح. انظر: العين» (ذخر). 

(؟) رواه الببخاري» عن خباب بلفظه. كتاب المغازيء ر۷٤ ...١775 65٠‏ وأبو داودء مثله» 
كتاب الوصاياء ر۲۸۷۸. 

(۳) رواه الربيعء عن ابن عبّاس بلفظه» كتاب الجنائز» باب الكفن والغسلء ر١ .195/١ »٤۷‏ 
والترمذي» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الجنائزء باب ما يستحب من الأكفان» رة49, .۳٠۹/۳‏ 


باب ؛ : فيما يجوز ويُستحتٌ من الثياب للأكفان» وصفة تكفين الْمَيِّت Yor‏ 


ولا يجوز الكفن للرجال إذا كان من القرٌ أو الحرير؛ لقول الى بل وقد 
أخدذّ قطعة من ذهب وخرقة من حرير» وقال: «هذان مُحرّمَان على رجال أمّتي 
مُحلّلان لنسّائها»'''. وفي خبر |آخر| عنه 2 َه قال: «مَن لَبِسَهُمَا في الدنيًا 
لَمْ يَلبَسهُمَا في الآخرَة)'". 

وقال: قال محمد بن جعفر: وإن كان ثوب لف فيه على الْمَيْت على 
تمده ا ثم إلى يساره بطول الثوب» وإن كان ثوبان فكذلك. 

وقال من قال: بل يوزر بواحد ويلفث في الثاني» وكلّ ذلك جائز. 

وإن كان قيض ورف كان الإزار ر الصدن :غلن القميضن.: 

وأمًا المرأة فتؤزر من تحت الدرع. وقيل: يكفيها إزار ودرع ولفافة. 

وإن لم يكن إلا ثوب فيكفيها أن تلفت فيه ويرسل شعرها ولا يعقد. 

قال”": الجواب أن التكفين في الثوبين على الاختلاف الذي ذكره. 

والمأمور به في الكفن للرجال إذا كان فيه سعة من عدد الثياب 
اقتصرَ منه على ثلاثة أثواب: قميص وإزار ولفافة؛ لِمَا روي: «أَنَّ اللي كله 
كُذّن في ثلاثة أثواب»؛ فلذلك قلنا: لا يتجاوز في عدد كفن الرجل فوق 
ما کمن به رسول الله كلل . 

وأا السراويل والعمامة فلم يرد خبر - فيما علمنا ‏ بإجازتهما في الكفن 
للرجال والنساءء إلا السراويل فقد أجازوه في حال العدم؛ فَإِنَهُ يستعمل تَحوًا 
من صفة إزار الحيئ؛ والله أعلم. 


(J‏ رواه الربيع» عن ابن عباس نحوه» باب الكفن والغسل» را۷٤»‏ ۹۲/۱ . ورواه ابن ماجه» 
عن عبد الله بن عمرو بمعناه» باب لبس الحرير والذهب للنساء» ر۷۹٥‏ ۱۱۹۰/۲. 


(۲) رواه الطحاوي: شرح معانى الآثار» عن عقبة بن عامر الجهنى بمعناه» كتاب الكراهية» باب 
لبس الحرير» 157/5. وأخرجه المناوي: فيض القدير» عن عقبة بلفظ قريب» ”77/7. 
)۳( في (و): «فإنٌ». 
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مسألة: [في تضعيف الثياب على الميّت وفي السراويل] 

ويكرة قف الاب على الت ر رها لها روت عاف ران 
النَّبِيَ بك كفن في ثلاثة أثواب» ليس فيها قميص ولا عمامة». ومن طريق 
غير هذًا: «أنَّه كفن في ثوبين». 

والرجل يكمّن في ثلاثة أثوابء فإن زاد الورثة علّى ذلك فلا بأس. فإن 
كان فيهم أيتام فالضمان على من فعل ذلك. 

وتفتق السراويل ويدخل الرجلان كلتاهما في كمٌّ واحد إن أمكن ذلك 
ريغا عليه بالفكة. 

مسألة: [ في عدد أثواب الكفن ] 

قال أبو الحسن يبه : قبل: «إِن اَن بل كمن في ثلاثة أثواب بيض»» 
وقيل غير ذلك. وروي نه ل قال: «الْبيَاضُ مِنْ خَيْرِ لِتَاسِكُمْ اموه 
أَحْيَاءَكُمْ وَكَمَنُوا به مَوْتَاكُم)'". 

وروي نه عُشل وعليه قميص» وغسّل لاتا وأدرج في ثوب غير كفنه'". 

وقيل: «كفن بي في ثلاثة أثواب - إزار ولفافة وكفن ‏ في حلَّة ليس فيها 
قميص ولا عمامة». وقيل: «إنّه كفن في حلَّة يمانية» ثلاثة أثواب بيض». 
وقيل: «إِلّه كفن في حلَّة يّمانية ثلاثة أثواب بيض». 

وعن عائشة قالت: «كُفْن رسول الله كله في ثلاثة أثواب بيض سحولية 
ليس فيها قميض :ولا عمامة». 


157/1 1 رواه الربيع» عن ابن عبّاس بمعناه» كتاب الجنائز» باب الكفن والغسل»‎ )١( 
.۳۱۹/۳ والترمذي» مثله» كتاب الجنائزء باب ما يستحب من الأكفان» رة494.:‎ 

(۲) رواه البيهقي في الكبرى» عن مُحمّد بن على بن حسين بمعناه» باب من يكون أولى 
بغسل الميت» ر5559» ”/90". وذكره ابن عبد البدٌ فی التمهيد, مثله» .۱١۱/۲‏ 


باب ؛ : فيما يجوز ويُستحتٌ من الثياب للأكفان» وصفة تكفين الْمَيِّت كن 


والثوب السحيل: هو الذي لا يبرم غزله» أي: لا يُفتل"'' طاقين. وقال 
بعضهم: السحل والسحيل: هو الثوب والحبل الذي على قوّة واحدة. 

ولا يعمّم الرجلء ولا تُخْمّر المرأة. 

ويجزئ الرجلَ ثوب واحد» والمأمور به ثلاثة أثواب» وقيل: بقميص» 
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ولا يعمّم» اويؤزر ويسرول في كمّه. 
مسألة: [في من وجد ميتا في فلاة] 

ومن وجد ميئًا في فلاة وعليه ثوبان أو ثلاثة أذواب| فجائز أن يكفنه 
فيهنَ؛ لأنَّ الْمَيّت يكفن في ثلاثة أثواب إذا كان فيهنَ قميصء فإن لم ايكن| 
تمض كت با وط وإنحدًا الورك 

وإن كانت امرأة فَإِنّه يصبٌ الماء عَليها صبّا من فوق الثياب» ولا يمشها 
ويدفنها على كلّ حال. 

فإن لم يصلّ على الْمَيّت ولا كفنه ومضى وتركه؛ فقد قيل: من ترك 
المت ولم يصل عليه ولم يدفته كفي إذا كان عنذه أن ذلك المت لا يقرع 
به غيره فتركه. فإن رجع إليه ليصلّي عليه ويدفنه فلم يَجده؛ فلا أعلم أَنَّ 
عليه غير التوبة من تركه إيّاه في الأوّل. وإن كان قد دفن فلا شيء عليه. 

فإن وجد عنده دراهم أو ثيابا تَمضّْل عن كفنه وهو لا يعرفه ولا يعرف 
بلده؛ فَإِنَّهُ يكفنه بما يكفن فيه مثله» ويقبض الباقي ويحفظه لورثة الْمَيت 
إن عرفهم دفعه إليهم, وإِلَّا أنفذه في الفقراء وإن ترك ذلك أو دفنه كان عليه 
الضمان؛ لاه ضبّعه. 


)١(‏ في (م): يقبل. 


501 


في تكفين النساء والصبيان والختاثى 


والخنثى تكفن في قميص وإزار وخمار ولفافة» ويجعل إزاره أسفل 
الثديين: ويجعل إزاره من تحت القميص. 

وقال محمد بن محبوب: یکره الحرير في الكفن للرجال والنساء. 
والاة تؤزر من تحت الدرع ثمّ الدرع ثم اللفافة. 

فإذا كنت المرأة بخمسة أثواب لقف الفخذان بخرقة يضمَّان بهاء ثُمٌ 
الإزار ثُمّ الدرع ثُمّ الخمار ثُمّ اللفافةء وكذلك الصبية. 

وإذا وجد للصبي إزار ولفافة شد بهما جميعًاء إلا أن يكون سقطا 
فتجزته خرقة. 

وقيل: تكفن المرأة مثل الرجل» وتؤزر من تحت الدرع من فوق اليدين» 

والمرأة تكفن بنحو ما يكفن به الرجل. وتكفن المرأة في ثلاثة أثواب: 
إزار ودرع ولفافة» وما سوى ذلك فهو فضل يصنعه من يشاء» والخمار فضل 
إن صنعته أو تركته فلا بأس» وإزار المرأة من تحت الدرع. 

ويكفي المرأة إزار ودرع ولفافة. ولا يُعقد شعرها ولكن يرسل. 

والمرأة والرجل في الكفن سواء يوضع القطن على وجوههم. ثي يلف 
على وجوههم باللفافة» ولا تُخزق المرأة. 


باب ه : فى تكفين النساء والصبيان والخناثى oV‏ 


مسألة: [ على من يكون كفن المرأة؟] 
وإذا مائ المحرأة ولس لها كفن ال 0 بذلك» ولا تؤخذ هي 
بكفنه؛ لقول الله تعالى: * الرجال موت عل السا يما فصل اله بعص 


و ج 


عل بعض ‏ (النساء: 74). 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: «كفن المرأة على زوجها إذا 
ماتت»» والله أعلّم. 

وفي بعض الآثار: أنه إن لم يكن لها مال فكفنها على جميع ورثتهاء 
والله أعلّم. وهذا يذل على أنَّ كفنها غير لازم لزوجهاء وأنَّه من مالهاء والله 
أعلم. 

وفي ذلك اختلاف بين مُخالفينا؛ فقال الشافعي”" وأحمد بن حنبل: 

فصل: |[ في غسل بنت النبي كذ ] 

عن ليلى بنت قاف الثقفيّة" أَنّها قالت: «كنت فيمن غسّل أ كلثوم 
- بنت رسول الله كل - وكان أوّل ما أعطانا [رسول الله كَل ] الجقّاء ثُمّ الدرع 
ثم الخمار ثم الملحفة» نم أدرجّت [بعدً] في الثوب الأخير. [قالت: 
ورسول الله َي جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا])'”". 


)١(‏ في (م): الشعبي. 

(؟) ليلى بنت قانف بن الحويرث بن الحارث الثقفية (ق:١ه):‏ صحابية شهدت غسل أم كلثوم بنت 
رسول الله يِل ووصفت ذلك فأتقنت. انظر: ابن حبّان: الثقات» تر ۱۱۹۲ء 51/7". ابن عبد البدّ: 
الاستيعاب» تر“86 440 .١141١/5‏ وقد أخرج الرواية ابن حجر في فتح الباري» 178/7. 

(۳) رواه أبو داود» عن ليلى بلفظه» باب كفن المرأة» ره5/ا7. وأحمد» مثله» ر0885. 


Y۸‏ 24 الجزء الثامن 


وقالت أمّ عطيّة: «إنّه 4 أعطى النساء اللواتي غسلن ابنته جقوه»» فقال: 
«أُشْعرتَهَا إِيّام)'. 

وقال الأصمعئ: الحقو: هو الإزار» وجمعه: حِقَئ. وقوله: «أَشْعِدنَهَا إِيّاة» 
أي: اجعلنه شعارها الذي يَلى جسدهاء وسمّى شعارًا؛ لأنّه يَلى الجسد دون 
ما سواه من اللباس» وجعل الأعشى الجلّ شعارًا: 

وَكُلّ طويل كان اللي سط في حيث وارى الأديم الشعارا" 

وهذا على القلب؛ لأنَّ المعنى: بحيث وارى الشعار الأديم» ولكنّهم 
يقولون هذا وأشباهه لسعة العربية. 


مسألة: [في ما يُكفن فيه ونوعه] 
قال الشيخ أبو مُحَمّد كث4 : كفن المرأة في خمسة أثواب. 


وكذلك روي عن التي كله: أنه دفع في كفن ابنته أمّ كلثوم خمسة 
أثواب)”". وقال: تكفن المرأة فى خمسة أثواب: خمار وجلباب وقميص 
وإزار ولفافة» ولا تكمَّن في أقلّ من هذا إلا أن لا يُمكن. وقد قال بعض 
الفقهاء بالسادس» أرجو أنه قال: عصابة» والله أعلم. 


والمستحبٌُ خمسة على حكم استتارها في الحياة. وبعض الفقهاء اختار 
أن تلف خرقة على فخذيها. 


(J‏ سبق تخريجه عن البخاري» وذكره اشا الزمخشري في الفائق» 0١‏ وأبو عبيد في 
غريب الحديث» 55/١‏ (ش). 
(۲) البيت من المتقارب للأعشى فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. والعين» تهذيب اللغة؛ 


(۳) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظه. كتاب الجنائز» باب (۱۸) الكفن والغسل» ركالاء. 


باب ه : في تكفين النساء والصبيان والخناتى 50 


وأمًا مُخالفونا فجعلوا تلك الخرقة لها يِمَارًااا' وسمُوها: خرقة اللجام. 

قال و من الأكفان البيافي من الاب للرجال والهناء» ولیس 

والرجل لا يكفن في الحرير؛ فمن فعل ذلك غلطا فلا بأس عليه. 

وإن كمّن النساء بالحرير والإبريسم فجائز. وليس جائز ذلك للرجال 
الحا منهم ولا الأموات. 

وكفن الصبيّة التي لم تبلغ على نحو لباسها في حياتهاء ولا ب من 

وقال أبو الحسن: تكفن المرأة في أربعة أثواب: قميص ورداء وإزار 


وا 


مسألة: [من أين يخرج الكفن ؟] 


اختلف الناس في الكفن؛ فقال أكثر أهل العلم: يخرج من جميع 
المال. 


وا ان ها ول كلاس ب ف لكف هن ا 


)١(‏ فى الأصل: تفاراء والصواب: ثفارًا: وهو مأخوذ من تفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها. 
كما جاء في المستحاضة تستثفر أي أن تشد فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنًا 
وتوثق طرفيها في تشده على طرفيها. انظر: النهاية» (ثفر). وابن سلام: غريب الحديث» 
۱ 

نذا خلاس بن عمرو الهجريّ (ت:~ ۰ ه): فقيه تابعي بصري. روى عن علي وعمار 
وعائشة وأبى هريرة» وروى له الجماعة. انظر: الوافى بالوفيات» ۳۸٠/٤‏ (ش). 


۰ اد الجوء: القامق 


وقول طاووس: إِنَّ الكفن من جميع المالء وإن كان المال قليلا فمن 
الكلك”".. قال ابن المنذن: ما علسث أن أحذا قال بهماء 


وقال بعضهم: إن خُمّرت المرأة أو لم تُخْمّر فلا بس به. وقال أبو كحقد: 
تُخمّر. وقال أبو الحسن: لا تُخمّرء والله أعلّم بالصواب. والله أعلّم. 


.)ش(١79/9 انظر: ابن المنذر: الأوسط».‎ )١( 


51١ 


بايا 00 


الجئازة (بالكسر): السريرء والْجَنازة (بالفتح): الْمَيّتَ نفسه. قال: 

گان متا جِنارَةَ خَيِرَ ميت غَيبَبْهُ حَمَائِرْالأقوام 

ويُستحتُ المشيع خلف الجنائزء ولا يتقدّمها إلا من يتقدَّم لحملها. 

وقيل: إن بعض الققهاء رأى زاكبا خلف التجتازة؛ فقال: تركبون وملافكة 
الله يتمشون. 

ويكره الكلام خلف الجنازة حتّى لضان على المت وقال بعضهم: 
حتّى يدخل القبر. وقال بعضهم: حكن يدقن إلا لِمَا يُحتاج إليه من أمر 
الجنازة. 


لك 


ومن اصرق إذا صل كذلك له و ا کے ودی الت 

ويُستحبٌ أن يقول خلف الجنازة: «لا إله إلا الله الح الذي لا يَموت» 
وکل ذكر اسم الله حسن. 

وعن بعض المسلمين: تمام الجنازة الأخذ بأكتافهاء والصمت بها. 


)١(‏ البيت من الخفيف للكميت بن زيد الأسدي يمدح النبئ 5 في ديوانه. انظر: الموسوعة 
الشعرية. تهذيب اللغة» واللسان» وتاج العروس» (جنز). 


YY‏ 24 الجزء الثامن 


وعن العلاء بن أبي حذيفة": أن سائلاً سأل أبا عبيدة وهو يشيّع جنازة. 
فقال أبو عبيدة: أنا في شغل عن كلامكم. 

وإذا مرّت الجنازة بقوم فعود فَإِنّهم يَجلسون على هيئتهم إن شَاؤواء وإن 
تبعوا الجنازة فهو أفضل. 


مسألة: [ في آداب تشييع الجنازة ] 


وو ات وال تعن بيد ان لحيل على عاق اا 
يضعفواء فإن ضعفوا عن حمله حملوه على دابة» والله أعلم. 


ابن عبّاس قال [قال 4 ]: «من مشى مع جنازة حتَّى صل عليها فله قيراط 
من الأجرء وإن قام عليها حنَّى تدفن فله قيراطان» والقيراط: مثل جبل أخُد)". 


ومن طريق أبي هريرة عن النَبَِ 5 : «مّن شبّع جنازة فله قيراط ومن انتظرها 
فله قبراطان». قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: «أصغرهما مثل أحد»”". 


وحار ا 0 ررر نيو 2ار رر بو چو 


قال ابن المبارك°: في قوله تعالی: ‏ وقل اعملوا سيرك آنه عمل ورسولة, 
وَألمُومُِونَ 4 (التوبة: )٠٠١‏ قال: الزحام على الجنائز. 


)١(‏ العلاء بن أبي حذيفة (ق:لاه): عالم فقيه من نزوى. عاصر مُحمّد بن رياسة وغيره. له جواب 
إلى هاشم بن جهم. انظر: فواكه العلوم» 47/١‏ ؟. معجم أعلام إِبَاضِيّةَ المشرق (ن.ت). 

(۲) رواه مسلم» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء 
ره45. ؟/507. والنسائى عن البراء بن عازب بلفظ قريب» ر ۲٥۱۹ء .١917/١٠‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن ا بمعناه» كتاب الجنائزء باب أفضل الصلاة على الجنائز 
وتشييعهاء ر4” .7١7/7 "١‏ 

(:) عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي المروزيء أبو عبد الرحمن 
(۱۸۱-۱۱۸ه): فقيه محدث» مجاهد تاجر» من سكان خراسان» توفي بهيت على الفرات 
منصرفًا من غزو الروم. له: كتاب في الجهاد» والرقائق. انظر: الأعلام» .٠٠١/١‏ 


باب :٦‏ في تشييع الجنائز 1Y‏ 


ومختلف في السير بها؛ فروي أنَّ ال يل قال «أَسرِعُوا بِالْجنارٌق”" 
وروي ذلك عن عمر وعثمان وأبي هريرة والشافعي. ويسرع بالجنائز سجية 
مکی الداس: 

وروي عن ابن عباس أنه حضر جنازة ميمونة - زوج لنب ية - فقال: 
دلا تزلزلوا وأرفقوا [بها] فَإِنّها أمقكم'". وقال: (إنّها شيك إا 
تشيّعونهاء فامش عن 0 وعن شمالها». يعني: عَن يسارها. 

وقال حذيفة: رأيت أبا بكر وعمر يّمشيان أمام الجنازة» وقال: «إِنَمَّا فعلنا 
لات لضيق سكك المدينةة لقد علينا أن قل من شى خلا على آنانها 
كفضل المكتوبة على النافلة». 

وعن سالم عن أبيه قال: «رأيت ابن كا وأبا بكر وعمر يَمشون أمام'" 
الحنازة». 

واختلف الشافعي وأبؤ حنيفة؛ فقال الشافعي: المشي أمام الجنازة 
أفضل. وقال أبو حنيفة: المشي خلفها أفضل» وبه يقول أصحابنا 
ا . وروي عن التي نل أنه نه قال: رة مَتْبُوعَة [وَلَا تَتْبَعُ] 


و مه | مَعَمَ من كفده 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه من حديث طويلء كتاب الجنائز» باب السرعة 
بالجنازة» ر٥٣١۱۳»‏ ۸/۲ ١ء‏ ومسلم» مثله» باب الإسراع بالجنازة» ر٤٤4»‏ 101/۲ . 

(۲) رواه أحمدء عن ابن عباس بمعناه» ر۳۳۱۷. والبيهقي في سننه» مثله» ر١‏ ۱۳۸۱ . وذكره 
ابن المنذر في الأوسط بلفظه» ر۷٦۲۹»‏ 70/94١(ش).‏ 

(۳) في (و): «خلف» وفوقها كلمة: «أمام». 

(:) رواه أبو داود» بسنده ولفظه» باب المشي أمام الجنازة» ر٣٣۲۷.‏ والترمذي» مثله» ر۲۸٩.‏ 

(5) رواه أبو داود» عن ابن مسعود بلفظه» كتاب الجنائز» باب الإسراع بالجنازة» ر٤۸٠"»‏ 
٠5/7‏ .. والترمذي» بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب ما جاء في المشي خلف الجنازة» 
ر 


تلد اد الجوء القامئن 


كان ابن عبّاس والحسن - أو الحسين - قاعدين فمرّت جنازة» فقام 
أحدهما وجلس الآخر. فقال الذي قام: والله إِنَك قد علمت بان الي بي قد 
قام. وقال الآخر: إنك لتعلم أَنَّ رسول الله قد جلس. 

وقالوا: إن الب يل شيّع جنازة ماشيًا ورجع راكبًا. فسئل عن ذلك؛ 
فقال: «رأيثث الملائكة تمشى فمشيت معهم» فلمًًا ذهبت الملائكة ركبث)". 


وأوصى أبو هريرة عند موته ألا يشيّعوه برنّة ولا مٌجمرء واغتنموا 
الخلوة» وأسرعوا المشي؛ فإن رسول الله بيا قال: «أسرعوا بالمشي على 
الجنازة فَإِنّمَا هو خير تُقدّمونه إليه» أو شر تلقوته عن رقابكم»". 

وفي خبر: «إِنْ يكن حيرا تَعَجلْ لَه وإِنْ ين غَيْرَ ذَلِكَ مَبعْدَا لهل 
الاي َ 

فيجب أن يُسَار بالجنازة دون الْخَبَبء ولا يسرع بها إسراعًا عنيفًا. 

قاله والفئة بالجنازة أن يسرع بها دون الْخَبَب) ولا يسرع بها فوق 
اب 


قال: والسّنَّ حمل جوانب السرير الأربع» - تطؤع إن شئت. 
عن الس كله كان إذا شهد جنازة أخذ مقدّم السرير الجانب الأيمن 


و 
50 


فوضعه على عاتقة الأيسرء ثُمّ الذي يليه من مؤخّره ثُمّ دار موضع الجانب 
الأبسى على تكد الأيمن» ت الذي يليه من مؤخره. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» ره1 217 
۲ . ومسلم» 57 الجنائز» باب الإسراع بالجنازة» ر٤٤٩» .٠١١/۲‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن ابن مسعود بلفظه» باب الإسراع بالجنازة» ر١۱۸".‏ والترمذيء مثله» 
باب ما جاء في المشي خلف الجنازة» ر۲۷٠٠.‏ 


باب :٦‏ في تشييع الجنائز 10 


SS 
٠»اهدرب فقال: «لّو تَعلَّم ما عليها في مَشيها ما بَرحت خطوة» فأمرٌ‎ 

ا 
مأجورات» فإنكنٌ تفن الحئ» وتؤذين الْمَيّت). 

ل ل 
الله لكم. 

وعن بعض الفقهاء: ‏ يقال إِنَّه سعيد بن جبير -: كان في جنازة رجل» 
فقال رجل: استغفروا له غفر الله لكم؛ فنهاه مرّتين فلم ينته؛ فقال سعيد: 


لا غفر الله لك. 
وَمِمَا یکره جل أذ ونل بين يدي السرير ويضع جانب السرير 
غلى عاتقه 
قالوا: عن ال الك مم أنه قال: دمن صن على جنازة فلينصرف بإذن 
آربابها»". 
عن آم سلمة - زوج النَّبَ ل - [أنَ] قال: «أحسنوا الكفن» ولا تؤذوا 


أمواتكم بالعويل» ولا بالتزكيّة, ولا بتأخير الوصبّة.» وعحّلوا قضاء دينه. 
وإذا حفر قبره فأعمقوه ووسعوه 0 السوء. ولا تُحصّصوا 
القبور ولا تبنوهاء ولا تَخطُوا ولا تمشوا عليهاء ولا تتخذوا عليها 
المساجد. ولا يصلَّي أحدكم والقبر أمامه)”" 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


كد ا الجزء: القامئن 


وأمر بتسوية القبور» وكانوا يكرهوث على الححادة ثوبًا أو رقعة' فيها 
تصاوير. 


وقال بعضهم: يكره أن تجعل'" على غاشية السرير ذريرة. 

وقال سفيان: إن رأيت زحامًا فوجدت من يكفيك الجنازة فلا تدنو منهاء 
فإن دنيت فإِنّك إلى الوزر أكثر مما تُوجر. 

وشيّع الجنازة وامش إليها على التؤدّة» وامش خَلفهاء وعليك السكينة 
والوقار» وعليك بالصمت إلا مِن ذكر الله» ولا تتكلّم من أمرٍ الدنيا شيًا 
فإنك في طريق الآخرة. 

وفي كتاب بتي برت وعن الذي يحمل الجنازة من أين يبدأ بها؟ قال: 
رأيناهم يحملون الجنائز من حيث يَلِيهم. 


[ مسألة: في ترتيب حمل الجنازة] 

وفي ترتيب حمل الجنازة اختلاف بين الناس؛ فقال الأوزاعي: باي 
الجوائب شعت قابدأً. وقالت طائفة» ليس فى ذلك شىء مؤقت» تحمل من 
حيث شاء» وهو قول مالك. 

ومختلف أيضًا فى حملها بين العمودين؛ فأجازه قوم» وبه قال الشافعى 
وغيره. وكرهه قوم؛ وفيهم الحسن والنعمان وغيرهما. 

وفى حديث عمران يخ حضيخ أوصى عند موكة: إذا مٿ فخرجتم بي 
)١(‏ في (م): مرفقة. والْمِوْفَقّةه جمع مرافق» وهي: ما يرتفق عليه من متكا أو مِخدَّة. انظر: 


المعجم الوسيط» (رفق). 


باب :٦‏ في تشييع الجنائز 1۷ 


فأسرعوا المشيء ولا تُهَوّدوا بى كما تهوّد اليهود والنصارى» أي: لا تمشوا 
مشيًا رويدًا. 

والتهويد من المكسيى: الرويدة مل الدنييه وكذلنتك التهويد فى 
المتظى هو الساكن. 

وحُودٌ من اللاتي تَسَمَعْنَ بالضحى2 ريض الؤداقّى بالغناء المُهَووا' 


[مسألة: في ال: لنعش وأول من صتعه] 

والنعثة : سرير الموتى» وعند العامة: أن النعش للنساء» والسرير للرجال. 
وقال النابغة: 

لج 5 #غايلة اى اول على التعش الَهُمامُ!" 

وأوّل من صنع له النعش: زينب بنت ججحش - زوج النَّبِيَ لكل - حين 
ماتت» وكان النساء قبل ذلك يُحملن كما يُحمل الرجالء فلمًا ماتت وكان 
ذلك في خلافة عمرء فقال عمر: واسوأتاه» تخرج آمٌّ المؤمنين على رؤوس 
الناس كما تخرج الرجال» فقالت أسماء بنت عميس: يا أمير المؤمنين» قد 
رأبت مان يصنء بأرض الحبشة» إن شكت صنعته؟ قال: نعم. فصنعته أسماء. 


قال عهرء هذا یواست 


)١(‏ البيت من الطويل للراعي النميري في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. تهذيب اللغةه 
اللسان» (وخدء هود). أبا العلاء: رسالة الصاهل والشاجح» ١/69(ش).‏ 

(۲) البيت من الوافر» للنابغة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وجمهرة أشعار العرب» 
١‏ (ش). 


TY‏ ار الجزء القامن 


[ مسألة: في اتباع الجنازة وحملها] 
وفي أثر ‏ أظنه عن أبي مُحمّد أنه قال -: لا بأس أن يتبع الرجل الجنازة 
ثم يرجع ولم يحملها إذا لم يحتج إليه في حملهاء ولا وضوء على من حمل 
الجنازة» ولا في النزول في القبر. 
ومن حمل الجنازة وهو على غير وضوء فلا بأس. ومن لم يَحملها من 
المشيّعين لها إذا لم يُحتج إليه في حملها فلا بأس. 
ومن صلى على جنازة؛ فلينصرف بإذن أوليائها أو يقعد حتَّى يدفن. 
وقال مُحمّد بن مَحبوب: إذا خرج إنسان علَّى الجنازة فله أن ينصرف 
بغير إذن أوليائها وإن قعد حيث يدفن لم يكن له أن ينصرف - حتّى یرش 
الماك علي البرك إلا بإذة الولية: 
[مسألة: في ما يقال خلف الجنازة ] 
ويكره الكلام خَلف الجنازة إلا ما كان من ذكر اسم الله والتسبيح 
والتهليل والتكبير» وجميع ما هو من ذكر الله» وذكر الموت» وذكر الآخرة. 
وال سد ين البو ك الكاة فى الينازة إلا ال راك 
وما يعني فيهما. 
وقال ابن مَحبوب: يكره عند خروج الناس على الجنازة حتى يخرج 
إلى القبر. وقال من قال: حتّى يقع رش الماء. 


وقيل: كلم الحسنَ البصريّ رجلٌ خلف جنازة؛ فقال: إِني في شغل. 


)۱( في (و): «إلا من يسبح ويكبر». 


باب :٦‏ في تشييع الجنائز ۳14 


وقيل: تمام الجنازة الأخذ بأكتافها والصمت فيها. 

وقال الربيع: رأينا النساء يتبعن الجنائز والفقهاء يَرونهنٌ» فلم ينهوهنٌ 
عن ذلك» ولو كرهوا لعابوا عليهنَ ذلك ولنهوا عنه» إلا أَنّهُْم يكرهون لهنّ 
ذلك في الريح الشديدة والمطر. 

وقيل: لم يزل النساء يخرجن على عهد جابر بن زيد وغيره» فلم نسمع 
أحدًا يقل لهن: «ارجعن مأزورات غير مأجورات». 
قبره» وهو من المهاجرين المرضيين فيهم: فقالت: «هنيئًا لك الجَنَّة). 
فقال لها رسول الله كه : «وما يدريك؟)1') ولم يقل لها: جيأزورة غير 
ماچورة 

وقال ابن محبوب: رأيت رجلا يكلّم أبا عيسى الخراساني خلف جنازة 

وقيل: يكره لأصحاب الدوات أن يتقدّموا الجنازة. والماشي يتقدَّم 
ويتأخر إن شاء فعل ذلك. 

قال مالك بن غغان# الذي جا لمن اغد الجدازة كلها أن ترك 
بسم الله وعلّى ملة رسول الله. وإِذًا أراد أن يسلمها إلى غيره فلم نسمع في 
ذلك عن الفقهاء شيئًاء فالسكوت أولى به. 

وعن جابر بن زيد قال: كان أنس بن مالك يذكر أن النَّبىَ بل قال: 
)١(‏ رواه أحمد» عن ابن عباس بلفظ قريب» ر517١7.‏ 


(؟) مالك بن غسان بن خليد (ق:4ه): عالم فقيه من نزوى. أخذ عن جماعة من العلماء كابن 


محبوب وأبنائه وغيرهم. وعنه أخذ: مُحمّد بن روح وغيره. 


06 7 الجزء الثامن 


أربعين 0 


مسألة: [متى يتخذ النعش للصبيّة والسرير للصبي] 
عن العلاء: لا يُتَّخْذْ على الصبيّة النعش ما كانت تُوَيٌىء فإذا دخلت 
وخرجت وانقطع عنها الرضاع اتخذ عليها النعش. 
وقال أبو عبد الله إذا سترت عورتها اتخل عليها النعش: 


وقال ابن محبوب: إذا استحّى الصبئٌ حمل على السرير» وإن حمل قبل 
ذلك افلا بأس|. 


وقال أبو قاد جل الس على ال إذا اعدف عن الرجال: 


فصل: | في السير بالجنازة | 
ابن مسعود قال: سألنا نبيّنا مُحمّدًا كلل عن السير بالجنازة؟ فقال: «السير 


ا سر و 


دُون الخّب. الَْتَارَةُ مبْبُوعَة ا كت تَْبَعُ] لَيْسَ مِنْهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا. 


قال أبو موسى: مرُوا على رسول الله ب بجنازة رجل وهم يسرعون 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في المجروحين» عن علي عن ثابت عن أنس بلفظه وزيادة» ترجمة 
علي بن أبي سارة» ر٤۷٦‏ 54/7 .1١‏ وابن الجوزي: العلل المتناهية» مثله» حديث في 
ثواب حمل الجنازة» ر21599 .۸٩۹۸/۲‏ 

(۲) هذه الرواية لا تصخ عن الرسول كيه كما سبق تخريج ذلك ولا يمكن أن يرويها 
الإمام جابر لمخالفتها نصوص الكتاب ونصوص السُنَّة الثابتة» وقواعد القرآن 
وأصول المذهب التي تقول بأنَّ الكبائر لا تُكمَّر إلا بالتوبة» ومن العجب العجاب أن 
يرويها المشايخ ويقبلوها بهذا الوضع كما هي مخالفة للقواعد والأصول دون التعليق 
عليها. 


باب :٦‏ في تشييع الجنائز ۳۷۱ 


بالمشي» وهو يتمخّض على السرير مخض الزق؛ فقال ية : «عليكم بالقصد 
في [المَشي | بجنائزکم»'. 

قيل: كان الناس يهرولون في الجنائز» فلمًّا مات عثمان بن أبي 
العاص”" [.] مشي في جنازه؛ فهو اول من مشي في جنازته”. 

وروي عن النَّبي بل قال: «الراكب خلف الحنازة. والماشي حيث 
شاءَ منها»/. 

وقال عبد الله بن رباح الأنصاري”: للماشي في الجنازة قيراطان» 
وللراكب قيراط. 


وعن علب قال: حرج رسول الله كن قرا نسوة جلوسا؛ فقال: 
ما يُجْلِسْكُنَ؟ قلن: ننتظر الُجئازة. فقال: «هَلْ تَحْمِلْنَ فيمن يَحمل؟» قلن: 


(۱) رواه البيهقي عَن ابي مُوسَى بلفظه» ر99١7.‏ 

(؟) في (و): «عمرو بن العاص»» وهو سهو؛ والتصويب من كتب الحديث. 

() كذا في النس ختينء وبيان ذَلِكَ ما رواه أبو دواد في سئه (ر7774): «عن عييئة بن 
عبد الرحمن عن أبيه: أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص وكنا تمشي مشيًا خفيفًا 
فلحقنا أبو بكرة فرفع سوطه فقال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله كَل نرمل رملا». 

(5) رواه أبو داود بمعناه» كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة» ر۳۱۸۰» .٠٠٠/١‏ وأحمده 
نحو ر 0۸۲۰ 5594/5. 

(5) في النسختين: «عبدالرحمن بن أبزى»؛ والتصويب من مصنف بن أبي شيبة» 70/57. 
والأوسط لابن المنذر» ر59/17. وعبد الله بن رباح الأنصاري: روى عن أبي قتادة فارس 
النبي كَل وأبي هريرة وعائشة. وروى عنه أبو السليل ضريب وقتادة وثابت البناني. انظر: 
الرازي: الجرح والتعديل» ر۳٤‏ ۲» .٥۲/١‏ 


فض 24 الجوء: القامق 


لا. قال: «هل تغسلن فيمن يغسل؟). قلن: لا. فقال: «مقل ذل فيمَن 


ا : ا و ر IT‏ 
يُدلى؟». قلن: لا. فقال: «فارْجِعْنَ مَأَرورَات غيْرَ مَأجُورّات»'. 


مسألة: [ فيما يكره خاف الجنازة ] 

قال الشيخ أبو مُحمّد كه : افق أصحابنا على تكريه الكلام خلف 
الجنازة إلا بما يكون طاعة الله تعالى» من قراءة القرآن والتسبيح والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والسؤال والجواب عن أمر الدين. 

واختلفوا في جواز الكلام وإباحته بعد هذه الكراهية؛ فقال قوم: إِلَى أن 
يُصلى على الميّت. وقال قوم: حتى يضع في قبره. وقال آخرون: حتَّى يدفن 
ويرش على قبره الماء؛ وکل ذلك تعظيم للموت. 

ويكره أن يسرع بالجنازة إسراعًا عنيمًاء ويكره أن يتقذَّم بالجنازة؛ لأنّها 
روعت والح هذاه فان تھا راكنا فلا باس 


مسألة: [في آداب الجنازة] 
ولا يجوز ترك الجنازة وتعطيل القيام بها وما يجب على المسلمين من 
فرض دفن موتاهم والصلاة عليهم إِذَا كان هنالك توح وأصوات مناكر 
لا يُمكن صرفها؛ فقد روي عن الحسن ابن أبي الحسن | البصري صحب 
جنازة وخلفها تَؤْځ» فقال له رجل من أصحابه: يا أبا سعيدء أَمَا تسمع لهذا 
المنكر؟! وهمٌ الرجل بالانصراف. فقال له الحسن: يا هذاء إن كان كلما 
سمعت منكرًا تركت لأجله معروفا مَا أسرع ذلك في دينك. 


ورأى ابن عباس نسوة وهو في جنازة فلم يرجع. وقال: لا أدع حا لباطل. 


۷ رواه ابن ماجه» عن عل بلفظ قريب» باب ما جاء في اتباع التساء الجنائز» رلاكهة١.‏ 


باب ٦‏ : في تشييع الجنائز VT‏ 


وجائز آنا" تحمل الساء على سرير الرجال» والرجال على سرير الساء 
إذا لم يُوجَد غيره. 


ا 


وروي عن أبي موسى الأشعر ي أن النَّبيَ بي رأى جنازة يُسرعون بها؛ 


ا ر 58 رعو 
فقال: «لتكن عَلِيْكُمْ السكيتة»". 


وقد روى بعض: أَنَّ لني جيه وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يَمشون أمام 
الجنازة؛ فالله أعلم. 


وروي عن عبد الرحمن بن أبزى" أنه شهد جنازة فرأى أبا بكر وعمر 
يَمشيان أمامها فقال [علئ]: أما إِنَهُما ليعلمان أن المشى خلفها أفضل من 
أمامها كفضل صلاة الرجل في الجمع على صلاة واحدة» ولكنهما يُسيران) 
ميشراة اة أن يبشرا على الا 0 

وعن التَبِيَ كل أَنَّهُ قال: والختاذة 2 مَتْيُوعَةٌ ولا م تَتْبَعُ لَيْسَ مَعَها مَنْ تَقَدَّمَهَا. 

ومُختلف في اتباع النساء للجنائز» والركوب خلف الجنازة غير مُحرّم» 
إلا أن المشى أفضل. 


)١(‏ في (م): وقيل. 

(۲) رواه ابن ماجه» عن أبي موسى بلفظه» باب ما جاء في شهود الجنائز» ر574١.‏ وأحمدء 
مثله» ر188554. 

(۳) عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي (ق:٠ه):‏ مولى نافع بن عبد الحارث الخزاعي. أدرك 
النبئ كَل وصلى خلفه. وسكن الكوفة واستعمله علي على خراسان. أكثر رواياته عن 
عمر وأبي بن كعبء وقال فيه ابن عمر: «عبد الرحمن بن أبزى مِمّن رفعه الله بالقرآن». 
روى عنه ابناه سعيد وعبد الله ومُحمّد بن أبي المجالد. انظر: ابن عبد البرّ: الاستيعاب» 
١‏ (ش). 

15 في (م): سهلان. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بمعناه» ر5١1»‏ 514/7١(ش).‏ 


JA YY:‏ الجزع القامئق 


وروي عن ابن عبّاس أنه قال: الراكب خلف الجنازة گالقاعد في أهله. 
وكذلك عن حذيفة. وقيل: عن الشعبى أيضًا. 

عن قيس بن عباد'" أنه قال: كان أصحاب رسول الله بي تكرهون رفع 
الصوت عند ثلاثة: عند القتال» وعند الجنائز» وعند الذكر'". 


وذقر الس الهم كارا بكرن كص الصرت: عند الجا وعدد 
قراءة القرآن» وعند القتال. 


مسألة: [غي آداب الجنازة] 

قال أبو الحسن: السّنَّ حمل جوانب السرير الأربع َم تَطَوّع إن شئت. 

ويكره الكلام في القبور وعلى الجنازة. وقال قوم: حتّی يدفن. وقال 
قوم: حتّى يضرب بالطين على القبر. وقال آخرون: حتی يُصلى عليه. وأحبٌ 
كراهية الكلام حى يدفن. 

والمقى يلك الجا أقضا »ولا اها إلا من يريد جلها 

وروي «أَنْ الي ذة خرج على جنازة مَاشيًا ورّجع راكبًا». 

ويكره أن تتبع النساء الجنائز؛ وروي أنَّ النَبَِ 4 «رأى امرَأة تتبع جنازة 
فأمر بردّها». وعن 3 عطبّة قالت: «نْهيًا عن انباع الْجَنَائِز [وَلمْ يُعْرَمْ عَلَينَا])7. 


)١(‏ قيس بن عباد القيسي الضبعي (ت:٠41ه):‏ روى عن علي وعمر وأبئ بن كعب وأبي ذر 
وعمار. وروى له الجماعة سوى ابن ماجه. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات» ۲۹۲/۷(ش). 

(۲) رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه بلفظه. ر۲/۱۳۹. 

8 وواهالبخاريه عن أ عط باه ياب اام العا الجا رة ة١‏ ار وسلو مله باب 
نهي النساء عن اتباع الجنائز» رهه6١.‏ 


باب :٦‏ في تشييع الجنائز Vo‏ 


ولا يجوز تشييع جنائز آهل الذمّة. 
ومع حل جا كت فالظاة عد همارك الها من يده اها اله 
فلا يلزمه ضمان» وهذه عادة الناس» ما لم يقل له: تعال احمل. 


فصل: [ في معنى الجنازة والنعش وأنواعهما] 

قال أبو ذكوان: أنشدني أبو عيسى الحنظلي» وكان شاعرًا فصيحًا: 

وشيبني مر الجنائز بالضحى يردن إلى الحتف المفرّق موردا 

ردت ویهد به فرق أسدة عجال إلى دار البلاء موردا 

وكلّ المطايا غيرها أب ركبها ويكسبن من بدء ويغرين عودا" 

وها حملت ايلي الرجال جار ١ل‏ عت الأثنان مل خا 

ويقال أيضًا للسرير: جَنازة بالفتح والكسرء ويقال لسرير الجنازة: 
الشرجع والإران» وهو أيضًا اسم تابوت كانوا يَحملون فيه الموتى. وقيل: 
كانوا يحملون فيه ساداتهم خِصَّيصًا دون غيرهم. والإران في غير هذا 
الموضع: النشاط والمرح. قال طرفة: 

أمون كألواح الإران تسأتها على لاحب كانه زه Ls‏ 


)١(‏ لم نجد من ذكره. 

(۲) لم نجد من ذكر هذه الأبيات. 

(۳) البيت من الكامل لم نجد من ذكره. 

)٤(‏ البيت من الطويل» لطرفة بن العبد في ديوانه بالموسوعة الشعرية. وانظر: العين» جمهرة 
اللغة» (أرن). 


لض ار الجوء: القامق 


الأمون: الناقة المأمونة العيوت. والأراث: العابوث. واللوحة: الخشة. 
وقبله خشب رين الكت وصفاسعه. وتاهاء تجركهاء وكذلك اها 
وقيل: نسأتها: ضربتها بالمنسأة» وهي العصا. ويروى «نسأتها» يعني: نصأتها 
قدمتهاء ومعنى نسأتها: زجرتها. 

والبرسة کا غا اعوط 

وقال في الشرجع: 

وَسَارِيَة الَوْمِ في شَرْجَع ‏ ليهدى إلى حُفْرة نازحا" 

وقال الخليل بن أحمد: الجئازة نعش من خشبة الشرْجّعء والنحارير 
يُنكرون فتح الجيم. 

والجنازة بالكسر: الشيغ الذي ثقل على قوم واغتمُوا به. قال: 

قيل: كان أبو الدرداء إذا رأى جنازة قال: اغدي فإنًا رائحون» أو روحي 
إن غادون. وهذا مثل قوم لبيد: 

وإِنًّا وإِخْوانًا لا قد تتابَعُوا لَكَالْمُغْتَدِي والرائح المْتَهَجَّرة" 


Cos 
"6: 


ولآخر: 
َرُوحٌ كما رَاحُوا وَنَعْدُو كما غلّوًا فعَمًا قَلِيل لا ترۇح ولا تخد 


)١(‏ البيت من المتقارب» لم نجد من نسبه. انظر: العين» (شرجع). 

(9) البيت من الطويل» لصخر بن غبيد الريك انظ الشعر والشعراء 54/1 العين: اللساف؛ 
التاج» (جنز). 
(۳) البيت من الطويل للبيد بن ربيعة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(5) البيت من الطويل ذكره ابن عساكر بلا نسبة في: تاريخ مدينة دمشق» .785/1١‏ 


باب :٦‏ في تشييع الجنائز VV‏ 


وللفرزدق: 

وَمَا نحن إلا ا غير انا 3 تمتا قَليِلًا بَعْدَهم ودنا 

ويقال له: النعش أيضًا. 

وقالت الخنساء بنت الشريد أخت صكر: 

وقائلة وَالنّعْشنُ قد فات خَطُومًا ِتذْرِكَهُ يا لهف نَفْسِي على صخر" 
القيس: 


فإقا تَرَيْيِ في رحالة جابر على حرج كالمَرٌ خف أكفاني”" 


والقَّرْه مركب من مراكب النساءٍ. والقّرٌ: البارد. وقّرَ الحديثٌ في أذنه يقر 
قرّاء والقرٌ أيضًا: اليوم الثاني بعد النحر. 

وكره كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بار تحمل 
معه إِذَا حملء ومِمّن روق غت أنه تھی عن ذلك وأوصى به عمر وأبو 
هريرة وعبد الله بن مغفل”' [ومعقل بن يسار وعائشة] وأبو سعيد 
الخدري» وكره ذلك مالك. 


)١(‏ البيت من الطويل للفرزدق لما توفي ابنه الصغير وصلَّى عليه كُمْ التفت إلى الناس فقاله. 
انظر: الكامل للمبرد» ر١/۲۷".‏ والأغاني» 4/8/0 ٤(ش).‏ 

(؟) البيت من الطويل للخنساء في ديوانها. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۳) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العين» جمهرة اللغةه 
(قرة» حرج). 

(4) في النسختين: مقبل» وهو خطأ؛ والتصويب من الأوسط لابن المنذرء ر9 2597 
848 (ش). 


۷۸ ار الجوء: القامق 


فصل: [في أجور حمل واتباع الجنازة] 
عن دالاو أنه قال: من حمل جنازة مدّة فله عشرة ألف حسنة» 
ومن حملها مرّتين فله عشرون ألف حسنة» ومن حملها ثلاث مرّات فله 
ثلاثون ألف حستة» ومن حملها أربع مرّات فله أربعون ألف حسنة 
أبو هريرة: عن الى كله أنه قال: «مَنْ تَبِعَ جَتَارَةَ قله أربعة قراريط» وكلّ 
قيراط مثل أخدي". 


وقال أبو هريرة: خذواء من أتى أولياءها فعرَّاهم فله قيراط» وإن رفعها 
قله قراطو وان على لھا لے قيراظه انان عبر کے کے واف 
قيراط |؛ فذلك أربعة قراريط؛ فلمًا بلغ ذلك ابن عمر قال: فكم مِن قيراط قد 
فاتنا. 


أبو سعيدك الخدري: أنه سمع النبىٌ 6 يقول: «إذًا وُضعت الكناذة 
فَاحَتَّمَلَا الرّجَالُ عَلَى أَعنّاقِهم, قإن گات صَالِحَة قَالّت: قَدّمُونِي تَدّمُونِي 
إن کات غَيْر صَالِحَة قَالّت: يا وَيلَهَا أينَ تَدَمَبُونَ بهاء يَسمَعُ صوتها كل 
شيءِ ِل الإنسَانء ولو سَمعَها الإنسان لص 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بلفظ: «أربعة قراريط» وأكثر الرواة على قيراط أو قيراطين» وروى 
الطبراني في الأوسط (ر4۲۹۲) «ثلاثة قراريط»» وروی البخاري (ر۱۲۳۹) بلفظ: «مَنْ تَبِعَ 
جَتَارَة فَلَهُ قيرَاط»» وعند مسلم (ر151١)‏ وغيرهما. 

(؟) رواه البخاري» عن أبي سعيد بلفظه» كتاب الجنائزء باب قول الميّت وهو على الجنازة قذموني» 
ر5١0171 .٠١9/7‏ والنسائي» مثله» كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة» ر4 219١‏ 541/5. 


باب :٦‏ في تشييع الجنائز 7۹ 


[ مسألكة: في المشي بالچتازة ] 
وعن أبي بكرة قال: «رأيتنا مع النَّبِىَ كه وإِنّا لنكاد [أن] ترمل بالجنارّة 
مَل . والرّمَل: مشي دون العَذُو وفوق المشي» تقول: رَمَل الرجل رَمَلا. 


النخعى قال: كان يقال: ابسطوا بالجنازة ولا تدبُوا دبيب اليهود 


والنصارى. 
عن الحسن أَنَّهُ كان يقول: إذا ازدحموا علّى الجنازة فلا تقربتّهم» فإنَّ 
الشيطان معهم. 


ويكره التزاحم على التربيع» وهو: حمل جوانب السرير الأربع؛ لما فيه 
مه الفط ف على الكت يتفض لككرة"ما يلبحقة. 

فاد قال كنونات اة نها أبى ا ار فار فخا على السرير؟ فال 
أبو الشؤارة” العدّوي: أترى أن حؤلاء أفضل أو أصحاب محمد 4؟ كان 
الرجل امنهم| إذا رأى مَحملا حمل» وإلا اعتزل ولم يوذ أحدًا. 


أبو هريرة عن ابي نئل : «إذا ضعت الجنازة عن عواتق ق الرّجال 
فاجلشوا»0. 


)١(‏ رواه الحاكم» عن أبي بكرة بلفظه» ر۸٥۱۲» .041١‏ وابن حبّان في صحیحه» ر۳۱۰۹. 
والبيهقي في سننه» بلفظ قريب» ٤/۲۲(ش).‏ 

(؟) في النسختين: «في الأساورة»؛ والتصويب من المحلى لابن حزم ر٣۲٦ .٠۷۸/١‏ 
انو السوان ف «حريث بن حسان العدوي» كما جاء في المحلى. 

(۳) في (و): «ابن النعمان». وفي (م): «ابن السمان»؛ والأسيوبي من المحلى؛ 

)٤(‏ رواه أبو يوسف في الآثار» بلفظ قريب عن إبراهيم النخعي موقوفًاء ر/ا9. ٠9/١‏ 4(ش). 


حكن 


“باب 5 
۷ في الصلاة على المَيت 


ومن سنن الإسلام: الصلاة على الم لحنت من بعد غسله وت تكفينه. 

وعن الي بلل: «صلوا على موتاكم». وفى خبر: «صلوا علّى إخوانكم»”. 

وأجمع المسلمون على أنَّ الصلاة علّى الجنائز بعد العصر والصبح [جائزة]. 

وقال هاشم: ثلاث يُكفْرن إِذَا ثركن: صلاة الجماعة:» وصلاة الجنازة» 
والجهاد فى سبيل الله؛ فإذا ترك الناس ذلك جميعًا گكفرواء وإن فعل ذلك 
بعض لم يكفروا. 

وقبلء قافرا و على الجكازة س أو خا أن أزيكاة لا قرلى 
عمر كاله قال: إن اجتمعتم اجتمع من بعدكم» وإن اختلفتم اختلفوا من 

وحن عابر ين خبد الله ن الل يله فال: «صلوا على موتاكم أربع 
تكبيراث: الليل والنهار سواء»". 


)١(‏ من هذه العلامة (1) إلى مثلها ‏ أي إِلَى نهاية «الباب الثاني عشر: باب في الصلاة على 
القبر» - ساقط من النسخة (م). 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه أحمد. عن جابر بلفظ: «كبّرُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ ِاللَيْلٍ وَالنّهَارٍ أرْبَّعَ تكُبيرَات»» ر0٠9٠5١.‏ 
والطبراني في الأوسطء عن جابر بمعناه» ر755". 


باب ۷: في الصلاة على الْمَيِّت 0 


مالك[ تة افلا على الت واكدعام خا 

وإذا أردت الصلاة على الْمَيّت؛ فقم حَذَاء صدر الرجل وقم حذاء 

س المرأة في الجنازة صم الصفوف خلفك ثُمّ تعتقد 
اأ على الجتازةة وتستقبل القبلة» ٿو توججه توجيه الصلاة. وأكثر 
القول: إنَّ توجيه صلاة الجنازة: «سبحان لله والتحميد لل وله إل إل الله 
وتعالى الله ده ثم يُكبّر تكبيرة اللإحرام» ثم يستعيذ ثمٌ يقرأ فاتحة الكتاب» 
م يكير الثانبة فم يقرأ فائحة الكعصاب» قم يكير الثالشة فم تحمد له 
فيقول: اده الال والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ شيء عليم» 
الحمد لله الذي تمت الأحياء ويُحيى الموتى ويبعث من فی القبور. 
الحمد لله الذي منه المبداً وإليه الرجعى. وله الحمد في الآخرة 
والأولى». ثكم يصلي على الي ية » ويستغفر لذنبه وللمؤمنين 

وقال قوم: إِنَّهُ يدعو بالآية «وَبِعَتَ ڪل ىء رمه وَعِلَمًاَأَغْفْر لَِدينَ 
لتحي نيه تادااتي ونا EE‏ 00 
ومن صحلَح مِنَ ءَامَآَيِهِمَ روجهم مََْيتهِمْ إِنَكَ ا لْعَزِيرٌ الْحَكِمْ و 
اد ا ۰ e‏ ر 
ولا يسمعه إلا من كان بقربه؛ فم يُحمل المئيت. هكذا عن أبي الحسن ل 

وعن اب قحطان: ومن تام بص الما على الت فيو جه توجيه 
الصلاة» أو يقول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتعالى الله» ثم 
اكيز حار سهدت ار كايا و 
فاتحة الكناث»ه 23 يكبن الال ن 4 خمد الله 5 ُه يصلّي على الي ويمستغفر 


TAY‏ 24 لجرك القامق 


لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات» وإن كان الْمَيّت له ولاية دعا له بما فتح الله 
[عليه] من الدعاء. واعلم أن الدعاء على الْمَيْتَ غير مَحدود. 

as‏ ا 0 ونا الدعاء حل مروف فل 
سه إلا ما فتح الله. 

وفي بعض الآثار: أنه إن كانت للميّت ولاية فَإِنَهُ يقول: «اللّهُم إِنَّ فلانا 
عبدك وابن عبدك ابن أمتك» توقّيته وأبقيتنا بعد اللْهُم أبدل له دارًا خيرًا 
حو رار د كر وير عر من ملسن وصكا رورس لي 
أرواح الصالحين» واجمع بيننا وبينه في دار تب تبقى فيها الصحبة ويذهب عنًا 
فيها النصب واللغوب». 

ع ل سي 
ا وشا ولا يسمعها الا من كان اء 

وإن کان الْميْت ممن لا يُتَولّى فالصلاة وَاحدة؛ ولا يدعو له» ويستغفر 
لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات» ويدعو لنفسه. تكن الرايعة a‏ 

وإن كان الْمَيّت طِفْلًا من أطفال المسلمين يتولاهم» وكان أبوه من أهل 
SS‏ «اللَهُم اجعله لنا سلفًا وفَرَطًَاا'' وأجرّاء 
ولا تحرمنا أجره» ولا تضلنا بعده» كُمّ يُكَبّر الرابعة ويسلّم. 

وإن [ [كان] ] الطفل مِمّن لا تت تتولاه ولا تتوى والده؛ ا اف 
وللمؤمنين ولوا كر الرابعة و 

قال آنو النصيه» وقالوا ف صل على اله قال فى التكبيرة الرابعة: 


)١(‏ في النسخ: قرضا؛ ولعل الصواب ما أثبتناه من كتب الفقه واللغة. 


باب : في الصلاة على الْمَيّت YAY‏ 


«اللّهُم صل علّى مُحَمّد وعلى آل مُحَمّد» ولم يأت بغير ذلك إِنَّهُ لا شيء 
عليه. قال: ويُستحبٌ أن يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. 

قال: وإن كان وليًا وأراد أن يدعو؛ ففي قول أصحَابنا: إِنَهِ يقال: «اللّهُم تحن 
عبادك بنو عبادك وبنو إمائك» وفلان عبدك وابن عبدك وابن : أمتك» توفيته 
اسشا بعده. الُم لا كحرمتا أجره» .ولا فنا يعلد اللَهُم ألحقه بِتَِيّه و 
6ا خا كن دارمو اهل خا من عله وقر ازا يوا سن ار للّهُم إن كان 
الل رس لاا رار 
ونؤره». َم يُكَبّر الرابعة فم يسلّم على رسول الله 4 [ثم يسلّم] على من خلفه 

قال: وأا آنا فأحبٌ أن يدعو له في كل صلاة على الْمَيّت يقول: (وَبنَا 
وَسِعَتَ ڪل سىء َة وَعِلَمًا لما قافر لِلَدِيتَ تَابوأ واتبعوا سيك وَقِهم عَدَابَ 
ی 8 سه عَدَنٍ 3 کک روجهم 


والْمَيّت إذا لم يُعرف آله ولي أو غير ولئي؛ فقال أولياؤه: معاشر الناس» ادعوا 
لهذا المسكين الرسبة؛ فمن أراد السلامة فى الذغاء فليدغوا للمؤمفى والمؤمتات: 


مسألة: [في أحكام الجنائز] 
والصلاة على الجنازة بالليل كالصلاة عليها بالنهار. 


ومن سبقته الجنازة فليصلّ ما أدرك. وليبدل ما فاته. وقال أبو مُحَمّد: 
يعيد ما قّاته؛ لقول النَّ بل : «مليْصلٌ ما درك لدل ما قاته». 


)١(‏ رواه الربيع» عن أنس بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الجماعة والقضاء...» ر۲۱۷. 
ومسلم» > عن أبى هريرة بلفظ قريب» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار...» ر۲ ° T/1‏ 


TA:‏ ار اجو القامق 


ومن حاف فوت الجتازة تيقم وصلى ولو [ [كان] فى القرية. وإن كان هو 
الذي يلي الصلاة عليها؛ فإن قدر على الماء فلیتو ضا فإن لم يقدر عليه 
فليتيمّم ويصلي على الجنازة الذي هو أولى بالصلاة عليها؛ فهو أولى بذلك. 

وإن مرّ شيء مِمّا يقطع صلاة الفريضة على الجنازة لم يقطعها ذلك 

ومن انتقض وضوؤه وهو خلف الإمام على الجنازة فليتيمُم ويرجع 
يصلي ما أدرك معهم ولا يبتدئ. وإن انتقضت صلاة الإمام بريح أو قهقهة 
أو دم تأخر أو قذّم غيره يتم الصلاة. 

وإن صلى بعد أن انتقض وضوؤه» أو كان على غير وضوء في الأصل؛ 
فأحبُ إعادة الصلاة على الْمَيّتَ ما لم يدفن. 

وإذا خضرت صلاة مكتوية وصلاة جتازة؛ فأئهما شاؤوا فَلشِدوُوا. 

فإن خسوا فوت المكتوبة إِذَا اشتغلوا بالجنازة فليبدؤا بالمكتوبة» ويُصلَّى 
فى النقه يمد ا قل ا و الجن قل ان 

وقيل: يبدأ بالجنازة ثم يُصلُوا المغرب بعدها. 

ولا يُصلى على جنازة وقد طلعت الشمس حنّى تطلع كلها. 

وقدطرى في الكتب أن :يبدا بالتجدازة قبل الفسلاة ولم ترم يبدؤون إلا 
بالصلاة. 

وإذا حضرت صلاة المغرب والجنازة» فصليت المغرب؛ فصل على 
الجعارة بعد اهر ا وه 

وإِذا خافوا أن يتغيّر الْمَيّت فلهم أن يبدؤوا بالجنازة إِذَا خافوا آلا يدركوا 


لضي وإن خافوا أذ ر ف الفح الفمديد نوم E‏ 


باب ۷: في الصلاة على الْمَيِّت 5160 


وسكت للإمام أن يقوم علّى الجنارّة ما يلي الصدر. 

وقيل: يبدأ بالجنازة ثُمّ الصلاة» ولم نش رط شيء. وقال مُحمّد بن 
محبوب: يبدأ بالجنازة قبل الفريضة. وكذلك عن جابر بن زيد يده 

ومن حضر الجنازة وثيابه تجسة؛ فقد أجاز بعض الفقهاء أن يصلَّيَ بها. 

ومن سبقه الإمام في الجنازة ببعض الصلاة فليو جه ثُمّ يقف حنَّى يُكبّر 
الإمامء فإذا كبّر كبّر معه وليس عليه إعادة ما سبقه. 

ا e‏ 
عليها كذلك» ثم علموا بعد الصلاة؛ فيعجبني ‏ بلا حفظ SE‏ 
يُدفن أعادوا الصلاة» وإن كان قد دفن فلا پاش عليه إن شاء الله. 

وتصلى على الكت :في النفينة إن شسازوا قياقاء.وإن شاؤوا قعوذاء 
بمتزلة المتكتوية 43 خف كن الجر إن غافرا أن سر فل أن يضلا ال 
فإن لم يتخوّفوا تغييره أخروه حتى يأتوا به البرّ فيدفنوه بالساحل. 

فإن هم قذفوه في البحر [وآلّم يصلوا عليه نسيانًا أو جَهِلَا؛ صلوا عليه 
ودعوا له» كما فعل الي ب على النجاشيء فان الله يعلم النيات ويعطي 
عليها ما يعطي على القول والفعل. 

وكذلك إذا كب روا تكبيرتين ¿ أو ثلانا ثُمّ قذفوه ف فى البحر؛ ا 
يعيدوا الصلاة علّى النيّته وعلى اسم الْمَيِت؛ لأنه لا بذ من الصلاة عليه 
ولا يكون الصلاة علّى الجنازة إلا بكمالها وتمامهاء وإلا فكأنه لم يُصلٌّ 
عليها. 

وإذا ا ا جلوسًا وهم يستطيعون لكيام والؤمام صحيح: 
أعادوا الصاذة بيئزلة من على العيد غالا بغر ضرورة: الأاشيكية الإمام 


اميل 24 الجزء القامن 


قن ضاي ا عل الجازه وما بعش عن غ اا فاق الفاح كن 
مضت» ولا إعادة عن الجالس. 
وإذا کان الإمام ومن خلفه على غير وضوء» و فعليهم الإعادة. 
وإن كان الإمام على وضوء لم يُعيدوا الصلاة» دفن الْمَيّت أم لم يدفن. 
وإذَا صلوا علّى الجنازة على حل الركوع والسجود جهلا لذلك؛ 
فليس ذلك بالصلاة» وعليهم الإعادة إن لم يكن دفنوه» وإن دُفِن صلوا 
عليه. 


وإن مات رجل في دار قوم» فخافوا على الْمَيّت إن أخرج به أن 
يُحرق أو يُقذف؛ صلوا عليه ودفنوه معهم. 

وإذا مات رجل في منزل مَخافة» والقوم هاربون على ظهور دوابهم 
فى حال له بطع ن الول عه بوعاضي] نكت ات فان نووا على 
صعيل فيَيمّموه» إلا صلوا عليه كُمّ يُلقونه» والله أولى به. 

وعن أبى عبد الله: دوق أن تساي الا على الا بالنساء إذا لم 
يكن رجل» كان المَيّت [رجلا] أو امرَأة» وتكون في [وسط] صف 
القياس 


مسألة: [في حكم صلاة الجنازة؛ وما يجب فيها] 
قال أب و د 5 4 معلا الجتازة درف على الاب وثال: اة 
الجنازة مع الإمكان فرض بالسّئّة ولا يجوز تركها. 
ومن صلی بغير طهور عليها وهو إمام؛ فَإِنَّهُ يأثم» وعليه بالتوبة. 
وتاركها ودفن الْمَيّتَ بلا صَلاة مع الإمكان يأثم من فعله. 


باب ۷: في الصلاة على الْمَيِّت TAV‏ 


ولا تجوز الصلاة للجنازة ِل بفاتحة الكتاب؛ لقول الي عد : 15 
صَلَاةٍ لَمْ تُفْرَأْ فيها فَاتِحَهُ الكتاب فَهِيَ خدَاج» فلم يَخضٌ صلاة من صلاة» 
ولا مخرج منها إلا بالتسليم؛ لقول الب كله: «تحريمها التّكبِيل وتَحليلْهَا 
التسليم» يعني: الصلاة لا يقرأ فيها فاتحة الكتاب» وهَذِه صلاة» ولا يجوز 
إتيانها إلا بطهارة؛ [لقول النبئ ل : «لا تُقبَلُ صَلاةٌ بير طهُورِ» ... وإذا فات 
المُصلي من صلاة الجنازة شيء أعاده]"؛ لقول التي بيا : «فليصلٌ ما أَدرَكَ 
لدل ها ققدي وقال أضيدابه: الأهاد##اعلية فا فاكة. 


مسألة: [في تراجع الولي عن الصلاة] 

وإذا قال الوليئ: لا أصلّي على الجنازة؛ فمنزلته مع وليّه علّى ما كان 
عنده قبل هذًا القول؛ لأنّ هذا فرض على الكفاية» فإذا قام به بعض سقط 
عن الباقين» ولا يلزمه شيء” بترك ما سقط عنه فرضه بفعل الغير ذنبٌء 
ولا نراه يَحط من منزلته ما لم يجهل لزوم فرض الصلاة وعلّى الجنازة 
فبقول: ليس على _الكفاية فرض صل الجازة أو تحضر جازة فيقول: لبس 
الصلاة على الْمَبّت فريضة؛ فهدًا هالك مخلوع بقوله هذًَا؛ لأَنّهُ جحد فرضًا 
من فرائض الشريعة فيهلك» واستحقّ الخلع. 


»۳۹٥ر رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة...»‎ )١( 
و والترمذي» مثله» باب ومن سورة فاتحة» ر 25967 006 والخداج: غير التام.‎ ١ 

(۲) رواه أبو داود» عن على بلفظه. كتاب الطهارة» باب فرضص الوضوء» EEE‏ 
والترمذي» عن علي بلفظه. أبواب الطهارة» باب (7) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء 
ر۳ .١/١‏ 

.584/١ في النسخ سقط واضح» والتقويم من جامع ابن بركة»‎ CY) 

(5) فى جامع ابن بركة: «لا إعادة عليه فيما فاته»» ۲۸۹/۱. 

(6) كذا في النسخ» ولعل هذه الكلمة زائدة. 


يي 24 الجوء: القامق 


فصل: | قراءة الفاتحة في الجتازة] 

إن سال سائل فقال: من أين أوجبتم في صلاة الجنائز أن يقرأ بفاتِحة 
الكتاب مرتين» ولم تجد صلاة تقرأ فيها فاتحة الكتاب مرّتين؟ 

فيل له لأا وجدنا أن أف الصلواتك يقرا فبيا فانط الكناب مقن 
ولم تجد صلاة يقرأ فيها بفاتِحة الكتاب مرّة واحدة» وأقلٌ الصلّوات ركعتان. 

قال أبو حنيفة: لا قراءة فى الصلاة على الجنازة. 

وقال الشافعي: يقرأ بفاتحة الكتاب مرّة» ولا تجوز الصلاة على الجنازة 
بغير فاتحة الكتاب؛ لقول النَّبىْ يله : رلا صَلاةَ لمَنْ َم بَقَرَأ بقاتحة الكتاب)7 
ولم يَخضٌ صلاة من صلاة» وقد سمّى الصلاة على المَيّت صلاة» حيث قال: 
«صلوا على موتاكم». وفى خبر آخر: «صلوا على إخوانكم». 

وكان يقرأها ي فى صلاة الجنائز» وأمر بها أن تؤتى فى الصلاة على الجنائز. 

ومن طريق ابن عبّاس أنه كله كان يقول: «يقرأ علّى صلاة الجنائز بفاتحة 
الكتاب»'". 


مسألة: [الصلاة على الجنازة في المقبرة والمساجد] 
وجائز الصلاة على الجنازة في المقبرة» ولو استقبلها المصلي. وكره ابن 
عباس وابن عمر الصلاة على الجنازة في المقبرة» ومنعا من ذلك. 


.ل١4ر رواه البخاريء عن عبادة بن الصامت بلفظه» باب وجوب القراءة للإمام...»‎ )١( 
ومسلم» مثله» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...» ر690.‎ 

(۲) رواه الترمذي» عن ابن عيبّاس بلفظ قريب» باب ما جاء في القراءة على الجنازة...» ر/ا45. 
وابن ماجه» مثله» باب ما جاء فى القراءة على الجنازة» ر6 


باب ۷: في الصلاة على الْمَيّت A۸4‏ 


واختلف الشافعي وأبو حنيفة في الصلاة على الجنازة في المساجد؛ 
اجار كنك الشاي راع يما روق فن عاف ونا صلى سول 
الله كله على هيل بن بيضاء إلا في المسجده. و[ما] روي عن أبي 
هريرة أن النَبى ب قال: «مَنْ صلى عَلَى جَتَارَةٍ في المَسجد فلا شَيْءَ 
عَلَيهي7. 


اع 


زكزه ذلك أبو قك ورای الصاذة عل الت تكن فى الحتاة» وال 
هذا يذهب أصحابنا ‏ رحمهم الله -. وروي عن أبي هريرة أن الي کي قال: 
«مَنْ ل عَلَى جََارَةٍ فى الم 2 لمشحد فلا صلاة له). 


فصل: [في قراءة الفاتحة على الجنازة] 
عن 3 شريك الأنصاريّة قالت: ارتا رسول الله بل أن نقرّأ على الحنازة 
بفاتحة الكتاب»» فلا تجوز إلا بفاتحة الكتاب» وبذلك يقول ابن عباس 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن لويس وعبيد بن عم لفل وبه قال الشافعى. 


ويروى عن الحسن بن علي أنه قال: يقرأ في صلاة الجنازة بفاتحة 


)١(‏ في النسخ: سفيان» ولعلَّ الصواب ما أثبتناه من رواية ابن ماجه (ر1١٠15)»‏ والنسائي 
(ر١1941)»‏ وأحمد (ر15057١)‏ وغيرهم من طريق عائشة. 

(۲) رواه أبو داود» عن أبى هريرة بلفظه» كتاب الجنائز» باب الصلاة على الجنازة فى المسجد. 
ر۳۱۹ ۳ وأحمد مثله» رمكه 3١‏ 05/75 ه. ْ 

(۳) رواه أحمد» عن أبى هريرة بلفظ: «...فلا شََْءَ لَه ر/4541. وابن أبى شيبة» مثله» ر/51١.‏ 

.١ة4هر شريك بلفظه. ایا جا كي ا على الا‎ eek رواه ابن‎ )٤( 

(5) عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن جندع بن ليث الليشي الجندعي المكيء 
أبو عاصم: قاض أهل مكة. قيل: ولد زمن النبئ بل وقيل: رأى النبي 5 . روى عن: 
أب بن كعب وابن عبّاس وابن عمر وغيرهم» روى عنه: عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن 
دينار وغيرهما. انظر: المزي: تهذيب الكمالء تر ۳۷۳۰» ۲۲۳/۱۹. 


7 الجزء الثامن 


ال E‏ الكتاب في كل تكبيرة. 
وعم ابن فک ا آنه على على جا فر فى الدكبيرة الآرلن شاد 
الكتاب وسورة قصيرة» رفع بها صوته. وقال لود لس لها قراءة. 


: [في حكم الجنازة وأحكامها] 


قال أبو الحسن كَنْهُ: ١‏ لصلاة على الجنازة مُختلف فيها؛ E‏ 
فرض على الكفاية. وقال قوم: سُئَّة علّى الكفاية؛ لقول النَّبِىَ بكله: «صلوا 
علّى موتاكم». 

ل ل د د 

مو ل ال TP‏ 

ولا يُصَلَى [ [على] الْمَيَت بوب تجسء فإن تنجّس في بعض الطريق 
ولم يعلم» 4 كينا شير باك اله س صلی به. ومن تعمّد للصلاة على 
الجنازة بثوب نجس فلا يجوز» ولا اختلاف بينهم. 


سكن العراق» وكان يتزيًا بزي الجند» ويسمع الغناء بالآلات. ولى بيت المال مدة. من 
الأمثال: «خريطة شهر» يضرب فيما يختزله القراء والفقهاء من خرائط الودائع وأموال 
الناس. انظر: الزركلي: الأعلام» 178/7. 

(؟) مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف الزهري القرشي» أبو صفوان» ابن مخرمة (5 4ه): 
طويلًا (قيل: ١١5‏ سننة). وكفت بصره في زمن عثمان» ومات بالمدينة. انظر: الزركلي: 
الأعلام» ۱۹۳/۷. 


باب ۷: في الصلاة على الْمَيِّت ۳۹۱ 


إذا تنجّس في الطريق» أو كان نجسًا ولم يعلم ثُمّ علم عند الصلاة؛ 
فقال قوم: يصلي [به]ء وأبى آخرون. 
فإن كانت صلاة فاسدة لم يلزمه شيء. 


ومن كان غير متطهّر؛ فمنهم من قال: يتيمّم ويصلي. وقال قوم: إن 
انتقض طهره ه تیم وصلّىء وَأمًا [ [أن] د يجيء إليها بلا طهارة [ [وايتيمم 
ويصلي فلا يجوز له. وأرجو ا إذا خاف الفوت تيم وصلى. وقال 
آخرون: إذا كان الماء لم ي يجز التيمم» > فإن فاتته الصلاة فلا شيء عليه 
وقد ضا [علی] القت رة واج ا ع 

فإف أدرك تكبيرة أو فاه وسلو الإماء؟ قلي التكبير.ما لم ررقم 
المَيّت من موضعه. وإذا رفع الْمَيَت سلم» ولا تكبير عليه وبدل في 
ذَلِكَ. 

وإذا فرغت من الرابعة فسلم على الرسول كل وعلى من سلَّم الله 
عليه» ثم يسلّم تسليمة خفيفة يصفح بها وجهه يميئًا وشمالًا لا يسمعها 
الام كان قري 43 يحمل المت 

وقال: يسلّم علّى الجنازة كما يسلّم في الصلاة. 

والملاة على المت فى كل وقت جائزة إلا قى خلاكة أوقات 
اللي عن الضلاة فيا على المت وغيسر ذلك ولا يدفن فيها 
الأموات -: عند طلوع الشمسء وعند غروبهاء وعند أصحابنا: في الحر 
الشديد نصف النهار. 


ويكره الصلاة على الجنازة منتعلا على قولء وللاعاس بذلك. 


4۹۲ 7 الجزء الثامن 


فصل: [في الدعاء للميّت» والصلاة على النبيّ يله ] 
عن ابن عبّاس قالوا: كان عمر يقول على الْمَيّت: «هذا عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك» إن تغفر له تغفر لفقير» وإن تؤاخذه تؤاخذه بتكفير» قد أصبح قد 
افتقر إليك» وأنت أرحم الراحمين». 


عن النبِيَ 45ء قال: «إذا غسلتموني وعطرتموني وكفنتموني فدعونيء فَإِنَّ 
أوّل من يصلّي علي رټي»» وتقلت الكافة نهم كانوا يسمعون تكبيرة 
الملائكة على رسول الله بء ولم يُصَلَّ عليه جماعة» بل صلوا عليه 
متفرقين؛ فدخل الناس عليه أرسالاء حقى إذا فرغن النساء دغل عليه 
الصّبيانء ولم يَوْمّ عليه أحدء ثُمّ دفن وسط الليل ليلة الأربعاء. 

وروي أَنَّ الي ل دعا للمَيّت في الصلاة عليه فقال: «اللّهُم إن 
خلقتها - يعني النفس - وأنت قبضت روحهاء وأنت هديتها الإسلام تعلم 
سرّها وعلانيتهاء جئناك شفعاء فاغفر لها'". 


وقال: وعن ابن عباس قال: لما حضرته بل الوفاة جعل الناس يدخلون 
عليه زمرًا زمرًا فيدعون له ويصلون عليه» لم يجمعهم إمام. 


وقالوا: لَمّا أرادوا الصلاة عليه قال علي بن أبي طالب: تقدَّم فصل على 
نبيّك يا أبا بكر» فتقدم فصلى عليه. 


)¥( رواه الطبراني في الكبير» عن وهب بن منبه عن جابر وابن عبّاس» ر١١511.‏ وفي تكملة 
الحديث تشبيه وتجسيم لا يصحان ولا يليقان بالله تعالى» وقد فصّل الله صلاته على 
النبئ ب فى قوله: 8 إن الله وَمَكِِحكنه.... 4. 

(۲) رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب الدعاء للميت» ر1780. وابن أبي شيبة» 


نحوه» ر۲/۸۲. 


4۳ 


باب 2- e‏ 
/ في التكبير على الميت 


روي عن ال ا أنه قال: «صلّت الملائكة على آدم أربع تکبیرات»'» 
وقيل: لما أرادوا الصلاة على آدم ڳل قال ابنه شيت لجبريل: تقذم انها الروح 
الأمين فصل عليه. فقال جبريل: إن الله تبارك وتعالى أمرنا بالسجود لأبيك 
معشر الملائكة فلا ينبغي لأحد منًا أن يأتّم أحدًّا من ولده. تمذم فصل على 


ع 


أبيك. 

قيل: وأمره أن يكبّر عليه ثلاثين تكبيرة. وقال بعض العلماء: قال كبّر 
عليه أربعًاء والله أعلم. 

قال عبد الله بن عمر: وكبّر أبو بكر على النَّبِيَ أربعَاء وكبّر عمر على أبي 
بكر أربعًاء وكير صهيب على عمر أربعًاء وكبّر الحسن بن علي على على 

وعن ابن عبّاس: قالوا: إِنَّ التي بك [كان] يكبّر على شهداء بدر ما بين 
تسع إلى خمس» وكان يكبّر من استشهد. 

قال: وكبّر النَّبِىَ كله على ابنه إبراهيم أربعًاء وعلى النجاشي أربعًا 


)١(‏ رواه الدارقطني» عن أبي بن كعب بمعناه» باب مكان قبر آدم تاد ره 187. وأخرجه 
الهندي في كنز العمال: عن الشيرازي من طريق ابن عبّاس» ر85؟55. 
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زع عر ين النقطاب 5 ال#هيلى على وبعل هات ر كر ا َك 
افا على القوم بوجهه. فقال: لله شهداء [كشهداء] بدر؛ كأنه يبتدر إليهم. 

وصلَّى علّى رجل لم يشهد بدرًا وكبّر أيضًا. 

وعن ابن عبّاس قال: : أمر رسول الله يك بحمزة فسجّي [ببرده]" تم صلی 
عليه فكبّر تسع تكبيرات» ثُمّ أتي بالقتلى يوضعون إلى حمزة فيصلّي عليهم 
وعليه معهم» حتّى صلی عليه اثنين وتسعين صلاة. 

قال أبو قطان 6 قبل قادرا يرون على الجدائر سا وخا 


وأربعاء فلمًا ولي عمر کا قال: إن اجتمعتم اجتمع من بعدكم» وإن اختلفتم 


مسألة: [ في الخطا والنسيان في التكبيرات] 

وإذا صلّى الإمام علّى الجنازة وكبّر أربع تكبيرات متواليات بلا قراءة 
ُو انصرف فليعد الصلاة ما لم يدفن» وكذلك فيما يجوز من نحو هذا. 

وإن كبّر الإمام ثلانًا وانفتل كبّر من خلفه الرابعة. وقد بلغنا أن رجلا 
كبّر على جنازة ثلانّا وكان موسى بن علي خلفه فكبّر الرابعة ورفع بها 
مرت لغله أراك أت يدر نيه أن فته الاس كوا 

ومن أثر: وإذا صِلَّى الرجل علَّى الجنازة» فكبّر تكبيرًا متتابعًا لم يقرأ فيه 
ولم يدعٌ؛ فقد مضت صلاته» وخالف السّنَّة. 


وإذا كبّر الإمام أربعًا أو خمسّاء ثُمّ وهم فزاد فيه من التكبير؛ لم 


)¥( في النسخ: «بحمزة فسجوده»» والتصويب والتقويم من معانی الآثار للطحاوي (۲۹۰/۱)» 
وأخرجه عن عبد الله بن الزبير» ولم نجد من أخرجه عن ابن عبّاس» وإسناده حسن. 


باب ۸: في التكبير على الْمَيِّت 40 


قال أبو مُحَمّد ‏ فِيما وجد عنه -: من كبّر ثلانًا وانصرف ناسيًا فليسبّح 
له الذين خلفه» فإن عرف فليرجع يكبّر الرابعة ُمّ يسلم فإن لم ينتبه حتّى 
تكلم أو التفت إلى المشرق فليعيدوا الصلاة على الجنازة7". 
الصلاة على القت وصلى غل 


مسألة: [ في الاختلاف في تكبيرات الجنازة ]| 

قال بعض آهل الخلاف: هو مُخيّر في التكبير بين أربع وخمس. 

وروي اَن ا وكير اويا وروي أن ابن مسعود: كبّر 
سنًا. وأن علي بن أبي طالب: كبّر سبعا. قيل: وأكثر التكبير سبع. 

وعن جابر بن زيد أنه كثر ثلاث تكبيرات: وبذلك يقول آنس. وقال این 
سيرين: انها كان التكرير قلاثاء قزادوا تكبيرة: 

وقال المزني وابن حنبل: لا ينقص من ثلاث» ولا يزاد على سبع» و 
آهل العلم على أن التكبيرات أربع» وهو العمل. وقال قوم: يكبّرون ما كبّر 


إمامهم» وروي ذلك عن ابن مسعود. 


)١(‏ لا ندري كيف يحكم الشيخ هنا بالنقض وإعادة الصلاة رغم ما في المسألة من خلاف 
بيّن» وقد ذكره من قبل وسيذكره في المسألة الآتية» ويذكر فيها أن جابر بن زيد صلّى 
بثلاث تكبيرات ولم يعد صلاته» ولو لم ير جواز ذلك وأنَّ المسألة اجتهادية لّما فعل 
حتّى لا يختلف الناس بعده والله أعلم بالصواب. 


7 الجوء القامئق 


مسألة: [ في زيادة ونقصان التكبيرات] 

قال أبو الحسن َ4 : روي أن النبىَ كه كبر على شهداء بدر أربعًاء 
وعلى ولده إبراهيم أربعَاء وعلى شهداء أخد أربعًاء وعلى النجاشئ أربعًا. 
وقد انق الصحابة أيّام آمو المؤمنين عمر اث4 على أربع تكبيرات: 

زوفن صلی على مقت تكثر فان امع أو متها فعليه إعادة الضاذةه ما 

وإن غلط الإمام فكبر أقل من أربع وسلَّم؛ أعيدت الصلاة على الْمَيْتَ 
من ذي قبل كما وصفت لك. 

ومن أدرك تكبيرتين أو ثلاثا وس لم الإمام فليتمٌ التكبير ما لم يرفع 


3 


الْمَيّت من موضعه. وإذا رفع سلم ولا يكبّر ولا بدل فِي ذَلِك. 
فإن زاد الإمام التكبير أو نقص فلا إعادة في ذَلِك؛ لأنّهم كانوا يكبرون 
الوقت؛ ففي هذا لا إعادة عليهم فِي ذَلِك7". 


yT 7‏ قال الناسخ: وجدت أَنَّ جابر بن زيد که أمر ولد المهلب بن أبى صفرة أن 
يكر علّى أبيه ثلاناء وذلك أنه خاف غروب الشمس؛ فقال ولد المهلب: إنّي أخاف 
الحجّاج. فقال له جابر: قل له: أمرني جابر بن زيد ا4 . رجع». 


4V 


باب 
۹ في الصلاة على النساء والصبيان 


قال أبو الحسن راه : في الحديث أن الب بي صلَّى [علّى] امراة فقام 
عند وسطهاء وكذلك الرجل. وغدد أصبحايناء ما بحت أن يقوم على 
جنازة الرجل مِمّا يلي الصدرء وفي قيامه على جنازة المرأة قرب الرأس. 

ومخالفونا مختلفون فِي ذَلِك؛ قال قوم: حيال الصدر رجلا كان أو امرّأة. 
وقال قوم: يقوم مِمّا يلي صدر الرجل. وكان الحسن البصري لا يبالي أين 
قام من الرجل والمرأة. 

قال: يستحبٌ للامام أن يقوم علّى جنازة المرأة مِمَا يقرب الرأس» 
والرجل قرب الصدر. 

مسألة: | في صفة الصلاة على النساء والصبيان ] 

واعلم أَنَّ الصلاة علّى النساء والصبيان والرجال واحدة وقد تقدَّم ذكرهاء 
إلا أنه يستحبٌ الصلاة علّى الأطفال إذا كان آباؤهم من أهل الولاية أن يثني 
على الله کبک تم یکر ثم يقرأ الحمد ثم یکر ثم يقرأ الحمد ثم يكر 
ويصلي على النْبِى كك ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات» ويقول: «ربّي الذي 
يحيي ويميت وهو حي لا يَموت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 


)١(‏ كذا في الأصل ولعلها زائدة. 
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اللّهُم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وشهدائنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكورنا 
وإناثنا الصالحين. اللَّهُم اجعله لأبويه خلقًا ولنا سلمًا وأجرًا وذخرّاء ونضّر به 
وجهيهماء وثقّل به موازينهماء ولا تحرمنا أجره» ولا تضلنا بعده»» كُمَ يكبّر 
الزايعة ويسلم. وايشا للصبي: 

وإن كان الت طفلا من أطفاك المسلمين الذين يتولاهم؛ أو كان أبوه 

من آهل الولاية ترم عليه وقال: «اللّهُم اجعله لنا سلفًا وقَّوَطًاا» وأجراء 
ولا تحرمنا أجره» و تة عدم ثم کر الرائعة وع 

إن كان المنك E‏ لك لاسر ا ا اڭ 
وللمؤمتيق والمؤمتات» ت محلم وإن كان الطفل مقن لا يفو لاه قفد ذكرنا 
[حكمه] فيما تقدّم. 

وأيضًا: للصبي «اللَهُم اجعله لنا سلًاء اللّهُم اجعله لنا أجرّاء اللّهُمِ اجعله 
ار اللّهُم ألحقه بنبئه» و[قل قل] ما يُصلح الله لك على هذا الوجه. كُمَ 


)١(‏ في النسخ: قرضاء ولعل الصواب ما أثبتناه من كتب الفقه واللغة. 


۳۹4 


5] في ترتيب الجنائز إذا اجتمعت, 
١١٠‏ والأولى بالصلاة عليها 


كذلك فى القبر. 

وإن كان رجال وصبيان ذكران؛ كان الرجال ثُمّ الصبيان» الأكبر كُمّ 
الأصغر. 

وإن كان عبيد كان العبيد الذكران من بعد الصبيان الأحرار وإن كان 
العبيد بالغين. 

وإن كان أيضًا ‏ نساء حرائر فَإِنّه تكون النساء الحرائر من بعد 
العبيد الذكران» ثُمّ الإماء من بعد النساء الحرائر. ويكون آخر جنازة 
ناحية الإمام» وأوّلهم ناحية القبلة» والصلاة على جميعهم واحدة. 

والأؤلى بالصلاة على الجنازة: الأب كُمّ الزوج كُمَّ الابن كُمّ الأخ ثُمَ 
الع" الأقرب فالأقرب. [و]إن لم يكن والدها حيّاء وكان جدّها لأبيها؛ 
فالجدٌ أولى بالصلاة عليهاء ويقوم مقام أبيها. 


وإن أوصى مُوص أن يصلَيَ عليه فلان أو لا يصلّي؟ فأرى أن يصلّي 


0 في (و): + «لعله ابن العم». 
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عليه من هو أولى بالضلاة على الجنازة إلا أن يكون له من [لا] يلى 
الصلاة فيتقذم أوصياۇء'. 

وإذا اجتمع جنائز النساء قم أفضلهن إلا قول منير فَإِنّه يعترض 
بالجنائز فتصف بين يدي الإمام» قال: وكذلك في جنائز الرجال. قال هاشم: 

والأؤلى بالجنازة أقربهم إلى الرحم إذا كان يحسن الصلاة. 

وقال مُحَمّد بن محبوب: إذا اجتمعت الجنائز قدَّم الرجال الأحرار كُمّ 
الصبيان ثُمّ العبيد ثُمّ النساء الحرائر ثُمّ الصبايا الحرائر» ثُمّ الإماء الصبايا 
الفضل منهم» فإن استووا قدَّم الأسنانء ويُقدّم من الصبيان من كان والده 

وإذا هلكت امرّأة وصبئ قُذَّم الصبى َم المرأة من خلفه. 

وإن هلك رجلان قُدَّم أفضلهماء فإن كانا فاضلين قَدّم أسنّهما. 

وإذا اجتمعا من جنائز النساء اثنتان فأكثر؛ فإنهنٌ يوضعن بعضهن إلى جنب 
بعض» ثُمَّ يُصلى عليهنَ جميعًا بأربع تكبيرات» ويقوم الإمام إلى آخرهن. 
الرجال وتو خر التسباء. 

وقال: عن أبى عبيدة: يكون الرجال مِمّا يلى القبلة والنساء مِمّا يلى 
الإمام. 


)١(‏ في (و): + «وفي نسخة: إلا أن يكون له من يلي الصلاة فيتقدم ما أوصى به غيره». 


باب ٠١‏ : فى ترتيب الجنائز إذا اجتمعت» والأولى بالصلاة عليها ١ع‏ 


وقال أبو المؤثر: الأولى بالصلاة: الأب ثمّ الزوج ثم الابن ثمَّ الأخ ثمّ 
الأقرب فالأقرب. 

قال ابن عبّاس: [...] قال بعضهم: الأبق أولى هن الأب 

وقال الفضل بن الحواري: ومن يلي الصلاة على الجنازة فلّه أن يقدّم 
الضاكة غلها من لا بتو إن شان 

وإذا حضر قوم في موضع جنازة» فأمر رجل منهم رجلا بالصلاة عليها؛ 
كان] الآمر غيره أولى بالصلاة. ومنه قال أبو إبراهيم: وإذا كان الولى يعرف 
أنه يُكَبّر للآمر وفي نفس المأمور له إِنّمَا أمره جرأي الولئٌ فلا بأس. وإن 
كان شىء يرتاب فيه؛ فيجب ألا يصلى إلا برأي الولئ. 

وقال أبو الحواري: من حضر جنازة فدعي للصلاة عليهاء وهو غير 
متوضئ وهم متوضّئون» وليس فيهم من يُحسن الصلاة غيره؛ فجائز له أن 

ومن دعي لجنازة ليصلي عليهاء فأبى ولي الجنازة وكره أن يصلي 
عليها؛ فلا يُصَلَّ عليها إلا برأي ولي الجنازة. 

وقال غيره: ومن أوصى إلى رجل يطهّره ويكفنه ويصلي عليه؛ وله 
أولياء؛ فله ذلك دون الأولياء. 
من الله إن مت [ف]غسّلني أو شيّع جنازتي أو صلى علي أو وضعني في قبري 
أو عرَّى بي» ثُمّ مات» وكان هذا أولى الناس به؛ فلا نرى بأسَا إن فعل شَيئًا 
من ذلك؛ لأنّ فعل أبواب البرّ [لا يجوز النهي عنها]"» وهو أولى منه. 


)١(‏ هذه الزيادة من منهج الطالبين للشقصي. 


°۲ مه ازع القامق 


وكذلك إن كان غيره أولى بالميّت منه. ثُمّ أمره الوليُ أن يفعل شيئًا من 
ذلك ففعله؛ فليس عليه بأس إن شاء الله. 

قال غيره: وسيّد العبد يصلي علّى عبده دون ابن العبد وإن كان حرًا. 

وإذا مات رجل سارض الغربة مع النساء فيهنّ أمّه أو أخته» ورجل 
غريب؛ فإنه يصلي عليه الغريب دون النساء» ويصلين النساء خلفه. 

ومن كان والده أو ولده مشرگا ومات؛ فلا يصلّي عليه جنازته» ولا يقيم 
على قبره. وإذا راد [أن] يَمضي في جنازته ويدفنه فلا بأس. 

مسألة: [ في اجتماع الجنائز] 

قال أبو مُحَمّد: إذا اجتمعت الجنائز؛ فالرجال الأحرارء ثُمّ الصبيان 
الأحرار» ثم الرجال من العبيد ثم النساء الحرائرء ثُمٌ الصغار من النساء 
الحرائر» ثُمّ الإماء» والمقدّم مِمّا يلي القبلة» والمخلفون مِمًا يلي الإمام. 

وقال: لا تجوز الصلاة خلف الفاسق في الجناتز. فانظر في الفرق بين 
صلاة الفريضة والنافلة في كلّ هذا تفسير لمعنه قال الله تعالى: ‏ إن جَاعِيْكَ 
لتاس 7 قال ومن دربي َال لاال عَهّدِى الطَلِمِينَ € (البقرة: :؟١1).‏ 

مسألة: [في الأوّلى بالصلاة على الميّت» وصلاة النساء] 

والأؤلى بصلاة الْمَيّت عندي: أفضل القوم؛ لقول النَّبَِ ل : «ليؤمٌ القّوم 
أفضلهم»"'» وهذا الخبر مفهوم ولم يَخصّ بي صلاة من صلاة. 

وقال أصسكابناء غير هذا: 
)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عبّاس بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في الإمامة والخلافة في 


الصلاة» ر۹٠۲ .٥۷/١‏ ومسلم» عن أبي مسعود بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاق 
باب ن أحق بالإمامة» ر٣۷٦» .550/١‏ 


باب :٠١‏ في ترتيب الجنائز إذا اجتمعت» والأولى بالصلاة عليها ۳ 


E‏ 5 رع zo‏ مدعو 

فإن اعتل معتل بقول الله تعالى: وولو الارحام بَعْضْهُمْ اوک بَعَضٍ في 
كىب أله 4 (الأحزاب: )١‏ قيل له: قد يكون أولى بالميّت من طريق الرحم 
عبدًا أو ذمَيًا؛ فلا يكون به في الصلاة. 

اس د سا كه يَدفِنَّه 
و ل N‏ 

وطخ الس أن الساء لا يصاين على الويمال: 

وعن عقر أن النساء لا يتقدذمن الرجال فى صلاة. وإذا عدم من يغسله 
من الرجال فسات النساء. 

ومنهم من قال: لا ي ۳ غليه؛ لآن السا نة 
النساء لا يتقدّمن الرجال لا فى صلاة ولا فى حياة ولا مَمات. 

وإذا آقؤ رجل من أولياء المت رجلا أن بصن عل الت وولد 
الْمَيّتٍ حاضر؛ فلا يَجوز. 

وأولى الناس بالصلاة على الْمَبّت أفضلهم جميعًا. 

0 م0 آبو بكر وعمر 
5 تدم يا ابا پر قال: اقم وأنت شاهد؟ قال نعي لا يلي عليها 
غيرك. فتقدّم أبو بكر وصلّى عليهاء ودفنت ليلا. 


رفن أوضئ' أن بال عليه رجا ا فيه ات نين اعاتا ونيو 


2 4 الجزء: القامئق 


مُخالفينا أيضًا؛"“ فقال بعض مخالفينا: من أوصى إِلَى رجل بعينه أن يصلّي 
عليه بعد موته لَّم يكن هو أولى بالصلاة عليه من غيره» إلا أن يكون أقرأهم. 


مسألة: | في صلاة العبد على ابنته الحرّة] 
والعبد إذا حضر جنازة ابنته وهي حرّة؛ فإن شاء العبد تقذم» وإن شاء 
مسألة: [ في ترتيب الجنائز] 
قال الحسن: وإذا التقت الجنائز فيقدٌم الأفضل من الرجال مما يلى 
القبلة» ثُمّ الذي دونه» ثُمّ المرأة خلفه» وكذلك في القبرء الرجل مِمّا يلي 
الك ف المرآم إلا أتفى اعارا قن هديم الجدائز عد الصلاة» فته من 
قال: يكون ذلك والأفضل مِمَا يلي الإمام. وقال آخرون: يكون الأفضل مِمَا 
يلي القبلة» والذي دونه مما يلي الإمام؛ فانظر في ذلك. 
وإن مات عشرة أنفس في موضع واحد جاز له أن يصلّي عليهم صلاة 
واحدة» ويكون الرجال ثُمّ الصبيان ثُمّ النساء. 
وإن التقت الجنائز من الرجال والنساء؛ قُدَّم نحو القبلة أقرؤهم وأعلمهم 
وأفضلهم» وكذلك في القبر. فإن كان صبيان ذكران كان الرجال ثُمّ الصبيان 
وإن كان عبيد وَإِمَاءُ كان الرجال الأحرار ثُمّ الصبيان ثُمّ العبيد الذكران» 
ثم النساء الحرائر بعد العبيدء ثم الإماء بعد ذلك» ويْصلى عليهم صلاة واحدة. 


)١(‏ في (و): + «قال بعض مخالفينا: من أوصى إلى رجل بعينه؛ ففيه اختلاف بيننا وبين مُخالفينا». 


باب :٠١‏ في ترتيب الجنائز إذا اجتمعت» والأولى بالصلاة عليها 0 


مسألة: [في الأولى بالصلاة على المَيّْت] 

والارلى غالضكة على الْمَيّت إذا حضر: الإمامٌ وأميرُ الجيش؛ فإن لم 
يحضروا فالأب ثُمّ الزوج د ثُمّ الابن ثُمّ الأخ ثُمّ الأقرب فالأقرب؛ لرواية عن 
النَبِيّ كه أن قال: «يصلي افق ولات ومةه أن أضكاننا افون 
الأولياء» فإذا لم يكن رجال استأذنوا النساء. وبعض أصحابنا رأى الصلاة 
إلى القوم» يقدّمون من رضوا يصلي بهم في الجنازة كغيرها. 

فإن تقدّم مصلّ فصلّى عليه بغير أمر من الخارجين ولا الأولياء؟ قال: 
هذا من الأئمّة الخارجين؛ فكيف يجوز ذلك له و[قد] جعل نفسه في غير 
موضعها!؟ فإن صلَّى على الْمَيّت لم يُعِدْ عليه الصلاة مرّة أخرى. 

وإذا لم يكن للميّت ولي من المسلمين [تقذم] رجل يصلّي عليه» وهو 
أيضًا الذي.يلى دفنه» كذا عرفت عن بعش المسلمين. 

مسألة: [في أحق النساء بالصلاة] 

وأحقّ النساء بالصلاة الوالدة كُمّ البنت ثُمّ الأخت ثُمّ الأقرب فالأقرب. 
الي ال a‏ 
لأنّ الزوج إِنَّمَا قريب منزلته في حال الصلاة على المرأة بعد أبيها دون 
ولدها وأخيها من أجل أن الله تعالى جعله فِي منزلة الحياة في كتابه وشئة 
نبيه إمامًا لها وقوّامًا عليها في جميع أمرهاء والزوجة ليس لها على زوجها 
ذلك ولا تكون قوامة عليه» وغيرها من القرابة أحق بالصلاة عليه وأولى به. 

وفي كتاب: إذا حضر الذمّيَ جنازة أحد أولاده وهم مسلمون استؤذن في 
الصلاة عليهاء والمسلمون يصلّون عليها؛ إِنّمَا يستأذن فِي هذا الباب خاصة: 
وَإِنّمَا سائر الأرحام مثل الأخ أو غيره من أهل الذمّة» والله أعلم. 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


55] فيمن تُصلی عليه من الموتى, 
و ومن لا يُصلى عليهم منهم 


ا خرن الا من الان اين ] ك مو اع الات 
وهو أقلف لم يختتن أَنَّهُ لا تجوز الصلاة خلفه» ولا تقبل شهادته 
ولا تحل مناکحته» ولا تؤكل ذبيحته» وإن مات لم يْصَلَّ عليه» ومن حُد 
فِي الزِّنا فَإِنّه يدفن ولا يُصلى عليه. 

وعن عليّ: إذا عرفتم الجنازة أَنّها مسن أولياء اله فصوا عليها. وإذا 
عرفتم أنّها من أعداء الله؛ فلا تصلوا عليها. وإن لم تعرفوا أي ذلك هي؛ 
فصلا عل المؤفنية والمومنات والمسلمين والمسلبات» فان يكن 
منهم تصبه دعوتك. 

ومن كان له والد أو ولد مشرك ومات فلا يُصَلَّ عليه ولا يقم على 
قبره» وإن أراد أن يمضي خلف الجنازة فلا بأس. 

[وعن أبي عبد الله ذه وإذا أسلم صي ذمّي وكان يصلي إلى 
أن راهق البلوغ» ثُمّ مات قبل البلوغ؛ لم يُصلّ عليه. 

والصبي [إذا كان] سَبِيَا فيموت وهو فِي ملك المسلمين فَإنَِ يُصلّى عليه. 

ومن وقع من الصغار في سهم مسلم قُمّ مات؛ صُلّي عليه؛ لأنّ حكمه 


حكم العبيد. 


)١(‏ هذه الزيادة من: منهج الطالبين» 4717/7 (ش). 


باب :۱١‏ فيمن يُصلَّى عليه من الموتی» ومن لا يُصلَّى عليهم منهم ۷ 


ومن مات وهو فِي ملك مسلم لي عليه» وإن كانوا في أخذ الفيء لم 
يصلّ عليهم» وبه يأخذ أبو أيُوب. 

والمولود إذا استهل ضلي عليه» واستهلاله أن تبين حياته بصياح أو غيره. 

والمولود إذا قالت القابلة: إِنّه خرج أؤّله حيًا وآخره في الرحم لم يخرج 
حتی مات؛ فإذا لم يخرج من الرحم حتى مات لم يورّث ولم يصلّ عليه. 

يقال: قَابِلَةٌ المرأة وقبيلتهاء وهي: التي تقبل الولد عند الولادة» والجمع 
ار قال رو ا 

أَصالِحُكم حتّى تَبُوؤُوا بمثلها ‏ كصرحة خبلى أَسْلَمَيْها فيه“ 


أراد: قابلتها. قال آخر: 
فشبّهت رأس الجنينة إذ طحا كسقط زندى بين أبدئ القوايل 7 


والْمَيّت إذا وجد على الساحل أو في الصحراء أو في موضع من 
المواضع؛ فإن كان سالم الجوارح أو قد ذهب من جوارحه شيء وة وأسه 
بعد» وكان في دار الإسلام ضلي عليه. وإن كان قد ذهب رأسه وبقي البدن 
وحده؛ صُلَي عليه أيضًا. وإن وجد الرأس وحده؛ ضلي عليه أيضًا. وإن ذهب 
الرأس وشيء من الجوارح لم يُصلَّ عليه. وإن كان في دار الحرب؛ لم يُصلٌ 
غلية 
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وإن وجد فيه شىء من جوارحه غير الرأس» مثل يده أو رجله أو شبه 
ذلك؛ فلا يُصلَّى عليه. 


)١(‏ البيت من الطويل ينسب لأَغشَّى بني قيس بن تَعْلَبَةَ في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
سيرة ابن هشام» .۳٠۹/١‏ الصحاح في اللغة» (قبل). ولم نجد من نسبه إلى امرئ القيس. 
© الت من الطويل لم تجد من ذكره: 


1 0 الجزء القامق 


وإن كان في البحرء وكان يقاتل العدٌ وأنت تراه حتّى صرب ووقع في 
البحر وأنت تراه» ثمّ وجدته في الساحل أو الصحراء أو في موضع من 
المواضع؛ فإن كان سالم الجوارح» [أو] في جوارحه شيء وفيه رأسة) أو 
انقطع وذهب وبقي نصفه الذي فيه الرأس؛ فَصَلَّ عليه. وإذا لم يكن فيه 
الرأس فلا تصلّ عليه. [و]إن وجدت النصف وقد ذهب بعض أعضائه 
فصل عليه إذا عرفته. 

وإن وجد [من] الميّت [النصف]22 الذي يلي الرجلين فلا يُصلى عليه 
إا سل عليه فعس إن خاد ا 

فإن رأيته وهو يقاتل حتّى ضرب فقطع نصفين» فوقع النصف في البحرء 
والنصف الذي مِمّا يلي الرجلين وقع معهم في المركب؛ فلا يُصلى عليه 
وان ف عله تحن ولا أزى بالك اتا 

والنغل إذا مات ضلّي عليه. وقال الربيع: ولد الزنا يُصلّى عليه» وهو 

راما قل هو شط العلاكة» وذلك آله كان قى رجل وامراة فكوا فولدذت 
منه ولدّاء ثم أسلما ولم يسلم ولدها؛ فقيل: شٌ الثلاثة. 

والمتلاعنان إذا ماتا وقد تلاعنا ضصُلَّى عليهما. 
فوجدت رأسه أو شيئًا منه قد عرفته؛ فاجمع ذلك وصَلّ على ما وجدت 


منه وادفنه. 
لل في (و): فراغ قدر كلمة» فوقه حرف: «م»» والتقويم من: منهج الطالبين» ۲۳ (ش). 


0( في (و): فراغ قدر كلمة» فوقه حرف: «م». والتقويم واللإضافة من: منهج الطالبين» 
۳ (ش). 


باب :۱١‏ فيمن يُصلَّى عليه من الموتی» ومن لا يُصلَّى عليهم منهم ۹ 
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ومن وُحِدَ ميئًا فلا تصلٌ عليه إلا أن يولد حًا فيموت بعد ذلك 

ومن مات كحت الرجم بالبكنة فلا يُصِلى عليه. ولا باس بالصلاة على 
من أقرّ على نفسه تاتبًا. ومن أقر على نفسه بغير بيّنة» وأقيم عليه الحد 
ومات؛ إنّهِ يُصلَى عليه. 

مسألة: [في الصلاة على المنافقين» وأولاد الزنا] 

قال ابن عبّاس: قَذّفَة عائشة جلدهم النَّبِيْ بل فتابوا من ذلك» غير 
عبد الله بن أبي فإِنّهِ مات على نفاقه ولم تقبل توبته» وَإِنَمَا يتقيّل الله من 
المتقين» ولم يكن عبدالله من المتقين» ولم يتب توبة نصوحًاء وفيه نزلت: 
٭ ولا صل ع أل مَنْهُم مات آبدا ولا فم عل قرو هم كفروأ ياه ورَسُوله- وما 
وش فرشو € (التوبة: 84)» قال ابحن عبّاس: إن ال : غ1 م 1 على 
عبد الله بن أبن المنافق» وذلك قبل أن ينهى عن الصلاة على المنافقين. 

قال النقّاش”: لما توفي عبد الله [بن أبي] جاء ابنه إلى النَّبِىَ كل فقال: 
«أغطني فمِيصَك كفن فيه ول عليه واشكغيز لَه فأعطاه [ [النّبى كله ] قمیصه»» 
فقال: «آذني حنَّى أصلّي عليه»» فآذئّههء فلمًا أراد أن بصي عليه جَذبَه عمر» 


فقال: «ألیْی الله هماك أَنْ صل عَلَى الْمُتَافِقِيتَ؟» [فقال: انا بين خِيَرَتَيْنِ) |» 
از ا برس ر وی عاض ری برغز 


فصلی عليه؛ [فأنزل الله | هذه الآية: ولا ضَلْ ع1 حل د 6 منم مَاتَ أبدا ولا قم عل 
قارو ٠" ١)‏ وله تمام يرجع إليه من تفسير ابن عباس في سورة المنافقين. 


)١(‏ مُحمّد بن الحسن بن مُحمّد بن زياد بن هارون» أبو بكر النتقاش (555-١ه"ه).‏ وقد 
سبقت ترجمته في الجزء الأول : 

(۲) رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظ قريبء باب الكفن في القميص الذي يكف...» ر٠9١١.‏ 
والترمذي مثله» باب ومن سورة التوبة» ر٣۲٠.‏ ۰ 


۰ 04 الجوء: القامن 


وقال قائل من الفقهاء: إن لم تصلُوا على أهل قبلتكم فدّعوهم لغيركم. 

وقال: إِنّما نهى الله نبيّه أن يصلّي على المنافقين إذا ماتوا علّى الكفر؛ 
قوله في سورة «براءة»: «وَلا صل عل حر : يه 
فأخبر عنهم فقال: 8 نهم كقرواً يأل ورسولي € (التوبة: )۸٤‏ ي يعني: انهم كفروا 
و ا ن مات من أغل الات من أغل القوجيد 
ل ا أن رال 

وَأَمَا ثلاث خصال من السُلّة: الجهاد مع كلّ خليفة عدل» والصلّّات مع 
كلّ [بارٌ وفاجر]ء والصلاة على من مات من أهل القبلة؛ فإنَّ صلاتكم عليه 
سُئَّةَه ولا تشهدوا على أهل القبلة بشرك. وجاهدوا مع [كل] بار”". 


وقال على ب بن أبي طالب: المولود من الزنا اصنعوا [به] ما تصنعون 


بموتاكم. 
وقال قتادة: كان فينا ابن زائية فعاش حميدًا 0 شهدا 
عن ابن عمر عن ابي ا انه ضاي على زانية نية مات تت في نفاسها»'. 


وقال الفقهاء: إذا خرج اله أشهر أو دون 
ذلك؛ فلا يُصلّى عليه ولا یورث» ولكن يغسل ويكمّن ويدفن. 

فإن خرج من بطن أمّه حيّاء ولو آنه ولد زنا؛ فإلّه يُصِلَّى عليه» وقد يقال: 
هو خير الثلاثة. 

وقال أبو مُحَمّد عبد الله بن مُحَمّد بن مَحبوب: [الصلاة] على ولد الزنا 
)١(‏ في (و): + «وصلُوا على من مات من أهل القبلة فإن صلاتكم عليه سُنّق. 


(۲) رواه البخاري» على سمرة بن جندب بلفظ قريب» باب الصلاة على النفساء إذا ماتت» ر1 218 
7 . ومسلم» مثله» باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه ر355)» 514/7. 


باب :١١‏ فيمن يُصلَّى عليه من الموتی» ومن لا يُصلَّى عليهم منهم ١غ‏ 
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أفضل من تركهاء وَإِنّمَا يأثم من فعل [الزنا]» والفعل مُحرم» ‏ ولا زر وازرة 
ودد أ 4 (الأنعام: .٠١١‏ والإسراء: .٠١‏ وفاطر: 1۸. والزمر: ۷). 

قال أبو المؤثر: قد صلَّى النَبِىَ كل على عبد الله بن أَبَىْ فم حرم الله عليه 
خاصة دون المؤمنين» وأحلٌ لسائز المؤمنين الصلاة عليهم. 

مسألة: [في اختلاف من يُصلَى عليه] 

وإذا ولدت يهوديّة من مصلّ. فخرج بعض الولد ثُمَّ مَانَا؛ِ فليس عليهما 
صلاة؛ لأنَ الولد لم يستهلّ لما ماتت تت المرأة» ومات الولد في بطنها من قبل 
أن يخرج كله. 

فإن خرج بعضه حيّا نم مات من بعد موتهاء وضلي على الولد؛ قال 
أبو الحواري: آرچو ألا يكون بذلك بأسن؛ وَإِنّمَا تكون الصلاة على الولد. 
وذلك ا قيل: إذا مات مسلم ومجوسيء ولم يعرف هذا من هذا؛ غسلا 
جميعًا ُي صي عليهماء وتكون الصلاة على المسلم. 

غيره فن أثره ومن أكله السبع فذهب به» ولم يُقدر 7 عليه ولا على شيء 
منه؛ ااا وا 

وإن قطعت يد رجل بالقصاص؟"' قيل: يُجمع ذلك ُمَّ يُصِلّى عليه. 

وإن مات ام بأرفن لیس فبها ملي ووَّلِيّه الكمّار ودفنوه؛ إن 
للمسلمين أن يصلوا عليه ويُصلي عليه وليه ومن حضره ه إذا علموا آنه لم 
يُصلّ عليه. فإن [لم] يعلموا صل عليه أم لم يصل عليه ولا یدرون وَلِبه 
المسلمون أو الكقار؛ لم يصلّ عليه. 


)200 في (و): + «تُم. 


1۲+ 24 الجزء القامق 


رعرع تناد عن عطاء "عن جابرين عيلداله, أن :رسؤل ال كلة لا جا 
موت النجاشي قال: وا عَلَى أخ لَكُمْ مَاتَ عبر بلاوگي» » فصلّى عليه 
م 28:0 راا قفتا ا فوقو كاد قال ا مامد 
الثاني أو الثالث. قال: وكان النجاشي مصحمة» ويروى: ا صحَمّة وقيل: 

قتادة: عن بكر بن غبد الله «أنّ رسول الله يله لجا تله موت النحاشيّ 
استغفر له»» قال: بلغنا ذلك. 

وقال ابن عبّاس: «صلى النَّبِىَ 4 على النجاشيّ ملك الحبشة»» ومات 
بالحبشة؛ فبلغ ذلك التَبِيَ كله وهو بالمدينة» فقام في المصلّى وقام أصحابه 
واستقبلَ القبلة. وان ضليةه وكتر ا 

وعن موسى قال: بلغنا أن موسى بن أبي جابر صلى على الربيع بإزكي 
حين بَلغه موته بالبصرة'". 

واقى كعاب عن فاه عفن أب عريرة قال لا عصان اللاك على اة 
ولأمرتة.ويلقنا أن عدر ين الخطات فاك لا خرمة لها. 


مسألة: [في الصلاة على الْمَيّت مرّتين] 
را تجوز أن يصلى [على] المت وتي لأن الفرضن قد سط بالمدة الأول : 
والثانية لو فعلت لكانت نفلاء ولا يصح التنفّل بالصلاة على الْمَيّت. والإجماع 
أيضًا مانع من ذللكه أنه ليس لأحد أن يعيد الصلاة على الْمَيْتء وال أعلّم. 


)١(‏ في (و): «وعن قطا بن عطا»» وهو تصحيف وتحريف بينان؛ والتصويب من كتب الحديث. 

(۲) رواه أحمدء عن جابر بلفظ قریب» ر5 21547 ر5754١.‏ والبيهقي في سننه مثله» 50/4. 

(۳) هذا الآثر يصرّح بمكان وفاة الإمام الربيع في البصرة» ويخالف ما اشتهر عند بعض 
العُمانيين أنه توفي في بلدة غضفان بصحار أعلى ساحل عُمان. 


باب :١١‏ فيمن يُصلَّى عليه من الموتى؛ ومن لا يُصلَّى عليهم منهم اع 


مسألة: [ في الصلاة على السقطء والطفل] 


وإذا علم حياة السقط باستهلال أو غيره لي عليه؛ لقوله كله : 
«صلوا على موتاكم». والسقط من موتانا. 


وإذا لم تعرف له حياة لَّم تلزمه الصلاة؛ لأنّ من لم تُعلم له حياة لم 
ل الل ادن 


0 راط سے عليه وک لوَالِدَيْه 
ِالْمَغْفِرَة وَالرحْمَة» › [ ]سال عن هذا. 


واختلف في إبراهيم بن النْبي كَل ؛ فقال قوم: اة مات وهو ابن 
ثمانية عشر شهرًا؛ فلم يصلّ عليه" . وقال قوم: نل لن عله 


قالت عائشة: «لَّمَا مات إبراهيم صلّى” عليه رسول الله يه في 
المقاعد»)» وهو قول أهل العلم. 


)١(‏ رواه أحمد» عن المغيرة بن شعبة بلفظه» ر174548. وأبو داود» مثله» باب المشي أمام 
الجنازة» ر١٣‏ ۲۷. 

(۲) رواه أبو داود» عن عائشة بلفظه. باب في الصلاة على الطفل» ر۲۷۷۲. 

(۳) كذا في الأصلء وهو ما رواه أبو نعيم عن ابن عبّاس (كنز العمال» ر0558")» ولكن روى 
أبو داود غير ذَّلِكَ في سننه من رواية عائشة: انها قالت: «مَات إِبْرَاهِيمُ بن النبئ ل وَهُوَ 
ابْنُ َمَانيَةَ عَشَرَ شَهْرَا فَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِ رول الله بية»» باب في الصلاة على الطفلء ر7/ا/71. 
ولم نجد من نسب إلى عائشة الصلاة عليه» والله أعلم. 

(4) رواه أبو داود» عن البهي بلفظه» ولم نجده عن عائشة» باب في الصلاة على الطفل» 
ر7717. والبيهقي في الكبرىء مثله» ر ٦٥0۸۰‏ 4/5. 


2 4 الجوء القامئق 


مسألة: [إذا خرج الولد ميتا] 


قال أبو مُحَمّد: إذا خرج الولد ميئّاءِ قال أصحابنا: يغسل ولا يُصلَّى 
عليه» وكذلك قال أبو حنيفة» وأظنٌ الشافعى. 


مسألة: [متى يُصلى على الجنين؟] 
الب كَل قال: «اغسلوا موتاکم» وَصَلُوا على موتاکم»» ركوس مرتي الوسلمين, 
ENT‏ : الجني: وهو الولد إذا ولد حيّا وصاح صُلَّي عليه. 


او وة م عفن قال عل عله وال أو ار لي عله 

خرج حيًا أو ميئًا قد كمل خلقه» غسل وصلي عليه. 
مسألة: [في من يُغشل ويْصلى عليه؟] 

وإذا وجد رجل ميا أو مقتولًا جسدًا بلا رأس؛ فإِنَّهُ يغسل ويُصلّى عليه. 
وكذلك إن وجد رأسه وصدره غسل وصلي عليه. وإن وجد نصفه مِمّا يلي 
الرجلين فلا يغسل ولا يُصلَّى عليه ويدفن. وَإِنَمَا يغسل ويُصِلَّى عليه ما وقع 
عليه اسم إنسان» و[ما] كان من الأعضاء لا يغسل ويدفن ولا يُصلى علي 
مثل الرأس وغيره. 

ولا يُصلَّى علّى عضو من أعضاء المسلمين؛ لأنَّ الت ب أمرنا بالصلاة 
علّى موتى المسلمين؛ فلا يجوز أن يُصلَّى على ميّت [في موضع]"" ورد 
النهي عن الصلاة فيه؛ لأن الت يل لم يرد بتخصيص صلاة من صلاة. 

وإذا اختاط قتلى السلمين بقتلى المشركية4؛ قضد بالصلاة على قل 
الان ودها ل 


.۲۸۹/۱ هذا التقويم من جامع ابن بركة»‎ )١( 


باب ١١‏ : فيمن يُصلَّى عليه من الموتی» ومن لا يُصلَّى عليهم منهم شلك 


والبغاة إذا قتلوا لم يسلوا ولم يُصلّ عليهم» ولكن يدفنون لتوارى 


مسألة: [في الصلاة على المصلوب] 
وأوحب الصلاة على المضلوني هو الميتلمية فلا كا وعدم عن 
بعض أصحابناء والله أعلم. 
ومن كتاب: المصلوب لا صلی عليه والله أعلم. 
مسألة: [في الصلاة على أهل القيلة ] 
آم النْبى بي بالصلاة على موتى المسلمين من الأطفال» ومن الله 
والمجانين» ولم يستثن منهم أحدًاء؛ فالواجب إجراء العموم على ظاهره 
وعمومه ]إل[ ما خصّه دليل. 
قال جابر: وَصَلُوا علّى من قال: لا إله إلا الله 
وروي عن عمر من طريق لا يثبت «أَنَّهُ ذه صلى [على] عظام بالشام». 
ومختلف في الصلاة [على] الأعضاء اختلافًا كثيرًا بين مُخالفينا. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة عن جابر عن عامر» ر9/8١/5.‏ وابن المنذر في الأوسطء مثله» ره7٠‏ ”ا 
وذكر الاختلاف الواقع بين الفقهاء فقال: «...وكان الشعبي يقول: «يصلى على البدن» 
وقال مالك: «لا يصلى على يد» ولا على رأسء ولا على رجل» ويصلى على البدن»» 
وكان الأوزاعي يقول: «فى العضو يوجد» يوارى». قال أبو بكر: وأصحاب الرأي لا يرون 

ااا کی ا لا را الى و الات بوذا رسي يات ا وت ا اس 

غسل وكفن» وصلي عليه عندهم. قال أبو بكر: لعل من حجة من رأى لا يصلى على 
العضوء أن يقول: رسول الله ب صلى الصلاة على الميت» والصلاة على الميت سنَّة 
ولا سْنّة تثبت في الصلاة على بعض البدن» فيصلى حيث صلى رسول الله يك ويقف عن 
الصلاة فيما لا سُنَّة فيه. ومن حجة من يرى الصلاة على العضو يوجد: أن حرمة المسلم = 


حل اسه الجوء: القامئق 


وإذا اختلط المشركون بالمسلمين ضلّي على الكل وينوي بالصلاة على 


مسألة: [في الصلاة على المولود المستهل] 
ولا يُصِلَّى علّى المولود حتّى يستهلٌ خارجًا"» وتعلم حياته» ولكن يلت 
فى خرقة نظيفة ويدفن بغير صلاة؛ لأنّه كان ميئًا. وَإِنّمَا تكون الصلاة على 
من نانك عو عا ی ف ر ذلك الحياة أن ك 


مسألة: [في الصلاة على الطفل] 

أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهلّ صُلّي عليه. 

واختلفوا فيه إذا لم تعرف حياته؛ فقال قوم: إذا لم يستهلٌ لم يُصلّ عليه 
وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. وقال قوم: يُصِلَّى عليه وإن لم يستهلٌ. 
ورو ذلك عن ابن عم ويه قال ايخ سيرين وسعيد بخ المسيب: 

روي عن النَّبِى يك أنه قال: بالط ا عليه'". وروي عن الي كل 
نه قال: «إذا استهلّ الصبئٌ صُلَّي عليه»”. 

والصبئ يُصِلَّى عليه إذا كان في يد المسلمين. 


واحدة في كلّ جسده فإذا ذهب بعضه لم تذهب حرمة ما بقي» ويجب أن يفعل فيما بقي 
من بدنه من الغسلء» والصلاة» والدفن سُنَّة الموتى» والله أعلم» ولا يثبت عن عمر» وأبي 
عبيدة ما روي عنهما». 

.)"١ج( كذا في النسخ وفي المصتف للكندي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي» عن المغيرة بن شعبة بلفظه وزيادة» باب ما جاء في الصلاة على الأطفال» 
ر407. وأحمد» مثله» ر9ة7/5١.‏ 

(۳) رواه ابن ماجه» عن جابر بلفظه. باب ما جاء في الصلاة على العربي» ر4 .487/١ 216٠‏ 
وابن أبي شيبة» مثله» 5/87 -1"١‏ 031485 791/5. 


باب :١١‏ فيمن يُصلَّى عليه من الموتی» ومن لا يُصلَّى عليهم منهم ۷ 


مسألة: [في الشهيد؛ ومن لا يصلى عليه] 


قال أبو الحسن: ويُصلَّى على البارٌ والفاجر من أهل القبلة. ومن قتل في 
المعركة شهيدًا لم يغشل» ولك فى عا 


والشهداء إذا خرجوا من معركة الحرب وبهم رمق حياة غشلوا وكمنواء 
وإذا لاسي ار ا 


E ال‎ 

منه وكفن وصلَّي عليه وإن وجد الباقي من بعد ما صلّي على ما دفن 

غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه. وكذلك إن عرف أنه بدن مسلم في 
موضع قتلى المسلمين. 


قال الربيع: إذا وجد القتيل في المعركة جو ر .تعاتب ج اد 


1 


عليه» ويدفن ولا يخشل» ويلفت ويجمع في ثوب» ويُصلى عليه ویدفن|ا. 


ومن وجد ميئًا فِي أرض الإسلام ولا يعلم أمسلم هو أو مشرك؛ 
فالحكم على الأغلب: إن كان أهل الإسلام أكثر طهّر وصلّي عليه. وإن 
كانوا سواء نظر علامات الإسلام وأثر السجود فِي الجبهة والرجلين وقلم 
الأظفار والشارب وما يستدل به؛ فإن علم أنه مسلم صُلي عليه بتلك 
العلامات ودفن» وإن علم أَنَّهُ مشرك لم يطهر ولم يصلّ عليه ولم يُلحَد 
ولكن تر رة وسكي ف كالجينة» وينقي نولا بلتحد .لف 
ر صا عاف ولعو يدقع کا قو العلفة إذا ا تت» هذا ما عرفت. 


اومن قتل نفسه عمدًا كان كافدًا ولا تُصلى غليه. وإن قثل نفسه خطأ فلا 
إثم عليه فِي ذلك والصلاة عليه جائزة 


۸ ار الجوء القامق 


ومن ألقى نفسه فِي الحرق متعمّدًا لتأكله النار؛ انه كافرء ول لفان 
عليه. 


4. 


يقال: إِنَّ أكثر الإنسان فِي رأسه. وقال الشاعر: 
إذا حولت رأسِي وفي الرأس ى وَغْووِرَ عند الملتقى ؟ ثم سائري''' 


قبل: ونما قال: «وفي الرأس أكثري» لأَنَّ العقل فِي الرأس. وقيل: بل 
Fa‏ العين والأذن والأنف والفم في الرأس» وفيه يكون النظر والسمع 
والشمّ والنطق. 


وقيل: إِنْمَا جعله أكثر؛ لأنه يعرف وحده مفردًا من الجسد ولا يعرف 
الجسد وحده مفردًا من الرأس 


مسألة: [في ال الصلاة على الأعضاء ] 


ي: أ 


5 ارو‎ yT 


)١(‏ كذا في النسخ. ولعلها دخيلة» فكيف لا يصلى على الزنجي «حتى إن كان بالعّا مختونًا؟! فهذا 
لم يقل به أحد إلا أن يقصد بالزنجي غير المعروف لمنسوب لبلد الزنج» أو يعني به شيئًا آخر» 
لله أعلم به» أما أن يُمنع الصلاة عن مسلم مهما كان جنسه أو لونه أو بلده فهذا لا يصح أبدًا. 

(۲) البيت من الطويل للشنفرى انظر: ديوان الشنفرى» ص .١5‏ والعقد الفريده .٩۸/١‏ 


.188/١٠١ والأغانى.‎ 


باب :١١‏ فيمن يُصلَّى عليه من الموتی» ومن لا يُصلَّى عليهم منهم ۹ 


عليها. وقيل: كانت كفت عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد”". وقيل: إِنّها 
كانت كف طلحة. 


ا 


وعن أبي أيُوب الأنصار ي: أَنَهُ أتي بِرِجل رَجُلٌّ مقطوعة فصلّى عليها. 


يقال العسافى» كجدوة العا على الت الفا بالبينة: وقال 
أبو حنيفة: لا تجوز. الحجّة للشافعي في ذلك بالصلاة على النجاشئ. 


وإذا وجد بعض جسد الشهيد غسل وكفن وصلي عليه» وإن وجد 
الباقي من جسده بعدما دفن وغسل وحئط وكمّن لم يُصلّ عليه» وذلك 
إذا صح آنه بدن مسلم في موضع قتلى المسلمين. 

إذا قالع سيق وام عبن E E‏ تتّنت عظامه؛ 
فإِنّهها تجمع ويُصلَى عليها ويدفن. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد ابن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس القرشي الأموي: 
مه جويرية بنت أبي جهل التي كان على ط4 خطبهاء وكان عبد الرحمن مع عائشة في 
وقعة الجمل» فقتل هنالك. وكان يقال له: يعسوب قريش» شبهوه بيعسوب النحل» وهو 
أميرهاء واتفقوا على أن يده احتملها طائر من وقعة الجملء فألقاها بالحجاز فعرفوها 
بخاتمه» فصلوا عليها ودفنوها. انظر: ابن حمدون: التذكرة الحمدونية» ۲۸/۳. النووي: 
تهذيب الأسماءء ر"ه"ا, 5١١/١‏ (ش). 

(۲) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم» أبو مُحمّد التيمي القرشي 
(ت:ه): قتل يوم الجمل. البخاري: التاريخ الکبیر» ر594 ”37 514/5". 


04 الجوء القامئن 


[ مسألة: في الصلاة على الشهيد] 

قال هكالترناء إن الشيداء:مى السلبين الذين لرا فى المعركة: | 
يُعْسّلون» ولا فصلى غلبي بر برواية عن جابر وأنس: 9 e‏ 

يُصِلَّ على شهداء أحد. و : 4 وأَنّه نکد قال فى شهداء آخل: 
«أنا هيد على هولاءِ يوم القَيَامَة. وَامَرَ بدفنِهمْ فِي دَمَائِهِمْ وَلمْ يسلوا وَلمْ 
يْصَر عَلَيْهِن)'”. 

راح مم ا ا بقوله تغالى + کو عقي آل كيلا ق 
سيل لَه ل اموت ال عند رَيّهُمْ رفون 4 (آل عمران: :14( فالحیٰ لا يغسّل 
ولا عليه. 

فإن قتل في غير معركة في حرب قتله القواة [كذا] وقتل قصاصًاء أو 
مات تحت هدم» أو في ثأر أو غرق أو سيل؛ غشل وصلَيَ عليه وإن كانوا 
شهداء. 


(© ردا الخارق عن جا يمكات بات الما على الك را 9ر118 راناي 
مكلثم باب ا اء فى كرك الا على القت ر لم 

(۲) رواه البخاري» عن بلفظه» باب الصلاة على الشهيد» ر۷٥۲٠.‏ وأبو داود» مثله» باب 
فی الشهية يفل ر۷ 


25١ 


ومن فاتته الصلاة على الجنازة؛ فعن قتادة عن الحسن: أله يأتي القبر 
ويدعو ولا يُكَبّر. وعن الربيع: مثل ذلكء وقال: بدل الصلاة الدعاء. 

وق کاب يق بز عن 'سعيك بن العنكب أن آم سعد بن عاد توديك 
ورسول الله کي غائب؛ فلمًا قدم أتاه سعد فأخبره بذلك» وقال: إلى لحك أن 
تا على آم سا فصان عليها وقد قى يذلاك في قال: [و]لله 
ورسوله أعلم. 

يعن أى اا بن مهل بن شوك" عجر ا كات تكن الح 
ففقدها رسول الله يل فقالوا: إِنّهَا تشتكيء فقال: «إِذًا مٿ فاذِئونِي»"› 
فماتت فدفنت ليلا [فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ الله ك ؛ فلا أَصْبَح 
رشول الله بل ] قالواء يا رسول الله إِنّهَا ماتت ليلا فكرهنا أن نشقّ عليك؛ 
فانطلق في نفر من أصحابه فصلَّى عليها. قال: الله ورسوله أعلم. 

وجات عن سد ين المنقية: أن رسول الله كله كر .علنها ارا 


قبل وفاته بعامين فدعا له وسماه باسم جدّه أبي أمّه أبي أمامة سعد بن زرارة وكنّاه بكنيته. 
من كبار التابعين بالمدينة. وتوفي أبو أمامة بن سهل وهو ابن نيف وتسعين سنة. انظر: ابن 
عبد البڙ: الاستيعاب» ١‏ /لا"(ش). 

0( رواه مالك فِي الموطأء عن أبي أمامة بمعناه» ر۷۷ . وعبد الرزاق» نحوه» ر٤‏ 10. 


YY‏ 24 الجزء القامق 


وقال ابن عبّاس: صلى النَبِىَ له على مولاة أبي بكر بعدما دفنت بشهرء 
وض على الجا ماك اة 


مسألة: [في الصلاة على الْمَيّت مرْتين] 

ولا تجوز الصلاة على المَيّت مرّتين» ولا على قبر؛ لقول النَّبِي بي من 
طريق أبن سعيك: «لا يُصَلَى إِلَى تبر وَلا عَلَى قبْر». 

عن علي: أله دعي إلى جنازة فجاء وقد فَرِعْ الناس من الصلاة» فقالَ: إن 
سبقتموني في الصلاة لم تسبقوني في الدعاء ثُمّ وقف فدعًا ولم يصلٌ. ولو 
جاز إعادة الصلاة لصلى عليها ولم يجتز بالدعاء. 

وعن عبد الله بن سلام: أنه جاء إلى جنازة عمر بعدما ضلي عليهاء 
فقال: مثل ما قاله علئ» وجعل القبر بينه وبين القبلة» ووقف ودعا ولم 

مسألة: [في حجّة الصلاة على المَيّّت مرَّتَِينَ] 

فإن احتجٌ مُحتج: بأنَّ النَِّىَ كله صلَّى علّى أ سعد بعد شهر» وعلى 
قبر ممسكينة بعدما دفنت ليلا؛ فلا حُحجّة له فِي ذَلِك؛ لأن الوليَ في ذلك 
الوقت هو النَّبِ كله بدليل ما روي عنه نئل : «فلا تفعلواء [ألا لا أعرفن 


من فيكم] ميّت ما دمت بين أظهركم [إلا آذنتموني به فان صلاتي عليه 
رحمة]'". وبدليل الإجماع أن لا تعاد الصلاة على الميّت. ويجوز أيضًا 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» عن ابن عباس بلفظه» ر۲٠٠٠٠.‏ ولم نجد من أخرجه عن 


(؟) رواه البيهقي فى معرفة السنن والآثار» ر۲۳۰۰» 54/5؟(ش). 


باب ٠١‏ : في الصلاة على القبر AA‏ 


اَن الصلاة الأولى كانت غير صحيحة» وإن لم تصح الصلاة الأولى على 
الْمَتتَ ت [فم فيجب] إعادة الصلاة» وهذا حكم الصلوات الفاسدة كلياء والله 


مسألة: [في الصلاة على القبر] 

قال أبو مُحَمّد: اختلف أصحابنا فى الصلاة على القبر؛ فأجازها 
00 
الع يات اي سه لام 

وحجّة من لم يجز الصلاة علّى الْمَيّت بعد دفنه أن الصلاة على 
النجاشي كانت مخصوصة له» وهذا القول أشيق إلى نفسيء والنظر 
يو جبه. والذي عندي E‏ أن النجاشن لم يكن ضلي عليه» 
ومن لم يُصلّ عليه فجائز أن يصلّى [على] قبره؛ لأنّ الصلاة على موت 
الل وا قمر ضاى اة من المسلمين فقد أسقط الواجب عمن 
لم يعيل عليه اتام عضي يذلاك لان اصياؤة العوتى وجريها على الجنا.. 
وإذا سقط الفرض لم يبق الكلام إلا ذ في النفل» ولم يرد خبر يجوز أَنَّ 
صلاة النفل على القبورء ولا أجمع الناس على ذَلِك» والعمل على ما 
عليه الناس اليوم؛ إذ الإجماع تقدم فِي ذلك ولا خبر يقطع العذر 
بوجوبه. 

ويقا ل أن الك لا موز على القير إذا كان قد على على 
الكت آنا وجددنا الآكة جميمًا يسافرؤة إلى قبن رسول الل عله زائرة له م 


كلّ وطن ونازح» على مشقة السفرء وعظم المؤنة» مع الرغبة وطلب 


7 004 الجزء الثامئن 


الففسل هن الله والشواب على ذلك وح للق فلا ت ون على قير 
رسول الله كله إذا وضلوا إليه» ولو كانت الصلاة جائزة على القبر لكان 
قبره كله أحق القبوو بذك وأوفر أهدا على الصللاة: فليا أجمعوا على 
ترك لك واتعصروأ على الدناء علا أن قير خيره أولى تان لآ مهرد 
عليه بعد أن يدفن» وبالله التوفيق 


مسألة: [في الصلاة على المَيّْت بعد دفته] 
قال أبو الحسن”": صلَّى النَِيَ بل علّى النجاشي» ومات في أرض 
السيفية: فصل عليه المد وروی آله صلی على قتره يعد أن دئی؛ 
فإن صخ ذَلِك فهو حُجَّة لمن [أجاز] الصلاة علّى القبور. وأكثر أصحابنا 
لا يجيزون الصلاة علّى القبر» ولو جاز ذلك لكان كلّ من وصل إلى قبر 
الع صَلَى عله 
وعندنا ا تضلى عل القبرة آلا رى أن ابن سود لها دقن أراد 
سا ع سي ضر سمس 
معنى. أوَلا ترى أَنَّ النَيَ كله كان إذا صلّى على [ جنازة] لم يعد يصلّي 
عليهاء ولا يصلي على القبور. 
وقال: فيما يوجد في الأثر أنَّ موسى بن أبي جابر ذه صلّى على 
الربيع دة لما بلغه موته بالبصرة» إن هذا شيء غير متّفق عليه» والناس 
في الصلاة على القبور مُختلفونء إلا أن هؤلاء يَحتجُون بأنَّ انى لله 
صان عل العجاشع ن مات بار الحيشة رال بالمادينة 


باب ؟١:‏ في الصلاة على القبر 220 


مسألة: [ في الصلاة على الغائب] 
لم يُجز أبو حنيفة الصلاة على الغائب» وأجاز ذلك الشافعي واحتحٌ 
بصلاة الى بي مع معاوية الليئى' حين مات فى أرض غائبًاء وبصلاته 
- عليه الصلاة والسلام ‏ على النجاشئ حين مات بأرض الحبشة. وإلى قول 
الشافعى ذهب أصحابنا فى هذاء وبالله التوفيق. 
ومن أثر: واختلف فى الصلاة على القبر؛ فإن وجدت المت موضوعًا 
فصل عليه إن أردت» وبالله التوفيق ||. 


3 


0 


Oo: 


)١(‏ معاوية بن معاوية الليثي المزني (ق١١ه):‏ مات على عهد النبي 4# فصلى عليه غيبًا. قال 
أنس بن مالك: نزل جبرائيل على النبئ بي فقال: «يا مُحمّده مات معاوية بن معاوية 
المزني أتحبّ أن تصلَّي عليه؟» قال: «نعم». فضرب بجناحيه فلم يبق أكمة ولا شجرة إِلّا 
قد تضعضعت فرفع سريره حنّى نظر إليه فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة كلّ صف 
سبعون ألف ملك» فقال: «يا جبرائيل بم نال معاوية هذه المنزلة؟» قال: بحب: « فل هو 
لَه اد 4 وقراءته إياها جاثيا وذاهبًا وقائمًا وقاعدًا وعلى كل حال. وفي الخبر نظر. 
انظر: ابن حجر: الإصابة» 5/7 ١٠١(ش).‏ 


1 


ودفن الْمَبّت فرض على الكفاية. 

اين عباس له يقال عقن أبو بكر کے فے الیل 
وصلي عليه في الليل. 

وعن شريح: أنه كان يدفن ولده بالليل إذا ماتوا. 

وإذا وضع المَيّت في قبره أضجع على يمينه ووجهه إلى القبلة» ويقول 
الذي يضعه: بسم الله» وعلى ملّة رسول الله. وإذا كان من أهل الولاية قال: 
اللّهُْم افسح له في قبره» ونر له في جدّثه» وألحقه بنبيّهء وثښته بالقول 
الثابت فى قبره كما ثبته فى الدنيا. 

عن النَّبِىَ كَل : «أنه كان أَوّل ما قدم بالمدينة كان لا يَجلس حنَّى توضع 
الجنازة»''' يعني: حى يوضع المَيّت في القبر ثُمّ يَجلس بعد ثُمَ إِنَه 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء ولم نجد من رفعه إلى النبي كل وَإِنَّمَا جاء في ذَلِكَ 
اختلاف كبير بين أهل العلم» ذكر مسلم في صحيحه (ر1591): «عن واقد بن عمرو بن 
سعد بن معاذ أَنَّهُ قال: رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمًا وقد جلس ينتظر أن 
توضع الجنازة» فقال لي: ما يقيمك؟ فقلت أنتظر أن توضع الجنازة؛ لما يحدث أبو سعيد 
الخدري. فقال نافع: فإن مسعود بن الحكم حدثني عن على بن أبي طالب أنَّهُ قال: قام 
رسول الله كلل ت قعد». 


باب ۱۳ : فى دفن الْمَيِّت ۷ 


الرسول کل . 


ويقال: إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال فَاجلس إن شئت. 

وكان بعضهم: يكره أن يزيد في القبر أكثر مِمّا أخرج منه» يعني: من حفرته. 

وقيل: إذا وضع الْمَيّت في اللحد يقول: بسم الله وعلى ملّة رسول الله 4لا 
- أو سْئَّة رسول الله -» ثم يدعو له. 

وقيل: يضعه «بسم الله - أو بالله - وعلى ملّةَ رسول الله كله منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى». 

وقيل: نظر النَّبِيَ 4 إلى خلل في القبر من اللبن وغيره فأمّر بسدّه 
فقيل: يا رسول الله أينفع الْمَيّت؟ قال: لاء ولكن تطيب نفس الحئّ. 

وقال بعض الفقهاء: بادروا بالمنافق إلى حفرته؛ فإِنَّهِ عمود من أعمدة 

وروي عن النَّبَِ ڳل قال: «لا تدفنوا موتاكم لیا 

وقال كله: «لكلّ شّيء باب» وباب القبر ما يلي الرّجِلّينَ)'". 

وروی ابن عمر أنَّ ال - أى عن أبي غريرة -»«أن سكينة ذفنت ليلا 

وروی أبو ذرٌ عن الْنَبِيَ يه : «دفن رجلا ليا" 
)١(‏ رواه ابن ماجه» عن جابر بمعناه» باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها...» ر١١١٠٠.‏ 


(۲) رواه الطبرانى فى مسند الشاميين» عن النعمان بن بشير بمعناه» ر480. 
(۳) رواه أحمد» عن أنس بمعناه» ر۱۰۹ . والدارقطنى, نحوه» ر1850١.‏ 


S4 ۸‏ الجوء القامق 


عن عمر عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله ية حتّى سمعنا 
صوت المساجى فى أوَّل الليل ليلة الأربعاء. 

واتّفق الشافعي وأبو حنيفة على جواز دفن الْمَيّت لَيلا. 

|اقيل: يعقوب أوصى أن يدخل قبره من ناحية رجليهاا. 

وروي أن غمر هخ الخطسات أوصاهم: إذا وضعتموني في لحدي 
فأفضوا بخدّي إلى الأرض. 

يقول: رمسته او هة ودمسته آدمسه» ودفنته أدفنه» وهو واحد. 

وإذا وصح المَيّت في قبره قطعت الحزائم» ولا يخرج عن وجهه. 
ويخرج عن خده الأيمن. 

وعن جابر بن عبد الله: أن النَِّيَ 4ة قال: «صلُوا على موتاكم أربع 
تكبيرات» الليل والنهار سواء». 

ويجوز أن يقبر عدَّة أنفس في قبر واحد إذا لم يكن إلا ذلك. ويكون 
الرجل من ناحية القبلة. 

والمرأة الْمَيتة يضعها في قبرها أهلهاء وأولياؤها أحقّ بها من غيرهم. 
وإن دخل غيرهم فلا بأس. 

أخبرنا هاشم بن غيلان: أن موسى بن أبي جابر كان يأمر بالميّت إذا 
وضع في لحده أن يكشف له عن عينه اليمنى وحدها حتّى تنظر"' إلى 
الأرض. 


)١(‏ في (م): تظهر. 


باب ۱۳ : فى دفن الْمَيِّت 205 


وروي: أن عمر أرسل إلى أزواج النَبِيَ 4 يشاورهنٌ في زينب من 
يدخلها في قبرهاء فبعثن إليه: يُدخلها في قبرها من كان يراها في حياتها. 


فصل: [ما يصنع بالميّت] 

قال: شكا المسلمون إلى النبِىَ 88 يوم أَحُد ما لقتلاهم من الجراحة 
والْمُثلّة؟ فقال: «رَّمّلوهم بثيابهم. واحفروا لهم واجعلوا الاثنين والثلاثة في 
القبر الواحد. وقدّموا إلى القبلة أكثرهم قرآنا»'» وكانوا يجعلون لُحدين» 
لَحدّا من قبل المشرق ولحدًا من قبل المغرب» والضريح بَينهماء ويستقبلون 
بهما القبلة» فجعلوا حمزة وحنظلة بن الراهب في قبر [ واحد]. 

فبلغني أن قبرهما كان على شفير وادٍ فضرٌ بقبرهما الماء» فكتب صاحب 
المدينة إلى معاوية بذلك» فأمر أن ينبش عن قبرهما ويُحرّلهما عن ذلك» 
فنبش عنهماء وذلك بعد أربعين سنة من قتلهماء فأُخرجا وأطرافهما كأنَّهِما 
ناا پاس ابت العا اصع رة أ سط ادت 

قال بعض: أحبٌ إذا أدخلت المرأة القبر أن يكون ابنها وزوجها في حال 
دفنها في الوسط منها. 

ويكره أن ينظر في القبر إذا ستر بالترب» ولا نقض على وضوء من 
فعل ذلك. 


مسألة: [في المشرك وأهل الذمة] 


وعن أبى عبد الله قال: ولا يُدَفْن المت المشرك فى قبور المسلمين. 


)١(‏ رواه أبو داود» عن هشام بن عامر بمعنا باب فى تعميق القبر» ر١186.‏ والترمذي» نحوه» 
باب ما جاء فى دفن الشهداء» ره57١.‏ 


0 7 الجزء الثامن 


وقال الربيع: إذا ماتت امرأة انصرانية | تحت مسلم دفنت في مقابر 
اريو التصبارى تيا وسفيها ولدها رعا 

واختلف قومنا في ذلك؛ فروى بعضهم: أن عمر دفنها في مقبرة 
المسلمين. وقال قوم: تقبر في مقبرة ليست للمسلمين ولا للنصارى. وقال 


[مسألة: في وضع المَيّت في القبر] 
وإذا وضع المَبّت فِي القبر قال الذي يضعه: «بسم الله اوعلى اللها» وعلى 


ملّة رسول الله. اللهم افسح له في قبره» وألحقه بيه ولا تحرمنا أجرّه. 
ولا تفتنًا بعده» واكفنا فقذه». وقل: «اللهم أخلفه في أهله. وبارك لهم في 


موته» واكفهم فقذه». 

وقال مُحَمَّد بن محبوب: إذا وضع الْمَيَت في لحده قطعت الحزائم 
ولا يُخرج عن وجهه. 

والميّت إذا اجفً| فلم ينل رأسه التراب؛ قال أبو إبراهيم: أرجو أن 
ا بأس أن يوسّد حجّرًا إن شاء الله. قال: ولم أعلم أَنَّ إخراج الثوب عن 
وجهه في اللحد لابدّ منه. وَإِنَمَا قالوا: تُحلّ عنه الحزائم» والله أعلم 

وإذا جعل عليه اللَّبِن |أو الصخرا وش اللحد ثُمّ وقع هنالك عيب من 
هدم أو غير قلا أحست نهم يرجعون يُخرجونه بعد ذلك. 
ويُجعلان في الحفرة إلى النحر وأيديهما في الحفرة. 


باب ٠۳‏ : في دفن الْمَيِّت ۳١‏ 


وإذا جد من ال نه الشركة ج ر أو تمك ددا فا 
ودفن» ولم يغشل ويلفتء وتجمع العظام في ثوب ويُصلى عليه ويدفن. 

وقال أبو قحطان: إذا مات مُحرم في الحل ذفن فى الد آحت إليناء 
كان حسئًا إن شاء الله. 

قال رسول الله ل : «إذا مات الْمَيّت فى أوّل النهار فلا يقل إلا فى قبره 
وإذا مات فى آخر النهار فلا يَبيت إلا فى قبره»". 

وإذا دفن ميّت فانهدمت سقيفة من سقائفه فليس لهم نبشه» والتسوية 
عليه إذا كامرا قد هالا عليه الراب إلا أن یرن أل ها رذوا هدهع الراب 
فإن نسوا فيه شيئًا فليس لهم أن ينبشوه. 

ال وق لے أن ال بن ع قال ك اشر الحا عهذا 
برسول الله كَل وذلك انها قيل: لما وضع الرسول بي في القبر ألقى خاتمه 


و 
0 


فيه حيلة منه» ثم قال: خاتمي نسيته» فاستأذنهم فأذنوا له فأخذ خاتمه. 

وإذا مات مشرك من أهل الذمّة مع رجل مسافر؛ فَإِنّه يدفنه ولا يجعل 
وجهه إلى القبلة. 

وقال مالك بن غسشان”: إذا وضع الْمَيّت في لحده لم يُحمر منه إلا 
شن الأيمن الذي يكون عليه التراب» ولا يُحسر عن فمه ولا صدره» ولكن 
ترخى حزائمه التي مَحزوم بها. 


¥ رواه الطبرانى فى الكبير» عن جابر بمعناه» ر٥‏ ۱۳۳۷. 
(؟) مالك بن غسان بن خليد (ق:4ه): عالم فقيه من نزوى. أخذ عن جماعة من العلماء كابن 


محبوب وأبنائه وغيرهم. وعنه أخذ: مُحمّد بن روح وغيره. 


شت 7 الجزء القامق 


وإذا وضع ثلاثة نفر ميّتا في قبره؛ فليس ينبغي لمن دخل القبر أن يَخرج 
منه قبل أن يواري المت قن اده فإذا واروه فی لحده"'' فلي ج من أراد. 


مسألة: [في أولاد المسلمين من أهل الذمة] 
وإذا ماتت يهودية وقد خرج نصف ولدها والولد يصيح » 0 مات وأبوه 
مسلم؛ [فقد] قال مُحَمّد بن محبوب: إِنَّهُ يدفن كما هو فيهاء ولا يُصِلّى عليه. 
وإذا ماتت نصرانية وهي حامل من مسلم؛ فلا أرى النصارى أولى بها 
ما لم يخرج الولد من بطنهاء فإن خرج الولد امن بطنها| حيًا أو ميًا فوالده 
أولى به والنصارى أولى بصاحبتهم» والله أعلم. 


مسألة: [ في ما يدفن مع الميت» ومن ينزله قبره] 

وإذا دفن قوم رجلا ومعه دراهم وعليه ثياب؛ فالذي عندنا أَنّهُم إن 
تعمّدوا لذلك فدفنوه وعليه ثياب أكثر من كفنه ومعه دراهم لزمهم الضمانء 
والله أعلم. 

وإذا ماقت امدّأة فأمر ولثها رجلا أجنبيا أن يطأطنها فى قبرها؛ فإن كان 
هذا الأجنبى ثقة أميئا جاز له أن يطأطتها فى قبرها بأمر وليّها. وقد قالوا 
لأ يتن على البرأة فى ترما إلا ال أن بكرن غير هة فيكوة مع اذ 
من أوليائها. 

وعن وائل: أنه يتجوز للرجل أن يدخل امرّأة ليس أهوا بمحرم لها 
قبرها. قال: إذا كان معه ذو مَحرم لها كان الولئ عند أسفلهاء وكان الآخر 
فك و اها 


¥ في (و): قبره. 


فات ۳ : فى دفن الْمَيِّت 257 


مسألة: [ في أحكام التائب ] 
ومن أقرّ بالقتل فقتل تاتبًا؛ فَإِنّه يغسل ويكفن ويحئط ويُصلى عليه 
ويدفن. وَأَمَا الْمُذكر الذي تقوم عليه البيّنة؛ فَإِنّه يغسل ويدفن 
ولا يُصلّى عليه. 
فإن لم يكن للمقرٌ التائب أولياء؛ فأحبٌ أن يصلوا عليه ولا ينصرفوا عنه 
ويدّعوه بغير صلاة. فان لم يوجد له من يدفنه بغير جعل ؛ فأحث أن يدفن» 
ولا بُدع في مصرعه خيفة [عليه] من السباع"» ويحتسب عليه من يدفنه» أو 
يستأجر له من يدفنه» ولا يُعطى ذلك عليه من بيت مال الله. 
[ مسألة: في القيام للجنازة ] 
عُبادة بن الصامت قال: «كان النَِّي ب إذا تبع جنازة لم يقعد حتى 
يوضع الْمَبّت فى اللحد»» فعرض له حبر اليهوديٌ. فقال: «هكذا نصنع ». 
قال: فجلس النبيخ نز فقال: «خالفوهم»'". 
أبو هريرة قال: مر بجنازة على اعهدا رسول الله د فقال: «قوموا فإن 
الورك قزع). 
وعن على قال: إِنَّمَا قام رسول الله كَل مرّة ثي لم يقم بعد. والناس 
)01 في (و): + «ولم يُعط ذلك عليه من بيت مال الله». 
)۲( في (م): «جيفة للسباع». 
(۳) رواه أبو داود» عن عُبادة بلفظ قريب» كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة» ر211/5 5/7 .7١‏ 


والترمذي» بلفظه» كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضعء ر١7١23‏ /840. 
(:) رواه ابن أبى شَيْبَة عن أبى هريرة بلفظه. ر۹٥۳/۱.‏ ر٩۹۰٠۱١.‏ 


(5) في (م): ثم لم يعد. 


r+‏ لد اجو القامن 


والقعود. ومنهم من قال: لا يقام» وهو قول عروة ومالك والشافعي. وقال: 
القيام لها منسوخ. 


مسألة: [في تعجيل دفن الميت] 

ويجب على أهل الْمَيّت تعجيله وإخراجه ودفنه؛ لِمَا روي عن الس كله 
نه أتى طلحة بن البراء”' يعوده في مرضهه فقال: «إِنْي لا أَرَى طَلْحَةَ إلا قَدْ 
e ۲ 0‏ ا اک كو وى ره 7 0 
حَدَتَ فيه الْمَوْتُء فَآذْنُونِي به وَعَجُلَوا؛ فَإِنْهُ لا يَنْبَغي لِجيفَةٍ مُْلِم أَنْ حبس 
بين ظَهُْرَانَئ أهله”". 

وقال عطاء وابن سيرين: وأحث اعلى أهل الْمَيِْتَ| إخراجه» فان كرامة 
القت تعجيل تراه 

قال الشيخ أبو مُحَمّد َه : ويُستحبُ تعجيل دفن الْمَيّت؛ لما روي عن 
لني له أَنّهُ قال: «لَا ينبغي بحبس جيفة مُسلم بين ظهرائي أهلِه. 

وفي الرواية: أنَّ المسلمين كانوا في بدء الإسلام إذا أرادوا دفن الْمَيت 
وعند وضعهم إِيَّاه في قبره لم يجلسوا حتى يُدفن؛ كلّ ذلك تعظيم منهم 
وهم قيام» فقال: هكذا تفعل بموتاناء «فجلس النَِّيَ بي وأمرّ أصحابه أن 


)١(‏ طلحة بن البراء بن عمير بن وبرة الأنصاري: صحابي جليل» له حلف في بني عمرو بن 
عوف. لقي الرسول بل غلامًا فكان يلصق به ويقبل قدميه ويقول: مرني بما أحببت يا 
رسول الله فلا أعصي لك أمرّاء فسر به رسول الله بء وأعجب به. مرض ومات فصلّى 
رسو الله كلك على قبره ودعا له. انظر: ابن سعد: الطبقات الکبری» 67/5". ابن عبد البدّ: 
الاستیعاب» ۲۳۰/۱(ش). 

(۲) رواه أبو داود» عن الحصين بن وحوح بلفظه. باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسهاء 
ر۷٤‏ ۷. 


باب ۱۳ : فى دفن الْمَيِّتَ E0‏ 


يجلسوا» ولعلٌ ذلك كان منه ب ليخالفهم في فعلهم؛ لملا يتوهُموا أنه 
اقتدى بهم» والله أعلم. 

وكذلك روي عنه كل «أَنَهُ كان إذا قلَّم أظافيره دَفنها»» فبلغه أن بعض 
اليهود قال: قد اقتدى بنا مُحَمّد في هذا الفعل؛ فروي أَنَّهُ كان بعد ذلك 
ينثرها يُمنة وشأمَة والله أعلم. 

والإنسان مُخيّر إذا وضع الْمَيّت في قبره بين القعود والقيام» إن شاء قامَ 
وإن شاء قعد؛ للخبر الذي قدّمتاه. 

ولا يُدفن الْمَيّت في ثلاث ساعات نهى الى كله عن دفن الْمَيّتَ فيهنً: 
عند طلوع قرن الشمس حتى يَنفصل» وعند غروبها حتى تغيب» ونصف 
النهار عند استوائها في كبد السماء حتى تزيغ؛ لما روى عن الى بل بع 
أصحابه أَنَّهُ قال: «تهانا التب كله عن الصلاة فى ثلاث ساعات من النهارء 
وأن نقبر فيهنٌ موتانا»"» وذكر هذه الأوقات. 


مسألة: [وضع الميت في القبر] 
ويُستحبٌ لمن وشع عليه وكان موسرًا أن يوضع تحته في قبره مضربّة أو 
ت ا 2 - 82 
غيرها من شيء لِيّن؛ لما روي عن الي 5 «آنه آلقيت تحته قطيفة في قبره». 


ااوكان الشافعي: يرى أن يوضع تحت ران اميت وسادة في لمجدة || 


)١(‏ لم نجد من رفعه إلى النبئ كَل وَإِنَّمَا هو موقوف عن مجاهد ومُحمّد. انظر: ابن أبي شيبة 
عن مُحمّدء ر01. والطبراني في الأوسط» ر١١11.‏ 

(۲) رواه مسلم» عن عقبة بن عامر الجهني بمعناه» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيهاء ر١‏ 87 
0١‏ وأبو داود» مثله» باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ر۳۱۹۲» ۲۰۸/۳. 

(۳) رواه مسلم» عن ابن عبّاس بمعناه» باب جعل القطيفة في القبر» ر۷٦۹»‏ 150/7. والطبراني 
في الکبیر» مثله» ر5 1189 .877/1١‏ 


اي 7 الجزء القامق 


وإذا ألحد الْمَيّت حرف على جنبه الأيمن» فإن لم يستو ورجع على قَفاه 
نه رک ورا حا اللا قاب على جيه الاي فإذا أدخل لعجذاه فلترخى 
حزائمه» وليخرج عن عينه اليمنى. 

وقال: إن المت إذا وضع في قبره حلت عنه العقصائب وحدهاء ويترك 
بحاله مَلفوفًا. 

ويوجد عن موسى بن أبي جابر: أنه يُكشف الثوب عن عين المَيّت 
الس البقارع تا عند الما 2 كوا وكا 

وقال: ودخول الْمَيّت في قبره فريضة بكفاية. إذا فعله بعض انهدم 

ومن قَيّد عبده فمات العبد بقيده» فلم يَجد من يقطع القيد؛ فجائز أن 
يدفن بقيده. 

مسألة: [ في من وجد بفلاة» والصلاة على بعضه] 

وإن مرّ قوم في فلاة فوجدوا فيها ميا قد خلا له أَيّام وقد أكل الدوابٌ 
بعضه؛ فلا يجوز لهم تركه ويدفنوه. فان لم يَقدروا على غسله ولا على حفر 
ره لصعوية الأرقى اوقلة الباء |ء ف ته وتجعلون | علية | حجارة حل 
تواريه. وإن ذهبت أعضاؤه. مثل يده أو رجله أو شىء منهاء أو ذهب بعض 
جسده؛ فليدفن. 

قيل له: TET‏ إذا ذهب من أعضائه شىء ولم يُمكن أن ييِمَم 
ر عل القزات؟ قال جح إذا رد غلية الراب ولا صل على عقيو 
اة يقق هفده و الرآس فا ص علية, 


¥ في (م): + «لحدو». 


باب ۱۳ : فى دفن الْمَيٌّ- ۷ 


مسألة: [ في ستر الميت بثوب ] 

و[يُجعل] الثوب على قبر المرأة وعلى نعشها؛ لثلا ُرى لها جنّة تصف بها. 
وَأمّا الرجل فليس له ذلك» ولا پُجعل على قبره ثوب» وليس هو بِسُْنَّة ولا فريضة. 

قيل له: فان الناس يستعملون الثوب على قبر الرجال؟! فقال: لعلّهم 
يجزعون من الْمَيّتَ فيجعلون بينهم وبينه حجابًا لا يرونه. 

واختلف في تشر الوب على القبر"؛ فكره قوم ذلك للرجل» وأوجبوه 
مراف وقال قوم: لا بأس ابه| لهما جميعًا. وقال قوم: للمرأة أوكد من الرجل. 

والميّت إذا وضع في قبره؛ قال موسى بن أبي جابر: تخرج عينه اليمنى. 
وقال أبو مُحَمّد: ترخى عنه العصائب وحدها. 

ومن وضع مينًا في قبره» فضاق”" اللحد فدفعه رجاء أن يجوز قانكس 
منه شىء من أعضائه؛ فلا دية عليه. 

مسألة: [في دفن الْمَيّت تيلا وفي ميّت البحر] 

وجائز أن يقبر الْمَبّت ليلًا أو نهارًا. 

وجائز أن يدفن الْمَيّت لَيلا؛ لأنَّ الله تعالى لم يَحظر دفنه ليلا ولا رسوله. 
ولا اتفق المسلمون على حظر ذلك؛ فمن اذعى فى ذلك تحريما فعليه الدليل. 

وقد دفنت مسكينة ليلاء وأخبر بذلك التي كل فأتى قبرها وصلّى عليها 
- فيما روي - ولم ينكر ذلك على فاعله» وكان في تركه الإنكار دليل بيِّن 
على أن الدفن بالليل غير مَحظور؛ لأنَّ اسن له لا يَرى منكرًا إلا غيّره. 


)١(‏ في (و): + «علّى الثوب لعلّه علّى القبر». 
ف4 في (م): 0 «في». 


7 الجزء القامق 


وذكر عكرمة: أن النَِّيَ بيه دفن ليلاء ودفن علي فاطمة ليلاء ودفن شريح 
ابنته ليلّاء وهو قول أكثر أهل العلم» إلا من كر عن الحسن أله كان يكره 
|الدفن بالك !| 

ومن مات في البحر أو غرق ولم يُقدر على دفنه في البڙ؛ غسل 
وكفن وصلّي عليه» وألقي في البحر وجعل في رجله شيء ثقيل للا 
يطفو اعلّى| الماءء ولا نعلم في إلقائه في البحر خلاقًا |إذا| لم يقدر 
على البدٌ. 

ومن علم بالغريق في البحر من الناس؛ فعليه إخراجه إن قدر وغسله 
وتكفينه والصلاة عليه» ولا يجزئ وقوعه في البحر عن الغسل المأمور به. 

مسألة: [في دفن عدة موتى في قبر واحد] 

وجائز أن يدفن عدّة في قبر إذا لم يكن إلا ذَلِكِء ويقدّم الأفضل ويكون 
الرجل مِمًا يلي القبلة ثُمّ المرأة. قال بتعض أهل الخلاف: لا أعلم أَنَّ أحدًا 
أجاز ذَلِك. فإن كانا رجلان قدم أفضلهما إلى القبلة» وقيل: حامل القرآن كُمّ 
الآخر. وقيل: التقديم أبدا إِنَّمَا هو إلى القبلة» يكون الذي خلف الأفضل مِمًا 
يلي الإمام. 

وروی ا پو ا ادا يقبرونهم واحدًا واثنين وأكثر فِي قبر واحد» 
والله أعلم. 

ولا بأس أن يدفن اثنان في قبر» يقدَّم الرجل في القبلة وتؤخّر المرأة 
ويقدّم الكبير ويؤخر الصغير. 


وقال مُحَمّد بن محبوب: وإذا قبر عبد مَملوك وامرّأة حرّة في قبر واحد؛ 
فالعبدٌ أولى بالتقديم في الصلاة والقبر. 


باب ۳ : فى دفن الْمَيّت EY‏ 


وقيسل: إن علا حًا على يزيد بن المكفف" ثلائا. وروي عن ابن 
عبّاس: أنه لَمّا دفن زيد بن ثابت حنًا عليه التراب» قال: هكذا يدفن العلم. 


اوكان الشافعي يرى الحثي من على شفير القبر بيده ثلانًا|. 


ولا أعلم على من فعله شَيئًا. وعلى بعض القول: يخرج عن عينه اليمين 
ما يلي الأرض» وعلى قول: انها لا يكشف عنه شّيء. 


عن عبد الله بن ثعلبة: أن رسول الله عد فال: «زمّلوهم», وجعل يدفن 
في القبر الرهط» وقدَّموا أكثرهم قرآتًا. 


ومِمّن أجاز دفن الاثنين والثلاثة فى قبر واحد الحسن وقتادة وسعيد بن 
المسيّب وعطاء وسعيد بن جبير. 


ولم أعلم أن أحدًا أباح أن يوضع في قبر واحد في موضع واحد 
رجل وامرّأة. 


عن عثمان قال: كان رسول الله ككل إذا دَلَى الرچل فى قبره قال: «ا سْتَغْفِدُوا 
لَحبكُمْ وَسَلُوا له بالتبيت فإ الآ شدأن٠.‏ 


(۱) يزيد بن المكفف النخعي: لم نجد من ترجم له. 

(9) لم نجد من ذكر «ثلاثًا»» بل جاء بلفظ: «أربعًا»» كما في مصنف ابن أبي شيبة (ر77١0/1)‏ 
ومصنف عبد الرزاق (ر1۳۹۸)» وفي سنن البيهقي وبغية الحارث وغيرها. 

(۳) عبد الله بن ثعلبة بن صغير (ويقال: ابن أبي صغير) العذري (ت:894ه): حليف لبني زهرة» 
يكنى أبا مُحمّد. ولد قبل الهجرة بأربع سنين. وتوفي وهو ابن ثلاث وتسعين. وقيل: إِلّه 
أتي به رسول الله ية فمسح على وجهه ورأسه زمن الفتح. روى عنه ابن شهاب» وعبد 
الحميد بن جعفر. انظر: ابن عبد البدٌ: الاستيعاب 777/١‏ (ش) 

(4) رواه أبو داود» عن عثمان بلفظه» باب الاستغفار عند القبر للميت...» ر٤ .۲۸٠‏ والحاكم» 
مثله» ر۰ ۱۳۲. 


5 04 الجوء القامئن 


مسألة: [في حرمة الميت» وفي موت الذمي] 

ون أحدر ما قى ااه وجل السقاف علد قت س فتركها 
عليه؛ لم يلزمه ضمان إذا لم يتعمد لإسقاطهاء وقد أساء في تركها عليه إن 
كان يقدر على رفعها عنه من القبرء والله أعلم. 

وإذا حمل جماعة |ميتًا| ليقبروه» فوقع من أيديهم فكسرت بده أو رخجله؛ 

فإن دفنوه فِي التراب ولم يجعلوا عليه سقائف؛ فلا يجوز لهمء وقد 
خالقوا الشئة: 
فعل» يقد ألا يعود لمثله. ويستغفر ربّه بلسانه. 

ولا يجوز أن يطرح الْمَيّت ولا يجعل عليه سقائف» ويدكٌ التراب عليه 
دكّاء ولا يفعل هذا بأموات المسلمين» وهذا خلاف ما جاءت به السّنّة في 
دفن أهل الإسلام» إِنَمَا ذلك لأهل الذمةء وَأَمَا أهل الإسلام فيلحد لهم 
ويُبِتَى لهم إلا من عذر مانع» فالله أولى العذر في ذلك لمن لم يمكنه ذَلِك. 

وإذا كان يهوديّ ومسلم فِي مفازة فمات أحدهما؛ فإن كان الْمَيّت هو 
اليهوديٌ وكان حيث تؤذي المسلمين جيفنّه حفر المسلم له حفيرة وسحبه 
فيها ودفنه. وإن كان حيث لا يؤذي المسلمين فتركه فلا شيء عليه. 

وإن كان الْمَيّت هو المسلم فلا ثواب لليهوديّ كيف فعل بالمسلم. 

وإذا مات يهوديّ مع المسلمين»› ولم يكن يهود مثله عنده يقبرونه؛ 
فلا يطهّر ولكن يحفر له حفيرة ثم يسحب ويلقى فيها كالجيفة التي 
توارى في التراب. 


باب ۱۳ : فى دفن الْمَيِّت ١غ‏ 


وإذا مات امسلم| عند يهود فقبروه» ثُمّ وصل إلى قبره جماعة من 
المسلمين؛ فأقول: إِنَّهُ إذا قبر ودفن في التراب تركوه بحاله ولم يخر جوه 
من القبر. 

مسألة: [في قتلى البغاة] 

وقتلى البغاة لا يُصلى عليهم» ولا يلزم المسلمين شيء من أمورهم إلا 
من كان مثلهم» فمن شاء فعل بهم. فإن لم يكن إلا مسلمون عندهم بغاة 
قتلوا فَإِنْهِم يدفنون على كل حال توارى جيفهم» ولا تلزم الصلاة عليهم؛ 
لأنّه قد قيل فى الباغى: يقتل ولا يُصَلَى غليه. 


مسألة: [ في موت المرأة بين رجال] 

وإذا ماتت امرّأة في بلد لا نساء فيه» وفيه رجال قليل» أو كانت امرّأة 
غريبة فوجدت في تلك القرية بعد يوم وقد يسستء فحملوها وحفروا لها 
قبرًاء ولم يكن أحد يغسلهاء ولم يصلّ عليهاء ثُمّ دفنوها بجملة ما كان عليها 
من ثيابها؛ فَإنّهُم لا يُعذرون بذلك إذا لم يصلّوا عليها وقد كفروا إِلّا أن 
يتوبواء فعليهم في [تزك] هَذِهِ الصلاة التوبة والندم. وَأَمَا الغسل فقد كان 
يجب عليهم أن يفيضوا الماء عليها من قوق الثياب على بعض القول. وقول 
آخر: تيمم بالصعيد. وعليهم التوبة مِن ترك هذه الصلاة والند» وأمّا الثياب 
فقد كمَّتُوها بثيابها. 

وإذا لم يكن للمرأة ولي أمرَ المسلمون رجلا يصلي عليهاء وهو أيضًا 
الذي يلى ذقنها؟ هكذا عرقت من بعض السلمين: 


وعن وائل: آنه يجوز للرجل أن يُدخل المرأة قبرها وليس هو بمَحرم 


JA iY‏ الجوء القامئن 


مسألة: |[ في الكلام خلف الجنازة ووقته] 
ويكره الكلام خلف الجنازة إلا بذكر الله وعند دفن الْمَيّت [أيضًا]ء 
الالمن يدقنه من طلب علين أو لبن أو سقائت وما ]| متاه لدف 
واختلفوا فيه متى يتكلّم؟ قال قوم: إذا قُضِيت الصلاة. وقال آخرون: 
حى يُضرب عليه الطين» وذلك أيضًا دفن والله أعلّم. وقال آخرون: حنّى 
يدقن إل بذكر الله وأمر بطاعده فذلك لا نكر فيه 


مسألة: [في صفة إدخال المَيّت القبر] 

يوجد عن أهل العلم: أن أهل الْمَيّتَ عند دفنه يبدأ برأسه فيُخرجه من 
السريرء ثُمّ يَمرُ على يديه فإذا وضع في اللحد فيستحبٌ للذي يضعه أن 
يقول: «بسم الله وبالله وعلى ملّة رسول الله»» وما ذكر من أسماء الله فحسن» 
وإن لم يذكر ذلك فلا شيء عليه. 

ولا يجوز أن يقبر الْمَيّت في غير لحد ولا ضريح عندناء إلا أن لا يُمكن 
ذلك ولا جد إل سياه فق كما أنكو» وات اع 

واختلف قومنا في صفة إدخال الْمَيِت القبر"؛ قال قوم: يسل [سلا] هن 
قبل رجل القبر» وبه قال الشافعي والنخعي وابن عمر وأنس بن مالك 
وغيرهم. 

وقال قوم: يؤخذ من قبل القبلة معترضًاء روي ذلك عن على وابن 
الحنفئة. 


4. 


.)ش(٤١‎ 5/4 انظر هذه الأقوال فى الأوسط لابن المنذر»‎ )١( 


باب ۱١‏ : فى دفن الْمَيِّت EEN‏ 


وقال مالك: اقاس أن يُدخل ات من نحو رأس القبر أو رجله 


فصل: [ في دفن الأنبياء] 


عن ابن جريج عن أبيه'"' قال: شكوا في قبر التي كله فقال أبو بكر 
الصديق هه : سمعت الت كلل يقول: (إِنَّ الت لا يحول عن مكانه» ويدفن 
حيث يّموت» فنځوا فراشه فحفروا [له] موضع فراشه". 


وفي رواية أخرى: آنه سثل كلةُ: أين تدفن؟ فقال ت : «نحن الأنبياء 
ندفن حيث نقبتض)27. 


عن أبى مدرك الأفسجعي؟© قاله كان عمر إذا سى على المت 
[قبره] قال: «اللَهُمَ أسلمه إليك الأهل والمال والعشيرة؛ وذنبه عظيم 
)2 


فاغفر له» 


قيل: أوصى قيس أن يدخل قبره من ناحية رجليه. 


»)ه٠١١-۸١( ابن جريج هو: أبو الوليد (أبو خالد) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج‎ )١( 
سبقت ترجمته في الجزء الأوّل.‎ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة بسنده ولفظه» ر۲٤/۲.‏ وأحمد» بمعناه» ر۲۷. 

(۳) رواه ابن ماجه» عن ابن عبّاس بلفظ: «ما قيض تي إلا دُفِنَ حَيِتُْ يُقْبَضُ)ء باب ذكر 
وفاته كيه ر/1711١.‏ والبيهقي في دلائل النبوة» مثله» رغ 777. 

(5) أبو مدرك كثير بن مدرك الأشجعي (ق:7ه): كوفي. روى عن عمر مرسلا وعن علقمة بن 
قيس والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد. روى عنه: منصور بن المعتمر وحصين وأبو 
مالك الأشجعي. انظر: الرازي: الجرح والتعديل» تره/81» ۷/۷١٠(ش).‏ 

(5) هذه الرواية ذكرها عبد الرزاق في مصنفه. ر٥ .15١‏ والبيهقي في سننه» ٤‏ /(ش). 


0200 7 الجزء الثامن 


قيل لحد آدم ل في غار أبي قبيس» يقال له: غار الكثر”". 

وقيل: من ولد آدم أَوّل ميّت هابيل قتله أخوه قابيل» فبعث الله غرابًا 
فوقع على الحجر الذي دمغ به» فجعل يمسح الدم عن الحجر بمنقاره 
فبعث الله غرابًا من السماء فأقبل يهوي حتى وقع بين يدي الغراب 
الأوّلء فوثب الغراب الأول على الغراب الآخر فقتله» ثُمّ جعل يحفر 
يدكاره ويحت برحل م اجتزاة الثراب مدتحي وارافه واب ¿ آدم ينظر 
الاي مام فقال: « ولھ عجرت IE ١‏ 
ذا اندي اور e‏ َأصبَحَ من أَلتَنَدِمِينَ 4 (المائدة: »)١١‏ فلم 
يواره واحتمله هاربًا ابه| حتى أتى واديًا من أودية اليمن في شرقي عدن» 
وبلغ الخبر إلى آدم ت فأقبل فوجده قتيلا والأرض قد نشفت دمه 
فلعنهاء ومن أجل لعنته لا نشّفت الأرض دما بعد دم هابيل إلى يوم 
القيامة» وأنبتت الشوك زمانًا للعنة آدم. 

م دم حمل ايه على :صائطة يدور يفي البلاد ريعي عاذ تبات 
دموعه ثم دفنه» وكان أؤل نسمة دفنت في الأرض. وفيه وفى إبليس 
لعته الله تزلت: لرا ارتا أدبن أضادتا من أن ولإ تَحَمَلَهُمَا تاه 
ليوا ون الْأَسََِنَ 4 (فصلت. )٠۹‏ الآيةء تعني: قابيل؛ لألّه أوؤل من سن القتل» 
وكلّ مقتول إلى يوم القيامة له فيه شرك. 


ب ات اسع فر وى الال ل 
الملائكة: «ايا| ملائكتى» انظروا عبدي» ليس ساعة أحوج منه إلى مِن 


ساعته هذه». 


)١(‏ في (م): الكبير. 


باب ۱۳ : فى دفن الْمَيّت 0 


فصل: [في ذكر الموت| 

عن اَن كل : أنه حنًا في القبر ثلاث حثياث»“ 

وعن البراء بن العازب 0 خرجنا مع رسول الله 5ء في جنازة» فلمًا دنا 

من القبر أسرع فجثا عليه» ثُمّ بكى حتّى بل الثرى من دموعه ثُمّ قال: 
«إخواني» لمثل هذا اليوم فَأعدٌوا»”". 

فصل: [ في قتلى المشركين» وقتلى أحد] 

وللرجل مواراة قريبه من المشركين» ولا يُصلّي عليه؛ لِمَا روي عن 
علىّء قال: لما مات أبو طالب أتيت ابي لاء فقلت: إن عمّك الشيخ 
الضالٌ قد مات. قال: «فانطلق فواره ولا نُحدث شيئًا حنّى تأتيني». قال: 
فانطلقت فواريته. قال: فأمرني فاغتسلت ثُمٌّ أتيته فدعا لي. 


عن ابن عبّاس أن ان يلل حرج مُعارضًا لجنازة أبي طالبء وقال: 
«وصلتك رحم. [وجزيت خيرًا يا عمّ]'" 

وفي خبر: أنه 3 قال لعلي: «قم إلى هذا الضال قاغسله وكفنه وواره 
ولا تصلّ عليه . 

هشام بن عامر" قال: أكت الأنصار التي ل يو 


مَأ 


خد فقالوا: 


./۱ SS (¥) 

(۲( رواه الطبراني في الأوسطء عن البراء ب بلفظه» ر۸۸٣۲۹‏ . والبيهقي في سننه وشعبه» 
مثلهء ر۱۰۱۵. 

سم رواه عبد الرزاق عن ابن عباس بمعناه» ر۹۳۰ . والبيهقي في دلائل النبوة» نحوه» ر۳۷. 

02 رواه لي عن أبي عو د ره 197 00 4 ر 0 
كان يسمى فى الجاهلية شهابًا فغير رسول الله ي اسمه فسماه: هشامًاء بم 


1 24 اجو القامن 


يا رسول الله» أصابنا قرح وجَّهد فما تأمرنا؟ فقال: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا 
واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد» وقدّموا أكثرهم قرآنا»". 

وعن جابر بن عبد الله: أنَّ قتلّى أحد حُملوا من مكانهم فنادى مُنادِي 
رسول الله لا : 6 ذو القَنْلّى إلى مَضَاجِعِهِمْ)'' 


فصل: [ في وفاة النبي 55 | 

قيل: ّا فض رسول الله ب قال عمر: والله لا أسمع أنَّ أحدًا يقول: إِنَّ 
رسول الله ية قبض إلا ضربته بسيفي هذا؛ فأمسك الناس. ثُمّ قال لسالم: انطلق 
إلى صاحب رسول الله بيا فادعه. قال سالم: فأتيت أبا بكر وهو جالس في المسجد 
وأنا أبكي» فلمًا رآني قال: قُبض رسول الله يك ؟ فقلت: 0 لا أسمع أنَّ 
أحدًا يقول بض رسول الله إلا ضربته بسيفي. فقام معي سی [أ تی ال كله] 
فأكبٌ عليه ثُمّ قال: ل اله ٠‏ قالوا: يا صاحب رسول الله 
الي عي قال: : نعم. قالوا: كيف تُصِلي عليه؟ قال: يدخل قوم فيُكَبّرون 
يو ع ال ل ا O‏ 
رسول اللها؟ قال نعم. قالوا: أين يدفن؟ قال: «في المكان الذي قبض اله فيا 
روحه» فإنَّ الله ك لم يقبض روحه إلا في مكان طيّبء ثم أمرهم فغشلوه»" 


أحد» وسكن شام البصرة ومات بها ورو له مبسلم والآريعة. انظره اين عبد البد: 
الاستيعاب» .588/١‏ الوافي بالوفيات» 7/17١4(ش).‏ 

)١(‏ رواه أبو داود» عن هشام بن عامر بلفظ قريب» باب في تعميق القبر» ر .۲۸٠‏ والترمذي» 
مثله» باب ما جاء فى دفن الشهداء. ره577١.‏ 

a Ee 0‏ ر1507. والترمذي» نحوه» باب ما جاء في دفن القتيل 
فى مقتلهء ر1779١.‏ 

)۳( 8 النسائي» عن سالم بن عبيدة بمعناه» ر194١١/1»‏ 5174/5. والرواية في الأوسط لابن 
المنذر بتفصيل أكثر» 5١/49‏ (ش). 


باب ۱۳ : فى دفن الْمَيِّت ۷ 


ابن عباس عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله كل قال: «ما قيض تَبِىٌّ 
إلا ذُفِْنَ حب مث حَيْثُ تقض ال 
فصل: |[ في سنن الدفن ] 
روي: أن الى إل كان يقف على القبر إذا فرغ منه ثُمَّ يقول: «اللَّهُم 
نل بك صاحبنا وترك الدنيا وراء ظهره» ونِعم المنزول به أنت. الل كدت 
عند المسألة منطقه» ولا تبتليه في قبره يما لا طاقة له به. اللَّهُم نؤر له في 
قبره وألحقه بنبيّه)9) 


شه الرومية” : وهم قوم من الكفّارء إذا مات |منهم| الْمَيّت دفنوه ودفنوا 
معه سلاحه وثيابه وآلته» حٌى أَنَّهُ إذا كان عاشقًا لزوجته أو لغيرها من النساء 
أو لغلامه دفنوه معه حيّاء كفرًا بالله |منهم| وجاهلية فيهم. 


مات ابن للفرزدق» فلمًا دفن قام على قبره وسوی عليه التراب» ثم قال: 

وما نحن إلا مِثلهُم غير أنْنا آقمئّا قليلا بَعْدَهم وتقدّموا) 

ودفّن ابن عمر ابئًا له وضحك عند قبره. فقيل له: أتضحك على القبر!؟ 
قال: أردت |أن| أرغم الشيطان. 

عن بعض: أن عبد الله بن عمر قال: ما رأيت عمر دمعت عيناه في 


1 


و ف 


)١(‏ رواه ابن ماجه» عن ابن عبّاس عن أبي بكر بلفظه» باب ذكر وفاته يله ر/1711. والبيهقي 
في دلائل النبوة» مثله» رع ۳۲۳. 

(0) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) في (م): الروسية. 

(5) البيت من الطويل للفرزدق لَمَا توفي ابنه الصغير وصلى عليه ثُمّ التفت إلى الناس فقاله. 
انظر: الكامل» ۲۷/۱". والأغانى» 5/8/5 ؟(ش). 


SA ۸‏ الجوء القامئن 


فصل: [ في معتى الدفن | 

يقال: دَفْن يفن دفًاء والدفين: هو المدفون» مثل: جريح ومّجروح. وقال 
المتنبي: 

اعيبة a‏ كل غير لوكي ال" 

وقد اذفن. والدفين: الداء الذي لا يعلم به حتى يظهر منه شر وَعَر. ويقال 
للدفين: دفن وادفن. وقال زيد بن عمرو الطائي شعرًا: 

ألا مَنْ رَأَى قَوْمِي گا رِجَالَهُنْ تَخْيلٌ أَتاهًا عَاضِدٌُ فَأَمَالَهَا" 

ويقال للدفين: الجنن» وكذلك الكفن: جَّن» والقبر: جَّن. وقال 
الأعشى: 

وهالك أهل يُجِنُونَه وآخَرّفي قفرولم يجن" 


يُجِنُونهه يدفنونه» وآخر لم يدفن. والأرض إذا لم تقبل الْمَيّت ورمت به 


فصل: [إغماض عيني المَيّْت عند موته] 
قاض عيضي اليقث عند موقه مار اغا هال يعن الاي لذن 
ذلك حبق لاهن ياء وقيل: الشيفه إلى التلكرة. وکل عونا من عضول 


)١(‏ البيت من البسيط للمتنبي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الصبح المنبي عن حيثية 
المتنبي» ١/17١١(ش).‏ 

(؟) في (م): «عاصف» بدل «عاضد». البيت من الطويل ليزيد بن عمرو الطائي. انظر: المرزوقي: 
شرح ديوان الحماسة» .195/١‏ العسكري: كتاب الصناعتين» ١/٠٤(ش).‏ 

(۳) البيت من المتقارب للأعشى. انظر: ابن سيده: المحكم والمحيط الأعظم» ١/78١(ش).‏ 
تاج العروس» (هلك). 


باب ۱۳ : فى دفن الْمَيِّت 55 


شيء من الهوام فيهما؛ وأصل ذلك ثبوث الرواية عن التي كَل أله قال: 
«أغمضوا عيني أبي سلمة بن عبدالأسد. 

وقيل: مأمور بإطباق فيه. وقيل: لأنّه أحسن. وقيل: إشفاقًا من دخول 
شيء فيه» وقد فعله السلف. قال أبو العتاهية: 

ابض اللبالى رالا شاركة شيا تدوع مين الثنيا على سال 

يا ؤس للجاهل الْمَعْرُورٍ كيت أبى أن يُحْطِرَ المَوتَ في الدُنيا على بال 

يان ف غا ااا لگ بالف عند كراشيو امزال 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۲) الأبيات من البسيط لأبى العتاهية فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


0 


"| فضي القبور وزيارتهاء وما يكره لها 
١3‏ وفيها | ومنها| وما لا یکره 


ابن عباس عن عمر بن الخطاب: أن التي ية لحد له ولأبي بكر وعمر. 

وعن النَبِ كلله: «ألجد لَهُ ‏ في قبره - [لَخْدًا]» وَنْصِبَ عَلَيْهِ اللْبِنُ في 
قبره نَصَبًا (يقال: في لحد ولحد ‏ بفتح اللام وضمّها . وقيل: شفعًا ولا 
وترا)» وأدخل السرير من عرضه وَرَُفِعَ [قَبْرُهُ] مِنَ الأزض نَحْوًا مِنْ شبر». 

وقالوا: لا بأس أن يسبح على قبر الرجل إذا دفن» ويسبح على قبر المرأة 
إذا دفنت» وكان بعضهم يكره أن يزاد فِي القبر أكثر مِمّا أخرج من حفرته. 

من الآثر: يكره أن يزاد على القبور غير ترابها وتطيين القبور والألواح» 
وإلا فأمر مُحدث؛ فإن طيّن مخافة أن يدرس أو يخرب" أو وضعت عليه 
الألواح ليعرف فلا بأس. 

ويكره أن يوضع على القبور الآجر والخزف» وكلّ شيء مسّته النار. 

ويكره للرجل أن يخرج أرضًا من المقابر» ويكرة أن وگل مهافت على 
القبون: 
)١(‏ رواه ابن حبّان في صحيحه» عن جابر بمعناه» را٦1۷.‏ وأخرجه الزيلعي عن جابر بلفظ: 


«ألحد ونصب عليه اللبن نصبًا رفع قبره من الأرض نحو شبر». انظر: نصب الراية» .٠٠٠١/۲‏ 
(۲) في (م): يحرك. 


باب ١5‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره ٤۵۱‏ 


- 


وکو سك اللحضى غل الاير فخ غر ته اعت السام علي 
القبر فهو سُنَّة. 

قال الثوري: رش الماء سُئَّةَ قديمة لا حب تركها. ولا بأس أن يطيّن القبر. 

وقال الفضل بن الحواري: ينبغي أن يمنع الناس من البناء علّى القبور. 


وقال امُحَمّد بن| هاشم: البناء على القبور بالطين شَيء أحدثه الناس. 
وقال: إِنَمَا جاءت السّنّةَ أن يرد فى القبر ترابه. 


وعن الت 46 أَنَهُ لَمَا مات عثمان بن مظعون جعل ول بنفسه عند رأسه 
صخرة» |وقال|: نعلم بهذا قبر أخي ويدفن إليه من مات من أهلي. 


مھ 


مسألة: [فيمن قبّر إنسانا في أرض غيره] 

ومن قبَر إنسانًا ميتا فى أرض رجل بغير رأيه؛ فلصاحب الأرض أن 
يزرع على القبر» وهو أولى بماله؛ لأن الملك لم ينتقل عنه. ومنهم من قال: 
على الذي قبر اضمان| قيمة لصاحب الأرض» ويدع القبر كما هو. 

مسألة: [في رش القبر] 

وإن لم يحضر ماء يصب على القبر فلا بأس. فإن حضر ولو قدر صاع 
ماء رش ذلك حيث بلغ. وإن أمكن الماء صب عليه اكلّها. 

وعن جابر قال: رش على قبر رسول الله 5ل . 

وقيل: دنه ا وش على قبر إبراهيم حصباء)!. 
)¥( في (و): «(حصى ورملا». وفي (م): «(حصی حمراء»؛ والتصويب من رواية البيهقي في 


معرفة السئن والآثار» من طريق جعفر بن محمد عن آبیه» ر٤‏ ۲۳۲. والبيهقى أيضًا فى 
السنن الكبرى (ر1985) وقال: «ورواه الواقدي بإسناد له عن جابر». 


oY‏ 24 الجوء القامق 


أبو هريرة قال: دفن رسول الله 45 ابنه إبراهيم فأمر بقربة من ماء 


وقال الربيع: يكرة أنايزاة على القبر غير قرابة الذي أخرج منه. 


مسألة: [ فيما يكره فعله على القبور] 
ويكره أن يذبح على القبر؛ ليما روي عن الس يله أنه قال: «لا عَقْرَ في 
الإشلام»'؛ لأنّ العرب كانت تنحر علّى قبور موتاها. 


عه 


ويكره القعود على القبور» والمشي عليهاء والتجصيص لهاء والبناء 
عليهاء وإظهار العمارة فيها؛ لما روي عن التَبِ كله أَنّهُ قال: «خَيْرُ القُبُور 
ما دُرِسَ)'". وفي خبر: «خير قبوركم الدوارس». وفي خبر آخر: «خير 
القبور ما درست» يعني ذلك - والله أعلم -: ما ساوى الأرض ولم يشرف 
عليه بناء. 


ِ صا 5 03 شيو سد 78 عر ار ررق 
وروي عن النَّبِىَ كَله: «أعمقوا قبُورَكُم لكلا تريح عليكم)'". 


واللحد أولى من الضريح؛ لِما روي عنه تلا : «اللحد لناء والضريح 
لغيرنا». 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أنس بلفظه» ر٥‏ ۲۸۰. وابن حبّان في صحیحه» مثله» ر۳۲۱۳. 

(؟) أخرجه العجلوني بلفظ: «الدوارس»» وقال فيه: هذا مشهور على الألسنة وليس معناه 
بظاهره صحيحًاء فَإِنَهُ يسن أن يجعل على القبر علامة ليعرف فيزار... انظر: كشف الخفاء 
ر۱۲۹ ١/لالاء.‏ 

(۳) لم نجد من ذكره بهذا اللفظ. 

(4) رواه أبو داود» عن ابن عبّاس بلفظ: «والشق لغيرنا»» كتاب الجنائز» باب في اللحدء 
ر۳۲۰۸» ۲۱٣/۳‏ . والترمذي» مثله» كتاب الجنائز» باب ما جاء في قول النبى بل اللحد 
لنا...» رمع ۱۰ ۳۹۳/۳. ۰ ۰ 


باب ٠١‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره t0۲‏ 


ب ا رت اس ل 
فقال: قولوا لها إِنّمَا يظلّه عمله. فلمًا بلغها ذلك قالت: صدق عبد الله. 
وقد کان ن النقياء يكره ا لرواية ذكرها 
عن اسن كله أنه أمر أصحابه بخلع النعال بي بين القبور)"') 
ويكره المشي فوق القبور» ا بين القبور فلا يضر ذلك ويكره بالنعل 
بين القبور. 
الط وغل القن که والجلرين عله دادفاء ا ا قيس ار على 
يرتفع فيكره أيضّاء وقد قيل: «خير القبور ما درس». 
وروي «أن النبئ ي رفع قبره من الأرض قدر شبر» 
ويكره أن ينظر”" في القبر إذا ستر بالثياب. 
وقيل: إن رسول الله 4 «نهى عن تحصيص القبور والبناء عليها»٠.‏ 
اولا يحلّ لأحد حفر القبور ولا نبشهاء وهو آثم في ذلِك|. وإذا رفع 
فعليه التوبة ورد ما حفر منها لاغير ذَلِكء إلا أن يكون كسر من المَيّت 
اعفن من ذلك عليه الدية: 


09 


واشعري العقت [ ف]قد ارتكب محرّمًا وعليه التوبة ودفن الْمَيّْتَ| علّى ما 
كان عليه. 


.5١؟1١ر رواه أحمد» عن بشير بن الخصاصية بمعناه» ر19865١. والنسائي» مثله»‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي» عن جعفر بن محمد عن أبيه بلفظ قریب» ر594854 .41١/7‏ 

)۳( في (م): يبصر. 

)٤(‏ رواه الترمذي» عن جابر دون «والبناء عليها»» كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية تجصيص 
القبور والكتابة عليهاء ر ۲٥٠٠ء .۳٦۸/۳‏ ارات ا ی جار ا ره .5١‏ 


JA io:‏ الجموء: القامق 


ويكره المشي على القبور» ومن اضطرٌ فلا شيء عليه. 
ومن وطى على القبر عند حمل الجنازة إذا لم يمكنه إلا ذَلِك لم 


- 


يضرّهء ويكره الوطء على القبر لغير حاجة. 

وباب القبر من عند الرجلين من هنالك يدخل» ومنه يدخل من يدفن 
الْمَيتَء ومنه يدخل اللبنء والله أعلم. 

ومن خرج سق عند رأ الت فلا أعلم أنه يأئم إذا خرج وقد 
ضرب عليه بالطينء إِنْمَا قيل: إذا وضع عليه الستر لا ينظر فيه» ويكون 
ما يدفع من الطين واللبن يدخل من عند الرجلينء وكذلك الْمَيّتَ يحدر 
في قبره من عند رجليه. 

ولا يجوز أن يكسر على القبر آنية» سواء أمر بذلك الْمَيّت أو لم 
يأمر» وهذا من إضاعة المال» ومن فعل أَيِْم إن كان ماله أتلفه» وإن كان 
مال غيره ضمنه؛ لأنّه [ورد] «النهي عن إضاعة المال»» والكسر على 
القبر من ضياع المال» ولا نفع فيه يصل إلى الْمَيّت ولا إِلَى الحيّ. 


مسألة: [في بعض أحكام القبر] 
ولا يجوز الأحدا أن يقوم علّى القبر إلا من يتخدمهه وَأَمَا من هو 
خليئ فليخرج عن رأس القبر. 
وصبٌ الماء على ظاهر القبر؛ قال بعض أهل العلم: أقلّ ذلك صاع 
من ماء يصب على القبر ويرش عليه» ولا يجوز الوطء على القبور. 
ويكتره أن يرفع القبر إلا بمقدداز ما يعرف أنه قبن فقي أن يمشن 


عليه 


4. 


باب ٠١‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا يكره ۵ 


ويجوز أن يُصلى على الجنازة فِي المقبرة ولو استقبلهاء ولا يجوز 
أن يصلي الفريضة في القبور» ويكره أن يستقبلها في الفريضة. 


ولا بأس أن يأتي قوم قبرًا فيطينونه. 


مسألة: [في زيارة القبور] 
ومن زار القبور للدعاء والاستغفار لهم والترحم عليهم وأن يحدث بهم 
موعظة فلا بأس بذلك. وقيل: كان يكره زيارة القبور. 
والمتك لا يران إل أ أن يكون أحد بريد بذتك: تذكدًا للموت وآمر 
الآخرة فجائز. 
وقد جاء النهى عن زيارتهاء وأخذ بذلك المتقدمون من آهل عُمانء 
وكرهوا زيارة القيورء ووجدنا إجازة ذَلِكء وجاءت الرواية أَنَّهُ [قال كه ] 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا فزوروا إن شئتم ولا تقولوا هجرّاء فإن 
فيها عِبرًا''". وفي رواية أخرى: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن 
فيها تذكرة»'". 
ومن طريق أنس بن مالك قال: «نَّهَى رَشول الله #45 عَنْ زِيَارَة الْقَبُورء 
وع عَنْ لوم الأضَّاحِيٌ بَعْدَ تلاش وَحن التَبِيذٍ في الدّيّاءِ وَالتّقير وَالْحَنْكَمٍ 
e‏ :آلا ا ره بدا بي 
ا وروما ولا ولو ف وينم عن لوم الْأَصَاحِيَ 


َه روو © و> هبه 


أن تاکلوهَا فق ثلاث اال ثم بدا لي 3 الاس يُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ 


00 رواه الربيع» عن ابن عبّاس بمعناه» باب )5١(‏ في القبور» ر١۸٤.‏ 
نا رواه أبو داود» عن ابن بريدة بلفظه. ركاكما. 


الع 24 الجزء الثامن 


يون لِقَائِيهِمْ فَأَمْيِكُوا مَا شِلْتُمْ > وَتَمَيدَكُمْ عَنْ التّبِيدٍ في هه الأوعِية 
اكوا بِمَا شْتَمْ و لا تَشْرَمُوا شرا فمن شاء أَوْكَاً سِقَاءهُ عَلَى نم" 5 
أ 


وله اغ 
وروت غائشة؛ أن رسول الله يله قال: «لعة الله قَوْمًا اتخذوا قور أَنبيَائهم 


مَسَاجد)1". 


قيل: إِنَّ رجلا كثر اضطرابه؛ فقيل له: ويحك ما تصنع؟ قال: كنت 
المغفرة» ويحك» فما الذي گنت ترى؟ قال: ما وصلت إلَى إنسان إلا 
وجدت وجهه قد حول عن القبلة» فذلك الذي حملني على الرجوع 
إلى الله ك . 

عن النَبىٌ ا أنه لو اقنور نها ار الآخِرَة 7" ولوا 
لْمَوتَى فَإِنَهَا مُعَالَجَةُ الأَجْسَادِ الْحَاوِيَةِ وَمَوْعِظَةٌ بَلِيعَة9. 


قيل لبعض الزمّاد: ما أبلغ العظات؟ قال: انظروا إِلَى محلّة الأموات. 
فأخذه أبو العتاهية فقال: 


و 


Aw م‎ 3 9 2 0 3 of 
وَعظتك أجداث ضمت ونعتلك اأزيتة  خفت‎ 


5 9 معو o‏ - و .4 
و عن اوَجه تبلى وعن ضور مُت 


.١ 5577 رواه أحمد» عن انس بلفظه» ره‎ )١( 

(۲) رواه الربيعء عن جابر بن زيد بلفظه مرسلا باب الأخبار المقاطيع عن جابر بن زيدء 
ر٠۹۸‏ 150/4. والبخاري» عن عائشة وغيرها بمعناه» باب الصلاة في البيعة...» ر5 247 
0١‏ . والنسائى» عن عائشة بلفظه» باب اتخاذ القبور مساجد. ر”5 .7١‏ 40/5. 

(۳) رواه ابن ماجه» ع أبي هريرة بلفظه» باب ما جاء في زيارة القبور» ر۸١١٠.‏ 

(4) ذكره الماوردي بهذا اللفظ في: أدب الدنيا والدين» ص 57١(ش).‏ 


باب ٠١‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا يكره ۷ 


وأرّثك قبرك في ال وأ عدم لم له 
يا ا بمتيتى إن اأ تة 2 2 5 
ولربّما انقلب الشمات فحلا بالة م ال 7 Ya‏ 


ومن اغقضصب أزضنا ف فها مسجدا أو قو فيها أحذاء ى ذلك 
اختلاف؛ منهم من قال: |الأرض لصاحبهاء ويهدم المسجدء وينسف القبرء 
ومنهم من قال|: يرجع على من فعل في أرضه وتعدّى عليه فيأخذ منه 
فة أرضة؛ | لأنه] قد الها 
وقال أبى اللخيبيد: إن القبر كرك بحاله على الغاضي لرك الأرض 
قيمة ذلك الموضع. 
ولا يضزه ذَلِك. وإن أخرج الْمَيّت من القبر لم يجز له ذلك والله أعلم. 
وقال أبو المؤثر: إذا قبر أحد فِي أرض رجل بغير |إذنه| حكم عليه بقدر 
ولا يفسل على القبر ولا يزرعه» ولا يمنع من أرضه أن يعمرها من أجل 
ظلم من ظلمه» كان الظالم حرًا أو عبدًا. 


)١(‏ في (و): الحياة» ولم نجد من ذكرها بهذا؛ والتصويب من كتب الأدب. 
(؟) الأبيات من مجزوء الكامل لأبي العتاهية في ديوانه (الموسوعة الشعرية) مع بعض 


0۸ 24 اجو القامق 


ومن دخل بلدا جاهلًا به ومات له میت» فأراه رجل مقبرة؛ فإن لم يكن 
الرجل ثقة ولا كان هنالك تعارف يسكن إليه قلبه وهي بين الأموال لم يجز 
له أن يحفر فيها قبرًا حتَّى يعلم أَنّهها جائز أن يقبر فيها الأموات. والأرض 
الموات بين القرى جائز له أن يقبر فيها. 

وجائز للرجل أن يدفن في أرضه بأمره أو أمر وارثه» وليس لهم أن 
يزرعوا الأرض بعد [ن] تصير قبرًا؛ لأنّ ما نبت على القبر ليس لهم» [بل] 
ذلك للفقراء. 


ومن قطع من المقابر غافة يستظلٌ بها الناس في المقابر؛ فإن كانت من 
الغاف النافع الذي يستظل به فهو آثم» وعليه التوبة وقيمة ذَلِك إن كان لها 
قيمة يفرّقه علّى الفقراء؛ لأنّ ما كان من شجر فِي القبور أو نبت فيها كان 
للفقراء دون غيرهم» وإن لم يكن لها قيمة لم يلزمهم إلا التوبة. والشجر 
الابت على القبون نمرت للفقراء. 

قيل: إن أعطى قيمته من لزمه تبعة من قبر؛ فإن كان الذي قبضه بحاله 
فليردّه إلى موضعه» وإن كان قد تلف فليعط قيمته للفقراء. 

فلث: فإن أعطى قيمته لورثة المت هل يبرأ؟ فوقف. 

تلت وكذلك لو وذه يعيقه إلى الوركة هل پرا قال لا يبرا و أعجيض 
آنا آنه يبرا ا تفه الورك سا وجدت قن يعض الا مكو 

ومن جعل أرضًا له على مقبرة يلبن منها لتلك المقبرة؛ فليس له أن 
يحفل من لبها إلى مقبيرة أخرئى. فان حمل من لبن مله المقيرة إلى 


باب ١5‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنهاا وما لا یکره 0 


مقبرة أخرى فليرد مثله. فإن وجد لبنًا في مقبرة لا يعلم أَنَّهُ لها فلا يجوز 


فصل: [ في تعميق القبر وتلبينه ]| 

روي أن عمر أوصى أن يعمّق قبره قامة | وبسطة|. 

وعن عمر بن عبد العزيز والنخعي أنهما قالا: يحفر للميّت إلى السرّة. 

وقال مالك: أحبّ إلى أن لا يكون عميقًا اجدًاا ولا قريبًا من أعلى 
الأرض. 

وقال الشافعي: أحبٌ أن يعمق قدر بسطة فلا يقرب نبشه ولا يظهر له ريح. 

ومن ألبن لبئًا للقبور فليس لأحد أن يأخذ على جهة القرض ليرد بدله؛ 

وإذا كان قرب مسد لبق فار وجل رجا أن حمل ن ذلك اللبق 
لقبر» وكان هذا الرجل معهم الم يتعرّض باللبن إلى أن غطوا به ميّته كُمٌّ 
دفنوه ودفن معهم |؛ فلا يلزمه شيء إلا أن يعلم أَنّهِم غاصبون فعليه الإنكار 
عليهم إن أمكنه. كذلك إن قال لهم: لكلّ بيت باب وباب القبر من ناحية 
الرجلين؛ ففعلوا ما أمرهم؛ فلا شيء عليه فِي هذا أيضًا. 


[ مسألة: في الدفن في المقبرة المملوكة ] 
ومن قبر ميا في مقبرة يقبر الناس فيهاء ومن الناس من يذعيها ملكّاء 
وكانت مقبرة من الفيافي البراح مثل الموات؛ فذلك جائزء ولا يقبل قول من 
يذعي ما ليس في يده إلا بالصحّة. وإن كان فيها آثار وعمار لم يجز لأحد 
أن يقبر فِيها ميئًا. 


۰ ا الجوء: القامئن 


وإذا كانت أرض لرجل يقبرون فيها الزنج أمواتهم بغير إذنه» فبدا له أن 

يفسلها؛ فعن مُحَمّد بن محبوب قال": أحبّ الإمساك عنهم. وإن كانوا 
مسألة: | في أذية الموتى] 

ومن حفر قبرًا فهبطت المسحاة فِي الأرض فوقعت على عظام فكسرتهاء 
وهو يحفر في مقبرة أو غيرها؛ فلا يلزمه في الخطأ شيء. فإن تعمّد لزمه 
الضمان إن كانت عظام آدمي. فإن لم يكن آدميًا فلا بأس عليه في ذلك. 

قال النَّبِى كَل : «من آذى موتانا کمن آذى أخْيّاءنا'". وقال: '"لا يتغوّط 
أحد فى المقابر فان ا دى 


مسألة: [في من قبر مع النبي كه ] 
سل ال ا چ يا4 عن عائشة ‏ رحمها الله -: آهي مَقبورة قصد 
الى بل أم لا؟ فقال: لا أعلم عند التي له إلا الشيخين أبَا بكر وعمر 
رحمهما الله -. 


فصل: [في تسنيم قبر النبي 5 وصاحبيه] 


(1) في (و): + «لا». 

0( لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) في (و): + «لا يتوغط نسخة». 

)٤(‏ رواه الطحاوي: شرح معاني الآثار» عن أبي هريرة بمعناه» باب الجلوس على القبرء 
ر۳۹ ١/لااهة.‏ 


باب ١5‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا يكره ١غ‏ 


واقدا روي عن علي أنَّهُ قال: سَئّمت قبر النَبىَ 4 وأبي بكر وعمر طا 
ووضعت عليها خلاكة أحجان. 


ا ا 


اع سم وعن ار أنه قال: اخبرني من رای کور مهد 
ا 

عن عائشة انها قالت: إِنَّ رسول الله يكل دفن في بيتي» ثُمّ توفي أبو بكر 
دفن وراء رسول الله 5ي في السَّهْوَة'') ورأسه عند كتفي رسول الله كلا كُمٌ 
توفي عمر ورأسه عند كتفي أبي بكر وجعلت رجلاه عند الجدار. وعن 
مالك بن أنس: في صفة قبر النَّبىَ 4ي وأبي بكر وعمر وي يا هكذاء والله أعلّم؛ 
گا يشولة إن اراس أبي يكز عند كتفي ال 5 وراس عمر عدل كتفي 
ا 


الى كلل وعن الروذباري'' هذه الصفة 
أبو بكر کل | اللي كل أبو بكر كذ 


عمر كا | عمر كلام 


)١(‏ السّهوة: بيت صَغير مُتَحَّر في الأرض» وَسُمكه مُرتَفِع في الأرضء يُشبه الخرّائّة الصَّغِيرَة 
يَكُون فِيهَا المتاع. وَقَالَ الخَلِيل: هي أربَعَة أعواد أو ثَلَانّة يُعرَض بَعضها عَلّى بَعض, كُمْ 
يُوضّع عَلَيهَا شّيء مِن الأمتعة. وَقَالَ إبن الأعرَابِي: هي الكوّة ټين الذّارِين وقَالَ الأصمَعِي: 
هي شَبيهة بالرفَ أو بالطَاق يوضع عَلَيهِ الشّيء ٠‏ وَقِيل: بيت صَغِير يُشبه المخدّع. وَقيل: 
هي كَالصّفَةٍ تكُون بين يدي البيت. وَقِيلَ: شبيه دخلّة في جَانِب البيت. انظر: شرح النووي 
علق ا ر 0 2 

(۲) انظر هذه الصفات في: دلائل النبوة للبيهقي» ر۲۳۸". وكتاب الشريعة لأبي بكر الآجري» 
باب ذكر صفة قبر النبى لاء ر١181.‏ 


1Y‏ 24 الجوء: القامئن 


[ مسائل: متفرقات ] 

قال بعض مُخالفينا: إذا عقر |عند القبرا لم يتجز أكل المذبوح؛ لنهي 
لني بل عن ذلك من طريق أنس قال: قال كلِ: «لا عَقْرَ في الإسلام». 
أحبٌ إلى أن أقعد على قبر»'. 

وعن ابن عمر قال: لأن أطّأ على رضف أحبّ إليَ أن أقعد على قبر. 

وكان الحسن إذا رأى رجلا يَمشي بين المقابر بنعلين زجرهء وكان لا 
يدخل المقابر إلا حافيًا. 

وقال أبو عبيد'": في حديث النَبِىٌ كل أنه رأى رجلا يَمشي بين القبور 
فى نعلين» فقال: «يا صاحب السّبْتَيْن اخلع سئتيك». 

وقال أبو عمرو [فِي النّعال السبتيّة]: هي المدبوغة بالقرظ. وقال الأصمعي: 
هي المدبوغة. وقال أبو عبيدة: إِنَْمَا ذكرت السبتية؛ لأن أكثرهم في الجاهلية 
كان يلبسها غير مدبوغة إلا آهل السعة متهم. آلا ترى أَنْهِم كارا يُمدحون 
الرجال بلبسها. قال عنترة يَمدح رجلا: 

بطل كن ثيا في سَرحَة 2 يُحذى بعال الشبت لیس يتوم" 


)١(‏ رواه مسلم» عن أبي هريرة بمعناه» باب (۳۲) النهي عن تجصيص القبر والبناء وعليه» 
رالاة. 5717/7. وأبو داود. مثله» باب كراهية القعود على القبر» ر۳۲۲۸» .۲٠۱۷/۳‏ 

(۲) غريب الحديث» .١90/7‏ والرواية أخرجها الهندي في كنز العمال عن أبي نعيم» من طريق 
بشير بن الخصاصية» ر۷٦۸٦۳»‏ ۱/۱۳٠١۳(ش).‏ 

(۳) البيت من الكامل لعنترة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. غريب الحديث لأبي عبيده 
5 وقيل: النعال السبتية: هي محلوقة الشعر. 


باب ٠١‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره 1Y‏ 


اوقد زعم قوم: أن النعال السبتية هي هَذه المحلوقة الشعرا. 

وقول عنترة: «سَرحّة»» السرحة: شجرة عظيمة. وقوله: «فِي سرحة» يريد 
ا سا 

ااو«في» هاهنا بمعني «علّی» كما قال الله تعالى: وَلَأْصَلْسَمْ في جدو 
نَل 4 (طه: »)۷١‏ معناه: على جذوع النخل. 

قال أبو إسحاق: وَإِنَمَا كانت «في» بمعني «على» هاهنا؛ لأنّه إِنَمَا يكون 
على الخشبة مستطيلا فقد حوته وصار فيها. والمعنى: كأن ثيابه في سَرحَة 
من طوله» والعرب تمدح الطول وتذمٌ القِصّر. و«يُحذى:: يُلبس. و«نعال 
السبت» تقدّم تفسيرها. وقد زعم قوم أن يقال: السبت هي المحلوقة الشعر. 
«بتوأم أي: لم يولد مع هذا البطل آخر فيكون ضعيقًا|. 

اوأنشد ابن الأعرابي: 


تعلق فِي مثل السواري سيوفنا| [وَما بينها والكعب منًا تنائف]' 


اويروى: بَطَلُء يعني: هو بطل مرد والحفغن يرد [كذا] على قوله: 
[رَبِذٍ يداه بالقداح إذا شتا] هتاك غايات التَّجارٍ موم" 
والبَطّل: هو الشجاع» والفعل منه: بَطُلَ يَبِطّْل بَطّالة - بفتح الباء -» فهو 
بطل. ويقال: أجير بطّال بيّن البطّالة ‏ بكسر الباء -» وهذه أفصح اللغات. 
وقد تفتح الباء والفعل منه أيضًاء بَطل يَبَطّلء ويقال من الفساد: بَطَّل 
يِطُلُ بطلا وبُطولا|ا. 
)١(‏ البيت من الطويل لمسكين الدارمي (۸۹ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


(؟) البيت من الكامل لعنترة بن شداد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وابن قتيبة: المعاني 
الكبير» .٠٠١/١‏ 


يت ار الجوء: القامئن 


فصل: [ في اتخاذ القبور] 

وروي عن الت ب : أنه قال: ولا تخل راعلى الفقون ةلا تُصَلوا 
ِلَيْهَا0". 

وفع آے هرير» اد قال رانا لا َجْعَلْ قري وَتَنَ لَعَنَ الل قَوْمًا 
اتخذوا قبورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِكَ)!". 

وهن عر أنه أتى 2 درون مدا قال ما ها؟ قي إن 
أنبيائهم» من عرضت له صلاة a‏ سمعت ae‏ 1 و «اللّهُم 
لا تجعل قبري وثنّاه كان بنو إسرائيل انَّخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

ابن عبّاس قال: «لَعَنَ رول الله يله زوَّارَات الْقَبُونِ وَالْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا 
السَرْحَ والتساجد وعنه أنه قال: «قَائَلَ اليد الَْهُودٌ انََحَذُوا و ائه 
مَسَاجد»0. 


لها 


وعنه لا «. .وََهَيْنُكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ الْقَيو لقبُور وَإِنْ مُحَمَّدا قد أذِنَ له في 


.11۸/١ رواه مسلم» بلفظه» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» ر۹۷۲‎ )١( 
.۲۱۷/۳ وأبو داود» مثله» باب في كراهية القعود على القبر» ر۳۲۲۹»‎ 

(۲) رواه أحمد» عن أبى هريرة بلفظه» ر٤ .۷۰٥‏ وأبو يعلى فى مسنده. مثله» ر١٤٥1.‏ 

(۳) رواه أبو داو ع عاس بلفظ قريبء بَاب في زيَارَة النّسَاءٍ القَّبُور» ر۲۸۱۷. 
والترمذي» مثله» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ...» ر٤‏ 

(5) رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب الصلاة في البيعة...» ر48١5.‏ ومالك فى 
الموطأ عن عمر بن عبد العزیز مرسلًا بلفظف ٠.1۳۸۷‏ ۰ 

(5) رواه أحمد» عن سُلَيِمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أيه بلفظه من حديث طويل؛ ر۲۱۹۳۸. والترمذي» 
نحوه» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» ر974. 


باب ٠١‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره ٥‏ 


وقيل: ِنَهُ يل لما قدم لي ا قبر آمّه فجلس إليه 
فجعل يخاطبه. ثُمّ جاء مستعبرًاء فقلنا: يا رسول الله إِنَا رأينا ما صنعت؟ 
فقال: «استأذنت ربّي في زيارة قبر أمّي فأذن لي فاستآذنته في الاستغفار فلم 
يأذن لي» فما رأيناه باكيًّا أكثر من يومئذ. 


فصل: [ في ما تفعله العرب إذا مات أحد] 

كانت الغرب إذا مات الت مهم أقاموا على قيرة بحرلا تم يتصرفون: 
ومنه قول لبيد: 

إلى الحَؤْلء ثم اشم السَلام عَلَيَكُما 2 ومن يبك حَوْلًا كاملا فقد اغتَذَرَا" 

وقيل: اّما مات عل بن الجهم”" ضربت امرأته علّى قبره فسطاطًاء 
وأقامت عليه حولاء ثُمّ رجعت إلى بيتهاء فإذا مناد ينادي عن يمينها: هل 
أدركوا ما طلبوا؟ فأجابه مجيب عن شمالها: بل أيسوا فانقلبوا. 

يقال: E‏ وقغطاط: E‏ ف طا EF‏ فقسا ويجمم: 
فساطيط [وفساسيط]. قال: وينبعى أن يجمع”* أيضًا فساتيط» ولم نسمعها». 


وكان إذا مات صاحب ناقة 0 وشدت عنقها إلى ذنبها فلا 
تعلف ولا اتسقى| حنّى تموت» ویدفنون معه سلاحه. ويقال: یدفنون |معه| 
قوائم الفرس |والناقة|ء فتلك الدابة تسمّى البَلبَّة. 


.٠١۳۲ر رواه مسلم» عن أبي هريرة بمعناه» باب استئذان النبئ بل ربه في زيارة قبر أمهء‎ )١( 
أحمد» مثله» ر9"11.‎ 

(۲) البيت من الطويل للبيد في ديوانه بالموسوعة الشعرية يخاطب ابنتيه. وانظر: الحماسة 
البصرية» ١/١١١(ش).‏ والصحاح» وتهذيب اللغة» (عذر). 

() في (م): + «وفي نسخة: علي بن الحسين». 

(5) انظر: تهذيب اللغة» (فسط). وترتيب إصلاح المنطق» ۲۹۰/۱(ش). 


كل ا الجوء القامئن 


قال البيد| شعرًا: 

تأوى إلى الا اب عا وذ نةك اهدافياة؛ 

يأوي: يرجع. والأطناب: الخيام» وقيل: الحبال التي تشد في طرف 
الخباء. والرذيّة: المرأة المسكينة المهزولة. والأهدام: الخلقان من الثياب. 
والرذايا: جمع رذية» وهي الناقة التي تركت لهزالهاء وهو تمثيلء وَإِنّمَا يريد 
به الأرامل. وأمر البَليّة مشهور في العرب. والبَليّة تعكس على قبر صاحبها. 
والقكس والركسن: هو أن بت رأسها إلى يديهاء يقال عكستها وركسها. 
صاحبهاء أي: تعقل عند قبره فلا تعلف ولا تسقى حنَّى تموت» وَرُبَّمَا حفر 
للبلية|ء وَرُبَّمَا أحرقت النار. 

اوأر اك مشهررء فد ذكرته العزت: الشعرا قال 

حى آفيءَ بها تدمي مَناِ مها فل البَليّهَ ِن حلي ومن رحَلي“ 
قبره للبعث ركبهاء وفيه قول الشاعر: 

ينا سط إكنا امكل فا أوصيلك إن آخا الوضاة الأقرت 

لا شتركسي آباك يعفر خلفهم ‏ تا بخز على اليدين ويتكب 

واجعل أباك على بعير صالح واهي الخطيّة إِنَهُ هو أقرب'" 


)١(‏ البيت من الوافر للبيد في معلقته. انظر: القرشي: جمهرة أشعار العرب» ١/1١5(ش).‏ لسان 
العرب» (رذي). 

(؟) البيت من البسيط لربيعة بن مقروم الضبي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۳) سبق تخريج هذه الأبيات في الجزء الثالث من هذا الكتاب في «مسألة في الفرق»» وتنسب 
إلى جريبة بن أشيم الفقعسي يوصي ابنه. انظر: الحور العين للحميري» ص 187. 


باب ٠١‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره ۷ 
التمام في الجزء الأول" من باب اختلاف المذاهب اا 


فصل: | في معنى الجص» وقصص في الموت| 
قال آبو غ «في حديث التبسيع كه : «نهى عن تطيين القبور 
وتحصيصها |اوتقصيصها'". والتقصيص: هو التجصيص أء» وذلك أن الجصّ 
يقال له: القَصَّةء يقال: قصصت القبور والبيوت: إذا جصّصتها. 


ترين القصّة البيضاء». وهو فى باب الحيض أيضًا. 


وبلغنا عنه 44 أنَهُ قال: «ما وقف الواقفون هذا موقف أفظع من قبر». 


وستحة لمن و عل قير أن يقول: «اللهم زدني إيمانًا وتسليمًا». 
وقيل: إن القبر ينادي كلّ يوم أنا موضع الوحدةء أنا منزل الوحشة. أنا 
مسكر: الدود. 


روف القع اا آن کال ين ينان لكا قر ت الوفاة قال اتر مه اذا وت 


[فإنّه] سيجيء عانة من حمير يقدمها عير أقمر فيضرب قبري بحافره فإذا 


)١(‏ كذا في النسخ «الجزء الآؤل»؛ والصواب أن يقول: «في الجزء الثالث»» وهو ما جاء في: 
«باب :1١‏ فى شىء من اختلاف الفرق والمذاهب والأقاويل». 

(۲) غریب الحديث» ص ۲۷۷. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وسبق مثله في حديث: «نهى عن تجصيص القبور...» من 
هذا الجزء. 

(6) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(0) القتيبي: نسبة إلى ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. وهذه الرواية ذكرها عند 
ترجمته لخالد بن سنان بن غيث في كتابه المعارف» ١5/١‏ (ش). 


21 ل الجزء القامئق 


الموت وأحوال البرزخ والقبر]ء فليا مات راوآ ها قال وأرادوا أن تش سوه 
فكره ذلك بعضهم فقالوا: تخاف أن نُسَبٌ بِأَنَا نبشنا عن ميّت لناء وأتت ابنته 


رسول الله يلل فسمعته يقرأً: لفُلَ هو أله كد 4 (الإخلاص:١)»‏ فقالت: كان أبي 
يقول ذا(". وروي أن رسول الله ل قال: «ذَلِكِ نبي أضاعه قومه»". 

كان أبو زبيد الطائي يدم الوليد بن عقبة» والوليد يومئذ يتولّى الكوفة 
فمات الوليد» فجاء أبو زبيد [بعد عَيبَةٍه ثم رجع] فار بوفاته» فقال: ادنوني 
على القبر؛ فلا ذل غل قبره-وقف علية وآنشاً يقول: 

نا هاجري إذا جتث زاره ماكان ين عاداتك الجر 

يا صاب القبرِ السَلامُ على من حال دون لقائِه القَّبدثة" 

يقال: هجره يهجره هجر وهِجُرةً وهِجْرانًاء وبهذا سي المهاجرون؛ 
لأنّهم هجروا بلادهم إلى رسول الله بلا . والهجرة: البعد من مكان إِلَى آخر. 
ويقال: هذا أهجر من هذاء أي: أبعد منه» والهُجْر: الكلام القبيح. 

عن أبي ذر أَنَّهُ قال: لأن أطأ علّى جمرة حتّى تطفأ أحبّ إلى من أن أطأ 
علّى قبر مسلم أو مسلمة. وقال: لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
وما کان هن جسده خر له من أن ايظأ على قبن أو يقعد عليه. 

وعن الس يث: «كرهت لكم خصالاء ألا فاجتنبوها؛ منها: الضحك في 
القبور» وعن مشي الرجل فِي قبر“»» وقال: «من فعل ذلك فليس منا»”. 


)١(‏ هذه رواية المعارف» وفي (و): «فقالت: إن أبي يقرأ هكذا». وفي (م): «يقرأ هكذا». 

(۲) رواه الحاكم» عن سماك بن حرب بلفظه» ٤۸/٩‏ ٤(ش).‏ 

(۳) البيتان من السريع» لأبي زبّيد حرملة بن المنذر الطائي (ت:١54ه)‏ في ديوانه. انظر: 
الموسوعة الشعرية. الأغاني» 40/7 7(ش). 

(4) في (م): «ونهى عن نبش الرجل من قبر». 

(5) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب ٠١‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها |ومنهاا وما لا یکره ۹ 


وقال سفيان: إِيّاك وكلام اللغو في المقابر» وأكثر من قول: لا إله إلا الله 
وسبحان الله والحمد له ولا حول ولا قؤة إلا بالله» ولا تبرز على المقابر 
ولا تطأ قبرّاه واكسر المساجد التي تبنى على المقابر؛ قله كان يؤمر 
بکسرهن وهو مكروه. 

وقد كرهوا تطيين القبور» وأن تجعل فيها ترابًا غيره» وأن تجعل مربعًا. 

مُحَمّد بن شرحبيل: أَنَّ رجلاً أخذ قبضة من تراب قبر سعد بن معاذ 
الأنصاري يوم دفن ففتحها فإذا هي مسك. 

قال: كان عثمان إذَا وقف على قبر بكى حتّى تبتلٌ لحيته؛ فقيل له: تذكر 
الخ اناو رلا شكى و نکی[ من هذا؟ قال: إن رسول الله ي قال: 3 
لقَبْرَ اول مَنَازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ تجا مِنْهُ قَمَا بَعْدَهُ أ 


سر وو و رقو فكع ور 
5 ملف وا نح مله فما 

بسر ص وإل ع 

يي 

نو كي AT‏ هفو 

بَعْذَهُ أشد منة)"". 


كان أحمد بن الحارث''! يقول: كم من مقبور نادم» وكم من مقبور غانم. 
يقال: «القبر روضة من رياض الجنة للمؤمن. وحفرة من حفر النار للكافر»”. 
قال التي #ل: «ما من ليلة إلا ينادي مناد: يا أهل القبور» من تغبطون 
اليوم؟ فيقولون: أهل المساجد؛ لأنهم يصومون ولا نصوم ويصلون 


نذا مُحمّد بن شرحبيل: من بني عبد الدار. روى عن أبي هريرة. وروی عنه: يزيد بن عبد الله بن 

(؟) بياض في النسخ قدر خمس كلمات» والزيادة من كتب الحديث. 

06 رواه ابن ماجه فی سننه» عن هانئ مولى عثمان بلفظه» باب ذكر القبر والبلى» رلاه؟؟. 
وأحمد فى مسنده. مثله» ره؟؛. 

(:) كذا في (و)» وفي (م): أحمد بن حرب. 

)٥(‏ رواه الترمذي» عن أبي سعيد بلفظ قريب» ر٤۲۳۸.‏ والطبراني» عن أبي هريرة مثله» 
ره١١١.‏ وكلاهما بسند ضعيف. 


:۷ ار الجوء: القامئن 


ولا نصلي» ويذكرون ولا نذكر»"'. وقال ابيع كد : «نعم المنزل القبر 
لمن أطاع اللّه». 


فصل: [ في معاني القير] 
الجَدّثُ والجَدّفُ والرّفش والقبر [والبَيْتْ والضّريك والرَيْمْ والوّجَمْ 


واحد]ء يقال: رمسته فأنا أرمسه رمسّاء وأصل الرمس التراب» وأنشد: 


000 


كان شر الراوسنات ذبولهسا ‏ عليه خصيبة تفا الضرايع ا" 
والمقلكة واللخكد سواة: 


قال الشاعر [فى الجّدث]: 
هبي انلق فد ملكت الأرضى طا دن نك الماد شعاة ماذا 
الست تضصير فى جدت ويجثو عليسك ترايه ذا كم ذا" 


0 


وقال فى الجدث [أيضًا]: 
أعقة أبن غو لتك ساف الى إلى جَدَثْ يُوزی له بالا ھاش 


ذكره الغزالي في الإحياء» ٤/١‏ 0(ش). وأخرجه العجلوني في كشف الخفاء وقال: «قال القاري: لم 
يوجد له أصل»» ر۲۲۳۳. وهو كذلك؛ لأنّ المؤمن لما يرى ما أعدّ الله له من النعيم وهو جزاء ما 
كان يجتهد من أجله في دنيا التعب والفتن كيف يتمنى الرجوع إِلَى ذَلِكَ العنت؟! ولا نجد شيئًا 

ا 


في كتاب الله يدل على ذَلِكَ ولو للحظة» بل تجدهم ريما ءَاتَهُمُ لَه من قصلو وَيَستَبشْرُونَ 
م ے ع رج ر وه ات کک ی 26 وق و ی ياي و ےر 7 


(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۳) البيت من الطويل للنابغة الذبيانى فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
(5:) لم نجد من ذكرهما بهذا اللفظء وقد جاءا في عقلاء المجانين :75/١(‏ ش) بلفظ: 


«فعدّك قد ملأت الأرض طرًا ودان لك العباد فكان ماذا 


(5) البيت من الطويل ينسب لصخر الغي الهذلي في ديوانه (21/7). انظر: الموسوعة الشعريةء 


العين» جمهرة اللغة» اللسان؛ (وزي» منو). 


باب ١5‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا يكره الاغ 


وَالْمَئَى (بفتح الميم): الموت» والْمُنى (بضم الميم): من التمنّي. 

| والجدثه القير: ويوزى له: يقاس له على قدزة || 

والأهاضب: جمع هضبة» والهضبة: الصخرة الراسية. 

والضريح: الشق في وسط القبر» واللحد: في جانبه. وأضبار القبر: 
نواحيه. 

والرمينى» القير قال: 

قول وَنِضوي وَاقِفَ عند رَمسها عليك سَلامُ الله وَالعَينُ تسم“ 

وكل شق في الأرض فهو خد وخط وأخدود. ومنه قول الشاعر: 

وَخُطًا بأطراف الْأَسَِّةِ مَضجَّعي2 وَرُدّوا عَلى عَيئَيَ فَضلَ ردائيا"' 


عن ابن عمر أَنّهُ قال: يكره أن يكثر مش قبر اللي كله . 


فصل: [ما يقال عند المقابر] 
إذا نظرت إلى المقابر فقل: «السلام عليكم يا أهل القبور من المؤمنين 
والمستأخرين منّاء أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع» وإِنًا بكم لاحقون» وإلى ما 
صرتم صائرون. وإنًا لله وإنا إليه راجعونء سبيلًا لا بد منه». 


وقيل: كان النّبِيَ ب إذا أتى على أهل المقابر قال: «السلام عليكم يا أهل 
)١(‏ البيت من الطويل لكثير عزة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


(۲) البيت من الطويل لقيس بن الملوح (مجنون ليلى) في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
والعقد الفريد» 41/١‏ 7(ش). 


۷Y‏ 24 الجزء: القامق 


القبور. أنتم لا لم ونحن لكم تبع. نسأل الله لت ولكم المغفرة)"''. وكان 
أيضًا من قوله إذا مر بهم: «سلام عليكم أهل دار مؤمنين» وإنا بكم لاحقون, 
غفر الله لي ولكمء وتحاوز عني وعنكم). 


فصل: [ما يقال عند المقابر] 
قيل: وقف على على قبر النَبِيَ ل فقال: «إِنَّ الحزن لقبيح إلا عليك 


وإِنَّ الصبر لجميل إلا عنك» ثُمّ أنشد ايقول|: 
قاض وم واا ااا کے سا 


فإذا كفك سافحتاق. ية عض الجفون قاض مسك" 


وفي الحديث: أنَّ الس ب دخل المقابر فقال: «السلام عليكم؛ أصبتم 
خيرًا عه وسبقتم شرا طویام"» معناه: أصبتم خيرًا كثيرًا ضخما. 


والبجيل: الضخم. 
فصل: [ في معاني القبر وما يتعلق به] 


وه > 
86 


قول الله تعالی: ثم أمالهء ره 4 (عبس: ۲۱)» قيل: جعله ذا قبر يوارى 
فيه» وسائر الأشياء تلقى على وجه الأرض. يقال: أقبره: إذا جعل له قبرًاء 
وقبره: إذا دفنه. 


2٠١ 57 رواه الترمذيء عن ابن عبّاس بمعناه» باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» ر‎ )١( 
.۱١۷/۱۲ 317517 والطبرانى فى الکبیر» ر‎ .““ ۳ 

0( البعاة م اغ العام للانام على بق آي قاب فى خوك اظن الموسوعة الاعرية مع 
اختلاف في بعض الألفاظ. وابن منقذ: البديع في نقد الشعر» ص ٤٤(ش).‏ 

(۳) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث» 2570/١‏ والزمخشري: الفائق» ص ۲۲ (ش). وأخرجه 
الهندي في كنز العمال (ر47545)» عن أبي نعيم وابن عساكر من طريق الجهدمة امرأة 
بشير بن الخصاصية عن بشير. 


باب ١5‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره VY‏ 


قال الثوري: يقال: موه وا وة وة قال انشره الله ونشره. وقد 
قرأ ب بعحشن الق او إِلَ لار كيم و م 

ر ل الناش 5 ارَأوا يا ج الل 57 الناث 

وأنشد الرياشى لعبد الله بن ثعلبة: 

لكل آتاس مَقَبَرٌ بِفِنَائهِمْ فهم يْقَصُون والقبور تزيد 

فما إن تزال داز قوم قد أخربتث2 وز بأفْناء الثبوت جديد 

هم جير الأحياء أكا محلّهم فدان وَأما الغلتقى فيد“ 

ويقال: لحدت القبر وألحدته لَحدًا. قال بشر بن أبي خازم: 

ويقال» حجنت المت وأجدهه إذا دفعه ووازيته, سى القبر جديئاء أنه 
يغطي الْمَيّت. 

والرجم: القبر» والجمع الأرجام. قال كعب بن زهير: 


أنا ابن الذي لم يُخزني في حياته 2 ولم أَخْزو لما تَغَيّب في الوْجَا“ 


)١(‏ هذه القراءة (بضمَ النون والراء المهملة) من قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وغيرهم. 
انظر الكشف والبيان للثعلبي» ٤۸/١‏ م. تفسير البحر المحيط لابن حيان» 5١/7”‏ (ش). 

(۲) البيت من السريع للأعشى في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية» والجليس الصالح والأنيس 
الناصح» ١/٤٤(ش).‏ 

(۳) الآبيات من الطويل» تسب لعبد الله بن ثعلبة الحنفي. انظر: العقد الفريد» .٤۲/١‏ زهر 
الأكم في الأمثال والحكم ١/54؟(ش).‏ الصحاح في اللغة» (قبر). 

(:) البيت من الطويل لبشر بن أبي خازم. انظر: ابن الشجري: مختارات شعراء العرب» .۲۷/١‏ 
السيوطي: المزهرء ١/۸٤۳(ش).‏ 

(5) البيت من الطويل لزهير في ديوانه» ص ٠١‏ . انظر: الصحاح في اللغة» (رجم). 


اد الجزء القامئق 


ا د 

وَإِنْمَا أراد ابن فقبل تسوية القبرر بالاأرض؛ ولا يكون تسنيقا مرتقعاء وكذلك 
حديث الضحاك حين أوصى: «ارمسوا قبري رمسا»» وكا حديث موسى بن 
لجلجة أنه شهد دفن رجل فقال: «جمهروا قبره» وَإِنَّمَا أراد أن يجمع التراب عليه 
جمعًاء ولا يطين ولا يصلح» وهو من جماهير الرمل» واحدها: جمهور. 

قال ذو الرمّة: 

خليلي عوجًا من صدور الرواحل 22 بجمهور حزوى فابكيا في المنازل'"' 

فى حديث عبيد بن عمير: «إن أغل القبور ينوَكُفُون الأخبار» فإذا مات 
يد ومافعل فلان؟» وقوله: يتوتٌفون: يتوقّعون» 
والتركف: التوقع ٣‏ 


ويقال للقبر: جدث وجدّف ورَيم. 


[ فصل: في معنى الرجم» وقصّة أبي رغال] 


وفى حديث عبد الله بن معقل: «لا تُرَجُمُوا قبري»'" أي: لا تجعلوا' عليه 
الْوَجَم والرّجَم والرّجَام: الحجارة [الضخام]ء وكانوا يجعلونها على القبور. 
ومن ذلك الرجم» وهي التي يرمى بها المرجوم. قال جرير يهجو الفرزدق: 
إا مات القوزةق فار رة كياترفوة فد أبى ,غاا 
)١(‏ البيت من الطويل لذي الرمّة في ديوانه» ص .49١‏ 
(۲) انظر: غريب الحديث لأبي عبيده 07/5". 
(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(5) في (م): لا تعلوا. 
(5) البيت من الوافر للفرزدق في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


باب ١5‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره ¥0 


وأبو رغال: هو الذي يُرجم قبره الحْجّاج» معروف» وهو من ثقيف. 
ويقال بالغين المعجمة مَكسور الراء [رِغَال]» وقال مسكينٌ الدارمي: 

وأَرَجم قَبِرَهُ في كل عام كرجم الئاس قَبْرَ أبي رغال“ 

وقال النميري: 

والذي کان يكتنى برغالٍ ‏ جعل الله قبرهُ شر قبر" 


وأبو رغال: [هو] الذي يرجم الناس قبره إذا أتوا مكّة. وكان وجهَه ‏ فيما 
زعموا - صالح النَّبَِ 4 علّى صدقات الأموال فخالف أمره وأساء السيرة» 
فوثب عليه ثقيف واهوا قَسيٌ بن مته فقتله قتلا شنيعًاء وَإِنّمَا فعل به ذلك 
لسوء سيرته في أهل الحرم؛ فقال غيلان بن سلمة وذكر قُسوة أبيه على أبي 
رغال: نحن قِسِيَ وقسا أبونا. 

وقال عمر بن الخطّاب لغيلان بن سلمة حين أعتق عبيده وجعل ماله في 
رتاج'" الكعبة: لئن لم تَوْجِعْ في مالك ثم مُت لأَرجْمَنّ قبرك كما رُجم قبر 
أبي رغال» وكلامًا غير هذا [قد كلمه به]. 


|اوقيل: أبو رغال: هو ثقيف وكان عبدًا لصالح الي كلدم فت إلى اهل 
الحجان رع إلى الذي فلح بغر ما أرسسل يه وأحل له الفواحشن؛ 
بلغ أك صالخا ل فبعث إليه من يقتله فمات قبل أن يأتيه رسول صالح. 
فدفن فلفظته الأرض ثُمّ دفن فلفظته الأرضء فبلغ ذَلِكِ صالحًا نلك فآمر أن 


)١(‏ البيت من الوافر لمسكين الدارمي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. والحيوان» 4/7 (ش). 

(۲) البيت ينسب للحكم بن عمرو البهراني. انظر: الجاحظ: الحيوان» ۳۳/۲(ش). 

(۳) الوّتَحُ والزتاج: هو الباب العظيم» وقيل: هو الباب المُغْلَقْء وقد ازج البات إذا أغلقه 
إغلاقًا وثيقًا. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد» ."٠٠/٤‏ اللسان» (رتج). 

(5) انظر هذه الروايات في: الجاحظ: الحيوان» ۳۳/۲-٤۳(ش).‏ 


۷۹ 24 الجنوء: القامئن 


يرجم قبره بالحجارة» فالحُْجًاج يرمونه» وقبره دون اليسار إلى العراق مِمًا 
يلي المدينة بموضع يقال له: العميرة. 
قال ابن الكلبئ: كان ثقيف عبدًا لصالح الى يلا فأبق منه. وقد قبل 
إن ثقيما كان غدارًا هرب لصالح ذاك التي المنتجب“ 


والحديث عن ابي 46 أنه لَمَا حرج إِلَى الطائف مز علّى قبر أبي رغال 
فقال لأصحابه: «هذا قبر أبي رغالء أَبَىَ من صالح» وكان عبدًا لصالح)””, 
فلمًا رجع لعنه ورماه. وقال: هذا قبره وفيه عصًّا من ذهب» فابتدره المسلمون 
فأخذ العصا من قبرهاا. 


فصل: [قصص في أهل المقابر وحكم بالغة] 

ذكر عن بعض العرب أنه خرج فِي بعض أسفاره ووكّل أخاه علّى 
زوجته» فدعته زوجة أخيه إلى نفسها فأبى ذلك وهجرها وزجرها عمًا 
حاولته منه» فلمًا قدم أخوه دخل إلى منزله فوجد امرأته تبكي. قال: ما 
يحزنك وقد من الله بسلامتي؟ قالت له: وكيف لا أحزن وأنا مذ خرجت وأنا 
أكابر علّى نفسي. قال لها: ومن فعل بك ذَلِك؟ قالت: أخوك. 

فهجر أخاه ولم يكلّمهء ثُمٌ إِنّهُما خرجا إِلَى الحخ وهما مُهِتَجِرَانء فلمًا 
صارا بوادي الدوم مات الأخ المكذوب عليه. وحخ الآخرء فلمًا رجع من 
حجّه مضى على قبر أخيه اليلًاا فلم يسلَّم [عليه]» فأناخوا قريبًا منه فسمع 
قاتلا يقول شعرًا: 


)١(‏ البيت من الطويل لم نجد من ذكره. 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ» روى معناه البيهقي عن عبد الله بن عمرو. ١51/4‏ (ش). 


باب ١5‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره االاغ 


أجدك تمضي الدّوم ليلا ولا ترى عليك لأهل الدّوم أن تتكلّما 
وَفِي الذوم تاو لَوْ تَوَيْتَ مَكَاتَةَ ‏ ومر بوادي الدوم حيّا لسلّما”" 


ذعراء فلمًا وفد وأخبر امرأته» وقال لها: اصدقيني؟! فأخبرته الصحيح فتركهاء 
وخرج إِلَى قبر أخيه فلم يزل يبكي عليه حى مات في القبور. 


ااقال على بن أبي طالب: وقفت على المقابر فقلت: يا أهل الوحشة 
والغربة والوحدة والتوبة» لقد غافصكم" الموت» وغابكم الفوت» فسكتتم 
بالعراء» وباينكم عن الأولياء» لا من قبيح تنهون عنه» ولا في حسن تريدون» 
استكملتم الآجال» وتقلّدتم الأعمال» جفاكم الأهل والأولادء ودعاهم عن 
زيارتكم الشغلء ألهتهم عنكم الفانية فذهلوا بها عن الباقية. أمّا دياركم فقد 
خربتء وَأَمَا مساجدكم فقد عطلتء وَآمًا وصاياكم فقد تركتء وَأمًا أماناتكم 
فقد ضيعتء وَأَمًا الورثة فقد تساهموا في ميراثكم» وتقاسموا في أموالكم 
سعدوا بما به شقيتم» ونعموا بما به كدحتم» وأطلقوا عقد ما أكدتم» وفرقوا 
ما جمعتم؛ فهذا خبر ما عندتاء فما تخب رما عتدكم؟ فم قال: لو أن القوم أذن 
لهم بالكلام لقالوا: وجدنا خير الزاد التقوى والزهادة فِي الدنيا. 

كان مالك بن دار مكل بمدين البيسء: 

زونا الور تاا كنا معت لا الج اب و لكين دن اسان 


ومن يَرْزْهنَ يرجع من زيارتها وقد رأى من يقبن الموت تبان" 


)١(‏ البيتان لم نجد من نسبها. وقد ذكر القصة بمعناها صاحب: عيون الأخبار» ٠1/١‏ 4(ش). 

(؟) غافّصٌ الرجل مُغائّصةً وغِفاصًا: أخذه على غرّة فَركِبَه بمساءة. انظر: لسان العرب» (غفص). 

(۳) البيتان من البسيط ينسبان للمعافى بن نعيم. انظر: ابن الجراح: الورقة. مختصر تاريخ 
دمشق» ۱۹۸/۷(ش). 


۸ 24 الجزء: القامئن 


وكان يخرج إلى القبور في خميس على حمار فيقول شعرًا: 

ألا حي القبورٌ ومن بِهِنَّهُ | وجوه في القبور أَحِيْهئُةُ 
EEE‏ سَمِعْنَ صَوْتِي إذا لأجبتبىي من وجدميك: 
ولك القبوق م عي ا متحسرة مسن ف 


لريبّما غوفص ذو عرّة ‏ أصځخ ماكان ولم يسقم 
ياواضع المَيّت في قبره كَلْمَك القَبِرٌ فلم تفم" 
ويروى: «الْمَتِتَ فلم تفهم». 
تفونا موه N el ÛC‏ 
وعلى آخر: 
ضر آل الفا وقد رأئ شار عكا فوع وة 
فصل: [ابن ديتار وقصة القبور الخمسة ] 
قال: وقال مالك بن دینار: خرجت فى بعض طرقات البصرة إذ جزت 
فى الطريق على عقيرة» + ذا آنا بخ من کور الت ادت على اذل 
قبر منهاء وإذا عليه لوح منصوب مكتوب عليه أسطرء وهي هَذه الأبيات”: 
)١(‏ الأبيات من الوافر لم نجد من نسبها. انظر: عيون الأخبار» ۲٤۹/۱‏ (ش) 
(۲) البيتان من السريع لمُحمّد بن أبي العتاهية. انظر: معجم الشعراءء ١/١١١(ش).‏ 
(۳) البيت من المجتث لم نجد من نسبه. انظر: سراج الملوك» ١/١٠(ش).‏ 


(:) البيت من الكامل» ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين» (ص167١)‏ ولم ينسبه. 
(5) انظر: العقد الفريد» .٤ ٥/١‏ الرياض النضرة فى مناقب العشرة» ١/١٠١٠(ش).‏ 


باب ٠١‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره ۹ 


- 


يا غائبًا ما يَؤوب مِن سَفَّره عاجَلَهُ جمامه على صِغَرِهْ 
يا قرّة العين كنت لي أنشا في طول ليلي نعم وفي قصره 
فريك كأشا آأبوكة شارت لايذهن شريه على اتر 
ره وإ ااه من كان في بدوه وفي حضره 
قد حكم الموت في العباد فما يطيق عبد يزيد في عمره 


قال ثُمّ انطلقت إلى القبر الثاني فإذا عليه لوح مكتوب عليه شعرًا: 
افش في النيا وَنَحنٌ تَعيبُها ‏ وقد حَذرتناها لَعَمري خُطوبها 
وما تحسب السّاعات تقطع مده بلى إنّها فينا سريعٌ دبيبها 
فحتّى متى حتی متى وإلى متى يدوم طلوع الشمس لي وغروبها 
كأني برهطي يَحملون جنازتي 2 إلى حفرة يُحثى علي ترابها 
فكم ثم من مسترجع متوجع ٠‏ وباكية يعلو علي نحيبها 
ونادبة تدعو بويل وإني ٠‏ لفي غفلة عن صوتها ما أجيبها 
وإني لَمِمّن يكره الموت والبلى ويعجبني روح الحياة وطيبها 
فيا هادم اللذات ما منك مهرب تحاذر نفسي منك ما سيصيبها 
رأيت المنايا قسمت بين آنفس ‏ ونفسي سيأتي بعدهنٌ نصيبها 
كأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي حين تعطى کتابها' 
قال ثُمّ انطلقت إلى القبر الثالث وإذا عليه لوح مكتوب عليه هَذه الأبيات: 
تف القيامة واخرالها و اتلك الها 
ورك دياك حيبق ده يجيلتك انلك قي لهسا 
)١(‏ الأبيات من الطويل تنسب لأبي العتاهية في ديوانه (الموسوعة الشعرية) مع كثير من 


الاختلافات. انظر: الموسوعة الشعرية. ابن أبي الدنيا: الزهد» ر5 7 ص ۲۳۷. التعازي 
والمراثى» 0١‏ تاريخ دمشق» 55/"/ا (ش). 
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الا قل لشحك فى شدها 
ليوم عبوس لدى صيحة 
وتنفطر الأرض من نفخة 
ترى الناس سكرى بلا قهوة 
تسير الجبال كسير السحاب 
تسير الجبال وغار البحار 
عروس تزف على هودج 
ودالهم لها أجرد أمرد 
ذنوبك في اللوح محفوظة 


الجزء الثامن 


تصفي لذي العرش أعمالها 
تشيب الكهول وأطفالها 
وولعوات الآرفن دا الها 
ولكن ترى العين أهوالها 
وار جت الأرض أثقالها 
پا أن ربك أوحى. لها 
وا مشن بالسيير اوج لها 
يقوم الزمام ويحدو لها 
وأنت بلا شك حماله“ 


قال: ثُمّ انطلقت إلى القبر الرابع فإذا عليه لوح منصوب مكتوب عليه 


هله الأبيات: 


ااا تالقان 
ل َر الشيب يِن واعِظٍِ 
يأبى الى إلا اتبا الهَوى 
من تاجر لله فذاك امرق 
لا ينفع الإنسان في قبره 


وَأَيْ جد بَلَمَ المازخ 
ناح لو فيل الناصِحُ 
وَمَنْهجُ الح لة واضِخ" 
يذهل في تياره السابح 
ورج ليما اتك اله راح 
سبق الله المتبجر الرابح 
إلا التقى والعمل الصالح 


)١(‏ هذه الأبيات لم نجد من ذكرها بهذا اللفظ. 

(؟) الأبيات من السريع تنسب لأبي نواس في ديوانه مع بعض الاختلاف. انظر: الموسوعة 
الشعرية. ولم نجد من ذكر الأبيات الآتية بهذا اللفظ إلا البيت الأخير المنسوب لعبد الله 
بن المبارك. 


باب ٠١‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره ۸۱ 


قال: ثُمّ انطلقت إلى القبر الخامس وإذا عليه لوح منصوب مكتوب عليه 
هَذِه الأبيات شعرًا: 
يُحَيّا بالسلام كل غنيّ قوم ويُبخل بالسلام على الفقير 
ويوسع في المجالس إذ رأوه ‏ ويا بالتحية كالأمير 
اليس الله وكيا ا إذا ماتا وصارا في الحفير 
إذا كان الشرى هذا وهذا فما فضل الغني على الفقير 
أناش لو كشف الطير عتهيع لما عسرف الكبير من الصغير 
ولا من كان يلبس ثوب صوف-20 ولا البدن المنعم بالحرير 
أرى أهل المقابر إن تولوا بنوا تلك المقابر بالصخور 
أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتّى في القبور”| 


فصل: [ ما وجد على قبر ابن محيوب] 
وجدت على قبر الشنيخ مُحَمّد بن محبوب: «بسم الله الرحمن الرحيم» 
الله صل على مُحَمّد رسولك. هذًا قبر القاضي مُحَمّد بن محبوب القائم لله 
فی عباده بحقّه والباسط فيهم بعدله» دعاه فأجلٌ به”» يا رٿ جُد له بالفوز 
إنك رؤوف رحيم». 
ااعبد الله بن المبارك: أن امرأة قالت لعائشة: اكشفي عن قبر النَّبِىَ كلا . 
فكشفت لها عنه» فبكت حتى ماتت |. 


)١(‏ هذه الأبيات لم نجد من ذكرها هكذا كاملة» ووجدنا بعضها تنسب لهاني بن توبة» كما 
في إصلاح المال لابن أبي الدنياء ص 58 4(ش). وانظر: لسان العرب» (حمد). 
ذا في (م): «فيهم عدله وبعده شيء ذاهب وآخره». 


SAY‏ 7 الجزء الثامن 


قال اتو عبید: في حديث الث د : 3 أهل القبور يتوكفون الآخبارء 
فإذا مات المت سألوه: ما فعل فلان؟ [فيقول: صالح. فيقول: ما فعل فلان؟ 
فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا. فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون» سلك به 
غير طريقنا]»"» وقوله: «یتوگفون»: وخرت والتوكف: التوقع. 
اقيل في قول التَبَِ 4 [فِي] أهل القبور: «وإنًا إن شاء الله بكم 
لاحقون»: معناه: إذ شاء الله؛ لأنّه لا يجوز أن يشك في لحاقه بهم» وَإِنَّمَا 
المراد: شاء الله بكم لاحقون. 

فصل: [قصّة أرطأة مع ابنه الميت] 
مات ابن لأرطأة بن سهيّة المّي ‏ من غطفان - يقال له: عمروء فأقام 
على قبره حولاء يأتيه كلّ غداة فيقول: [يا عمرو]ء إن أقمت حى مسي» هل 
أنت رائحٌ معي؟! فيبكي وينصرفء ويأتيه بالعشيّ فيقول: يا عمروء إن أقمت 
حتّى أصبح. هل أنت غاد معي؟! ويبكي وينصرفء فلمًا كان فِي رأس 
إلى الحول نَم اسم الشلام عليكما ‏ ومن يبك حولًا كاملا فقد اعتذر 
ثم ترك ابنه وقال: 
وقفت على قبر ابن ليلى فلم يكن وقوفي عليه غير مبكّى ومجزع 
هل أنت ابن ليلى إن نظرتك رائحٌ 2 مع القوم أو غادٍ غداة تئذ معي؟ 
فى أبيات:طويلة. 


.505/5 غریب الحدیث»‎ )١( 
؟.‎ ١ ١هر زواة الب لبيهقي في شعبه» عن عبيد بن عمير بلفظ قريب»‎ )( 


Il 


باب ٠١‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره AY‏ 


فصل: [في البكاء] 

واستشهد زيد بن الخطاب باليمامة. وحضره رجل من بني عدي بن 
كعب» فرجع إلى المدينة» فليًا رآه عمر دمعت عيناه» وقال: «خلقت فريدًا 
ثاويًا وأتيتني»» وكان مر بعد ذلك يقول: «ما هبت الصبا إلا وجدت نسيم 
زيد». وقال عمر لمتمم بن نويرة أنشد من بيتك في أخيك مالك» وأنشد: 

لَعَمْرِي وما دَهْرِي بتأبين مالك ولا جرّع مما أصاب فَأَوْجَعَا 

[لقد كفن الال سحت كايه كن غي ميطان الات أزوما 

حتى بلغ إلى قوله: 

وکنا كتدمائى جديسة عة هن الدھر حكن قيل بن يتضدعا 

َلَمَا تفرقنا كأني ومالكًا لطول اجتماع لم نبت ليله معًا]1'" 

حتى أتى على آخرها. 

فقال عمر: لو كنت أحسنٌ أن أقول كما قلت لبكيت [أخي] زيدًا. فقال 
متمم: «ولا سوانا آم المؤمنين» لو صرع أخي مصرع أخيك ما يكيقهة: 

فقال عمر: ما عزَّاني أحد أحسن مما عزيتني. 

قال: لَمّا قر علي بن أبي طالب فاطمة إلا تمل على قبرها بهذين 
البيتين شعرًا: 


«فلو كان لبى حاضرًا ما أصابني سهو على قبر بأكنافف أجرع 
فما كنت إلا والهًا بعد فقدها علي شجوها إثر الحنين المرجع 
إذا لم تجده تنصرف لطيّاتهَا من الأرض أو تأتي بألف فترتعي 
على الدهر فاعتب إه غير معتب وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع» 
)١(‏ البيتان من الطويل لمتمم بن نويرة اليربوعي في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. العقد 
الفريد. ."55/١‏ الأغاني» 777/4(ش). 


SA Nt:‏ الجوء: القامئن 


وإ افتقادي واحدًا بعد واحلر دليل على ألا يَدُومَ خَليل 
لكل الجتماع من خَلِيلّين فُوْقَةَ وإنَّ بقاقفي بعدهم لقليل“ 
قيل: دخلت عائشة على أبيها أبي بكر الصديق وهو يجود بنفسه. 
لُعمرك ما يغني الثرّاء عن الفتى ٠‏ إا حَشْرَجَت يومًا وضاق بها الصَذرُ 
فأفاق فقال: يا بكي ألا قلت كما قال اله ك: « وَبَةَتَ سك ألْموْتِ يللي 
ذلك ماكب مه عيذ 4 (ق: 19). كم قال لها: إذا أنا مت فعندي للمسلمين جرد 
قطيفة وناضح وعبد أسود؛ فابعثي به إلى الخليفة بعدي. فلمًا مات سلمته إلى 
عمر» فلمًا قيض قال: رحم الله أبا بكرهء لقد أتعب مَنْ بَعْدّه إتعابًا شديدًا. 
فأنشد أبو بكر الصديق مرثية لبيد في أخيه جعفر بن ربيعة: 

لَعَمْرِي إذا كان المُخْبّرْ صادِقًا لَذ رُزِنَتْ في سالف الذَّهْرٍِ جَعْمَرْ 
أَخَا لي أما كل شيء سَاْلْتَهُ فيغطي» وأما كل ذَنْب فَيغْفِد" 
قال أبو بكر: ذلك رسول الله يلل . 

ولمالك بن دينار: 

انمث التهرو تفائفدينا. ا البعطو واللسعف 
واس الت م ااه واس لے ا ما ا 


)١(‏ البيتان من الطويل ينسبان إِلَى علي بن أبي طالب في ديوانه مع بعض الاختلاف. انظر: 
الموسوعة الشعرية. العقد الفريد» "55/١‏ (ش). 

(۲) البيت من الطويل ينسب إلى حاتم الطائي في ديوانه مع بعض الاختلاف. انظر: الموسوعة 
الشعرية. العقد الفريد, ۷١/۲ 250/١‏ (ش). 

() البيتان من الطويل للبيد بن ربيعة في ديوانه مع بعض الاختلاف. انظر: الموسوعة الشعرية. 
الحماسة البصرية» ١//1١٠١(ش).‏ 


باب ١5‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا يكره 


(۳) 
(٤( 


واحخ الاي إذا ماعا 
قال: فنوديث ولا أذورى أحذا. 


2 


عبر : 

تفانوا جميعًا فما مُخبر 
فیا شائلن عن اتناس مَضُوًا 
كَرُوحٌ وتغدو بتادي الرّدَى 


وأبج الملل إذا ماقدة 


ھا ےا اقات الخير 


رت اسن تاك السرا 


فصل: [ في كأس الموت] 


قال أبو العتاهية: 


وأننت. بكاسه لا بل حاسي 
يذكر بالمعاد وأنت ناسي 
يلين لها الحديد وأنت قاسي 
ولاك بذع الصواب على القياس” 


في ذكر الموت 
يقال: «أطلى الرجل» أي: مالت عنقه موت أو غيره. قال الشاعر: 


و اباك قد أطنى ا 


الأبيات من المتقارب» تنسب إلى مالك بن دينار. انظر: ابن قتيبة: عيون الأخبار» 


غل الا ان من السو © 


70 (ش). ابن عساكر: تاريخ دمشق» 515/55. 


الأبيات من السريع» ذكرها مع اختلاف في الترتيب: ابن قتيبة: عيون الأخبارء 44/١‏ 7(ش). 


وابن عساكر: تاريخ دمشق» كه/كاة. 


الآبيات من الوافر لأبي العتاهية في ديوانه مع بعض الاختلافات. 


البيث من الوافر نسبه الزمخشري في المستقصى» (ص4 ١١‏ (ش) إلى ربيعة الأسدي 
بلفظ: «رأيت أباك»» وينسب عجزه لمهلهل بن ربيعة في ديوانه بالموسوعة الشعرية. ولم 


ينسب في: حياة الحيوان الكبرى» ۷/۲ ١(ش).‏ الصحاح في اللغة. (طلا). 


1 ا الجزء: القامئن 


وا :قاد الرجل رد قركاء إذا مات رغال حي الاه )ذا مات أن 


فارق فراقًا الا يرجع |. وسميت المنية شعوبًاء لأنّها تفرّق. 


ويقال: أمات الرجل» إذا مات له ابن أو بنون. ويقال: مات» إذا مات هو. 


ويقال: فاض الْمَيّت يفيض فيضًاء ويفوض فيضًاء رواه الأصمعت”. 


وأنشد لرؤبة: 


[والأهدٌ أمسسى جفقهم لفاطًا] لا يفون يهم مذ قاط" 
قال ولا يقال: فاضت نفسه ولا فاطت» وحكاها غيره. 

وقال أبو عبيد: إِنّهَا لغة لبعض بني تميم» وأنشد: 

تَجَمّع الناس وقالوا عُوْسٌ 2 ففقِقت عينٌُ وفاضت تفش 
فأنشده الأصمعيئ فقال: انما هو وط الضْوسش'". 


[وقف أعرابي على الحسن وهو يعظ جلساءه» فقال: يا أعرابي! ما 


أظنك تعلم شيا مما نحن فيه فأنشأ يقول]*؛ 


شادوا لغيرهم وبا دوا والقبور همي البيوت 


فقال الحسن: لأنت أفقه من الحسن. 


جاء في تهذيب اللغة: «وقال ابن السكيت: يقال فاظً الميث يفيظ فيظًا ويفوظ فوظاء كذا 
رواها الأصمعى». 

الت ينست لو وقيل: للعجاج. انظر: جمهرة اللغة» تهذيب اللغة» (فاظ). 

في (و): «إِنَّمَا وطن الناس الضرس»» والتصويب من: تهذيب اللغة» (وفض). 

في (و) و(م): «وأنشد بعض الأعراب الحسن البصري»» مع اختلاف في طفيف في بعض 
الأبيات» والإضافة والتصويب من: ابن عبد البرٌ: بهجة المجالس» 5٠/١‏ ١(ش).‏ 


باب ١5‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره 


ت 


فيل: مكتوب على دار بالكوفة بالإزورد شعرًا!): 


قيامة من مات في موته 
ترى المرء يَجزع من أن يموت 
وكم أزعج الحرص من حافظ 
وسفكى ويقبر آماله 


وإخماد ما شاع من صيته 
لعل السّلامة في فوته 
إلى الصّين والرّزق في بيكة 
وآمال سوف إلى ليته"") 


ZAV 


|| قال علي بن أمي طالب: «أنا بَيضة البلد» يريد المديح» ومنه بيضة 
الإسلام» وبيضة القبة: أعلاها ||. 


وكذلك الصومعة لأبى العتاهية: 


كم قد سمعنا قيل مات وماتا 
هيهات لا أرجوه من سكن الثرى 
البين كل البين بين مودع 
سبحان من هو للجميع مشنّت 
ولا 

وَاختلفنا في المقذرات وسوّى 


ااوله أيضًااا: 
فالناتأمين المنايا كآنا 


في (م): + «لأبي العتاهية». 


صور كسين لمن قبرن رفاتا 
کی ااا ۷ ري ات 
سكن القبور وجاور الأمواتا 
سبحان من هو يجمع الأشتاتا" 


الله فى الموت بيننا فاستوينا 
وا بعري ينا سا را" 


لا نراهن يهتدين إلينا 


الآبيات من المتقارب لمحمود الوراق فِي ديوانه مع اختلاف في بعض الألفاظ. انظر: 
الموسوعة الشعرية. ابن عبد البدّ: بهجة المجالس» ١/۲۷(ش).‏ 


هذه الأبيات لم نجد من ذكرها بهذا اللفظ. 


البيتان من الخفيف لأبى العتاهية فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


41 EM 


ا اع کے أن ال 
وله أيضًا: 
e‏ 


ومن n‏ 
لعمركَ ما الدنيا بدار لأهلها 


الجزء الثامن 


دررم شه و5 fs 0 a‏ 


وفي الموت شغل شاغلٌ لذوي العقل 
مِنّ الناس [أرجو] أن يكون بها شغلى 
كما لم يُخْلّد كل من قد مضى قبلي 
ولو عقلوا كانوا جميعًا علَّى جل 


إذا لم يكن فضلي يصون أمانتي 


وروي د رجلا قال: يا رسول الله إِنّى أكره الموت. قال: «ألك مال». 
قال: نعم. قال: «قدَّم مالك فإنَّ قلب كلّ امرئ عند ماله»". 


وديني وعرضي ما حييت فما فضلي'" 


قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: ما لنا نكره الموت؟! قال: لأنكم 
خربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم» فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. 

وقال العلاء بن المسيّب: ليس قبل الموت شيء اشد منه» وليس بعد 
الموت 'شيء إلا والمونت أغونة مننه. 

|اوفرّق بعض المسلمين العلماء بين النفس والروح؛ قال الفراء: معنى 
جت تھسا انی لتر كشت e‏ قد 
قبل في يوق 4: إِنَهُ يُنيم» رتل هو العو كدر ا غار أن ارس ارم 
لقوله تعالى: فمك الى قَصَى علا اموت وَل احفر إل أَجَلِ 
تحتل 4 ل 


الآبئة: + ان ون اا 


)١(‏ البيتان من الخفيف لأبي العتاهية في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(؟) الأبيات من الطويل لأبي العتاهية في ديوانه دون البيت الأخير الذي لم نجد من ذكره. 
انظر: الموسوعة الشعرية. 

(۳) أخرجه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء» ر۲۲۹" وقال: «لم أقف عليه». 


باب ٠١‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره ۸۹ 


وقال رسول الله ا عن موت الفجأة» فقال: و للمؤمن وأخدّة 
للكافر»'. 

وفى حديث آخر: قيل له: مات فلان. قيل: «أليس كان معنا آنقًا؟»» 
قالوا: بلى. قال: «سبحان الله كائيا إخذة على غضب» [ المحروم من حرم 


وصيته ])''. 
فصل: في البكاء على المَيّت 

قول الب ل: «لَبِسَ من مَنْ حَلَقَ وَخَرَقَ وَسَلَقي". 

قوله ا كل كان اء الساهلية تن الرقوسن» رتك المرآة فة 
ومنه قول الخنساء: 

وَلَكني رأيث الصَبِرَ خَيرًا من التَّعلَينٍ وَالرَأس الحَليق 

أي: المحلوق. وكنّ يحلقن رؤوسهن”» ويلبسن النعال عصائبهن. 

وقوله 4: «خَرَق» يعني: شق الثياب عند المصيبة. و«السلق»: رفع 
الصوت بالولولة والنحيب. 

قيل لأعرابئ: ما بال مراثيكم أجود؟ قال: لأنا نقولها وأكبادنا تحترق. 


3 
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([1) :رواة امد عن غائشة بلفظه وواغة للعؤين وا احتف تكاج 41 , والبهيقى کی 
شعبه» مثله» ر۹۸0۷٩.‏ ۰ 1 00 

(۲) رواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده» عن أنس بلفظهء ر١١٠5.‏ 

(۳) رواه أبو داود» عن أبي و باب في النوح» ر۲۷۲۳. وأحمد» بلفظه» ر18859. 

(6) البيت من الوافر للخنساء في ديوانها مع اختلاف في بعض اللفظ. انظر: الموسوعة الشعرية. 

(5) في (و): + « لعله شعورهن». 


£۹۰ 7 الجزء الثامن 


و ارضاح اعيمادي ادبي ا 
أبي سليمان ما لم يكن نَقعْ ولا لَقلقّة. 
فأمًا النقع فقد اختلف فِيه؛ فقال قوم: صنعة الطعام في المأتم. وقال 
حبرا واس E Cl‏ 
بعضهم: النقع: شق الجيوب. وقال بعضهم: النقع: رفع الصوت» وهو قول 
أكثر أهل العلم» وهو أشبه بالمعنى. ومنه قول لبيد: 
تى يَنقَّع ضراځ صادق 2 يَحَلِبِوهُ ذات جرس وَرْجَل0" 
يعني: رفع الصوت. يقول: متى ما سمعوا صارخًا أجلبوا الحرب. يقول: 
حدر الها: 
وَأَمَا القلقلة: فشدة الصوت» ولم يسمع فيها اختلاف. 


فصل: [ في من هو أحق بالبكاء» والصبر عليه ] 

قال بعضهم'": شهدت رجلا في طريق مكّة معتكمًا على قبر» وهو يردّد 
شيئًا ودموعه تكفف من لحيته. فدنوت منه لأسمع ما يقول» فجعلت العبرة 
تحول بينه وبين الإبانة. 

فقلت له: يا هذا! فرفع رأسه [إليع] وكأنّما هبّ من رقدة. فقال: ما تشاء؟ 

فقلت: أعلى ابنك تبکی؟ قال: لا. 

قلت: فعلى أبيك؟ قال: لا¿ ولا على تسيب ولا على صديق؛ ولكن على 
من هُو آخص مِمّن ذكرت. 


)١(‏ البيت من الرمل للبيد بن ربيعة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
(۲) انظر القصة في: الكامل في اللغة والآدب» ۳۲۷/١‏ (ش). 


باب ١5‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره ٤۹۱‏ 


[قلت: أوَيكُون أحدّ أخصٌ مِمّن ذكرت؟] قال: نعم» من أخبرك عنه» 
إن هذا الحدفون كان عد؟! لے من كان بات پسعے [علع ] فى تسن 
ومالي وولدي» فخرج إلى الصيد أيسر ما كان من غبطته وأكمل ما كان 
من صخته» فرمى ظبيًا فقصده» فذهب لاله فإذا هو قد أنفذه حنّى 
جم سهمه من صفحة الظبي» [فعثر] فتلقّى بفؤاده ظبة السهمء فلحقه 
أولياؤه فانتزعوا السهم فإذا هو والظبي ميتان» فنمى إلى خبره» فأسرعت 
إلن كه خبطا يققدة» فإثى الفباحلق الس إذ :وفعت [عبى على 
صخرة» فرأيت عليها كتابّاء فهلمٌ فاقرأه» وأومأ إلى الصخرة» فإذا عليها] 
شعر: 

فها أنا والله أبكي على نفسي. قال: أشهد أنك تبكي على من بكاؤك 
عليه أحق من السيب والصديق. 

قال الأصيعه» فمررت يعقبرة وإذا آنا ينتاتيخ شكبان على قير وكدت 
خديك عهد يموت امرآتی الرياف قأنا أيكى لبكافيا» قم يهما أعرابيع على 
ناقة عجفاء عليه أثواب متخرّقة؛ فقال: علام تبكيان هذا البكاء؟ فقالتا: على 
أخ لنا ميّت لو رأيته لم تكلّمنا. فقال: الصبر أجمل والعزاء أمثل» والجزع 
لا يرد الفائت. 

فلمًا رآهما تلتفتان إلى قوله حول وجه ناقته عنهما وهو يقول شعرًا: 

إن تضبرًا فَالصَّبِمْ خَثِرُْ مَعَبَةٍ ‏ وإن تَجرَّعَا فَالأمرٌ مَا تريان“ 


وأشاو بيده إلى القيوي فلا سمحت ذلك سالرت 


.)ش(۲٠۳/١ البيت من الطويل» لم نجد من نسبه. انظر: ابن عبد البرّ: بهجة المجالس»‎ )١( 


* 2 مه الجزء القامق 


فصل: [في قوله یك : فما بك عَم لاء ورش 4] 

قوله ك : هَمَا بت ملم اَمَك الرس 4 (الدخان. ۲۹)؛ ذهب قوم مذهب 
العرب في قولهم: بكته الريح والبرق؛ فكأنّه يريد أن الله ك حين أهلك 
عليهم باك» ولم يجزع عليهم جازع» ولم يوجد لهم فقد. 
السماء والأرض مقام أهليهاء كما قال الله تعالى: وسل المَرية ألو 
كذ وباة را (AY‏ أي: أهل القرية. 
السلاح. 
رزقه» فإذا مات بكى عليه الباب وبكت آثاره في الأرض ومصلاه الذي 
يصلي فيه» والكافر لا يصعد له عمل ولا يبكي عليه باب فِي السماء ولا أثر 
فِي الأرض. 

فصل: | في البكاء والهجر] 

الزهري: قال لَمّا رجع المسلمون من أحد أقامت الأنصار البواكي على 
قتلاهم» فقال النَّبِىَ يلل: «[لَكِنْ غَاب عَنْ حَمْرّة اليَوْمَ] بوّاكيه»'» فأرسلت 
الأنصار نساءهم إلى دار حمزة فبكينه» فقال النَّبَِ ل : «مه» لا صوت 
يلدمنّ نحرّء ولا يشققن جيبًّاء ولا يدعون ويلا ولا يخمشن وجهًاء 


)1( رواه ابن ماجه» عن ابن عمر بمعناه» باب ما جاء فى البكاء على الميت» ر١691١»‏ 
0١‏ وأحمد مثلف ر5985. 4657..ن ؟/50. 


باب ٠١‏ : قي القبور وزيارتهاء وما يكره لها وفيها | ومنها| وما لا یکره ۹۲ 


ولا يقلن هجحرًا'', فجعل النساء يذكرن فضلهم فى الإإسلام وآيّامهم 
ومناقبهم» ونهى يومئذ عن النياحة. 

قوله لكا : رلا يلدمن نحرًا»؛ اللدم: ضرب المرأة صدرها وجيدها فى 

وقال ذو الرمّة يصف الحمار والآتن: 

رباع لها مذ أُورَقَ العودُ عِندَهٌُ ‏ شخُماشات دحل لا يُرادُ إميثاتها”' 

أي: اقتصاصها. يقال: امتثل فلان من فلان» أي: اقتصّ منه. 

وقوله: «لا تقلن هجرًا»: قول الخنا. والهّجُر - أيضًا -: الهذيان 
[و] المبرسم دأبه وشأنه. ومنه قوله تعالى: #سَمرًا تَهجرون 4 (المؤمنون: )١۷‏ أي: 
تهذون؛ كانه جعل حديثهم هذيانا. 


وعن قتادة: # تهجرون 4 تتكلمون بالبهتان والشرك في حرم الله وعنل بيته. 


سح ار 


وكذلك عن عكرمة أنه قرأها: « تَهُجَرُونَ 4 أي: تشركون» وعلى هَذه القراءة أكثر 
القراء يفتحون التاء ويضمّون الجيم. وقرأها نافع بضم التاء اتُهجِرُونَ4 وكسر 
الجيم من الهُجْرء وهو الست والكلام القبيح» وكذا قرأ ابن عيّاس. وَأَما الجر 
(بفتح الهاء) فهو من القطيعة؛ يقال: هَجَر يَهِْجْرُ هَجرًا وهِجْرَةٌ وهِجْرانًاء وبها سمي 
المهاجرون؛ لأنّهم هجروا بلادهم إلى رسول الله بي . والهجر: البعد من مكان 
إلى مكان آخر. ويقال: التّهَجّر: التشّبّه بِالْمْهَاجِرين. ويَتَمَؤلى: يتشبّه بالموالي. 
ويقال: هذا الطريق أهجر من هذاء أي أبعد منه. والهجر: الكلام القبيح |. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة» عن زيد بن أسلم بمعناه» ر۱۲/۱۹۳. 

(۲) البيت من الطويل لذي الرمّة في ديوانه (ص277). انظر: الموسوعة الشعرية. واللسان» 
(خمش» مثل). والبيت شاهد لكلمة «يخمشن» في الحديث» ولم يذكر المؤلف شرحًا لهذه 
الكلمة: فلعله وقع سقط في النسخ» والله أعلم. 


e 


کد و 


في قول الله - تبارك وتعالى -: ۶ ثبت الله لذت ءامنوأ الول أَلتَّاِتِ في 
ا لديا 4: يهم ار والعمل ال لصالح» وف الْآخْرَةَ € (إبراهيم: ۲۷) 
في القبر؛ هذا قول قتادة. 

وقال الضحاك: «ف ألميو لديا 4 بقول: لا إله إلا الله «وَفٍ آلكخرة4 
إذا سئل في القبر؛ وذلك أن رسول الله 4ل خرج فِي جنازة قانتهى إلى القبر 
فجلس» وجلس القوم إليه؛ فقال كل: «إنَّ المؤمنَ إذا حمل على سَريره إلى 
قبره» فأدخل القبر فأتاه ملكان فقالا له: من ريِّك؟ وما دينك؟ [ومَنْ نبيّك؟] 
فيقول: الله ربّي وديني الإسلام ونبيّي مُحَمّد؛ٍ فيقولان له: صدقت» هكذا 
كُنت في الدنياء ّم يَفتحان له بايا إلى النارء فإذا نظر إليها وجّد ريحهاء قالا 
له: هذه النار التي لو كنت كذّبت بها أدخلت هذه النارء ولكنّك صدّّقت بها 
وعملت لهاء قال: َم يُنتح له باب إلى الجن حنّى إذا عرف ما فيها وعرف 
نّها الجنّة قيل له: مصيرك إليها. فيقول: دعوني أبشرٌ أهلي. فيقال: كما أنت. 
م يضرب على أذنه [فيقولان: نم كتومة العروس [الذي لا يوقظه إِلَّا] أحبٌّ 
أهله إليه حتَّى يبعثه الله من مضجعه ذلك» ويفتح له في قبره باب إلى الجنّة 
مذ بصره يأتيه من روح الجنّة وريحها'". 


.٠١۲۷ر رواه الترمذي» عن أبي هريرة بمعناه» أبواب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر»‎ )١( 


باب ٠١‏ : في عذاب القبر ومنكر ونكير 0 


َأَمّا الكافر فَإِذا دخل لحده أجلسه المنكر والنكير ثُمّ يَظهر له منهما 

الغلظة فينتهرانه ويقولان له: من ريئك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول: 

لا أدري. فيقولان: لا دَرَيتء هكذدًا كنت في الدنياء ثم يضربانه بِمِرْرَّبّة1'' 

بصي E‏ صاب منه» 0 

الإنس واللجرٌ: 5 صوته 0 إل لعنه؛ فذلك ا تعالى: 557 

ا و العو € (البقرة: »)٠١۹‏ م يُفتح له من الجنّة باب حنّى يعلم 

أنها الجنَّة ويرى ما فيهاء فيقال له: هذه الجئّة التى لو صَدَّقت بها كان 

مصيرك إليهاء ثم يُفتح له باب إلى النار فيّرى مقعده فيها ويدخل عليه 
TE‏ , 24 

سمومها | لە ا ويقال له: تم نومه اللديغ لا يحد طعمًا للنوم» ثم َج 

يطبق عليه قبره حى تختلف أضلاعه»"» فذلك قوله ی ست 

أله انوع تانق A‏ رل له ل 

)١(‏ في الأصل: بمزبرة؛ والتصويب من كتب الحديث واللغة. والمِرْرْبَة والإرْرَبّة: عُْصَّيّةَ من 

حديدب والإزْرّبّة التي يُحُْسر بها المَدّرُ. والمزرّبة: بالتخفيف المِطْرَقةٌ الكبيرةٌ التي تكون 

للحدّاد. انظر: لسان العرب» (رزب). 

ارفضٌ: زال من مكانه. وَارْفَضٌ الذَّمْعْ ارْفِضَاضًاه سال وتَمَرّقَ وتَتَابَعَ سَيَلّائْهِ وقَطْرَائُه. وقيل: إذا 

انهل مُتَفَرَقَا. الارفِضَاضٌ مِنَ الشئء: تَمَرُفَهُ وذَهَابُه. انظر: انظر: اللسان» تاج العروس» (ارفض). 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ؛ مع ما فيه من علامات الضعف التي تحتاج إلى توقف 
ونظر» وقد روي ببعض ألفاظه مفرّقًا في كتب الحديث» منها: ما رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه» عن أبي هريرة» كتاب الجنائز» في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر؟» 
ر۹٤۱۸١.‏ ومنه الحديث السابق أيضًا. 

(5) لا يعني النطق بلا إله إلا الله كألفاظ يرددها الإنسان ويلوكها اللسان. وَإِنَّمَا المقصود بها 
الوفاء بمعناها بالتوحيد الخالص لله تعالى المتمثل فى إخلاص العبودية لله وحده 
والامتثال لأوامر المصطفى بل في الأقوال والأفعالء 8 قُلِْتَمَا آنأ مسرم يجح إل أا 
ام امف قن کان رجو لقا وي يعمل عمل لحا ولا رك بعبَادوَ ر مدا (الكهف: .)١1١١‏ 


5 


تخسر 


7 الجزه القامق 
وف الک لخرة # يعني: في القبر إذا سثل عنها؛ فمن ثيّته الله في الدنيا 
بلا إله إلا | الله في عمل صالح فمات عليه ثبته له في القبر إذا سعل عنها. 


2 م 5 
22 


وضلا ل لیت > (إبراهيم: : ۷) مين صرف الكافر عن لا إله إلا الله 
فا برها 


فصل آخر: [في سؤال الملكين ] 


كان جابر بن زيد َه وغيره يذكرون عن ابي كه أنه قال: إِذَا ضع 
اميت في قبرهِ وشڙي عليه فَإِنَّهُ يَسمَعْ نمال الْقَومِ حِينَ يَنْصَرِفُونَ عَنه؛ لأنه 
ذا حمل مِن تبيه َوه مع اللاي إا ضع في برو ثانية يتياه ملكَانِ 
صْوَاتُهُمَا كَالدَعْدٍ الْقَاصِفء وَأَيْصَارُهُمَا كَالْبَرْقَ الْخَاطِفء مَبُفْعِدَانِه فَيقولان 
5 زاء و وم ویك؟ َم مَنْ تِيّكَ؟ ِن كَانَ مُؤْمًِا كَال: لله ريي 
ااا وي ود ي َبْقَالَ ا لَه عَلَى ڌا حيست وَعَلَيِْ ِتَّ ت وَعَلَيْه 
O‏ انظ عَنْ شمالك فَيِفْتَحُ آ له َا [فِي قبْره ] إلى الَارِء فَيْقَالُ لَه كانَ 

مرك لَو عَصَيْتَ الل فَمًا إِذ قَد أَطَعْتَهُ فَانْظَرْ عَنْ يي 55 کک 
في قَبره إِلَى الْجَنَةِ َيَدْخْلْ عليه بر مزه وده ريد أن نض قَيِقَالَ لَهُ 
لَمْ يات ا 0 أَحَبّ إِلَيْه مِنْ 
تام المّاعَةِ حنّى يَصِيرَ إلى أَخْلٍ وَمَالٍ وَإِلَى جَنَةٍ جك الوا ذا كَانَ كَافِرًا 
َقْعَدَا اه فَيَقُولَانِ له: مَنْ رَيّكَ؟ فَيَقَول: لا ادر َيَقُولّان: ما د تَقُولٌ في هَذَا 
اللجُل؟ - يَعْنى مُحَمّدًا كله - فَبَفُول: كُنث آفول [فيه] كما يَقُولُ النّاسُء 
يَقُولّان لّه: لَا درَيْتَ َا بَالَبَتَء على هَذَا عشت وَعَلَيْه مت وَعَلَبْهِ تُبِعثُ؛ 
انر عَنْ يَحِبِنِك يفنح َه اب من قبره إلى الجن َال لَُ: هذا كانَ مَنْزْلُتَ 
و أطَغت الل فلمًا عَصَبْئَهُ [فانظز] عن شالك فيفتځ له باب مِنْ قَبْرِه إِلَى 


جهنم فيرى مَقَعَدَهُ فيهاء فيدخل سَمُومُها عَلَيْهِ [َعَمُ] وَأَدَاهُ مِن مَنْرْلِ فَمَا 


ا 


باب :٠١‏ في عذاب القبر ومنكر ونكير ۹۷ 


شي أَبْمَضُ عليه مِنْ قِيَام السَاعَتِ ثُمّ يَصِيرُ إِلَى الْعَداب٠٠‏ 
فالناس في اليحنة رَجلان: رجل يقول: الله ربّي» ورجل يقول: لا أدري. 
فمن قال: «أنا أدري» فهو مؤمن» ومن قال: رلا أدري» فهو كافر. 


e ووه‎ 


عق الاس كله فى قوله: ٭ يسبت اھ آلتيرح اموأ بالْمَوَلٍ الات في 


8 


اة لديا وف اة ويه فى القبر عند هول المساءلة* 


فصل آخر: | في سؤال الملكين ] 

قال أبو عبدالله: قيل: إذا أدخل الْمَيّت في قبره أتاه ملكان أسودان 
ار ران يقال لاا کے وک ان الأرض بأنيابهما ويشقائها 
بشفاههماء أصواتهما كالرعد القاصف» وأبصارهما كالبرق الخاطف» في يد 
كلّ واحد منهما مرزبة من نارء فيأتيان القبر فيضربانه بمرزبتهماء فينصدع 
القبر فيأتيان إليه فيرفعانه» فيمسك كل واحد |منهما| بعضه» ويرد الله تعالى 
إليه الروح فيهرّانه هرا شديدًاء ويقولان له: من إلهك؟ فإن كان مُوجبًا لقاءه 
ألقّى الله حجّته بما اثبع رضاه في الدنياء فيقول: الله إلهي. فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول الإسلام ديتئ. قيل: فيفقح له باب إلى السان فينظر إلى 
أغلالها وأنكالها وسلاسلها وقطرانها وما أعدّ الله لأهلها فيهاء فيقال له: 
انظر ما صرف الله عنك لَمَا أطعته في الدنيا. ثم يفتح له باب من أبواب 
الجنّة فينظر إليها وإلى أثمارها وأنهارها ومنازلها وما أعدّ الله لمن أطاعه 
فيهاء فيقال له: انظر إلى منزلك فيهاء ْم يقول له الملكان: َم نومة العروس 
إلى يوم القيامة. 
)١(‏ رواه الربيع في مسنده عن جابر بن زيد معلًَّا بألفاظ قريبة» ر۸۲٩.‏ 
(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


۹۸ 24 الجوء القامق 


قال أبو مُحَمّد: كان زياد بن مثوبة'' يقول في هذا الحديث: يقولان له: 
ارقد رَقدَة العروس. 

قال أبو عبد الله: فإن كان كافرًا إذا سألاه: من إلهك؟ فيقول: لا أدري. 
فيقولان: من نبيّك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: من إمامك؟ فيقول: لا أدري. 
فيقولان: ما دينك؟ فيقول: [ما أدري» فيقولان له]: لا دريت. ثُمَّ يُفتح الها 
باب من أبواب الجنّة فينظر إلى أنهارها وأشجارها وما أعدّ الله لمن أطاعه 
فيهاء فيقولان له: انظر ما حرّمك [الله] لما ارتكبت من معصية الله. ثُمّ يفتح 
له باب من أبواب النار» فينظر إلى سلاسلها وأغلالها وأنكالها وما أعدّ الله 
لمن عصاه فيهاء ويقولان: انظر إلى مقعدك منهاء فيضربه الملكان بمرزبتهما 
حتّى يَدخل ذقنه في بدنه» فيقولان له: انّم| نومة المتولولين إلى يوم القيامة» 
فيصيح صَيحة يسمعها جميع آهل الأرض إلا الثقلين. 

وقال: إن المؤمنين تجد أرواحهم لذ الجنّة من النعيم اوهم| في قبورهم 

قال: وأرواح الكمّار في سِجّين. اوقيل: إن سِجّين| واد من أودية النار. 

وقال من قال: الوادي الذي في حضرموت يُسمّى ‏ لعلّه - برهوت» وهو 
واد مُوحش مظلم كما شاء الله خلقه. 

فصل: | في عذاب القبر] 

عائشة قالت: دخلت علينا يهوديّة فوّهبت لها طيبًاء فقالت: أجارك الله من 

عذاب القبر. قالت: فوقعَ في نفسي من ذلكء فلمًا جاء رسول الله ئي قالت: 


)١(‏ زياد بن مثوبة» أبو صالح (حي في: 717ه): عالم فقيه من عقر نزوى. عاصر الإمام غسّان 
وروى عنه أشياء في سياسته. كان من المقدَّمين في مبايعة الإمام الصلت بن مالك (۲۳۷ه). 
له: آثار وروايات منثورة. انظر: دليل أعلام غمان» ص ١الا.‏ الفارسى: نزوى عبر الأيّام ص ۹۸. 


باب ١6‏ : في عذاب القبر ومنكر ونكير 555 


يا رسول الله أللقبر عذاب؟ قال: «تَعَم. إِنّْهُمْ لَيُعَذَبُونَ فِي فَبُورِهِمْ عَذَابَ 
.م مور تَسْمَعْهُ البَهَائِمُ 0 
5 3 ساد اس ره چ رلك ر 7 

زيد بن ثابت: عن ال بل أنه قال: «إِنّ هَذِهِ [الأمَة تُبْتَلَى فِي قَيُورِهَاء 
لّوا أن لا تَدَاقتُوا] لَدَعَوْتُ الله أن يُسْمِعَكُم مِنْ عَذَابٍ القبر الّذِي أَسْمَعْى 
و 00 ا 3 م ع8 هِ 7 3 ع 0 32 1 3 
ثم أقبَّل عليّنا بِوَحَهه الكريم فقال: «أعوذ بالله من عذاب التار»" 

3 ي تر 

وعنه 22 : «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال)'". 

ابن عمر قال: قال رسول الله بي : «من مات ليلة الجمعة وقاه [الله] 
فتنة القبر». 


مسألة: [في الاختلاف في عذاب القبر وسؤال الملكين ] 
عبن ان عاض آذ العذاب يرفع عن أصحاب القبور فيما بين 
النفختين» اناج في الصرر الهم الأأخرى قاموا فحسبوا انهم كانوا 
نيامًا؛ فذلك 0 ال © قالوا عونا من يكنا ين رقي ا 
يونت E ES e‏ 

وعن النَّبِىَ ل أنه تعوّذ بكلمات فيها: ‹ 
وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَاب ام٠‏ . 


رعو © »70 « م 
«وَأَعُودْ بك من دتنه الدنياء 


و 


.۲٠۳۹ر رواه أحمد» عن عائشة بلفظه» ر۸٤۲۳۰۲. والنسائی» باب التعوذ من عذاب القبر» مثله»‎ )١( 

N e 0‏ الدياتيه عرقى تعد المي من ANIN‏ ا ر 0۲. 

(۳) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بلفظ قريبء كتاب الأذكار» باب في الدعاءء ر٠59» .198/١‏ 
والبخاري» عن عائشة» كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» ر8757, .۲۲۷/١‏ 

2٠١ رواه الترمذي» عن عبد الله بن عمرو بمعناه» باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة» ر5‎ )٤( 
.159/9 35045 وأحمد» مثله»‎ ۳ 

رر الکاري عن ق ون أ وتان يلفظه وزيا ها تود ن الجن رة 
وأحمد, مثله» ر٠0٠6١.‏ 0 
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وقد وردت الأخبار بصِحّة'' عذاب القبر عن رسول الله يله وإن جهلنا 
كف فاكف وما العر فق ره قافر على عااب القر» فمن شان غاب وقد 
يوجد في الدعاء أن يُسأل الله ويستعاذ به من الكفر والفقرء وعذاب القبرء 
وموقف الخزي في الدنيا والآخرة. 

وقد اختلف الناس في عذاب القبر اختلافًا كثيرّاء وقولنا قول المسلمين» 
ولا يعجز الله شيء من ذلك. 

وَأَمَا منكر ونكير فقد يوجد في الآثار عن ابن عبّاس وجابر بن زيد 
وموسى بن أبي جابر» ولم يصح لاختلاف الأخبار فيه» والله أعلم بذلك. 

و[أمًا] عذاب القبر ففيه أيضًا الاختلاف؛ فمنهم من قال: إن المنافق 
يعذب في القبر. 

وقال آخرون: هم في البرزخ» ولا عذاب عليهم إلى يوم القيامة. 


وقال قوم إن عذابهم في القبر تملأ عظامهم أفزاع وأهوال» كما يرى 
النائم في منامه. 


)١(‏ هنا يذكر الشيخ صحة الأخبار في عذاب القبر ثُمّ يذكر الاختلاف الصارخ في ثبوته بعد 
قليل» وهذا الاختلاف نابع من الظنون في ثبوت هذه الأخبار؛ لأنّها مسألة غيبيّة» والمسائل 
الغيبية تفيد العلم اليقيني» وهذا العلم لا يثبت إلا بن محكم قاطع من كتاب الله وهذا 
لم يرد أو رواية من ئة المصطفى صحيحة متواترة وهذه أيضًّا لم تثبت» رغم كثرتها؛ 
فيبقى الحكم في أن نكل الأمر إِلَى الله تعالى؛ لأنَّ المسألة لا تتعلّق بمصير الإنسان 
النهائي» وَإِنّمَا هي مرحلة انتقالية لا يعلم كنهها إلا الله ولو علم الله في ذكرها فائدة لبيّنها 
وفصّلها كما فصّل كلّ ما يتعلّق بالوعيد بآيات كثيرة ومواقف واضحة جليّة ولكن تركها 
للرواة والقصّاصين أن ينسجوا حولها ما يشاؤون كما يشاؤون فيُشْغْلون الناس بها عن 
الاهتمام عمًا يجب التفكير فيه وما ينتظرهم من مصير أبدي إِمًا جَنّة أو نار» ومهما كان من 
أمرها فهي بداية بالجزاء الأخروي ومُلحقة به قال تعالى: «هَمَّن مُحَرَِ عَنِ آلكار وَأدَجْلَ 
الجكة فد قَارَ 4 (آل عمران: »)١185‏ وهذا ما سيؤكده الشيخ أبو الحسن فيما بعد. 


باب ٠١‏ : في عذاب القبر ومنكر ونكير 0۰۱ 


قال أبو الحسن: وأحبٌ قول من قال: إِنَّ عذابهم في الآخرة بالنار» كما 
قال الله تعالى: «هَرِيِقٌ فى أَلَْسَةِ وَهَريقٌ فى آلسّعيِرٍ 4 (الشورى: ۷). 


وقد قيل: إن المؤمن ايكون | قبسره روضة من رياض الجِنّة» وقبر الكافر 
حفرة من حفر النار» والله أعلّم. وقال الله تعالى: 8 وَلَنْدِيقَنَهُم سے العا 
الان دون العذاي او كر دلو ر اله 01 والعذات الأقيره هو 
عذاب النار في الآخرة» والعذاب الأدنى: هو الجوع في الدنيا"؛ فهذا قولنا. 

وقال في منكر ونكير: الله أعلم قد قال بذلك بعض الفقهاء؛ فمن مات 
مُؤْمئًا أدخل قبره مؤمئاء ويُبعث مؤمئًاء وأدخل الجنّة. 

وناك ال ا کے الوت ا ا او فل 
ويّمشون مع جنازته» ويصلون عليه مع الناسء والله أعلّم. 

ويقال: إِنَّه إذا وضع في قبره أجلس فيُسكل: من ربّك؟ فيقول: الله ربّي. 
ويقولون: من نبيّك؟ فيقول: مُحَمّد نبيّي. ويقولون: ما شهادتك؟ فيقول: 
شهادتي لا إله إلا الله وأنَّ مُحَمّدًا رسول الله يكون ذلك حَالصًا له» فيوسّع 
له في قبره ولحده. 


والكافر يُبسط له عند الموت [بألوان] العذاب فيضرب في وجهه ودبره» 
وذلك أنه يجحدهم عند الموتء فإذا أدخل قبره قالوا: من ربّك؟ فلم يرجع 
إليهم فا وإذا قيل له: من الرسول الذي بُعث؟ لم يهتد له ولم يرجع 
شكاء وإذا قبل ل ما شهادتك؟ عبت عليه الأنباء فتضيق عليه تبره ونمالا 
عليه الأرض ضيقًا. 

)١(‏ وكل ما فيه المشقّة والعنت كالمصائب والفتن والأمراض التي يتعرض لها بسبب إعراضه 

وغفلته عن ذكر الله أو للابتلاء والتمحيص. 


0°۰۲ 24 الجزء الثامن 


فصل: | في عذاب المثافقين ] 


5 0 . 0 7 < عاج ي ب E‏ 
ا ك2 2 راض ل و ب تت م معو ع ع دو و ل eid‏ 
ری أل اليكو مروا ل اتاق 1 تا کک سنعد ېم مرتين 
واا 


تردوت إل عراب ء ظيم € (التوبة: »٠ ٠١‏ قال: سنعذبهم في الدنيا في قبورهم» 
م بردو إلى عذاب عظيم. 


وقال الحسن: اَم عذابهم في عاج الدنيا: أخذ صدقات أموالهيم وهم 
كارهون لإخراجها. وا الثانية: فإِنّهُم بعذيوة فی قبووهية لو يردون إلى 


عذاب عظيم. 
فصل: [في الاستدلال لعذاب القبر] 


عن ابن قتيبة: قد صح الخبر عن رسول الله كي في عذاب القبر؛ فإن احتحٌّ 
مُحتځ مخالف بقول الله تعالى: لك لا شيع اموق € (النمل: »۸٠‏ وما أت بمسيع 
من في القبور ) (فاطر: ۲۲)؛ فليس هذا من هذا بشيء إِنَّما أراد ‏ جلّ وعزَّ ‏ في 
الموتى هاهنا الجهّال» وهم أيضًا أهل القبور» يعني بذلك: لا تقدر على إفهام من 
جعله الله جاهلاء ولا تقدر على إسماع من جعله الله أصمٌ عن الهدى» وفي صدر 
هذه الآيات دليل على ما نقوله؛ لأنّه قال جل ذكره -: #وَمَا سبو العم 
وَألصِيرٌ 4 (فاطر: 19) يعني بالأعمى: الكافرء وبالبصير: المؤمن. e‏ 
الور € (فاطر: ٠‏ يعني: الإيمان والكفر» «ولا الظِلُ ولا اروز € (فاطر:١؟)‏ يعنى 
الجنَّة والثارء وم ف ا و الأتوث » يعني الأحياء: العقلاء O‏ 
ا ثُمّ قال: TS e‏ 1(« 


¥ في (و): «أبو الحسن». 


باب ٠١‏ : في عذاب القبر ومنكر ونكير 0۰۲ 


قال أبو مُحَمّد: وحن نقول: إِنَهُ إذا جاز في المعقول وصح في النظر 
بالكعابو ا ال جل ده ةف هن قبي القبورر يعد أن تقرط 
الالعبادقه لمع والعظام درده جاز عا في المسار ومع بي 
النظر وبالكتاب وبالخبر أنّهم يعلّبون بعد الممات في البرزخ. وَأَمًا 
الكتاب قان الله جل وع ب يقول؛ 3318 ورت عله دوا وع 4 
(غافر: 45) أفَهُمْ يعرضون بعض الممات على النار غدوًا وعشيًا| قَبْلَ: يوم 
القيامة» وبعد يوم القيامة يدخلون أشدّ العذاب. 


مه لا 


قال الله ن : * وك EE‏ ل داه حَيَآكُ عِندَ رهم 
رفوك 4 (آل عمران: 19). وهذا شَيء خصّ الله تبارك وتعالى ‏ به شهداء بدر 
- رحمهم الله - خَرجوا عند جعفر الطيّار هم الحياة يثبتون"؛ فإذا جاز أن يكون 
هؤلاء الشهداء أحياء عند ربّهم يرزقون» وجاز أن 5 مستبشرين؛ فلم لا يجوز 
الذين حاربوهم وقاتلوهم أحياء في النار يعذَّبون؟! فإذا جاز أن يكونوا أحياء فلم 
لا تعرز أن يكوا جرا وقد ار مالك ره ول الله كله وقرله ا 


3 


وعن عائشة قالت: ن يهوديّ؛ فقال الي كه : «[ وَالذي 
برو یدوا إِنْهُمْ کون غا 4 وَإنَه عدت في قَبْرِهِ [ بِدَنْبه]”". 


فصل: [في الملكين وعذاب القير] 
احتځ من قال يمنكر ونكير بزل الله تعالى |ء ربا آنا اين ولحي 
تبن 4 (غافر: ١1)؛‏ فقالوا: الموتة الأولى: التي توقع بهم في الدنيا بعد الحياة» 


0 هكذا في النسخ؛ ولعلٌ عبارة: «خرجوا عند جعفر الطيار هم الحياة يثبتون» مقحمة من 
مكان آخر» والصواب حذفهاء كما هو كذلك في مصنف الكندي (ج١")‏ وفي منهج 
الطالبين (ج5) أيضًاء والله أعلم. 

(۲) رواه أحمد» عن عَائِشَّة بلفظه. رهه7717. 
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والحياة الأولى: إحياء الله إيّاهم في القبر لمساءلة منكر ونكير» والموتة الثانية: 
إماتة الله إيّاهم بعد المساءلة» والحياة الثانية: إحياء الله إيّاهم للبعث. 


قال قوم عو تقول جعال؛ E‏ 
يكم € (البقرة: ۲۸)» فالموتة الأولى: كونهم تُطَفَا في أصلاب آبائهم؛ لأنَّ 
النطفة ميتة» والحياة الأولى: إحياء الله إيّاهم من النطفة» والموتة الثانية: إماتة 
الله إِّاهم بعد الحياة» والحياة الثانية: إحياء الله إيّاهم للبعث. 


یگ ن ییک في القبن <4 e RE‏ € 

وقال قوم: 3 عذاب القبر ليس بدائم» وإِنّه يزول عنهم. 

واحتحٌّ من أنكر عذاب ار الله - جل وعزّ -: « كم ليسم في الأرض 
عد سنن © قالوا نتا بوا أَوَ ب يعض يوم € (المؤمنون: ۲ »)۱١۳‏ قال: لو كان 
هؤلاء الكقار أحياء في قبورهم ما قالوا: لبثنا يوقا أو بعض يوم؛ فهذا يدل 
على أله لا حياة لهم في القبر بعد موتهم» والله أعلّم. 

وروي عن النَّبِيَ 4 : «أن الرجل إذا وضع في قبره وكان يتلو القرآن في 
حياته دخل القرآن معه في قبره فيؤتى عن يمينه فيجادل عنه القرآن, ثُمّ يؤتى 
من قبل رأسه فيجادل عنهء ثم يؤتى عن يساره فيجادل عنه» َم يؤتى من قبل 
رجليه فيجادل عنه؛ فلا يزال يجادل عنه إلى أن ينصرف عنه العذاب»'. 

وعند اليهود: أنَّ عذاب القبر لا بذ للصالح والطالح؛ وَأمًا المؤمن فثلاثة 
أيّام» وَأَمَا الكافر فسبعة أَيّام. 


)¥( لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. وإذا صح فلا يكون هذا إلا للذي كان يتبع أوامره وينتهي 


عن نواهيه. 


باب 0 
١‏ في الموت والميت واحكامهما 


هو الموت والموتان والموات» ويسمّى الموت الْمَنا (بفتح الميم)» 
وكذلك المنيّة» والمنايا جماعة. قال الشاعر: 

لَعَمْرُ أبي عمر لقد ساقه المَنا إلى جَدَثٍ يُورّى له بالأهاضب”" 

يقال: میت بالتخفيف» ومَيّت بالتثقيل» والتخفيف لِمَا مضى » والتثقيل 
لما يستقبل» ولا يقال للمستقبل إلا ميّت (بالتفقيل)؛ قال الله تعالى: «إِنَّكَ 


ري او سا ملف لي د 


ميت وإ مون © (الزمر:٠)‏ أي: ئك سستموت» فهذا لاا بالتثقيل؛ 
لأنَّه مستقبل» والله أغلي. 

ويقال: مات يموت ويّمَات موئًا. ويقال: موت مائت» كما يقال: شعر 
شاعر» فمن قال: مت قال: يَمَاتَء وقال: مٿ ومُت. 


والموتة: شبه الجنون يعتري الإنسان. ومُؤتة (بالهمز): أرض قتل بها 
جعفر بن أبي طالب ذه . 

والسوكة» الواحدة من المويظ» والجيعاف الطريق العام 

ورجل موتان الفؤاد»ء وامرّأة موتانة: إذا كان غير ذكئ. وأماتّت الناقة 
فهى ممیت ومميتة» إذا مات ولدها. وكذلك الم أو وجمعها: مَماويت. 

ينسبه صاحب العين» (المنا). 
(؟) يطلق على المرأة «مميتة» عند المشارقة إذا مات زوجها. كما هو مشهور في كتب الفقه والله أعلم. 
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وحانٌ من الْحَيْن؛ يقال: حانً الرجل يَحين حَيئَاء أي: هلك» وقد 
حانت وهي تحين حينونة. والحَيْن: القدرء اوهو الموت|. 

والإقعاص: الموت السريع. قال النابغة: 

لما رَأى واش إقعاص صاحِبو ولا سَبِيلَ إلى عَقل ولا قود 

واشق: اسم گلب. 

ويقال: هَلّك الرجل يَهْلِك همَلْكًا وهُلُوًا وهَلَكّة ومَهْلَگة. 

قال: امرؤ القيس: 

قوم بها صحبي علي مَطتهم ‏ يُقولونَ لا تهلك شى وَتَجَمْلا" 

ويقال: اذهب فإمًا هُلْكَ وإمًا مُلّكء أي: إئا أن تملك وإِمًا أن تموت. قال 
امرؤٌ القيس: 

قلت لَه لا تبك عَيئْك إِنّما 2 تُحاول مُلكًا أو موت فَتُعذّرا© 

ويقال: فاضت نفس فلان» أي: خرجت. ويقال: أفاظ الله نفسه» وفاظ هو 
نفسه. وقال أبو عمرو [بن العلاء]: يقال: فاظ الْمَبّت» ولا يقال: فاظت نفسهء 
ولا فاضت. وقد قيل بذلك جميعًا. 

شال ماقف الهرأة بجُمْع وجمع: إذا ماتت وولدها في بطنهاء فإن ماتت 
وهي بكر لم تتزوّج قيل: هي بِجُمْع وجمع» ويقال أيضًا للعذراء بجُمْع 
وجمع. وقالت الدهناء ابنة مسحل - امرّأة العجّاج ‏ [للعامل] حين نشزت: 
أصلحك الله إِنّي منه بجُمْع وجمع: [أي] عذراء لم يفتضّني. 
)١(‏ البيت من البسيط للنابغة في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وانظر: جمهرة اللغة بلا 

نسبة» (قود). وتاج العروس بنسبة» (وشق). 


(۳) البيت من الطويل لامرئ القيس في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. والعين» (أو). 


باب ١5‏ : فى الموت والْمَيّت وأحكامهما 


|اويقال: خَرّ الرجل يَخِرٌّ [وَيَخْرَ]ه إذا مات» ومنه حديث حكيم بن حزام: 
«[أبايعك]"" ألا أخِرّ إلا قاِما»» أي: لا أموت إلا ثابثًا على الإشلام. وكلّ 
من ثبت على شيء فهو قائم. منه: قائم على ماله أي: ثابت على صلاحه. 

ويقال: قاد الرجل يقود قودًاء إذا مات ||. 

ويقال: يقاد القوم» إذا مات بعضهم فِي أثر بعضء وتقادَعُوا وتتابعوا: كلّ 

ويقال: مات الرجل وقضى وفارق وفاظ. قال: ابن عمرو: 

[إنَ 3 ِن َف أَفْيَاضًا] وتار خرب e‏ 2 الث اا 

[والأزد أمتى شاوه لفاظًا] لا يدففون منهم من فاظ” 

اويقال: نفقت الدابة تتف نفوقًا. وقال [الشاعر]: 

نفق البخل» وأودى سرجه في سبيل الله سرجي والبغل) 

وقال [آخر]: 

وإذا مات منهم ميت لا تقل: مات» ولكن قل: نفق“ 

[وبعد: فما وجذتًا كلا وثئت على صب فعقره مِنْ تلقاءِ نفسه» وإِنه لبترذد 
عليه وهو في المهد» وهو لحم على وضّمء فلا يش مُه ولا يدنو منه» وهو أكثر 
خلق الله تعالى تشمُمًا واسترواحًا؛ وما في الأرض كلبٌ يلقى كلبًا غريبًا إلا شمٌ 
كلّ واحدٍ منهما است صاحبه» ولا] افي الأرض مَجوسي يموت فيُحْرّن على 
(؟) البيت من الرجز ينسب إلى رؤبة وقيل للعجاج. انظر: جمهرة اللغة» اللسان» (قيظء شوظ). 
() البيت من الرجز ينسب إلى رؤبة وقيل للعجاج. انظر: تهذيب اللغة» جمهرة اللغة» (فاض» فاظ). 
(5) لم نجد من ذكر هذا البيت فيما بين أيدينا من المصادر وقد سبق ذكرهما في الجزء الثالث 

من الضياء. 


0۰۸ ار الجزء الثامن 


موټه ويحمل إلى النار [الناؤوس] إلا بعد أن يُدنى منه كلبٌ يشمّه فإنّه لا يخفى 
عليه في شمّه عندّهم, أحيئ هو أم ميّتْ؛ للطافة حِسّهء وأنه لا يأكل الأحياءًا. 
فأمًا اليهود فإِنْهم ي يتعافون ذلك من الميث بان يدهتوا أسحتهة [ولذلك 
قال الشاعر وهو يرمي ناسًا بدين اليهوديّة 
إذا مات منهم ميت مَسَحُوا اشتهُ] بدُهن وحَمُوا حَوْلّه بقرام 
|اويقال: تنبل البعير» إذا مات. قال ابن الأعرابي: وتَنبّل الإنسان أيضًاء 
وكذلك الطير ول شيء مات || 


(¥ 


فصل: [ في ذكر هاذم اللذات] 
قال الله تعالى: « کل قي دایم يق الوت € (آل عمران: .۱۸٩‏ والأنبياء: ه؟)» وقال َل : 


ع 


# كل من عا علا فان # وبق وجه ريك د و لجل واكام € (الرحمن. 1 (TV‏ 

وقال الي #ل#: «آخر ما أتاني جبريل بإ فقال: يا مُحَمّد عش ما شئت 
فإئك مجت» وأحبب ما شفت فإك مفارقه» واعمل ما شعت فإنك ملاقيه" 

وعنه يك «كفى بالموت واعقًاء و[كفى] بالعبادة شغلا وكفى 
باليقين تى 

وعنه يل أنه قال: «أكثروا من ذكر هاذم اللات عند كلّ شهوة؛ فإنَّ ذكر 
الموت يذهب الشهوات». 


.)ش(١١17/١ تقويم هذا النض من: الحيوان للجاحظ»‎ )١( 

(0) رواه الطبراني في الأوسط. عن على بلفظ قريب» ر2007. والبيهقي في شعبه» عن جابر 
بلفظه» رع .١٠١١‏ 

(۳) رواه أحمد فِي الزهد» عن عمّار بن ياسر بلفظه مع تقديم وتأخير» ر۳٩4.‏ والبيهقي في 
شعبف مثله» ر55١١٠1.‏ 

0 لم نجد من أخرجه بهذا اللفظء وقد روى شطره ه الأول الترمذي» عن أبي سعيدء كتاب 


باب ١15‏ : فى الموت والْمَيّت وأحكامهما 0۰۹ 


وعنه 5: «أكيس أمّتي من ذكر الموت في كلّ يوم ثلاث مرّات)'2, 
وفي خبر آخر: «فِي كل يوم مرّتين). 

وعنه تا : 0 بكثرة ذكر الموت؛ فإن كنتم أغنياء زهدتم» وإن 
كنتم فقراء استغنيتم»". وفي رواية: «اذكروا المسوت فاكم لا تكونون في 
كثير إل الت ولا في قليل إلا كثّرم7. 

وعنه 22 : «اشتكيدوا : من كر 1 اللدات نه مَا دك أَحَدٌ في ضِيقٍ 
إلا وَسّعَهُ الث ولا ذَكَدْهُ ف إلا ضَيّقَهَا عَلَيْهه9). قيل: يا رسول الله وما 
هاذم اللذات؟ قال eT‏ 


ابلغني أنه يذ علّى النطفة من التربة التي يدفن فيها المولود. وقيل: 
يجعل في سَرّة» والله أعلم. 

وعن غمر ين الخطاب ك أنه قال من أشعر قلبه ذكر الموت كث غنده 
قليلاء وقلل عنده كثيرًاا. 

وقيل: ذكر الموت حياة القلب» وترك التفكّرٍ وذكر الموت يقسي القلب. 

قال الربيع: ما فارق ذكر الموت قلبي ساعة واحدة إلا فسد علي قلبي. 

وقال ية : «من عد غدًّا من أجله فقد أساء صُحبّة الموت». 


صفة القيامة» ر .1۳۹/٤ ٠٤٠٠‏ والنسائيء عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب كثرة ذكر 
الموت» ر5 232185 5/5. 

)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

)٤(‏ رواه الطبراني في الكبيرء عن أبي هريرة بلفظه. ره75١.‏ وابن حبّان في صحيحه» 
مثله» ر۳ ١‏ 

.٠١٠١١ر رواه البيهقي في الشعب» عن أنس بلفظه»‎ )٠( 


A 0۰‏ الجزء الثامن 


وعن النَبِيَ بل كان يقول: «أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذكرّاء 
وأحسنهم له استعدادًا [قبل أن ينزل به]»'. 

وقيل: إِنه كان 4 يقول: «ليس شيء أشذ على من خصلتينء هما اللتان 
عملتا فِيّ: كيف خروج روحي من بدني» ووقوفي بين يدي رجي ؟)7. وكان 
عند مو ته فيما يلغدا_ يضفار مدة وبحماق أعدى من شذة الموات: 

وقيل: كانت ابنته فاطمة إذا عَنّته السكرة تقول: واكرباه لكربك يا أبتاه!. 
فيقول لها: «يا بنية» لا كرت عَلَى أك تاد ايوم يلقاه»". 

وقيل» فخ مرس دأو غيره من الأنبياء ّلا -: كيف وجدت الموت؟ 
قال: «كالشاة ادا وهي حَيَّة). 
ضربة ت قاتلة في ± e‏ 

قيل: لَمَا حضر أبا بكر اة الوفاة دخلت عليه ابنته عائشة وهو يُجود 

لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حرجت يومًا وضاق بها الصَّْرُ 


فأفاق وقال: يا بنية» لا تقولين هذاء ولكن قولي: # مت سكرة ألْموتِ 
E‏ ذلك ما کت من َد 4 (ق: .)١5‏ 


قال ابن عبّاس: أفضل الذكر ذكر الموت؛ فاذكر الموت ساعة وساعة. 


.٤۸۲۷ر رواه الطبراني في الأوسطء عن ابن عمر بلفظ قريب»‎ )١( 

(۲) لم نجد ا اک بهذا اللفظ. 

(۳) رواه ابن ماجه» عن أنس بلفظ قریب» باب في ذكر وفاته كله ودفنه» ر1514. 
(:) حو الوجه: الحَذ» ومنه يقال: لَطّم خُر وجهه. انظر: اللسان» (حرر). 


باب ١5‏ : فى الموت والْمَيّت وأحكامهما 01١‏ 


قال: جاء رجل إلى ايخ َة فقال: «ما لي لا اح الموت؟» فقال: «ألك 


مال؟» ا دە قال ل اسع قال: : «فإنَّ قلب المرء معلق مع 
ماله» فان قدمه حب أن يتقدّم وإن أخَّره أحبٌّ أن بتأخر»“ 


وعنه 5 : «من عمّر ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر'". 
وقد يلكناه أنه فض كله وغو ابن فلات ومين سنة: 

وقيل: كان بعض إذا صار له أربعين سئة طوّى فراشه. 

وعنه ته «معترك المنايا ما بين السثين إلى السبعين»" 


وعن النَّبِيَ َثِةِ: «لو تعلم البهائم من الموت مثل الذي تعلمون ما أكلتم 
منها سَمينًا أبزٌا 9 والله أعلم. 


وفي الزبور: «عجبًا لمن أيقنَ ع بالموت كيف يضحك» . 


فصل: [ في ملك الموت] 
قال شرل ماك 6 لأهل البيت إذا قبض أحدهم: (إِنَّ لي فيكم 
عودة وعودة حتى لا ية ل والعودة: عودة مرّة» والعؤدّد تثنية 


الأمر عودًا بعد بَذْءء [يقال]": بدأ م عاد. 


. 1۳٤ر أخرجه ابن المبارك في الزهدء عن عبد الله بن عبيد بمعناهء‎ )١( 

(۲) رواه أحمد» عن أبي هريرة بمعناه» ر۸۸۸۳. 

(۳) رواه البيهقي في شعبه» عن أبي هريرة بلفظه» ر4841. والقضاعي فِي الشهاب مثله» ر۲٤۲.‏ 

(6) رواه القضاعي فِي الشهابء عن أم صبية الجهنية نحو ر۱۳ وأخرجه العجلوني في 
كشف الخفاء (ر۹۷٠۲):‏ «رواه البيهقي في الشعب والقضاعي عن أمَّ حبيبة الجهنية مرفوعًا». 

(5) رواه البيهقي في الزهد الكبير» عن ابن عبّاس مرفوعًا بلفظه» ر١55.‏ 

5 التقويم من: تهذيب اللغة» (عود). 
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الأعمال الصالحة والطالحة. 


وقيل: في قول الله تعالی: إِنَّ آل ت لوا را اله م اموا 4 كما استقام 
ا 


المهاجرون والأنصار # رل و اة 4 بريدون عند المرت < آلا 
افوا 4 يريد من الموت ولا مما بعده ولا عرذأ 4 على ما خلّفتم من أهل 
ولا أولاد. وأنا خليفتكم عليهم» » «وأَِروا للك الى كن تروت 4 


(فصلت: 5 ¥( 


كان قتادة يقول: إِنّمَا خلق الله تعالى الموت ليعدف نفسه ويِّذلٌَ به عباده. 


وفي تفسير ابن عبّاس: يقال [ اخلق] الموت في صورة كبش كبش أملح 
لا يمر بشيء اولا يجد ريحه شيء! ولا يطأ على شيء ولا يضع أثره 
على شىء إلا ماث: 


وعن ابن عباس قوله تعالى: فل يكوَسَكُم مَك اموت الى ول يكم 4 
(السجده 01 قال: إن ملك المرت خغلت له الدثيا مل راحة اليد لصاحبهاء 
يأخذ منها ما أحبٌ في غير عناء ولا مشقةء أو مثل الشيء الذي بين يدي 
الإنسان؛ فملك الموت يقبض أرواح العباد من مشارق الأرض ومغاربهاء 
ومعه أعوان من ملائكة الرحمة» ومن ملائكة الغضب؛ فإذا قبض نفسًا مؤمنة 
دفعها إلى ملائكة الرحمة, وإذا قبض روحًا'' كافرة دفعها إلى ملائكة الغضب 


روح م 


فضربوا وجهه ودره وذلك قوله: 7 صروت وجوههمٌ وََدبَكَرَهُمّ € (محمّد. .(V:‏ 


وكان ابن عباس يقول: الموت غير الملك» والموت يدخل فى الجسد؛ 
فإذا فاضت النفس قبضها الملك فدفعها إلى أعوانه. 


)1 في (م): «نفسًا). 


باب ١15‏ : فى الموت والْمَيّت وأحكامهما 01 


وعن النَّبِىَ ل : «إنَّ الله جعل الدنيا لملك الموت كالطست بين يدي 
أحدكم. فهل يفوته منها شيء؟!». 

يقال: إن جبريل قال لملك الموت: كيف تستطيع قبض الأنفس عند 
الوباء» هاهنا عشرة آلاف» وهاهنا كذا وكذا؟ فقال ملك الموت: ترقى إلى 
الأرفين حن تكوة كانها بين تخذي» فاحاول مها هذا وكا 


فصل: [في وجوه الموث] 
الموت على أوجه: موت نفس » وموت عبرة» وموت جهل» وموت نوم» 
وموت همودا"ل وموت فقر. 


فقوت النفس: مروف وهو قول الله تعالى: < کل تين وه ل تٍ» 


ع 
5 2 


ل هم صو 


وموت العبرة: قوله تعالى: #دَأْمَاتَهُ لَه اة عَاوِ كُمَّ بعَكَهُ 4 (البقرة: 159). 


3 


وموت الجهل: * أوْمَنَكانَ مَيَمَا فَأَحمَيْئهَ 4 (الأنعام: »)٠١١‏ وقوله تعالى: 


کاس وھ جاخ 


O E‏ العلمة والجال 
وموت النوم: قوله تعالى: ل أله بوق انُس حِينَ مَوْتِهسا وال لَرَ تمت فى 
مَتَامهسا € (الزمر: 57). 


“هه 


وموت الهماد: قوله تعالى: ءايه هم الأرض لَه يها )€ (يس: ۳۳)» وقوله 


fo 
- 


تعالى: #ويّرى الأرضص هَامدة فَإذا أنزلنا عليها الماء هارت ورت € (الحجّ: 5). 
وموت الفقر: قول النََّئ كَل : «الفقر [الموت] الأحمر»"» ومنه الحديث 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور» عن ابن أبي حاتم من طريق زهير بن محمد بمعناف 010/7. 


(۲) في (و): هول. 
(۳) ذكره الهندي في كنز العمال (ر١١١۱۷)»‏ عن ابن النجار من طريق عبد الله بن أبي أوفى. 
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المروي عن موسى 42 أنه سأل ربّه كك فِي إماتة رجل كان يؤذيه؛ فأوحى 
اله تعالى إليه: أَنّي قد أمَنّه؛ فلمًا اكان! اليوم الثاني وجده موسى تل جالسًا 
يسففٌُ خوصًا؛ فعجب من ذلك فقال: يا رب ألم تُعلمنِي أَنَّك أمنّه؟! قال: 
نعم» وقد فعلت ذلك. فقال: يا ربٌء فكيف هذا؟ فأوحى الله تعالى: «يا 
موسى» إِنَي قد أفقرته» ومن افتقر فقد مات»» والله أعلم بصحّة الخبر» هذا 
معناه لا اللفظ بعينه» وأنا أستغفر الله الغفور الرحيم. 

ومن ذلك قول لبيد: 

لَيْسَ مَنْ مات فاستراح بمَيْتٍ إِنّمَا المَيِث ميث الأحياء 

اااي جي ها كابسنا لونه كليس الاجا 


فصل: [ في وجهي الوفاة] 
الوفاة على وجهين: وفاة نوم'"'» ووفاة ميت. 


قال الله - تبارك وتعالى -: #8 إن وفيت وَرَافْعَكَ © (آل عمران: )٠١‏ أي 


ق 
| شه 


يقول: قابضك من العالم بغير موت» فرفع الله عيسى حيًا ثم ينزله قبل يوم 
القيامة ثُمّ يُميته؛ كذا في التفسير”"» والله أعلّم. 


...« البيتان من الخفيف لعدي بن الرعلاء الغسانى في ديوانه (الموسوعة الشعرية) بلفظ:‎ )١( 
ذليلاء.. سا بال فلل الوجاءه. وجاء بلفظ المولف في كل من مجم الأدبات وشرانة‎ 
الآدب. وسمط اللآلي وغيرها.‎ 

(۲) في (و): وجه» ولعلّ الصواب ما أثبتنا؛ لقوله تعالى: وهو الى وڪم بالل وَيَمَكَمْ ما 
غك يلار بعڪ ود ایق آل سی كد البو جک م ی یما کے سملو 4 
(الأنعام: .)٠١‏ 

(۳) نزول عيسى 2 في آخر الزمان وقع فيه اختلاف كبير وتخبّط بين المفسّرين عجيب» بين 
مؤيّد ومعارض من خلال إشارات عامّة في القرآن موهمة لذلك» ولا يوجد نض صريح 
من كتاب عزيز ولا ثابت من سُنَّة في ذلك؛ فافتتن الناس واشتغلوا به كما افتتن أهل 
الكتاب به من قبل فتاهواء ولا يزالون في ريبهم يتردّدونء والله المستعان. 


باب ١5‏ : فى الموت والْمَيّتِ وأحكامهما 016 


فصل: [ في أوجه الأجل] 
006 في القرآن على ثمانية أوجه مختلفة المعاني: قوله تعالى: 
ا ى خَلَفَ : وه ت ج يقول: أجل الدها وا 
Es‏ عِنْدَه 4 (الأنعام: ؟) يعني: أجل الآخرة. 
وقوله: 8 يَبَعَمْحكُم فيه لِيِقَصَى أجل مُسَمَّى 4 (الأنعام: )٠١‏ يقول: أجل الموت. 
وقوله: ولل ام بل يدا جاه بُح 4 (الأعراف. 4) أجل العذاب. 
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٠‏ وسر لقنس داقر ميك لجل سى 4 (الرعد: ؟) يعني: مجاري 


ا ر و2 عي - ead‏ ا ص 
وقوله: < ور ف الْأزماي ما شاك أجل س الخ ) يعني: في 
الولادة 
و ۶ لک فیا مسف لح أجل مُسَمّى 4 (الحي. 0 إلى أن تُقلّد 


ولا شمو آن بوه صَجِيرًا أو كبوا إل أجلي 4 (البقرة: ۲۸۲): إلى مَحله. 


وكا كول نے 2 الْأْجَلَينِ قَصَيِتٌ € (القصص: ۰ ) يعني: الثمان أو 
العشر. 
فصل: [ أحوال المحتضرين] 
قيل: قال حذيفة عند موته في جوف الليل: أي ساعة هذه؟ قيل: ساعة كذا. 
قال: : أعوذ بالله من صباح إلى النار» لا ًالوا في تكفيني؛ إن إن يكن لصاحبكم 
غير عل الله شارك وتعالى بول يأكثائه خا ميا وإ شلت سلا سرا 


وَلَما احتضر معاذ بن جبل دمعت عينه» فقيل له: مِمّ تبكي وقد حضرك 


۹ 24 الجزء الثامن 


من أمر الله - تبارك وتعالى - ما ترى؟ قال: إن لا أبكي أَسَفًا على دنياكم 
هذه ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل» وعلى طريق مهيضة 
لا أدري اإِلّى الجنّة| يؤخذ بي أم إلى النار. 
شعرًا: 
بكيت وقلّ ما يغني البكاء وداء الموت ليس له دواء 
فلو كان البسكاء يرد مبشا لبكى أهله البلد الخلا 
وكظئر أنها الرجخل الغ افليس لماشيى إلا السرا 


[ فصل: في الموت وفعل الانسان ]| 


االموت خلق من خلق الله كما قال ك :  :‏ الى حَقَّ الموت وار 4 


(الملك: ۲)» يقال: مات فلان وهو يموت موتًاء وأماته الله والله ‏ تبارك 
وتعالى. - مميت الأخباء وخی الموى: 

وقال: أصله مَيُوت مثل: 576 نه ادعهوا الو ری اا 

والميتة في النحر: ما لم يدرك ذكاته. 

والميتة: الموت بعينه» تقول: مات فلان ميتة سوء. 

والموقة: الجتوة: 

يقال: وقع في المال مَوَتَانَء إذا وقع في النعم والمواشي الموت. 
وموتان: الأرض التي لم تعمر بعد. 

والعانوك ال رة ر هذا ما رهه آله رر فا له ما وال 
وفاموت وهول [كذا]. مورت وقامرت يمغتى وانحد]. 


)١(‏ الآبيات من الرجز لم نجد من ذكرها. 


(؟) في النسخ: «صقيل»» ولعلٌ الصواب ما أثبتناه لاستقامة المعنى. 


باب ١5‏ : فى الموت والْمَيّت وأحكامهما 0۱۷ 


|اوقال عبيد بن الأبرص: 
ول فى و اورت عاف لورت لات 


ج نح جيه 


الإياب: الرجوع» قال الله كك : © إِنَّ َا إِيَابهُمْ © «الخاشية: ٠)٠١‏ 


عن ابن عبّاس: عن النَِّيَ ب قال: «من قدَّم ثلاثة من صلبه لم يبلغوا الحنث 
كان لوالدهم من الأجر - إذا كانوا مسلمين ‏ ما لا يعلمه إلا الله تعالى»". 
وال ااا ا غ اما رمال رع ال .ما يقارقه هن 


أخلاته O yS‏ 
وقيل: إن الإنسان e‏ ثلاثة أجزاء: فجزع 2 وجزء لأنفسه» وجزء 
للدود والتراب. 
وقيل: «إذّا مَاتَ ابن آدم انقَطَعَ عَمَلْهُ إلا مِن لائ صَدَقَةٍ جَارِيَت أو 
علم ينتفع به» أو وَلَدِ صَالح يدعو ا 
وعن الب بی قال: «من أصاب مالا من حَلال ودی زكاته؛ فورتّه عقبه؛ 
فكل شيء ب يصنع ورثته من | لحسنات فله مثل ذلك» من غير أن ينقص؟) 
من أجورهم شيء». وروي عنه كَل أنه قال: «إذا مات المَيِّت انقطع عمله». 
وعنه لك أنه قال: «إنَّ الْمَيتْ يبعث فی أكقانه التي يموت فیها». 
)١(‏ البيت من مخلع البسيط لعبيد ب بن الأبرص في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
الوا رواه أحمد» عن عمرُو بن عَبَسَة بمعناه من حديث طويل» ر9955١.‏ 


(۳) رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظ قريب» باب ما يلحق الإنسان من الشواب بعد وفاته» 
ر1571. .١500/‏ وأبو داود» مثله» باب ما جاء في الصدقة عن المیت» ر٠5848» .1١1//7‏ 

(6) في (م): ينقطع. 

)٥(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في الأهوال» عن أبي العالية موقوفاً بمعناه» ر/1١7.‏ 


۸ ره الجزء الثامن 


فصل : [ في معرفة قدر الأشياء ] 

قال حاتم الأصة: أربع لا يعرف قدرها إلا أربعة: قدر الشباب لا يعرفه 
إلا الشيخ» وقدر العافية لا يعرفها إلا أهل البلاء واقدر الصحّة لا يعرفه إِلا 
العريفى ]ه وقدر الا لذ وة |(" أهل الور كك المي وت 

وقال معاذ: كنا ننهى أن ننتظر موتانا ساعة من ليل أو نهار. 

وعن الأحنف قال: ثلاث لا أناةً لهنّ معى: الصلاة إذا حضر وقتها حتّى 
أصليهاء و ذا ملت أن أواريف وآ ااا كز ها أن ارا جها. 

وقال الأحنف: موت الأب هلك بعد ملك» وموت الآمٌّ باب من البرّ 
لا يُستدرك» وموت الأخ كسر ظهر وقطع جناح» وموت الأخت عورة شترت 
ومؤنة كفيت» وموت الولد صدع في القلب لا يلتئم. 


ومن المكومات دف البنانت» ورت الأغل عرس جديد. 


فصل: | في المكتوب على الخلق | 
قال الله - تبارك وتعالى -: وا رض تيت 4 رشان عع 
أرأيك من لايد أن يبرح في البصرة الس يشيك أنه يموت بالبصرة. 
وقال ابن عبّاس: إِنَّ الله - تبارك وتعالى - إذا أراد أن يقبض روحًا بأرض 
من الأراضي جعل الله إليها حاجة» أو أرسل إليه أخ في حاجته. 
وقال النَّبَِ كله : «إنّها آجال مضروبة؛ وآثار مبلوغة» وأرزاق مقسومة»". 


)١(‏ فى (و): كتب فوق كلمة «دفن» كلمة «أموت». 


(؟) رواه ابن حبّان في صحيحه» عن أم حبيبة بمعناه» ر١”0".‏ وأبو يعلى الموصلي في 
مسنده» مثله» ر؟9١6.‏ 


باب ١5‏ : فى الموت والْمَيّت وأحكامهما 014 


وقال ابن مسعود: يكتب على المخلوق في بطن أمّه ست خصال: رزقه» 
وأجله. وأثره. ومصيبته» والشقوة» والسعادة. 


مسألة: [من أجل المقتول ظلمًا] 

قال من قال: إِنَّه من فتل مظلومًا فإِلّه مات بغير أجله؛ فسبحان الله أما 
يعلمون أن القفسل عو الموت» كما قال الله تعالى لبحبى بن ذكريا غكلة: 
وسم عله يوم ولد ووم يموت ويوم يبعت حا 4 (مريم:6٠)»‏ فقتل بحيى 
مظلوماء [أي]: قتل فمات. أرأيت لو أنَّ رجلا قال يوم يموت فلان وامرآته 
طالق ثلانًا؛ فقتل فلان مظلومًا؛ فهل بانت منه امرأته؟ 

فاعلموا ‏ رحمكم الله أن القتل موت» والقفسل والموت مكتوبان 
على بني آدم في اللوح المحفوظ وذلك قوله تعالى: «وَكلَّ سىء أَحصيمةُ 
كتنبا 4 (النبا: ۲۹)» ويل تعر كير تنكل 4 (القمر: 07)» وغير ذلك في 
القرآن. 


فصل: | في أحبٌ وجوه الموت ولقاء الله ] 


قال جابر بن زيد: ما وجه أحب إِلَىَ من وجه أموت فيه مِن قتل في 
سبيل الله» فإن أخطأني ذلك ففي حح بيت الله فإن أخطأني ذلك أكون 
أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله؛ كُمّ تلا هذه الآية: «وَءَاحَروتَ يضرو 
في لاض ببسو ِن صَضْلٍ أله 4 (المزمل. .)٠١‏ 


اعن| عائشة: أن رسول الله 4ل قال: «مَنْ أَحَسٌّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله لقا 
و كرة اا كرة الله كاه فقا :با وسنرل اله فاا يكره المرت. 


فقال: «إِنّما ذلك عند موته إِذَا يُشْرَ بِرَحْمَةٍ الله ومغفرته أَحَسّ لقَاء الله فَأَحَبّ 


JA or:‏ الجزء الثامن 


الله لِقَاءَمُ َ[إِنَ الْكَافِرَ] إِذَا ب ُ بُْشْرَ بِعَذَابِ الله [ سَخطد] كَرِه لقَاءَ الله وَكرةَ 
الل لقَاءَةُ». 

قال رجل للحسن: يا أبا سعيد» طرقني طارق لم ينقب لي جدارًاء ولم يفتح 
لي بابًا؟ فقال: أما إن له عودة فكونوا منه على حَذّر. (يعني: ملك الموت). 

وقيل: إِنَّ رجلا قال: يا أبا سعيدء إِنَّا نرى أكثر مَن يموت من الناس في 
بعض السنين؟ فقال: ما يغلط بأحد. ثُمّ قيل له بعد ذَلِك: يا أبا سعيد. إِنَا 
نرى إِلَى قلَّة الجنائز فِي هَذِه الأيّام؟ قال: فلا يبقى أحد. 

وقال زيد بن أسلم: لقد بلغني أنه كانت تمضي أربعمئة سنة ولا يسمع 
بجنازة. 

مسألة: [ في مصير الأرواح ] 

اختلف في أرواح المؤمنين والكافرين إذا ماتوا؛ نقول كما جاء في كتاب 
الله تعالى: إن أرواح المؤمنين في أيدي ملائكة الرحمة الذين يقبضون أرواح 
المؤمنين» وأرواح الكافرين في أيدي ملائكة الغضب الذين يقبضون أرواحهم. 

ويقال افِي الأخبارا: إِنَه ربّما یری على الموتى ضوء ساطع؛ والله أعلم 
هأ ذلك 

مسألة: [ في الجناية على الميت] 
عن التي يل اله قال: «من آذى موتانا كمن آذى أحياءنا». 
وعن الربيع: أن من قطع رأس رجل ميت كمن قطعه حيًا. 


)١(‏ رواه البخاري» عن عبادة بلفظ قريب» باب من أحب لقاء الله...» ر5075. ومسلم» عن 
عائشة مثله» باب من أحب لقاء الله...» ره585. 


باب ١5‏ : فى الموت والْمَيّت وأحكامهما 0۲۱ 


وقال أبو مُحَمّد: من قطع رأس ميت أو عضوًا من أعضائه كان عليه دية 
ذلك العضو ودية الْمَيّت؛ لألّه ارش الجرح» ودية الإنسان. وقال: كلّ شيء 
من الْمَيِّت مثل الحيّ من الجروح وقطع الأعضاء. 

وسئل عن شعر الْمَيْت: أهو حرام؟ فوقف عن إباحته أنه حلال» ولا أعلم 
نه حرام. 

وقال: من زنى بامرّأة ميتة؛ فعليه الح والصداق» وإن كان محصنًا 
فالرجم. 

وقال أبو معاوية: من نكح امرّأة مسلمة وهي ميتة أو نصرانية أو 
و ف ا اا و 
غلية و لا مهن إلا المهر الأزل. 

وإن وطى أمَّة ميتة لغيره؛ افعليه | الحدّء ولا مهر عليه» وتطرح ولايته 
إن كان وليّا للمسلمين. إلا أن يتوب ويرجع. وإن كانت الأمّة له أو كان 
زوجًا لها؛ فلا حدّ عليه ولا مَهر» ويستغفر ربّه» ولا تطرح ولايته. 

قال أبو عبد الله فى الذي وطى الْمَيتة: قالمهر عليه» والعقر لورثتهاء 
ولزوجها منه الميراث. 

وقال أبو قحطان: من وطئ امرأته وهي ميتة؛ فلا حدّ عليه ولا مهر 
وقد أساء» وإن كان فى ولاية طرحت ولايته. 


فصل: | في حضور الموت] 
روي عن جابر بن زيد أنَّه قال: إذا حضرتم الْمَبّت فاقرؤوا عنده سورة 
الرعد؛ فن ذلك تخفيف عن الْمَيّت وعنكم. 


فك 24 الجزء الثامن 


قيل: نَظَرَ الب كله إلى ملك الوت نئلو ع عند راس رَجُل من 
الأَنْصَانِ فَقَالَ: «يّا مَلَكَ الْمَوْتء EY‏ بِصَاحِبِي َه مُومِنْ›». قال ملك 
الْمَوْتِ تالا «طِب تَفْسَا وَقَرَ عَينّاء [وَاعْلَم] ] آٿي بِكُلّ مُؤين ف وا 
يَا مُحَمَدُ آي لأَفْبِضُ روح ابن آَم فَإِذَا صَرَحَ صارِځ مِنْ أَهْلِه قُمْتْ في 
تَاجِيّة الذَّارٍ وَمَعِي رُوحُهُ فَقَلْث: [مَا هَذَا الصَارِحٌ؟] والله ما ظَلَمْنَاهُ ولا 
سَبََْا أَجَلَهُ ولا استَعْجَلْئَا قَدَرَه وما لتا في قَبْضِهِ مِنْ َنْب فَإِنْ تَرْضَوا 
بِمَا يصع لله تصبروا تُؤْجَرُواء وَإنْ تجزغوا وتَشْخَطُوا تأَتَمُوا وتُؤْرَرُواء 
وما لَكُمْ عِنْدَمًا مِنْ عَتْبَى وإ لا عِنْدَكُمْ بعد عَوْدَة وَعَوْدَة فَالْحَذَرْ 
اا سس سويت . 
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جل إلا وأا أتصَفْحْهُمْ في كل يوم وليل خمس مزات حثّى لأ 
بَصَعِيرهِم وكبيرهة مهم بِآنْقسهن والله يا محمد لز أَرَذث أن عر 
روح بَعُوضَةٍ مما قَدَرْتُ عَلَى ذَلِكَ حنَّى يَكُونَ الله تعالى هُوَ الآمِرُ 
بقَبْضها»'. 

القوري: كان يسثل بقن في حیاضه ركان با هو أطيب فشا 
حتى أخرج الرقعة فينظر ما فيها فيدعهم ويهِيمٌ على 


° ۸ 


0 


ع 


والناس حوله» 

وجهه» وهما: 
ا شس إن العش كار وة ذكر الم والقبووالسيول 
وهّاة دهر مما تزال ملمّة فيها فَجَاِع مثل وَقع الجندل”) 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» عن الحارث بن الخزرج عن أبيه بلفظ قريب» ره7٠5.‏ وابن 
أبي عاصم في الآحاد والمثاني» مثله» ر٩۱۹۸.‏ 
(0) البيتان من الكامل» ذكرهما أبو نعيم في حلية الأولياء (170/9) بلفظ: 
«أظريف إن العيش كدر صفوه ٠‏ ذكر المنية والقبور الهول 
دنيا تداولها العباد ذميمة ١١‏ شيبت بأكره من نقيع الحنظل» 


باب ١١‏ : فى الموت وَالْمَيّت وأحكامهما o۲‏ 


اين قال: قال رسول الله کل : ا يَدْعْوَنَّ َحَدَُكُمْ بالْمَؤْت له 3 مئّئه 
وَلَكَن لِيَقَلْ: ا 2 َخْينِي مَا گات الْحَيَاة خَيْرَا لي» وَتَوَفَِيٍ ما ذا كَانَتْ 
الْوَقَاةٌ خَيْرَا لي». 


قيل لأعرابية: ما كانت علة ابنك؟ قالت: كونه» أي: للموت كان. 
وقيل للحسن: إن فلانًا بالنزع! قال: هو بالنزع مُذ ولدته أمّه. 


عن التي کل أنه قال: «إن المُومِنَ فوت بِعَرّق الجبين» . وعنه ك أنه 
قال: «إن المَيّت يُبعث فى أكفانه التى يموت فيها». 


مسألة: [ في شق بطن الحامل ] 
ولا يجوز شق بطن الحامل؛ لأنَّ الله تعالى حرّم علينا التبسّط في أبدان 
المسلمين في حال حياتهم وبعد وفاتهم» والمسلمون مُجتمعون على من 
فق نظن الت قمر عاض لل معد للعذات فاجلا راجا شين اذعى أن 
ظهور أعلام الحمل مبيحة لشقّ بطن المرأة فإِنّه مُحتاج إلى دليل» وقد قال 
وقد سئل اعن| ذلك بعضهم؛ فقال: لا يُشقٌ بطنها [حتّى] يُخرجه الله إن 
شاء» [و]ينتظر بها ما دام حيًا 


)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بلفظ قريب» باب الدعاء بالموت والحياة» ر١٠٦‏ /500/1. وأبو 
داود» عن أنس بلفظ قريب جدّاء باب في كراهية تمني الموت» ر۲۷۰۲. 

(5) رواه الترمذي» عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بلفظ قريب» باب ما جاء أن المؤمن يموت 
بعرق الجبين» ر٤ .۹٠‏ وأحمد» عن ابن بريدة بلفظه» ر١٦۱۸۸٠۲.‏ 


تيك اد الجزء الثامن 


فصل: [ في صفة الموت] 
ابن عباس" في صفة الموت: [ما رأيث] يقيئا لا شك فيه أشبه بشك 
لا يقين فيه [مِن الموت]. ولبعضهم في هذا المعنى شعر 
وَلَّمْ كَرَمِكْلَ الْمَوْتِ حَفًا أنه إا مَا تَخَطْنْهُ الأَمَاِي باط“ 


فصل : [ في أهل القليب] 

عن عروة ب بن الزبير: عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله كَل بالقتلى في 
يوم بدر أن يُطرحوا فِي القَلِيب» طُّرحوا فيه إلا ما كان من أميّة بن خلف 
فاته كان سميئًا فانتفخ في درعه فملأهاء فذهبوا ليحرّكوه فتزايل فأقرُوه 
وألمّوا عليه التراب والحجارة مَا غيّبهء فلمًا ألقوهم في القليب وقففت عليهم 
رسول الله ل فقال: «يا أهل القليب» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ 
فاي وجدت ما وعدني ربّي 25 فقال له أصحابه: يا رسول اللهء انكلم 
قومًا موتى؟ تال ولق كلموا ما عدوا حتان. قالت عائشة: والناس يقولون: 
لقد سَمعوا ما قلت لهم! وَإِنَّمَا قال [لهم] رسول الله 4ل «لّقد عَلِموا). 
«يا آهل القليب» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعةء يا أميّة بن خلف. يا 
أبا جهل بن هشام» فعدّد من كان معهم في القَليب؛ هل وجدتم ما وعدكم 
ربكم حقاء فإني قد وجدت ما وعدني ربّي حقا؟» فقال المسلمون: 


)١(‏ كذا في (و) و(م)» ولم نجد من نسبه لابن عبّاس» بل ينسب إِلَى الحسن البصري. انظر: 
البيان والتبيين» .5548/١‏ العسكري: الصناعتين الكتابة والشعر» ."٠۹/۱‏ 

(۲) البيت من الطويل ينسب لعبد الله بن المعتز. انظر: الماوردي: أدب الدنيا والدين» ص .١5١‏ 
الطرطوشي: سراج الملوك؛ ١/١٠(ش).‏ 

(۳) انظر: هذا الفصل كاملاً مع تصرف طفيف» في السيرة لابن هشام» ص1۳۸ - .1٤١‏ 


باب ١15‏ : فى الموت والْمَيّت وأحكامهما 03 


يا رسول الله تنادي قومًا قد جيّفوا؟! قال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» 
ولكنّهم لا يستطيعون أن يُجيبوني». كُمّ قال لأهل القليب: «بئس عشيرةٌ 
الل كس که کاو وصدّقني الناس» وأخرجتموني وآواني الناس» 
وقاتلتموني ونصرني الناس». ثي قال لهم: «هل وجدتم ما وعدكم ربكم 
حقًا؟!0 للمقّالة التي قال. 

قال حسان بن ثابت في أبيات له: 

يُتَادِيهِمَْ رشول اله لا تَدَفَامُمْ كَبَاكِتٍ في قيب 

اح تَجَدُوا كَلَامِي كَانَ حَفًَا وا الله باد القوب؟ 

َمَا تَطْقوَا ولو تَطقوا لَقَانُوا صَدَفْت وكنت ذا رأي مصيب“ 

قال وَلَمَا أمرَ رسول الله 4 بالقتلى يوم بدر أن يلقوا في القليب 
أخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب» فنظر النَّبِيَ :9 - فيما بلغنا - 
في وجه أبي حذيفة بن عتبة فإذا هو كتيب قد تغيّره وكان أبو حذيفة بن 
عتبة قد أسلم وهو يومئذ من أصحاب التَّبِىَ لظ ؛ فقال له الي نئل 
حين نظر إلى وجهه ويا آيَا حذيفة لعلّك:[قد] دخلك من شان آبيك 
شيء؟!» ‏ أو كما قال 5 -. فقال: لاء والله يا رسول الله ما شككت في 
أبي ولا في مَصرعه» ولكنّى كنت أعرف من أبي رأيًا وجلمًا وفضلا. 
فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام فلمًا رأيت ما أصابه» وذكرت 
ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزتني ذلك. فدعا له 
رسول الله بيه بخير وقال له خيرًا». 
)١(‏ البيت من الوافر لحسّان بن ثابت في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. وانظر: سيرة ابن 


هشام» صن 15 
(0) أي: ابن إسحاق في كتاب السيرة لابن هشام» ص .1٤١- ٦٤١‏ 


شك 24 الجزء الثامن 


فصل: [ فيما يفعله الحيُ بالميّت] 
ويغمض عينا الْمَيْتَ برفق عند مفارقة روحه من جسده» ويشدٌ على 
لحي الْمَيّت الأسفل لينضمٌ فوه ولا يبقى مفتوحًاء ويسجُى بثوب. 
وروت عائشة «أن الي سْجَيَ عليه بثوب». 
وقيل: «دخل النَّبِيَ 5ة على أبي سلمة وقد شق بّصره فأغمضه)"" وشدّ 
لَحيّه الأسفل لينضمٌ فوه ولا يبقى مفتوحًا. 
وذكر أَنَّ جبرائيل أغمض آدم 4 » وصلَّى عليه الملائكة خلفه. 


[ مسألة: في أحوال الغرقى والموتى] 

وقيل: «إِنْ الغريق من الرجال يظهر مستلقيًا على قفاه» ومن النساء منكبًا 
على وجهه. 

ويقال: إن الرجل إذا قتل وسقط على وجهه فإذا انتفخ [انتفخ] غَرْمُوله"" 
على تلك الصفة وقام وعظّمء فقلبه عند ذلك [علّى] القّفاء فإذا جاءته الضبع 
لتاكلة فر آتے على تلك الال ورات غرقوله على تلك الضفة اس دحك 
وقضت حاجتها ووطرمًا من تلك الجهة. أكلت الرجل بعد أن يقوم ذلك 
عندها أكثر من سفاد الذيخ. 

والذيخ”": ذكر الضبع العرقاء. ويقال: إنها تجد عند تلك الحال حركة 
وصياحًا وهيجانًا لا تجده عند سفاد الذيخ [لها]». 


.١157؟8ر رواه مسلم» عن أم سلمة بلفظه؛ باب في إغماض الْمَيِتَء‎ )١( 

(۲) العْرِمُول: يطلق على العضو التناسلي للفرس والحمار غالبًا. 

(۳) في (و): «من السفاد الذلج لعلّه الذبح والذلج»» وكله تصحيف؛ والتصويب من كتاب 
الحيوان للجاحظ 577/١‏ (ش). 

(6) انظر: الجاحظ: الحيوان» 577/١‏ (ش). 


باب ١5‏ : فى الموت والْمَيّت وأحكامهما 07 


قبل: إِنَّ الحبّة التي تقع على كدق الت هي: النطفة التي خلق منهاء 


س 


وعن جابر بن زيد قال: قال رسول الله عد كه : «إِنَّ الغريق يُتَربَّصِ به 
يومًا وليلة». 

اام ل د : (إنَّ الْمََتَ يَعْرفُ مَنْ يَحْمِلَهُ وَمَنْ 
E‏ يُدَلِيهِ فى قَبروِ)9) 


4 


وعن أنس أن الى 4 قال: «[إِنَّ] الْعَبْدَ إا وْضِعَ في قَبْرهِ وَتَوَلَى عَنْهُ 
صْحَابَةُ إِنَهُ 3 ت لِيَسْمَعْ قَرْعَ نعال ا 

وقال النَّبيَ ل : «اغسلُوا موتاكم» ولقنوهم عند سَكرة الموت بِالْحَقٌ 
لا ِله إلا الله . 


32 


ا0 


وال إن هبدالة بن مان بن [عفان» ابد ]ده بنت رسول الله تما 


ل 


ماث ين شر ذيك كان فى دار عثهان» نثر عينه فكان سبي موقه. 


.550/١ أخرجه ابن عراق فى تنزيه الشريعة المرفوعة» عن جابر بن عبد الله بمعناف رع‎ )١( 

00( يواه أده عن آے سيد ر 6۷ وا اتر في عله الررايات ا إلى ق 
والتوقف ولا تثبت إلا من أدلة قطعية؛ فمن أين له أن يعرف ذلك وقد فارق الحياة؟ 
وهكذا حال كثير من الروايات التي جاءت في هذا المعنى. وقد أشفق الألباني عليه حين 
ضعفه فى «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (9ا/١5١).‏ 

0 وداه ال و افو ا باب المشي ف في النعل بين القبورء ر۸۱۲. 

(4) رواه مسلم» عن أبي سعيد بمعناه باب تلقين الموتى لا إله إلا الله ر .1۳١/۲ »٩۱‏ 
والطبراني في الكبير» عن ابن عباس بمعناهء ر4 217:7 7185/17, 

(5) انظر جنايات الديكة في: الحيوان للجاحظ» ١/5١١5-1١١(ش).‏ 


۸ 74 الجزء الثامن 


وقيل: إن دیا لخر أقبل الى رأس زيد بن علي وهو مُلقَى في صَحن 
دار يوسف بن عُمر حتَّى دخل في ذؤابته» ثم أقبل ينقر دماغه وعينه؛ فقال 
رجل من قريش لمن حضر ذلك من الخدم: 

اطردُوا اليك عن ذؤابة زيد طالّما كان لا تَطَاه الجا 


«وإذ ضُرِبت عُنق الرجل وألقي في الماء لم ترسبء وقام في جوف 
الماء وانتصب» ولم يَلزم القعر ولم يظهرء وكذلك يكون إذا كان مضروبت 
الع كان الماع جار اق ساكنًاء حتى إذا خف وصار فيه الهواءء وصار في 
معنى الزق المنفوخ انقلبَ وظهرَ بدنه كله وصار مستلقيّاء كان الماء جاريًا 
أو [كان] قائمّاء فوقوفه وهو مضروب العنق» شبيه بالذي عليه طباعٌ الحيّة 
والعقرب؛ فان العقرب إذا ألقيتها في ماء غُمر لَّم يَطْفُ ولم ترسب» وبقيت 
في وسط عمق الماء لا يتحوّك منها شيء. 

والعقرب من الحيوان الذي لا يسبح. وَأَمًا الحيّة فَإِنّها [تكون] جيّدة 
السباحة إذا كانت من اللواتي تنساب وتزحف قدما. فأمًا أجناس الأفاعي 
اللواتي تسير على جنب فليس عندها في السباحة طائل. 

والمضروب العنق يكون في اعُمقٍ| الماء قائمّاء والعقرب على خلاف ذلك. 

وإذا غرقت المرأة َسبتء فإذا انتفخت وصار في بدنها ريح وصارت 
[فِي معنى] الزقّ طفًا بدنها وارتفع» إلا أَنهها تكون مُنكَيّة ويكون الرجل 
مستلقيًا»”". 


)١(‏ البيت ذكره الجاحظ في الحيوانء »)١3١5/١(‏ والمبرد في الكاملء 7١5/١‏ (ش) ولم ينسباه. 
(۲) انظر: الجاحظ: الحيوان» 474/١‏ (ش) مع تصرفات طفيفة. 
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155" في البكاء على الْمَيّت: والاستغفار له, 
ف والترحُم عليه 


جائز البكاء على الْمَيّت لا من طريق النوح. والقول المحرّم» وقد بكا 
النَبِىَ 4 على ولده إبراهيم 

وروى جابر بن عبد الله الأنصاريٌ «أنَّ الى كلل ال ابته وهو يجود 
بنفسه فوضعه في حجره فَبِكّى»» فقال له عبد الرحمن - أظنّه ابن عوف -: 
«أتبكي وتنهانا عن البكاء؟». فقال: «إِنّمَا أبكي رحمة له وَلَكُنْ تَهَيْثْ عَنْ 
صؤتێن 0 فَاجِرّيْن: [صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبّة] حَمْش خذود. شق جُيُوبء 
وَرَنٍْ شَبْطَانِ)!" 


اقا الخبر الذي رواه آهل الحديث عن الي كله - من |طريق| عمر أو 
غبك الله يخ عهو 8 الي بي قال: إن الت م بِبْكَاءِ أهله عَلَيه7"؛ 
فهذا الخبر غير مراف لكتاب الله ولا برجب كه القرلا ولا يرد 


مير ن 9 رو 0 


ورود الأخبار التي ينقطع العذر بصحّتها؛ قال الله تعالى: # ولا زر وازره وزر 


)١(‏ رواه الترمذيء عن جابر بلفظ قريب» باب ما جاء في الرخصة في البكاء...» ر475. 
والبيهقي في شعبه» نحوه» ر٤ .48١‏ 

(؟) رواه الربيع» عن ابن عمر بلفظ: «...ببكاء الأحياء»» باب )۲١(‏ في القبور ر۸۳٤.‏ 
والبخاري» عن ابن عمر بلفظه. يات قر ءاسين فلا ی الت عدر ا أهله عليه 
رتك EYIN YEY‏ 

ت العمؤل. 


JA or:‏ الجزء الثامن 


24 
أخرى € (الأنعام: .٠١١‏ والإسراء: .٠١‏ وفاطر: 18. والزمر: ۷)» وقال جل ذكره: 


به > 


© فكلا أخذنا ا € (العنكبوت: .)٤٠‏ 


وإن كان الخبر صحيحًا فوجه التأويل فيه والله أعلّم -: أنَّ ما أمر به 
الْمَيّت من الفعل المحوّم عليه فهو يعذَّبٍ بذلك البكاء المنهئ عنه والفعل 
الذي لا يَجوز. 

ووجه آخر: أنَّ النساء كن يبكين موتاهنٌ بعد مَجِيء الإسلام بما كن 
يبكين مَوتاهنٌ في الجاهلية من المدح لهم بذلك من الأفعال التي كانوا 
يأتونها ويشرفون بها عندهم. 

فقيل: إن التي له مر بامرّأة وهي تبكي على ميّت وهي تقول: أنت 
الذي أَغَرت على بني فلان وعلى ديارهم فقتلت أبطالهم» وكذا وكذا من 
الأفعال القبيحة في الإسلام؛ فقال 2 : «لا بكي بهذاء فإنَّ الْمَيّت يعدب 
بهذا البكاء الذي هو عندك مدح"'", والله أعلم. 


فصل: [في البكاء على الْمَيّت] 


e‏ ل ايد س 


)0 وهذا الإشكال مر على عائشة في عهدها فردّت على ابن عمر كما جاء عند الربيع معقبًا على 
ذلك الحديث: «قَالَتْ عَائْشَة: : يَغْفِرُ الله لأبِي عبد الوّحْمَنء أمَا نه لم يذب ولا تيسق أو 
أخطأ لعل إِنْمَا سَمِعَ من رول الله ## ما َال جين مر بيهُودِية ماقت وَأَهلهَا يبون عَلَيِهَا 
فَقَالَ: نهم ليَئَكُونَ عَلَيْهَا وَإِنََّا َتُعَذْبُ فِي قَبْرهَا»». انظر: مسند الربیع» ر۸٤۰‏ ص ۱۹١‏ . 

(۲) ذكره ابن بركة في جامعه بلفظه» ۲۹۰/۱. 

8 آي يزيد المدنى: لعله خخالد ين يزيد الهدادي كما في الكبين للظبراتي وغيره: 

(:) رافع بن ديج بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثي (5لاه): صحابي عريف قومه 


باب ۱۷ : في البكاء على الْمَيِّتء والاستغفار له» والترخُم عليه o۲۱‏ 


کی وا ے لاطاقة له ولا اوران ال ل سول هذا 
الحيئ. 

فقال ابن عتاس: رحمك الله يا أبا عبد الرحمن» آما إِنّك وأباك لتقولان 
ذلك وكتات الله عليكما يفول الله معالى: وا هر اح وای وا هد 
A‏ ويا 4 (النجم: 4:47 4)» وأئه «ولا رر وازدة ودد ری *» والله أجل 
مخ أن يواخ ينذا المت بقول هذا الحي. 


وقال ابن مَحبوب: بلغنا قول ابن عمر» وقول ابن عبّاس عَدل من كتاب 
لله و رر وزد ورد رى 4. 

وقيل: إن قول ابن عبّاس بلغ عائشة فقالت: صدق ابن عبّاسء الله أجل 
وأعدل من ذلك. 

قبل عن النَّبِىَ بل : «إنَّ الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه»؛ يقال: 
إن معنى ذلك إن صح - انهم كانوا يوصون بالبكاء عليه والنياحة والندبة 
ا Ob‏ ذنب. وقد قال ل : «من س سْنَّة ة فغملت من بعده كان 
عليه وزرّها ووزر من عمل بها»'. 

وقد قيل في قوله تعالى: ويَڪ م دموا ارم 4 ايس: ادها 
حدّث من الأفعال تأسيًا بهم'"'» وفي بعر الجاهلية ما ذل علي الهم کارا 
يوصون بذلك. قال طرفة: 


بالمدينة, فد أا الخد خرف فى اة اا براح هل تحديكاء انظ 
الزركلي: الأعلام» 17/7. 

)١(‏ رواه مسلم» عن المنذر بن جرير عن أبيه بمعناه» باب )۲١(‏ الحث على الصدقة ولو بشق 
تمرة أو كلمة طيبة» ر/ا١ .۷٠٥/۲ 2٠١‏ والنسائي» عن المنذر بن جرير عن أبيه بلفظ 
قريب» باب التحريض على الصدقة» ر٤٥٥‏ 60/]لا. 

(0) في النسختين: بأسنانهم؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتنا. 


orY‏ 24 الجزء الثامن 


إذا ت فاعض يما أما أهله ‏ وشي غل الشنتج ااب فر 

وقال آخر: 

إذا مت قاعتادي القبوق ومن على الرس أسقيت الشحات اغراي 

ومثل هذا كثير في شعر الجاهلية»ء وهذا من فعل المعاصي» والله تعالى 
لا يعاقب ميئًا ويزيد في عذابه بفعل غيره» وهو يرى من ذلك الفعل لا يعلق به. 


حديث سلمة بن الأزرق عن أي هريرة عن النّبيّ كله : «أنه رخص في 
البكاء على الت" 


فصل: | في معاني اليكاء ] 

البْكّاء: يُمَذّ ويّقصرء يقال: بَكَى الرجل يَبكي بُكَاءَ وبُكّى بالمدٌ والقصر. 
ال اا 

كت عيني وَحق لها بُكَاهَا 2 وما يُغني البُكاء ولا العَويل“ 

فجاء بهما جميعًاء والعويل: من الصياح والبكا يقال: قد عوّل الرجل 
فهو معوّلء إذا فعل ذلك. 

فإن مد البكاء ذهب به إلى معنى الصوت؛ لأنَّ جميع الأصوات على 
هذا البناء ممدود» ومن قصر ذهب به إلى معنى الحُزن. 

قال د ا ت ا ر و ال أرمين الى واوق 
مرموس. والرمس: التراب» وهو مما يحثى على القبر» يقول: رمسنا القبر 
)١(‏ البيت من الطويل لطرفة بن العبد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعريةء اللسان؛ (قوم). 


(۲) البيت من لمالك بن الريب (ت:١5ه)‏ فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
(۳) رواه ابن أبى شيبة» عن أبى هريرة بمعناه» ر۸/۱۹۷. والنسائی» مثله» ر9485١.‏ 


(5) البيت من الوافر لحسان بن ثابت فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


باب ۱۷ : في البكاء على الْمَيِّتء والاستغفار لهء والترخُم عليه oY‏ 


بالتراب. والرمس: اتراب | تحمله الريح فترمس بها الآثار» أي تعفوهاء والرياح 
الروامس. وكلّ شيء ثثر عليه التراب فهو مَرموس. قال لقيط بن زرارة: 
يا ليت شعري اليومٌ خوش إذا أتاها الْخَبَرُ الْمَوِمُوسُ 
أتخلِق الْقُرُونَ أَمْ تيش لايل تميش آنها روش“ 
قوله: ا الْقُوونَ» يعني: قرون شعرهاء وكان نساء العرب يَحلقن 
شعورهن في المصائب. ومنه قول الخنساء: 
ولتي رأيث الصَبرٌ خَيرًا ‏ من التَعلين وَالرَأس الحَليق"" 
اوَأَمَا القزون بفتح القاف. فهو الذي يجمع بين التمرتين في الأكل|. 


فصل: [ في تعزية الحي] 

حكي |أَنَّا هشام بن عبدالملك لَمًا ثقل [في مرضه الذي مات فيه] 
بَكى عليه ولده. فقال له هشام: جاد لكم |هشام| بالدنيا وجُذتم عليه بالبکای 
وترك لكم ما كسب وتركتم عليه ما اكتسب» ما أسوأ حال هشام إن لم يغفر 
الله له. فأخذ هذا المعنى مَحمود الوراق فقال: 

فقية بماك ل الات وإلا قلا مال إن أنث مما 

شَقِيتبوئمَخَلَفْتَهُ ‏ لغيرك بدا وشخقًا ومقنًا 

فَجَادُوا عَلَِكَ بِرُورٍ الْهِكا وَجدْت علَيِهِمْ بما قَدْ جَمَعْنًا 

واا كل شافي يتيك وخلوة رخايها تل كفا" 


)١(‏ البيتان من الرجز للقيط بن زرارة. انظر: العين» وتهذيب اللغة» (رمس). 

(۲) البيت من الوافر للخنساء في ديوانها. انظر: الموسوعة الشعرية مع بعض الاختلاف. 
المعاني الكبير» .١١1//١‏ المحكم والمحيط الأعظم» (حلق)» .٠/١‏ 

(۳) الأبيات من المتقارب لمحمود الوراق فى ديوانه (الموسوعة الشعرية). انظر: أسامة بن 
منقذ: لباب الآداب» ۳۷/۱ (ش). ۰ 


7 o2 


الجزء الثامن 


وقبل في الحكبء رة مال الت تعزي وره عن فأخل هذا المعنى 


الرومي وزاد عليه فقال: 

بَعَيِت مالك مِيرَانًا لِوَارِكْهِ 
الْهَوْمُ بَعْدَكَ في حَالٍ تَسُدُهُمُ 
دالت عقا ذا انيت لهم 
ولأبي العتاهية: 

ا باي الأوات إلك مي 
لا تبك غيرك وابك نفسك إِنها 


وله 

نيهي راتسيةان E‏ 
غسادرتة فى بهن 
وات ةيا 


فلبت یی ها بنى لك ا0 
فكيف بَعْدَهُ حَالَت بك الحال؟ 
وَاسْتَحْكَمَ الْقِيل في المِيرّاث وَالقَالَ 


وات عَنْكَء وَالأيّام أخوان1ة 


فاجعل بكاءك إن بكيت عليكا 


ازل اللو يلاك هو ع 


حثة ا وفافل الت 
هن الجَنادِلَ والكثيبُ 
قا ا 


)١(‏ الأبيات من البسيط تنسب لابن الرومى عند ابن منقذ. وفى الموسوعة الشعرية وبهجة 
المجالس نسبت لمحمود الوراق. انظر: أسامة بن منقذ: لباب الآداب» ."8/١‏ ابن عبد البد: 


بهجة المجالس» 554/١‏ ؟7(ش). 


(۳) الأبيات من مجزوء الكامل لأبى العتاهية فى ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 


باب ۱۷ : في البكاء على الْمَيّت» والاستغفار له والترخم عليه oo‏ 


مسألة: [في البكاء على الْمَيّت] 


والبكاء على الت قل ف :ل پاس به 


3 


وقد روي عن رسول الله بي قال: «لَكنْ حَمْرَةُ لا بَوَاكِيَ 1 عق مه 
بنساء الأنصار يبكين على موتاهنّ قال بَكل: «لَكِنْ حَمْرَةُ لا بَوَاكِيَ لَه وكان 
قتل يوم أحد. فأمر سعد بن معاذ النساء أن يبكين على عم الرسول كل 
فخرجن يبكين عليه» وبدر إليهنّ النَّبِيَ يله فأرسل إليهن: «أن قد أعذرتن 
فقن اسك el‏ 

وعن عائشة اقالت|: لَمّا أتى نعي جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة 
وعبد الله بن رواحة عرفنا في وجه رسول الله جيه الحزن» وأنا أطّلع من ظهر 
الباب» قالت: فدخل عليه رجل فقال: يا رسول الله إِنَّ نساء جعفر قد كثر 
بكاؤهن. وفي رواية: يا رسول الله إن النساء قد كثر بُكاؤهن. فأمره أن 
ينهاهن. قالت: فذهب ثُمّ رجع فذكر آنه لم يُطِعْئَ قأمره أن ينهاهنٌ» فذهب 
ثُمّ جاءتاء فقال: والله» إِنَهِنٌ قد عَلَبتَنا. قال: «اذهب فأسكتهنٌَ فإن أَبَيْنَ فاخث 
في وجوههن التراب“'" قالت عائشة: فقلت في نفسي: أبعدك الله فيما تركت 
نفسك» ولا أنت مطيع رسول الله. 


قالكه وعليت أنه لآ تدر على أن لأ در فى اتا الدزاب: 


.٠١۸١ر رواه ابن ماجه» عن ابن عمر بلفظه. باب ما جاء في البكاء على الْمَيِتَه‎ )١( 
۰ .٥۳ وأحمد» مثله» ر۰۷‎ 

(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة من حديث طويل» عن حمنة بنت جحش بمعناه» 
ر۱۹۲« "ا 

(۳) رواه أحمد» عن عائشة بلفظ قريب» ر۲۳۱۷۷. وابن حبّان في صحيحه» نحوه» ذكر الزجر 
عن نياحة النساء» ر٤٠۲".‏ ۰ 
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وفي الرواية: لما توفي أبو بكر الصديق فناحت عائشة وعمّتها أم فروة 
ابنت أبي قحافة» قام عمر بن الخطاب فنهاهن ومنعهنَ وذكر الحديث. 


وقبل: قبل لعمر :إن التساء قد اجتمحن يكين خالد بن آلوليد. 
فقال: «وما على نساء بني المغيرة أن يسفكن من دموعهنًّ على أبي 
سليمان ما لم يكن تقعٌ ولا لقلقّة». وفي رواية: «يسفكن من دموعهن وهن 
جلوس». 


على الرأسء. وفيه قول آخر. وَأمّا اللقلقة: فشِدّة الصو ت|. 


فصل: [ في وجوه البكاء على الْمَيِّت] 
وما البكاء على الْمَيِّتَ على وجوه: أحدهما: أن يقع على الباكي 
بالغلبة واختناق العبرة الذي لا يطيق من ابتلي به على دفعه» كالضحك 
في الصلاة الذي لا يريده المصلَّي ولا يقدر على دفعه؛ فالباكي على هذه 
الصفة لا إثم عليه. 


ومنه: ما يكون الباكي لِعَمْ لحقه أو حزن وضيق صدر؛ فيكون فَرجه في 
بكائه» |وجلاء قلبه|» واستراحة بدنه» وخروج الكرب من صدره؛ فهذا على 
ا 

ومنه: ما يكون بكاؤه يدعو إلى التذلل والخضوع لله - جل وعلا -» 
والتذگر للذنوب السالفة فيما مضى من أيّامه» ويرّغبه''' في المسارعة لفعل 
الخير وإتيان الصالحات» ويزمّده في إتيان المعاصي» ويذكّره نزول الموت 


)١(‏ في (م): ويدعيه. 


باب ۱۷ : في البكاء على الْمَيِّتء والاستغفار لهء والترخُم عليه oV‏ 


به وحلوله في قبره؛ فالباكي على هذه الصفة يكون بكاؤه من أفضل طاعته 
لربّه» ويقرّبه من حاله ويحبّبه إليه» ويرفع منزلته لديه» وعندها ينال العبد 
رضوانه ومغفرته؛ لقول الله وك « ادبن إ5 اهم مُصِيبَة الوا إا رل وإ 
له طون © أوكيك عَلهِمْ صَلَوتٌ ين رَه وَيَعْمَةٌ وأوكهك هُمْ الْمُهْتَدُونَ » 
(البقرة: 65١1»/ا6١).‏ 

فمن امتحن صبره بمصيبة فسلَّم أمره إلى الله وصبر لقضاء الله وقدره. 
وفوّض أمره إلى الله رجاء لثوابه ورغبة فيما عنده» ومسارعة إلى ما أعدّ الله 
لأهل طاعته؛ فهذا البكاء من أفضل ما ندب إليه» وأفضل الصبر عند أوّل 
المصيبة؛ الما روي عن النَبِيَ كد أن قال: «الصبد عند الصَّدمَة الأولّى»0", 
يعني - والله أعلم -: عند أَوّل المصيبة|. 

وإِمًا أن يكون بكاؤه مستعظمًا لمصيبته» مُنكرًا لما نزل به» كارمًا 
لذلك على سبيل الإنكار» يرى آله قد دهي جما لم يسدق الامحان يمثله؛ 
غير راض به ولا مسلّمًا لقضاء خالقه؛ فبكاؤه هذا من أعظم معاصيهء وممًا 
يستحق به السخط من ربّه؛ لأنه غير متبع لكتابه» ولا مقتد بِسُنَّة نبيّه 
- صِلَّى الله عليه وسلَّمَ تسليما -. 


فصل: [في الصراخ على الموتى] 
ولا يجوز شيء من الصراخ على الموتى ولا على غيرهم فيما 


)١(‏ رواه الببخاري» عن أنس بلفظه»ء كتاب الجنائز» باب الصبر عند الصدمة الأولى» 
ر5؟1» 1701. ومسلم» مثله» كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند أول 
الصدمة» ر١۸١٠.‏ 
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وقيل: الصراخ مُحرَّم كتحريم كثرته؛ لأن النهي ورد فيه عامًا بقوله كَله: 
«صَوتان مَلعُونَانِ وملعون مَن استمعهما: ضَوْثٌ مِرْمَارٍ عند نُعْمَقق روت 
مُرِنَة عند مُصِيبَق)!"؛ فهذا نهي يقعُ على تحريم قليل الصراخ وكثيره. 


مسألة: [في الصراخ وما ینکر معه] 
وقال أبو الحسن كانُه : لا يجوز الصراخ على الْمَيْتَ لتشهير موته بذلك. 
وقد جاء في بعض الآثار: أَنَّ بعض الأئمّة يعزّر على الصراخ النساء. 


وجاء النهى والوغيد فى صرت المرثة عند النضييسة» إلا أنه فد بلغتي عن 
بعض قال: يصيح ثلاثة أصوات ليُعلِمَ موت الْمَيّت» والله أعلم بذلك. 

ولا يُناح ولا يلطم ولا یندب على الْمَيْتَه ولا يبكى بالمراثي. وقد جاء 
النهي عن النائحة. وروي في الباب ما يَدُلَُ على نهيه 

وقد روي عن عمو أنه قال إن المت يعذب بصياح الحى وبكاء 
الحئ». 

ووجدت في الأثر: لا تؤذوا موتاكم بالعويل والتزكية» ولا يصاح على 
جنازة وحين تبرز ولا إذا مرّتء ولا حين تقبر. 
وسائر الناس ينكرون بالقول |إن رجوا| أن يقبل منهم» وإلا أنكروا بقلوبهم. 

والائكار بالصوت؟؟ على الأتقة وآمراة ئهم لا غيرهم» والله أعلم بذلك. 
ا ل م تي ا بح الي ييه وأخرجه 


(۲) كذا فى الأصل؛ ولعل الصواب: «بالسوط». 


باب ۱۷: في البكاء على الْمَيّت» والاستغفار لهء والترخم عليه 0% 


فصل: [ في النائحة ] 
قال رسول الله 44 : «النَائِحَةٌ [ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] ا بَيْنَ] الْجَنَّةِ وَالنّاٍ 
سَرَابِيلُهَا مِنْ فَطِرَانِ وَتَفْشَى وَجْهَهَا النَارُ إِذَا لَمْ تن“ 
وقال 45 «أَرْبَعٌ من الْجَاهِلِية: الطَغْنٌ في الآنْساب والْمَخْرُ في 
الأخفاب» االات اوت واا رغال حو قلا 
واه اواها» كلمة بالسريانية» تفسيرها بالعربية: ارضينا بقضاء الله |» رضينا 
بقضاء الله كين . 


مسألة: [في النوح واليكاء ] 
أن تقول المرأة وتأخذ عليها غيرها يتجاوبان» كذلك النوح. 
وعن مُحَمّد بن محبوب: أن سليمان بن عبد العزيز إمام حضرموت كان 
يحبس على صراخ النساء الحرائر م 
وقال: وليس ينبغي أن يقعد مع الباكية والنائحة» ِن مكروه. ويقال: 
عنه وزر. 
وروي عن الى كلل دأ لَعنَّ النائحة»١.‏ 


وقال مُحمّد بن مُسبّح: رايت مُحمّد بن محبوب وبشير بن المنذر في 


.۷۷۲٣ر رواه الطبرانى فى الكبير» عن أبى أمامة بلفظه.‎ )١( 

(؟) رواه البتسار ع مين ابن غاس ببتعض لفظه ر١05".‏ وأحمد. بمعناف ر۲۱۸۲۹. 
وعبد الرزاق عن أبي مالك الأشعري بلفظ قريب» ر5585. 

(۳) في (و): + «نسخة: الأحرار». وهو ما في النسخة (م): «الأحرار». 

(:) رواه الربيع» عن ابن عبّاس بمعناه» باب )5١(‏ في المحرمات» ر١٣1‏ . 
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جنازة» فأ ك1 ا لت پیت م الح » فتكلم مُحمّد بن محبوب 
فقام إليها بشير بنفسه» فقال وارث بن مسدّدا": أنا أكفيكها فطّردها. 

وقيل عن الحضارم: إن الإمام بحضرموت كان يرسل إِلَى أهل الْمَيّت 
يتعاهد الا يكون بواكي. 


فصل: [في بكاء عمر وعائشة على النبيّ 4 ] 
قيل: إِنَّ أبا بكر َه طرح نفسه على النَبِيَ ب لَمَا مات صائحًا ليقبّله 
ويقول: «وائَبيّا واحبياه ما أطيب ريحك حيّا وميّنّاء ذقت الموتة التي 
لا بذ منهاء ولا موت عليك بعد اليوم». 
وقيل: كان من أكثرهم بكاء عليه يومئذ وأشدّهم جزعا عليه عمر راه . 
وقيل: كانت عائشة تقول في بكائها على النَِيَ ككل: «بأبي مَن لَمْ يتم 
على الوثير ولّم يَشْبَع مِن خبز الشعير». 


الوثير: الفراش الوطيء من كل شيء» وطئته وطأء فهو وثير. 


فصل : [في موت الصالحين ] 
إن أبا بكر قبل رسول الله بي بعدما مات ثلاث قُبَلء فقال فى الأولى: 
«وانْبِيّاه)» وفى الثانى: «واخلیلاه»» وفى الثالثة: «واصَفيّاه» 
عائشة قالت: «جلست آي عند واس رسول الله علد فقال: 


)١(‏ في (م): فبانت. 

(؟) وارث بن مسدد (ق:”ه): لم نجد من ترجم له» ويظهر أَنَّهُ من أعلام القرن الثالث 
الهجري» عاصر ابن محبوب وابن المنذر وابن المسبح وغيرهم. انظر: الكندي: بيان 
الشرع» 15/15. 


باب ١7‏ : في البكاء على الْمَيّت» والاستغفار له والترخم عليه داك 


«ما يبكيك؟ إن كنت تريدين اللحوق بي يكفيك من الدنيا مثل زاد 
الراكب» ولا تجالسى الأغنياء»0". 


وفى الحديث: إِنَّ جبرائيل نظر إلى ملك الموت باد باكيّاء فقال: ما 


أبكاك يا ملك الموت؟ قال: فرغ عنّي مُحمّد كلله. 

وقبل له ما من شيء إلا وهو يبكى على المؤفن إذا مات وفيكي غلية 
دابته وطريقه ومدخله ومخرجه» وتبكى عليه السماء والأرض. وتقول: ما لى 
لا أبكي على من كان يضع جبهته على بقاعي» ويكثر ذكر الله في فجاجي؛ 
فبعزة ربّي ما في بطني ولا على ظهري أحبّ إلى منك» ولا أضر بك؛ 

وقيل: قالت آم سَعْدٍ بن معاذ حِينَ اخْثُمِلَ نَعْسْهُ وَهِي تَبْكيهِ شعرًا: 

ول اأ شغد سعدا طط تجلا 

ون , نا 1م ا[ و 7 : م 0 

قال الدب ا : «كُلُ بَاكِيَةٍ تَكْذِبُ إلا بَاكِيَةُ سعد بن مُعَانيي'". 

أزكاة معدا رجلة باد فلا حمله الاش رجدوا له خينة قال وجل 
من المنافقين: والله إن كان لَبادِنّاء وما حملنا من جنازة أخفت منه. فبلغ ذَلِك 
رسول الله ككل فقال: «إنهُ قد كان [له] حمَّلّة غيركم. واللى تفن بيده لقن 
كاير تك الملائكة بروح سعد واهترٌ له العرش). 

وقيل: لما مات عثمان بن مظعون قالت أخته: فديت من خرج من الدنيا 


)١(‏ رواه ابن السني في القناعة» عن عائشة بلفظه» ر58. 

(؟) الآبيات من المنسرح. انظر: أبا العلاء: رسالة الصاهل والشاجح» 45/١‏ (ش). 
(۳) رواه الطبراني في الكبير» عن أم سعد بلفظه» ر١0191.‏ 

(6) انظر هذه الرواية والأخبار في: سيرة ابن هشام» 101/7. 


يك J4‏ الجزء الثامن 


وما عليه ذنب. فقيل: قال النََي كل: «مّه أيّتها المرأة. لعلّه دخل فيما 
لا يعنيه» أو بخل بما لا یغنیه»'. قيل: 2 قال عندها: «لا تزكوا أحدا». 


| مسأئة | : [في الترخم على الفسّاقَ] 
ولا يجوز الترحم على الفشاق» ولا ينبغي للمسلم أن يفعل ذَلِكء فإِنَ 
لله تعالى قال لنبيه کل : «ولا صل عل حر َنم مَاتَ بدا ولا قم عل قرو 4 
(التوبة: .)۸٤‏ وقال الله كك: « اسْتَغْفِرَ هم أو لا سََتَغْفْرٌ هي إن دفر هم سَبَعِينَ 


ا سے 


مره فن يعفر أله هي € (التوبة: .)۸١‏ 
فصل: | في الاستغفار للمشركين ] 
ساد ين عور کاله لكا مات أبو طالب قال.رسول اله ل بر مكف 
الله يا أبا طالب وغفر لك. والله لا أدع لك ب د فكان 


م الوسر 


فقن العف كه 5 رق € (التوبة: “11) ا 


وم 


E‏ وعدذها إِيََاهُ € (التوبة: ٤‏ الآية2. قيل: لما مات ت على : ه تبيّن له 


أنه عدو لله قدبراً منه. 


قال استفففر لكيه شولع وا NET‏ تنه اديه دقن 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 
(۲) سفيان بن عمرو السلمي (ق:١ه):‏ كان أحد من ثبت على إسلامه» وعذل قومه على الردّة 
وخطبهم خطبة بليغة فشتموه» وأنشد له في ذلك شعرًاء فلما رأى آنهم لا يطيعونه رحل 
عنهم إلى المدينة فأقام بها. انظر: ابن حجر: الإصابة» ١/4/89(ش).‏ 
(۳) رواه الترمذي» عن أنس بمعناه» كتاب الزهد؛ باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» ر ۲۴۱.. 
)٤(‏ وتمامها: ويا كين ب ف اج اكب كك الجر 


رچ .رر وق 


.4 وه حلي‎ TNE EEE وتمامها: : #فلما ين له‎ )٥( 


باب ۱۷ : في البكاء على الْمَيِّتء والاستغفار له» والترخُم عليه FAI‏ 


عن ابن عباس في قوله تعالى: اما کات تي الت اموا أن 
عفرو شري 4 قال ابن عبّاس: إن نبي الله 4لا سأل [عن] أيّ 
أبويه كان أحدث به عهدًا؟ فقالوا له: أمّك. قال: فأيّكم يعلم مكان قبرها 
لعلّي أستغفر لها؛ فإِنَّ إبراهيم قد استغفر لأبويه وهما مشركان!“ قالوا: 
أيضًا نحن نستغفر لآبائنا ولبني عمّنا وأهلناء فانطلق نبي الله فأقام على 
قبرهاء فإذا جبرائيل ل قد آتاه» فوضع يده على صدر النَبِىَ بل فقال: 
يا مُحَمّدء ما كانت التي وَل ءامو ل سسْعَفْفروا مقر ڪيه ر ڪا 
أو ميك من بعد ما ب ف مم ضْحَدبُ احير 4. فم قال: وما 


عي ا 7 


كارت اسْيَغْئَارٌ اهبر لاه إلا عن مودو وَعَدَهَآ إِيَاهُ € قال: بده أن 


0 
يُسلم؛ فلمًا مات كافرًا علم أن لا توبة له فتبرّأ منه إبراهيم ل إبرَهيم 
e‏ ۶ 


وه لی 4 


قال الحسن: الأوَاه: الرحيم. قال مجاهد: الأرّاه: الموقن بالجنة بلغة 
الحبشة. قال الكلبي: الأوّاه: الدعاء. وقال الكلبي أيضًا: الأواه: الذي يذكر الله 
في حال الخلوة حيثٌ لا يراه أحد من الناس. قال ابن مسعود: الأوّاه: 
المتضرّع إلى الله في صلاته؛ فكلّ ذلك قد كان في إبراهيم نا . 


)١(‏ نحو هذه الرواية جاء بها مقاتل في تفسير تلك الآية» وهذه من الروايات التي يَبِعْد صحَتّها 
عن النبي وي وتردها رواية مسلم في صحيحه (ر؟1577١)‏ عن أبي هريرة قال: «زار 
النبي ية قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن 
لي» واس تأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». ورواها 
أبو داود وغيره من أصحاب السئن. ومن العجيب تداول هذه الأفكار ولم نجد من ذكرها 
من الصحاح» ولا أدري من أين جيء بهاء أو كيف يذكرها الرواة ولم يقدروا على 
تمحيصهاء أو هي من صورة لتبرير الآية وتفسيرها حسب ما يمكن أن يقع حتى تنزل تلك 
الآيات» ثُمّ أتى الناس يكررونها دون وعيء وكلّ العجب في ذكرها مع ضعفها دون 
التعليق عليها؟! والله المستعان. 


JA oc‏ الجزء الثامن 


عن ابن اس أن رسول الله 4 أكبٌ على عمّه أبي طالب وهو بآخر 
رمق» فقال: «يا عمّاء أنت أعظم الناس علي حقًا - لعلّه يعني من المشركين - 
وأنت ميّت» فقل كلمة واحدة تَحلّ لي بها الشفاعة [لك] عند الله يوم 
القيامة». فقال: يا ابن أخيء لولا أن قريشا ترى آئي إِنّمَا قلتها جزعًا من 
الموت لقلتهاء فلمًا أبى عليه تركه» وكبٌ عليه العبّاس فجعل يُحرّضه عليهاء 
فرآه يحرك شفتيه؛ فقال العبّاس: يا رسول الله قد قالها أخحي. قال 
رسول الله ة: «لم أسمعها منهء غير أَنّي سأستغفر له حنَّى أنهى عن ذلك». 
فقال المسلمون مي وقرابتنا فأنزل الله تعالى: 


عن سم 


وقوله: EE e ES‏ 00 العام" .. (التوبة: ۰ الآية0. 


فقال رسول الله ل : «أسمع الله تعالى قد رخص لي في السبعين› 
فسوف دو اك ل اكير را وليه بره فأنزل الله 
تعالى الآية: «سَوَآءٌ ءَيه أسكَعْمَرت لهم آَم کم َه غرم ن يعفر اه لح * 


(المنافقون: 5). 


ين 


)١(‏ وتمامها: ولق شیر ستو عر عل فر اھ لك كلك ا كهروأ يانه ورسوله- واه 
لا دى الْعَوَمْ الْمَسِقِينَ 4. 
(۲) لم نجد من ذكر هذه الروايات بهذا اللفظ والتفصيلء وَإِنَّمَا ا 
بحر العلوم» وهي من التفسيرات والتأويلات التي لا تليق بشخص النبى بي وكأنه 
لا يفهم العربية في ذكر العدد سبعة أو سبعين؛ أو كأنه يعاند الله تعالى في هذه المسألة 
وفي بعض المسائل» ويصور بعض المفسرين والرواة بهذه التفاسير والأخبار وكأنَ 
الرسول 4 أرحم على العباد من ربٌ العباد» فتعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 


باب ۱۷ : في البكاء على الْمَيِّتء والاستغفار لهء والترخُم عليه 00 


قصل قيا وساتسيق من اتركء] 
قيلء قالت فاظمة عند موت أبيها 4 شا 


حقٌ على من شك تربة أحمد أن لايشمٌ مدى الزمان غواليا 
اوَمِمًا يستحسن من البكاء| [ما] قالت الخنساء في أخيها: 

ا ف :لا ساك سن أفارق مُهجتي وأزور رمسي 
را كسرة الباكين كوتىي. على اعاب اقلت سی 
وما پبکون مثل أخي ولكن ر : 
يُذْكُرْني طلوعٌ الشّمس صخرا وَأَدَكُدْهُ لِكُلّ غروب ا 
تعني: إغارته على الناس. 


وَمِمَّا يستحسن قول بثينة في جميل: 
وإ اضطبارض عن جميل لساعة هن الذهر ماجاءث ولا ان ها 
واه غلينا يا جيل ر ااي ما 


)١(‏ البيتان من الكامل لفاطمة الزهراء في ديوانها (الموسوعة الشعرية) مع بعض الاختلاف. 
انظر: الصفوري: نزهة المجالس ومنتخب النفائس» ۳۲۷/١‏ (ش). 

(؟) الأبيات من الوافر للخنساء في ديوانها مع اختلاف في الترتيب وبعض العبارات. انظر: 
الموسوعة الشعرية. البصري: الحماسة البصرية» ص ٩۱‏ (ش). 

(۳) الأبيات من الطويل لبثينة بلفظ: «وإن سلوي عن جميل». انظر: الأصبهاني: الزهرة» 
0١‏ ,. والسراج القارئ: مصارع العشاق» ٠۱۲۹/۱‏ (ش). 


7 0٦ 


الجزء الثامن 


ون القول الام فى اة قرول الع 


سليمان والله الذي أنا عبده 
تقاضاك دهز فاقتضاك بدينه 
فقرّت عيونٌ كنت شمل جفونها 
[فليس على دهر مُجِيرٌ إذا عدا 
دفنت بكفي بعض نفسي فأصبحت 
فللّه ما أعطى2 ولله ما حوى 
[فيا فجعة الذنيا بمن شبت بعده 


لقلبي عليلٌ ما بقيت حزين 
وللذهر في نفسي'" عليّ ديون 
وجادت بحزنٍ بالذماء عيودن 
بكرهوء ولا خلق عليه معين] 
لها دافن من نفسها" ودفين 
وأحر بأمرٍ كائن سيكون 


0 
فسيّان مضنونٌ به وضنین] 


فصل: [ في البكاء والنوح على الميت] 
قال أبو سفيان محبوب: كانت امرّأة من المسلمين افاضلة| مات أخ لها 
ركان خالا فحرنت:غليه فقال | ولد] ابنياءيا أكهه لر امستغفرت له عسى 
كان يُذهب عنك بعض الكلال الذي تجدين. فقالت: يا بنئ» إِنَّ استغفاري 
له يضرّني ولا ينفعه. 
عن أمَّ عطيّة قالت: بايعنا رسول الله 4 على أن لا ننوح» فما وفَى 
منًا إلا أمّ سلمة. 


)١(‏ محمد بن عبيد الله بن عمروء أبو عبد الرحمن الأموي (ت: ۲۲۸ه): أديب كثير الأخبار 
حسن الشعرء من أهل البصرة ووفاته فيها. من مؤلّفاته: «أشعار النساء اللاتي أحببن ثم 
أبغضن»» و«أشعار الأعاريب». انظر: الأعلام» 7109/7. 

(۲) في (م): أهلي. 

(۳) في (م): بعضها. 

(5) في (م): أبقى. 

(5) الأبيات من الطويل لِمُحمّد بن عبيد الله العتبي (ت:۲۲۸ه) في ديوانه. انظر: الموسوعة 
الشعرية. المبرد: التعازي والمراثي» ١/۸٤(ش).‏ 


باب ۱۷ : في البكاء على الْمَيِّتء والاستغفار له» والترخُم عليه 0۷ 


فقال: «فلله ما أعطى» ولله ما أخذ»» ودمعت عيناه. فقال سعد بن عبادة: 
أو لم تنه عن البكاء؟ فقال: «إنما هي رحمة يجعلها الله في قلوب عباده. 
وَإِنَمَا يرحم اللّه من عباده الرحماء»'") 


مسألة: [في ولاية الوالدين والاستغفار لهما] 


ومن لم يعرف حال والديه من أهل الولاية أو أهل البراءة؛ فإنهما معه 
على الولاية» إلى أن د يصح أَنّهما من أهل البراءة. 

الدليل على ذلك: قول الله تعالى: ال ا مااي Ela‏ 

ص د و a a‏ 1 رو عد 0 


5 سے 4 2 2 8k‏ 58 
ا وعدها إِيَاه فلمًا بين Er‏ عدو لَه ترا مته إن رهيم لاواه حلي € 


(التوبة: »)١١5‏ هكذا عن أبى محمد كاله . 


وعن أبي قحطان: أَنّهما إن كانا من أهل الولاية تولّاهماء واستغفر لهما 
في حياتهما وبعد وفاتهماء وذلك حق لله يجب لهماء وإن كانا من أهل 
العداوة برئ منهما وحرمت عليه مَحبّتهماء ولم يحل له أن يستغفر لهما في 
حياتهما ولا بعد وفاتهما. وإن لم يتبيّن له أمرهما أمسك عنهما وعن 
ولايتهمها وعن غذاوتهماء وكان أمرهما إلى الله كيل 


معرفة بالدين والورع الكامل؛ فجائز له أن يستغفر لهما أو يسترحم عليهما 
في حياتهما ولا يجوز له ذلك فيهما بعد موتهماء وَإِنّمَا يجوز للوليٌ والمسلم 


)١(‏ رواه أحمدء عن أسامة» فى أميمة ابنة زينب» ر٠8!١1.‏ والبيهقى فى سننه» مثله» 


64 ش). ولم نجد من رواه عن أنس. 


۸ ار الجزء الثامن 


كبا قال الها الى فی من لذ کے ےآ ۷ا فی له يريا ا فاه هو 
الج فلا دغ له ذلك 


وقالوا: لا يدعى له بالمغفرة» وذلك عندنا يضرف إذا صرفه الداعي 
ل ن |المعفرة | سره 

وقال أبو مُحَمّدا' راه : من لا ولاية له ففي الترخم عليه بنيّة يُحضرها 
المترحم اختلاف؛ منهم من قال: بإجازة ذلك. وقال من قال: يصرف النبّة إلى 
أن الله قد رحمه لَمَا أخرجه حيًا؛ لأنَّ الرحمة توجد آنا رسالة الى ب إلى 
الخلق» فإِنّها رحمة من الله يك . ويقال: الليل والنهار من رحمة الله تعالى أيضًا. 


فصل: [ في بكاء السماء والأرض على المؤمن] 


ہہ روح ٤ے‏ ۶ 
8 


ابن عبّاس: في قول لله وِبِن: « فما بحت عم المآ والارض 4 (الدخان: ۲۹) 
قال: فإن المؤمن له باب في السماء يصعد منه عمله وينزل منه رزقه» وإذا مات 
بكى عليه من في السماء وأثره في الأرض ومصلاه. والكافر إذا مات لم يبك 
عليه باب في السماء ولا أثر في الأرض. 


عن اللي 4: آنه قال: «ما مات امرق بأرض غربة فغابت عنه [فيها] 
بواكيه. إلا بكت عليه السماء والأرض"'". [ثم قرأ رسول الله ك: « فما بك 


ب روح و ۶ 


لمم ألسَمَآء والأرض 4] الآية: [ثم قال: «إنما لا يبكيان على الكافر»] الآية. 


عن على وعطاء قال: بكاء السماء حمرة أطرافها. 


0 في النسختين: «وقال مُحمّد بن [فراغ قدر كلمة ]»» والتصويب من: منهج الطالبين» 
١‏ (ش). 

(۲) أخرجه الطبري بسنده عن شريح بن عبيد الحضرمي بمعناه» والتقويم منه. انظر: تفسير 
الطبري» 7؟70/7. 


باب ۱۷ : في البكاء على الْمَيِّتء والاستغفار لهء والترخُم عليه 0۹ 


5 
عرو 
6 


ثعلب: ۶ فما بحت ليم لسَمَآء والارضٌ 4 قال: موضع يسجدون» وموضع 


ارتفاع عملهم. 


مسألة: [في البكاء على الْمَيّْت] 
ولا يجوز أن يقال لِميّت لا ولاية له: الُم اصحبه السلامة في سفره. 
وقد قال الله تعالى: ولا هم يِنَآضْحَبُوت € (الأنبياء: 57). 


وجائز البكاء على الْمَيّت؛ لما روي عن ابي ب حين نظر إلى ابنه 
إبراهيم وهو يجود بنفسه ففاضت عيناه» فقال له عبد الرحمن: أتبكي يا 
ستول الله وأنت تنهانا عن البكاء؟ فقال: «إني لم نه عن البكاء. ِنَم نهيت 
عن النو» وعن صوتين أحمقين فاجرين: صوت نغمة لهو ولعب ومزامير 
أعند نغمة|» وصوت عند مصيبة خمش وجوه» وشقٌ جيوب» ورنّة شیطان» 


إِنْمَا هذه رحمة» ومن لا يرحم لا يُرحم»"'. 


فصل: [ في تسمية النوائح ] 
سميت النوائح نوائح؛ لن بعضهن يقابل بعضّاء أخذ من قولهم: 
الجبلان يتناوحان [أي: يقابل أحدهما صاحبه]ء وتناوحت الرياح: 


وح 1 5 جه ا 0 21 0 ا 
وَيُكَلَلُونَ إذا الرياځ تَنَاوَحَتْ لباه تمد شَوَارعًا أُيْتَامُهًا"" 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» عن عبد الرحمن بن عوف بلفظ قريب» ر45١.‏ والبزار في 
مسنده» AV)‏ والبيهقى فين سئئه» 1( ش). 

(۲) البيت من الكامل للبيد في معلقته. انظر: العين» وتهذيب اللغة» (نوح). ابن الأنباري: 
الزاهر» .١5//١‏ جمهرة أشعار العرب» ١/١5(ش).‏ 
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ويقال: نائح» [ونوائح] ونائحون في الجمع» وناحة وتؤح؛ [يقال: قوم] 
تَؤْح: أي باكون. 

قال صخر الغيٌّ: 

[وذكرني يكاي على تليديٍ ‏ حمامةٌ مو جاوبت الجماما 

تُوْجَعُ مَنْطِقَا عَجَبَا وأومّث 2 كنائحةٍ أتث نَوْحَا قياما]٠‏ 


والتليد: ما ورث من الآباء. 


فصل: [في بكاء الأمّهات] 


جاءت آم حارثة إلى النَّبِيَ بي فقالت: يا رسول الله» أخبرني عن 
ابني حارثة أين هو؟ إن يَكُن في الجئّة لم أبك ولم أحزنء وإن يكن 
في النار بكيت ما عشث في الدنيا؟ فقال اني كل: «يا أمّ حارثةء إنهَا 
ليست بِجَئَّةَ واحدة ولكنّها جنان» وإنَّ حارثة فى الفردوس الأعلى»”. 
قال: فانصرفت وهي :ذخ تضحك» وتقول: بخ بخ لك يا حارثة» بخ بخ 
اتر 

ومثل هذا قول الخنساء حين سألها عمر #5له: ما أقرح مآقي عينيك 
يا خنساء؟ فقالت: كثرة البكاء على صَخر. فقال: إِنّه فى النار. فقالت: ذلك 
آطول لبكائى علية» يا أمير المومئين. 


وقيل: إنه قال لها: ما أقرح ماقي عينيك؟ قالت: كثرة بكائي على سّادات 


)١(‏ في (و) فراغ قدر سطر ولعلّه البيتان اللذان يريد ذكرهما. وفي (م) فراغ قدر كلمة. وتقويم 
هذه الفراغات من: الزاهر للأنباري» .۱٤۹- ۱٤۸/۱‏ 

(۲) رواه البخاري» عن أنس بمعناه» باب من أتاه سهم غرب فقتله» ر7594. وأحمد» عن أنس 
بلفظ قريب» ر٤‏ ۱۱۸۰. 


باب ١17١‏ : في البكاء على الْمَيِّتء والاستغفار له» والترخّم عليه 060١‏ 


مضر. قال: يا خنساء إِنَهُم في النار. قالت: ذاك أطول لعويلي عليهم. فقالت: 
كنت أبكي لصخر على الحياة» فأنا اليوم | أبكي| له من النار”". 

معنى الخنساء: الخنس» هو انخفاض قصبة الأنف وعِرّض الأرنبة. 
والبقرة خنساءء والترك خنس؛ قال لبيد: 

حَساة ضَيّعَتِ الفَريرَ فَلّم يَرِمِ عرض الشَّقائِق طَوفُها وَبُغاشها" 

وفي الحديث: «إنَّ الشيطان يوسوس إلى العبد فإذا ذكر الله خنس»”" 
أي: انقبض عنه» والخنوس: الانقباض. 


فصل: [في الاتعاظ] 

قيل: وصل رجل إلى مالك بن دينار فقال: يا مالك بن دينار» عظني. 
فقال: أبواك ماتا؟ فقال الرجل: نعم. فقال: ذلك حسبك بهما موعظة. 

قيل - والله أعلّم -: إِنَّهُ إذا مات [الرجل] نودي من السماء: يا ابن آدم» 
تركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ فإذا جعل على المطهرة نودي: يا ابن آدم» أين 
نفسك القويّة ما أضعفك؟ فإذا جعل على النعش نودي: يا ابن آدم» قتلت الدنيا 
أم الدنيا قتلتك؟ فإذا سير به نودي: يا ابن آدم» ورثت الدنيا أم الدنيا ورثتك؟. 

وقال الأزدي: بلغني أن داودا*) الطائي مك يافحدأة عند قبر وهي تبكي 
وتقول: يا أخاه» ليت شعري بأيّ حَذَّيك بدأ البلى؟ فصعق مكانه. 


.)ش(١8 المبرد: التعازي والمراثي» ص‎ .۲٤۷/١ انظر: ابن قتيبة: عيون الأخبارء‎ )١( 
البيت من الكامل للبيد في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. ا (خنس).‎ )۲( 
."90٠ر رواه ابن أبي شيبة» عن ابن عبّاس بمعناه» ر0/۲۹. والحاکم» نحوه»‎ )۳( 
في (م): راقد.‎ )٤( 


Z4 o0۲‏ الجزء الثامن 


في الجاهلية؟ فقال: إني نزلت بحيّ من قضاعة فخرجوا بجنازة رجل من 
عُذرة يقال له: خُرَيث [بن جبلة]؛ فَخرجت معهم حى إِذَا وَاروه في حفرته 
تنخّيت7" جانبًا عَن القوم وعيناي تذرفان؛ فنظرت إلى رجل عند رأسه 
يضحك» فجرى على لساني أن تَمثّلت بأبيات امن| شعر كنت أرويها قبل 
ذلك بزمان» وهي: 
فاستقدر الله خيرًا وارضيّنّ به فبيئما العسحر إذا دارت مياسير 
وبينما المرء في الأحياء مُغتبطًا ٠‏ إذ صار في الرّمس تعفوه الأعاصير 
يبكي الغريب عليه ليس يعرفه ١‏ وذو قرابته في الحيّ مسرور" 
قال: وإلى جانبي رجل يسمع ما أقول» فقال: يا عبدالله» هل لك علم 
بقائل هذه الأبيات؟ قلت: لا والله» ولكنّي أرويها منذ زمان. قال: والذي 
تحلف به إِنَّ قائلها لصاحبنا الذي دَفنَاهء وهذا الذي يواروه قرابته أَسَرٌ الناس 
بموته» وإنك لغريب تبكي عليه كما وصفه» فتعجّبت لِمَا ذكره في شعره 
والذي صار إليه من قوله؛ كأنّه ينظر إلى مكاني من جنازته. 


فقال معاوية: «إِنَّ البلاء موكّل بالمنطق» فأرسلها مثلا. 


8 الأبيات من البسيظ تسب إلى خويق ين اة الشذري. اتظره العقد الفريد ۴۴۳/١‏ 
السجستاني: المعمرون والوصاياء ص ١‏ ١(ش).‏ 


007 


5" في |القول| عند المصائب |والاسترجاع| 
| والتعازي [والترځم] 


يقال: : مصائب ومصاوب. ويقال: : رمضّ الله مصيبته يرمضها ر مضا مضاء أي: 
حرا 


ويقال: : عزّيته» أي: صبّرته. قال ابن عبّاس: في قول الله كك  :‏ وَلنبْلوم » 
يعنى: المؤمنين د 20 وء ين الَو وَالجوع تق ن امول الام المرب 
TT‏ الله فى المصائب» بشرهم بالجنة ت نعتهم 
0 ع د سس AE E gS‏ هت م عن اجرخ ع 06 كت و ت و ات 
فقال: الذي إذا َصبَتَهُم مُصِيبَة قالوا نا يه إا َه رعو # اولك عَم صلوت من 


0101 ر - 


رَيْهُمْ ورحمة وَأَوْلَِكَ هم ألْمُهَمَدُونَ 4 (البقرة: .)1١97155‏ 
وذلك | غا ولت فى السورة الى كرتا لدب ات ياي 1 


اع سا 


ميد ر 


يقول: فبإذن الله تلك المصيبة» ورس يوبن بات يد ك4 (العغابر. )١‏ يعني: 
الاسترجاع بقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله َل : ْأولَيِكَ عَلَهِمْ صو ساوت من 
يهم وَيَحْمَةُ 4 الذين صبروا على أمر الله عند المصيبة 10 
و من العذاب وا ك هُمٌ آلْمْهْتَدُونَ 4 بالاسترجاع عند المصيبة. 


فصل: [ في التعزية] 


عزَّ أبو بكر عمرّ ‏ رحمهما الله في طفل له فقال: عوّضك الله منه ما 
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وكان أبو بكر كذ إذا عرى رجلاء فقال: ليس مع العزاء مُصيبة» ولا مع 
الجزع فائدة» والموت أهون ما قبله وأشدّ ما بعده» واذكروا فد رسول الله كله 
تصغر مصيبتكم» ويعظم الله أجركم. 

وقال علي بن أبي طالب للأشعث بن قيس عزَّاه عن ابن لّه: إن صبرت 
جرى عليك القدر وأنت مأجورء وإن جزعت جرى عليك القدر وأنت 
مأزور. فذكر أبو تمام ذلك فقال: 

قال علي في التعازي لأشعث 2 وخاف عليه بَعض يلك المآثم, 

أتصب,ٌ للبلوى عزاء وَحِسبَةٌ ‏ قَتُوْجَرَ أم تسلو سكو البَهائِم'" 

قيل: لما توفي عبد الملك بن عمر بن عبد العزيزء وجاء الناس يعزرّونه 
وأشار إليه رجل بشماله» وهو يقول: آجِرَك الله يا أمير المؤمنين. فقال عمر: 
يا عبدالله» شر بيمينك. فقال قائل لعمر: سبحان الله أما في موت عبد الملك 
ما يشغلك عن هذا؟ فقال عمر: [لا]» ما في موت [عبد] الملك ما يشغلني 


عن تصيحة المسلم'". 


فصل: [ في التعزية] 
ولا رئ أحد غد المقاير. 
ولاك ركان اللغى فى المقابر. 


ونهى النَّبِىَ بية: أن يقعد الرجل عند القبر فيعرّى» وقال: «ذلك من فعل 
الحاهلية)!". 


)١(‏ البيتان من الطويل لأبي تمام في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. 
(۲) انظر: الزمخشري: ربيع الأبراره ص ١47(ش).‏ 
(۳) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 


باب ۱۸ : في االقول| عند المصائب ا والاسترجاع| والتعازي [والترخُم] 000 


فصل: [ في التعزية والاسترجاع والصبر] 

وقال علي لما توفي رسول الله کي : جاء آت يسمعون حسّه ولا يَرون 
شخصه. فقال: السلام عليكم [ورحمة اله ويركانه. كل تقيين اة الوّن 4 
(آل عمران: .۱۸١‏ والأنبياء: )١‏ ]» إن [فِي] الله عزاء من كل مصيبة» وكيلنا من 
كلّ هالك» ودَرَكًا من كلّ قائت» فبالله فثقواء وإيّاه فَارجوا واحتسبواء فإنَّ 
المصاب من خُرِم الشواب. وروي عن على أله قال: اأتدرون| من هذا؟ 
[هذا] الخضر [ن44]'. 

سعيد بن جبير: لم يعط الاسترجاع غير هذه الأمّة» ألا سمعت إلى قول 
يعقوب: « يتاس عل يوسب € (يوسف. 84)» ولم يقل: إا َه واه جن 4. 

وقيل: في قول الله - تبارك وتعالى -: #قَآصَيرٌ وم صا جملا € (المعارج: ه) إِنَّ 
الصبّر [هو] الذي لا شكوى فيه ولا بٿ. 


وعن انس عن اللي د أنه قال: «وَمَا صر من دن 


وفي قول الله تعالى لنبيّه لجل yy‏ 
بمصيبة كساه 0 8 القيامة)7" 
بارأ لا نط أنه حرق : فلا ترک الا ی زفت ی اكيت ت إل ذا هي 


)١(‏ تقويم هذه الفقرة من رواية الطبراني في الكبيرء عن علي من حديث طويل بلفظ قريب» 
ر۸1۱ . والبيهقي في دلائل النبوة» نحو رهة .۳۲٣۰ "١‏ 

(۲) رواه أبو نعيم في أخبار أصبهاني» عن أنس بلفظه» ر0۱۷۸٤.‏ 

(۳) رواه الطبراني في الدعاء» عن عمرو بن حزم بلفظه» ر77١1١.‏ والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار» ر۲۳۳۸. 


۹ رد الجزء الثامن 


انث رشول لله کل - طا - فَقَالَ: «مًا أَخْرَجَكِ مِنْ بيتك يا فَاطِمَةُ؟) 
قَالَت: أ تبث أَهْل هذا بيت فعريهم في ميتهم. ال عك بت مَعَهُم 
الكُدَّى0©» فَقَالَت: معاد الله أن أكون لما َعَهُمْ؛ وقد سَمِغْتُكَ تذْكُرْ فِي ذَلِكَ 
ما تذكُڙ. قَالَ: «لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ ما رََيْتِ الْجَنّةَ حنّى يَرَاهَا جَدٌ أبيكع". 

عن التي : «مَنْ عَرّى مصابا قله مل جر" 

وحثٌ ال اه 
اا ِلَيْهِ رَاجِعُونَ انك قيب خيب مصبيتي كاجزني فيها ودل لي 
بها خیرا مھا . ويقال في التعزية: 58 الله غير ممدود. 

قال: وهلك ابن لِعَون بن عبد الله بن عتبة فكتب إليه عمر بن عبد العزيز 
«أما بعد؛ فإنا أناس من آهل الآخرة سكنًا الدنياء أمواتٌ أبناء أموات؛ 
فالعيجب عن مت يكب إلى مت يعزيه عن مت والسلام». 


- 


وكان عمر - أظنّه ‏ إذا عرى مصابًا قال: اصبر لِحكم الله ربك. 


قال: واه عبد الملك بن مروان غاسل ولده إذا فرغ من جهازه أن 
يؤذنه له» فأذنه فكشف عن وجهه. وقال: الحمد لله الذي يقتل أولادنا 


ي و 
ونحن نحبه. 


)١(‏ في (م): البكا. والكدى في اللغة: هي القبور. 

(۲) رواه أحمد» عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بلفظ قريب» ر51857. والنسائي» مثله» باب النعي» ر۷٥۱۸.‏ 

(۳) رواه الترمذي» عن ابن مسعود بلفظه» باب ما جاء في أجر من عزَّى مصابًاء ر197. وابن 
ماجه» مثله» باب ما جاء فى ثواب من عرَّى مصابًاء ر١691١.‏ 

(5) زوا الجشيعل ملا باو ویارد باب في الاسترجاع» ر۲۷۱۲. 

)٥(‏ في (م): «ابن عطية». 


باب ۱۸ : في االقول| عند المصائب ا والاسترجاع| والتعازي [والترخُم] 00۷ 


كان يقال: الاستكانة الجلوس فى البيت بعد المصيبة. 


الحسن قال: قال رسول الله كك : «لم يؤت الناس خيرًا من الصبر 
والعافية»'. 

وقال عروة بن الزبير وقد مات ولده محمد وقطعت رجله من الأكُلة 
وهو شيخ كبير: وغ تفه لم کف ات لطال ا عات وإن كهت 
أخذت لطال ما أعطيت». 


وتنا كص إلى المدينة لقع قريكن والاتصار يروت فى ابت ورجا 
فقال: ما أحسن ما صنع إِلَىَ» وَهَبَ لي سبعة بنين فمتّعني بهم ما شاء 
ثم أخذ ولدًا وترك لي ستة. ووهب لي ستة جوارح» فمتّعني بهن ما 
شاء» ثم أخذ واحدة وأبقى لے حمقاء يدين ورلا وسمعًا وبصرًا. 


ولبعضهم: 
لا تل الْحُرْنَ عَلَى قايتٍ قمَلَْمَايُيْدِي عَلَِكَ الْحَرّن 


فلع r E 2b A‏ و 2 (YY‏ 21 1ه tz‏ ومع 
سيان مَخزون لما قد مضى وَمُضّوِرٌ خحزنا" لِمَا لم يکن 


ولآخر: 
تَعَزَّ بحسن الصبر عن كلّ هالك2 ففي الصبر مَسلاةٌ الهموم اللوازم 
إذا نت لم تصبر عزرّاء وجسبة سلوت على الأيّام مثل البهائه” 


)١(‏ لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۲) في (م): «ومظهر حزن»» وهو اللفظ المذكور في الموسوعة الشعرية. 

(۳) البيتان من السريعء ينسب لمحمود الوراق في ديوانه بالموسوعة الشعرية. انظر: ابن 
عبد البڙ: بهجة المجالس» 0/7". ابن أبي الدنيا: أدب الدنيا والدين» ص 757 (ش). 

(5:) البيتان من الطويل لمحمود الوراق في ديوانه مع بعض الاختلاف. انظر: الموسوعة 
الشعرية. ابن حبّان: روضة العقلاء» .55/١‏ ابن عبد البدّ: بهجة المجالس» 70١/١‏ (ش). 


۸ 4 الجزء الثامن 


كبن اق لاه وغ و الا 


فصل: | في الصبر على المصائب] 

عن ابي 5ي «القبر ستر عن الكروب» وعون عن الخطوب)"ا) 

وقال ابن عبّاس: أفضل العُدَّة الصبر على الشّدَّة. 

ال د البقاء فليْعد للمصائب قلبًا صبورًا. 

وعن النَبَِ يكل «مَنْ أطي فَشَكَر وَابْلِيَ َد َصَبَرَ وَظَلَم فَاسْتغْف وَظْلِم 
فَعُفَرَ» [ثُمَ کے فار جا شوك ال -مالة؟ قال ]: «أُولَيِكَ لَهُمْ الأمْنْ وَهُمْ 
مُهْتَدونَ)7 

وقال بعض البلغاء: عند انسداد الفرج قيّدوا“ مطالع الفرح. 

لياه لا والله ماين مُلِمَّةٍ تَدُومُ عَلَى حم ون هي ل 

اد رلت ا فلا تشخ لها ول تكير الشكوى إذ١‏ الغا رلت 

فَكَمْ مِنْ گريم قَدْ بلي تایب قَصَابَرَهَا حنّى مَضّت وَاضْمَحَلّتْا" 


)١(‏ البيتان من السريع لأبي فراس الحمداني في ديوانه. انظر: الموسوعة الشعرية. الثعالبي: 
يتيمة الدهر» ص ١١(ش).‏ 

(۲) لم نجد من أخرجه بهذا اللفظ. 

(۳) رواه الطبراني في الكبير» عن سَخْبَرَة بلفظه» ر1587. والبيهقي في شعبه» مثله» رة470. 

(5) كذا في النسختين وفي: الكشكول للعاملي» (ص :)5١5‏ «تَبْدُو 

(5) الأبيات من الطويل تنسب لعثمان بن عفان في: أدب الدنيا والدين» ص517". والفرج بعد 
الشدة للتنوخي» ۳٠۲/١‏ (ش). وتنسب لعلي بن أبي طالب في ديوانه» (الموسوعة الشعرية). 


باب 168: في | القول| عند المصائب | والاسترجاع| والتعازي [والترخُم] 005 


وقد قيل: شرٌ لا يدوم خير من نعيم لا يدوم. 

حكي: أن الرشيد حبس رجلا ثُمّ سأل عنه بعد زمان؟ فقال للموكل 
[به]: قل له: كلّ يوم يَمضي من نعمتك يَمضي من بؤسي مثله» والأمر قريب 
والحكم لله. فأخذها بعض الشعراء فقال: 

أو أن ها اتر افبه يدوم كن بت م آنا فيد اننا أبذا 


كني عايم أي وَأَنَكُمْ ستسكجذ خلاف الْحَالئين [غدَا]" 


O: 
e 


وقال اتو شر وان: إن أحببت |أن| لا تغتمّ فلا تقتن ما به تَهْنَمٌ'". وأخذه 
ألّمْ تَر أن الدَّهْرَ مِنْ سوء فِعْلِهِ 2 يُكَذُرُ ما أعْطى وَيَسْلْبُ ما أَُسْدَّى 
MOE ad‏ 


وحكي: أنَّ أعرابية دخلت من البادية فستمعت صوارخ في دار 
فقالت: ما هذا؟ فقالوا: مات لهم ميّت. فقالت: ما أراهم إلا من ربّهم 
ستشكوق» وبقضاتة يسدموتة» وعن كوايه يُرَغْبوت: [وأنشدت] لامرأة من 
اة 

NS el E 

وا و لعي بالأنيس ضما 


)١(‏ البيتان من البسيط لعلي ن بسام البغدادي (ت:۳۰۲ه) في ديوانه. (الموسوعة الشعرية). 
وانظر: أدب الدنيا والدين» ص 59" (ش). 

(۲) في (و) و(م): شيئًا. والتصويب من: أدب الدنيا والدين» ص58" (ش). 

(۳) البيتان من الطويل لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر. انظر: الثعالبي: ثمار القلوب في 
المضاف والمنسوب» ص ؟7١7(ش).‏ وذكره صاحب أدب الدنيا والدين» ص78 (ش) 


ولم ينسبه. 


:01 ا الجزء الثامن 


نك الديو e Ol ENS a‏ 
ات .السو وا كان ين اكا 
وقيل في منثور الحكم: «من ضاق صدره اسع لسانه». 
وقيل: المصيبة بالصبر أعظم المصيبتين إن بقيت لم يبق الهه". 
أف كع اهار اله مكو ب تق ارام اھات خصية فشكن إن 
الاس انما يشكو رك 
الله إذَا ابن وا ا الاي من فَمَنْ رَضِيَ لَه لأا و 0 ق 
الط 


فصل: [ في التصبر والمواساة] 


قيل: «إِن أبا أيُوبِ ا ا ا 
ئل ضيرف فبا إلى بض إخراته يشكو ذلك؟ فكي إليه فا 


صبرًا أبا أيُوب صر جرج وإذا عجزت عن الخطوب فمن لها 
إِنَّ الذي عقد الذي انعقدت به عقد المكاره فيك يملك حلها 


ما قان الصيحر عقب راح ولخاهسا أن تنجلي ولعلّها 


)١(‏ الأبيات من مجزوء الرمل للخبز أرزي في ديوانه (الموسوعة الشعرية). وانظر: أدب الدنيا 
الین ھن ۳۷۵ کی 

(۲) في (و): «المصاب من بقي». وفي (م): «المصاب بالصبر أعظم المصيبتين»؛ والتصويب 
من المحاسن والمساوئ للبيهقي» ١/174(ش).‏ 

(۳) رواه الترمذي» عن أنس بلفظه» باب ما جاء في الصبر على البلاء» ر١777.‏ وابن ماجه 
مثله» باب الصبر علّى البلاء» ر5071. 
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وتخا هن كان ادت عقدها كرجا ممه ]إذ كان يمللك حليا 

فما لبث في السجن [بعد ذلك] إلا أيّامًا كُمّ أطلق تكرّمًاء"". 

ولغيره شعرًا: 

[وكْلٌ الحادثات] وإِنْ نامث فَموْصُولٌَ بها المَرَحُ القَّرِيتِ" 

ويقال: أسِي الرجل يَأْسَى أسى. وأسوت الجرح إذا عالجته. والآسِي: 
الطبيب» والأساة الجمع» وهم المتطبّبون. وآسيت الرجل: إذا صبّرته وعزيته 
اس والأسى: الحزن» والأسي: العزاء. وقد تعرّى فللان وتأسّى وتسلى. 

ويقال: رجّع فلان عند المصيبة» وقال: لا أعرف استرجع. قال الشاعر: 

ورَجُعْتٌ من عزفان دار كأنها ‏ بقيةُ وشم في متون الأشاجع” 


الأشاجع: عصب ظاهر الكفتء والواحد شجع. 


مسألة: [فيما يستحبٌ عند المصيبة] 
ا و IT‏ ل ا کر ا کے 1 
النّبيَ بل أنه قال: «إذا أَصَابَت أَحَدَكُمْ مُصِيبةء قَليَقل: إنا لله وَإِنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 


)١(‏ انظر: المستطرف في كلّ فن مستظرف» ٠٤/١‏ (ش). 

(۲) البيت من الوافر يُنسب لعلي في ديوانه بالموسوعة الشعرية. وقيل: لحسان (في الحماسة 
البصرية» »)١١5/١‏ وقيل: لأبي تمام (فِي الكشكول» .)۲٠٠/١‏ وقيل: لأبي حاتم (في 

أمالي القالي» ١/175؟)‏ (ش). 

(۳) البيت من الطويل لجرير في ديوانه بالموسوعة الشعرية مع بعض الاختلاف. وانظر: 
الصحاح في اللغة» (رجع). 
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ويُستحبٌ أيضًا تعزية أهل البيت لعظيم الأجر في ذَلِك. 

وكذلك يستحبٌ لجار الْمَيّت وقرابته أن ينَّحَذوا لورثته من أهل المصيبة 
طعامًا؛ لما روي من طريق عبد الله بن جعفر أنه لَمَا جاء نعي جعفر قال 
الى 5 لبعض أهله: «اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتى ما قد شغلهم'"2, 
وليس ذلك بواجب بالإجماع. 


مسألة: [ في العزاء] 
وبلغنا عن بعض المسلمين كان يتخطى صفوف الرجال حتى يعي 
قرابات الْمَيّت ويدع من لقي |. وبعض قال: إِنّه حسن ليعرف الناس أرحامهم. 
وينبغي للمسلم أن يتبع أثر المسلمين قبله. 
رقال مالك ين غشانه إن الت یی و آهل قراباته من قبل ابه راه 
ويعجبنا أن يكون ذلك إِلَى أربعة آباء” من قبل الأب والأمّ» كما قالوا في 
صلة الرحم إلى أربعة آباء. 


تعزية | لوليْ المسلم | الْمَيّت 
تقول: يا فلان» عظّم الله أجرك وجبر مصيبتك» وغفر لِمبتك» ونور له 
في قبره» وض وجهه» وألحقه بنبيّه مُحَمّد كَل وثبّته بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفى الآخرة. 


)١(‏ رواه أحمد» عن أم سلمة بلفظه» ر١٠۷١٠٠.‏ وأبو داود» مثله باب في الاسترجاع» ر7717. 

(؟) رواه أبو داود» عن عبد الله بن جعفر بمعناه» باب صنعة الطعام لأهل المیت» ر7776. 
والترمذي» نحوه» باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» ر419. 

(۳) في (و): أيام. 

(5) في (و): أيام. 
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تعزية المنافق |^ 
ومن لا ولاية له يقول: عظم الله أجرك [ وجَبّر مُصيبتك» ويصرف المعنى 
لغيره]”"؛ فإِنَّهِ يقول: أحسن الله العزاءء وأفرغ عليك الصبر؛ فهذا سبيل 
الأوّلِين والآخرين. يقال هذا القول على سبيل الإخبار. 


تعزية قومنا 
ومن عزَّاهم بكلام فيه الولاية ونوى ذلك بعض من حضره ممن 
عنده له ولاية فذلك جائز. ويقال لهم أيضًا: جبر الله مصيبتكم» وأحسية 
وإذا عروا ودَّعَواء يقال لهم: سمح الله قولکم» ولا يقال لهم: آمين؛ 
ولا استجاب لكم. وَإِنمَا يقال ذلك للوليّ من المسلمين. وقد قيل: إِنَّه جائز 
أن يقال للولئ وغيره: عظّم الله أجرك. 
والتعزية في الأصل: أن يؤمر المعرَّى بتقوى الله والصبر. 


وإذا عُرّي الول وقيل له: عظم الله أجرك» وجبر مصيبتك؛ فإنّهِ يقال 
لهم: استجاب الله لكم» وغيره من هذا الكلام إذا كانوا له أولياء. 


ويضمر في قلبه ما يستحقّه عند الله. ويقال له: آجرك الله» يعني: أجر 
الدنيا. 


3 في (و): فراغ قدر ثلاث كلمات. 
(۲) في النسختين: فراغ قدر خمس كلمات؛ ولعل الصواب ما قوّمناه من جامع البسيوي» 
ص ٦‏ ۸۲. 


o:‏ ارد الجزء الثامن 


تعزية أهل الذمة 
يقال لهه رزقك الل الصير على ققد .من واريعة» وأغطاه أوقر من أعطى 
|أحدًاا من أهل ملت وَإِنّمَا أعطاك الله على مُصيبتك أفضل ما أعطى أهل 
وعن شبيب بن في ا عرَّى رجلا [يهوديًا] عن مصيبة ميت له؛ 
فقال: أعطاك الله َك على مصيبتك أفضل ما أعطى أحدًا من أهل ملتك. 


فصل: [ في أجر التعزية وما يقال فيها] 
ابن مسعود عن النرين كد : «مَن عَرَّى مَضَابًا فَلَهُ شل أَجْرو». 
[..] جابر عنه ت : «من عرَّى مسلمًا لمصيبته کسی يوم القيامة رداءً 
يكون له سِترًا من النار)' 


وعن لَب كيه أَنَهُ قال: «مَن اسْتَرْجَعَ عند المُصِيبَةَ جَبَرَ الله لله مُصِيبَتَة)). 


عو کی ا ا 6 


عَنْ عَاِشَة قالت: فح رَشول الله يله بَابَا بيه وَبيْنَ الاس FE‏ 0ك 
سِئْرًا - ذا الاش يُصَلونَ وَرَاَ أبي بكرِء فَحَمِدَ الله عَلَى مَا رَأى مِنْ شن 
ڪال تخله أن د له فيهم بِالّذِي رآهُم]؛ فَقَالَ: ديا أا الناش» ما 
َحَدٍ مِن الئاس أو من الْمُؤْمِنِينَ أُضِيب بِعْصِيبَةِ فَلْيَتَعزَّ ب بمُصِيبَته بي عن 


)١(‏ في (و): «سعيد بن شيبة»» وفي (م): «أسيب بن شيبة»؛ والتصويب من ربيع الأبرار 
للزمخشريء ص ۱۷۸(ش). 

0020 في (و): فراغ قدر كلمتين. وفي (م): فصل. 

(۳) رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي عمرة شيخ من بني تميم بمعناه» ر ٦٩۷٣‏ . 

)٤(‏ رواه الطبراني فِي الكبير» عن ابن عبّاس بلفظه. ر17186557. 

(5) في (و): فراغ قدر خمس كلمات. والزيادة من ابن ماجه. 
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5 ره و و 2 2 222 f‏ ° 7 5 3 
المُصِيبَةِ التى تصِيئة بغيّرى. فإن أحَدا من أمَتى لن يْصَابَ بِمَصِيبَةٍ بَعْدِى 
م 


اشد عَلَيه من مُصِيبَتَى)7". 
في مسائل داود م : «إلهي ما لِمَن عرى حزيئًا؟ قال: ألبسه لباس 
التقوى” [وأرديه رداء الإيمان])2. 


كتب الله - تبارك وتعالى - على عباده الفناء» وجعل مصيرهم إلى الموت 
الذي ختم الله أعمارهم» ليخلص لهم البقاء الذي لا فناء بعده؛ فقال الله ِب 
لنبيّه مُحَمّد كلا : إِنّكَ ميت ولم من 4 (الزمر: ١)؛‏ فحقيق على من عرف 


ع > 
ت 2 


الله - تبارك وتعالى - أن يستس لم لأمره ولا يعتب عليه فى قضائهء ويقبل 
وو لاير دس سو لير 


عليه ولا يسأله عن ما أمره» ولا يراجعه فيما قدّره؛ فَإِنّه # لا يتل عم بعل 


ےو وور 


وهم لستلوت 4 (الأنبياء: .)۲١‏ 


يروى”*): ربط الله بالصبر على قلبك» وآنس بالعزاء من وحشتك» وأغناك 
بالصبر بحسن العزاء» ولا أنساك مصيبتك بأعظم منهاء ولا حرمك جزيل 
الثواب عليهاء وكان لك الأجر لا بك» والعزاء لك لا عنك» فعوضك الله 

يروى"”: وهب الله لك من عزائه من يهوّن من رزيّتك؛ وأ لهمك من الرضى 
وعجّل منها عرضكء وأتاك من عاجل حسن الخلف ما تحتويه مصيبتك. 


.١584ر رواه ابن ماجه» عن عائشة بلفظه» باب ما جاء في الصبر على المصيبة»‎ )١( 

(۲) في (و): + «خ العزاء». 

(۳) في (و): فراغ قدر كلمتينء والزيادة من: حلية الأولياء» ۲/ص١١٤(ش).‏ والرواية فيها عن 
موسى ي وليست عن داود 4 . 

0 في (م): أخرى. 

)0( في (م): أخرى. 


061 7 الجزء الثامن 


مسألة: [في أبيات في التعزية] 
قال الدولابي””: إن رجلاً قال لعمر بن عبد العزيز يعرّيه في عبد الملك 


فيا أميو الوم 8ا قن ترى يُعرَّى الصغير ویولد“ 
ولآخر: 

يري المُعزَّى ثم يَمضي لشأنه 2 ويبقي المعزَّى في أحز من الجمر 
ويسلو العزیٌ عن قليل گغیره ويبقى المعزرّى عنه في وحشة القبر" 


كتب تميم الداري إلى صديق له يُعزّيه فقال: 
تعر عن الصديق وعرٌ عنه فإك سوف تلحق بالصديق 


31 


ولا تأس على ميّت تولّى فإنّك عن قليل في الطريق“ 


فصل: [في وصية ذي القرنين] 
قال*: لكا مرض ذو القرنين في رجوعه من طريق دعا وزيره» فقال: 
اققا لى كتايا الى أكى. فكدب کتبا إلن آله روسة يتك سطاس: 


)١(‏ في النسختين: «المدايني»؛ والتصويب من كتاب الكنى والأسماء لِمُحمّد بن أحمد بن 
حماد الدولابي الرازي (ت:١٠3"'"اها)ء‏ ر5١600.‏ 

(۲) البيت من الطويلء لرجل من الأعرابي يعزي فيه عمر بن عبد العزيز في ابنه. انظر: 
الدولابي: الكنى والآسماء ر4 25000 90/5؟(ش). 

(۳) البيتان من الطويل نسبهما الزمخشري للأمير نصر بن أحمد عند وفاة أخيه أبي الأشعث» 
(ربيع الآبرار» ص .)٤۳۷‏ وابن حبّان نسبها لِمُحمّد بن إسحاق الواسطيء (روضة العقلاء 
ص 517 (ش). ولم نجد من ذكر البيت الأول. 

(5) البيتان من الوافر» لم نجد من ذكرهما. 

(8) لعله يقصد به ابن أبي الدنيا في كتابه: الاعتبار وأعقاب السرور لابن أبي الدنياء ر٦»‏ ص 1۳ . 


باب ۱۸ : في االقول| عند المصائب | والاسترجاع| والتعازي [والترخم] 071۷ 


«بسم الله الرحمن الرحيم» من الإسكندر رفيق |آأهل| الأرض ببدنه 
قليلاء ورفيق أهل السماء بروحه طويلاء إلى أمّه الضعيفة الحبيبة» التي لم 
تمتع بقربه في دار الغرور» وهي مجاورته [عما قليل في] دار القرار. 

[يا أمّتاه يا ذا الحلم]؛ أقسمت عليك برحمي وودّي [وولادتك إِيّاي] 
إلا استمعت لكلامي بتذكر وتقهه. 

يا م هل وجدت لشيء قرارًا ثابئًا وأجلا داتمًا؟! 

ألم ترَي أن الشجر كيف تهترٌ أغصانها فتخرج ثمارها ويلتفٌ ورقهاء 
ولا يلبث أن يتهشّم الغصن ويتساقط الثمر ويتناثر الورق؟! 

ألم تَرّيْ إلى النهار المضيء كيف تلحقه ظلمة الليل في مكانه؟! 
ألم تَرَيْ إلى القمر أبهى ما يكون ليلة البدر فيعتريه الكسوف؟! 

ألم تَرَيْ إلى شهب النيران المتوقّدة بقرب مًا تخمد؟! 

ألم ري إلى الماء الصافي العذب ما أسرعه إلى التكدّر الذي يَعلوه 
ويعتريه؟! 

يا أم» هل رأيت مُعْطِيًا لا يأخذ, وَمُفْرِضًا لا يتقاضى» ومستودعًا لا يستردٌ 
وديعته؟! 

ياأمَّء إن كان أحد بالبكاء حقيمًا فلتّبك السماوات على نجومها"» 
[ولثبك اليحسار على مائها] ولك الأرض على أولادهاء [والتبت الذي 
يخرج منها] وليبك الجوٌ على طائره» وليبك الإنسان على نفسه التي تموت 
في كل [ساعة وعند كل] طرفة» [وفي كل هم وقول وفعلء بل على ما 


)١(‏ في (و): غيومهاء والصواب ما جاء في (م) كما في الاعتبار: تاريخ دمشق لابن عساكر 
5.17 والمنتظم لابن الجوزي» ."01/١‏ 


01 24 الجزء الثامن 


يبكي الباكي لفقد ما فقد» أكان قبل فراقه آمنًا لذلك من فقده؟ أم هو لِما 
بقي باق له لبكائه والحزن عليه؟ أو هو باق بعده؟ فإن لم يكن هذا ولا هذا 
فليس للباكي على ذلك دليل يتبع» ولا قائد يهدي. 

يا أمتاه» إِنَّ الموت لم يبغتني من أجل أنَّني كنت عارقًا أنه نازل بي؛ فلا 
يبغتك الحزنء فإنك لم تكوني جاهلة بأني من الذين يَموتون. 

يا أمّتاه إِني كتبت كتابي هذا وأنا أرجو أن تعرِّي به ويحبس موقعه 
منك» ولا تُخلفي ظنْي» ولا تحزني روحي. 

يا أمتاه» إني قد علمت يقيئًا أن الذي أذهب إليه خير من مكاني الذي 
آنا فيه» أطهر من الهموم والأحزان والسقم والنصب والأمراض» فاغتبطي لي 
مذهبي» واستعدي في إجمال الثناء علئ... 

يا أمّتاهه السلام في هذه الدار قليل زائل» فليكن عليك وعلي في دار 
الأبد السلام الدائم» فتفكّري بتفهُم ورغبة بنفسك أن تكوني شبه النساء في 
الجزع» كما كنت لا أرضى أن أكون شبه الرجال في الجزع والاستكانة 
والضعف» ولم يكن ذلك يرضيك مئّي» وماتث]2"0. 


ت ما وجدته من الكتاب. 


»٦آر هذه الزيادة لتمام الفائدة من كتاب: الاعتبار وأعقاب السرور لابن أبي الدنياء‎ )١( 
وابن‎ .50 - ۳٥۹/۱۷ وقد ذكر هذه الوصيّة: ابن عساكر في تاريخ دمشقء‎ .8١0 - ۷۹ ص‎ 


الجوزي في المنتظم» ص 16(ش). 


المحتويات 


الجرء السايبع 


تَتَمَةَ كتاب الصلاة: أنواع الصلوات وأحكامها 


باب ۲۸: في صلاة العَرْيّان 0100 [ [ [ [ [ 1[ 211111 


ألة: فِي صلاة العراة] N‏ 
ألّ: [في صلاة العريان] yy‏ 


ميال | 
ا 

مَسألّة: [فِي من كان بين العراة له ثوب] 22111 
مَسألّة: [في من كان عاريًا في فلاة] 2500 
ا 


لَه في صلاة العُرَاة جماعة] SS‏ 
فصل: [فِي صلاة العريان] ه252 


باب :١‏ في صلاة المجنون O E‏ 
باب ١؟:‏ في صلاة الأعجم O‏ 


باب ؟32: في صلاة الأصم TEPE ES‏ 0 


باب 5؟: في صلاة الممنوع عن إتمام الصلاة بالعجز وغيره 0006 
مَسألّة: [فِي صلاة المكره] 8ب 51700 
مَسألّة: [فِي صلاة المحبوس] ”#3 


الاه 


oY‏ رد الجزءان السابع والثامن 


مَسألّة: [في الممنوع من الصلاة] 00 0 0 
ميالة: [فِي صلاة المحتاج] 002020201302121 0 
باب ۳۵: : في اختلاف صلاة المصلّي في صلاته لاختلاف أحواله وأوقاته e.‏ 
لَه [في صلاة من ارتفع عنه العذر] 11111 
ة: [في الأمة التي تعتق وهي في الصلاة] 0 
َه [فِي القيء والرعاف] للخ0:9:995659644ةة0 0000000000000 
نك اف ابتداء صلاة من انتفى عنه العذر] AS‏ 
لَه [[فِي صلاة المعذور] 222222222222559 ا 
باب 5؟: في صلاة المرضى ل 000101711 
مَسألة: [في حدٌ المريض] و االللللةكاء>ج لح 0000000 
لَه [في تكبير المريض للصلاة] gy‏ 
ماس ا ا لق 
مَسألّة: [في صفة صلاة المريض] ال 
مسالة: [في صلاة المريض] ماما سو واظا وم و ص ع وم ا 101 
مَسألّة: [فِي إمامة المريض] a OES‏ 
َه [في جمع المريض للصلوات] E O O‏ 
لة: [فيمن لا يقدر على أن يأتي كلّ صلاة في وقتها] 000000000000000 
مسأَلَة: : [فِي صلاة المرعوف ومن لم يرق دمه] ا ا ا سس 
مَسألة: [فِي الرعاف ومن به دم لم يمكنه غسله] RDS‏ ا 
مَسألّة: [في المغمى عليه] 0200 00 293000000 
مَسألّة: [في صلاة المصاب] 1 ”01 
0 [فِي صلاة المبتلى بالتقطير o‏ 
لّة: [فِي الصلاة كما أمكن] ل ل مي 2 
مَسألّة: [فِي نزول ماء العين] ا 00000 همه 


المحتويات 


5 


مَسألَّة: [صفة صلاة الحرب] 00 
مَسألّة: [فِي سئّيّة صلاة الحرب] 00 
مَسألّة: [الوتر في صلاة الحرب] E‏ 
مَسألّة: [في صلاة الضَّرَاب والطعان والمسايفة] س 
مَسألّة: [في صفة صلاة الحرب] 00 
مَسأَلَة: [في عدد انعقاد صلاة الخوف] 000 
مَسألّة: [وقوع صلاة الخوف] yy‏ 
مَسألّة: [نِي أنواع صلاة الحرب] 5000 
مَسألّة: [في الثياب الجائز في صلاة الحرب] 50 


فصل: [فِي انتفاء صلاة الخوف] 52000000 
مَسألّة: في اصلاة| الخوف أيضًا 1100 


مَسأَلّة: [في الاستسقاء بالاستغفار أو بالصلاة وصفتها] 


مَسألَة: [في صفة صلاة الاستسقاء] yy‏ 
فصل: [دعاء الاستسقاء] A RRR REARS‏ 


AA 


7 0V 


باب :4١‏ في صلاة الضحى a‏ 
فصل: [فِي فضل صلاة الضحى] 0 
مَسألّة: [في فضل صلاة الضحى] 00 
مَسألّة: [سنْيّة صلاة الضحى ووقتها] 0 
مَسألَّة: [الاختلاف فِي الضحى وركعاته] 06 


باب :٤١‏ في صلاة التطوع وهي النافلة 
فصل: [فِي النوافل وفضلها] e‏ 
4 [في أحكام صلاة التطوّع] ا 
لة: [في صلاة النفل] 20000 
لة: [التوجيه فِي التطوّع] ا 
لَه [ني ركعات صلاة التطرع] 2-5 
لة: [فِي كيفيّة صلاة التطوّع] r‏ 
له [أفضل a E‏ 
لَه [من دخل في النفل ثُمّ نقضه] 2-6 
لة: [فِي النفل قبل وبعد الوتر وغيرها].. 
لة: [ 


فى من ات ا ا 


باب :٤٤‏ في صلاة التراويح 0 
مَسألّة: [في صلاة التراويح وبدايتها] ا 


الجزءان السابع والثامن 


المحتويات 0176 
فصل: [فِي جمع الناس على التراويح] 0 223101 
6 [فِي صلاة التراويح جماعة] QU‏ 

لة: [ في أحكام صلاة التراويح ] ااا 

تمر القيام ] 0212102120211 ا 

لة: [إمامة الناس في القيام ] م م ا ا ا OE‏ 

لة: [فِي أحكام التراويح] VO 0 aS‏ 

لة: [فِي الصلاة ة خلف من يصلّي القيام] 8 16 

لّة: [فِي صلاة غ غير الفرض جماعة ] 10 
باب :١‏ في فضل صلاة الجمعة O‏ اا 
باب ۲: [على كم تجب الجمعة] مارو توه اومن سكاع لوت رلا او وي را 
باب ؟: من تجب عليه الجمعة ومن لا تجب Vamsi GR‏ 
مَسأَلَة: [فى وجوب الجمعة ]| اا لخ OV‏ 
مَسألّة: .| في وعيد تارك الجمعة» وأنواع العذر] 000 EV NS‏ 
بالق على عن ف الج وفرائتضها] 1ذ[1[1[ذ[ذ1[1[1[1[ذ1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ ا ENV‏ 
كمال زكن .وجوي اا 125250100 
باب 5: ما يستحبٌ من اللباس وغيره في يوم الجمعة TEESE‏ 
باب 4: الأذان يوم الجمعة '#شلأذذ00 
باب :٦‏ فيمن تجوز صلا ة الجمعة خلفه ومن لا تجوز وبدلها Es‏ 
فصل: [في تأخير الولاة للجمعة] ١‏ 
ها اف اق الجا Eee‏ 
مسألَة [فى صلاة الجمعة خلف الجبابرة» ومن يقوم بها] TE‏ 
[ مَسالة فيمن يقوم بالجمعة] ب 0 اا 
مَسالة [فيمن حضر الجمعة في غير موضعها] ا اا 


كلاه 7 
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ألّة: [في التخلّف عن الجمعة فوق الثلاث] 00003133 | 0 0 ا 23 


سالك | 
ا 
مَسألّة: [ في الصلاة خلف العادل» وفيمن انتقضت جمعته] yy‏ 
ا 


ااا شعت عليه الحا 52008 

ألة: في تقديم الإمام غيره للجمعة] r‏ 
باب ۷: في الخطبة والصلاة 5000 
مَسألَّة: [في وقت صلاة الجمعة» وأدائها] ا 
اتآ اتاد ال ادها 00 
مَسألّة: [في أحكام الجمعة] cy‏ 
سالك [العطة شرط اة الجيحة ]| 53 
مَسألّة: [في شرط القيام في الخطبة] 0 
قال[ 


ألّة: [في الفرض الذي لا تقوم الجمعة إلا به] 000 5 
فصل: [في طول الصلاة وقصر الخطبة] 00 


باب 8: ما يجوز للإمام والمأموم في صلاة الجمعة» ويستحبٌ فيها لهماء 


1 
: 210111111011111 
مَسألّة: [فيما يستحبٌ للخطيب» ويكره للمأموم] 920 
] 8 ه””51إ' 
1 


باب ۹: في المضيّ إلى الصلاة: ومن فاتته أو فاته شي ء متها ............ 


ا[ إذواك بعك الجا 
N TOI‏ 


مَسألّة: [فيمن صلى الظهر ثمّ حضر الجمعة] 


15 
110 


المحتويات 


مسألّة: [ في أقلّ عدد تصخ به الجمعة] N o‏ 
اا ادر عن ال ا yS‏ 


فصل: [في الاغتسال والتبكير للجمعة] 4 سي وكا مج a ESSE‏ 


باب :٠١‏ في صلاة الإمام وولاية المسافر والمقيم والمحبوس والعبد 


والمرأة يوم الجمعة 101111000 

َه [فيمن حفر المي عت لا تا 121100 

لك [ ل الا 5315 

لَه [في العائدين من سفر يوم الجمعة] 0000 
هكم الإمام في الجمعة] SS‏ 

لة: [في المَصْرٍ ووجوب الجمعة على المقيم دون المسافر] ا 
ات صلاة المسافرين الظهر يوم الجمعة] ممم مم ممم ممم ممه ممع ممم ممه ممه ممه مع ممه ع ا 

له [ليس على الامام جم في سقر] 5170( 

باب :١١‏ في صلاة الجمعة أيضًاء والقراءة فيها o‏ 
مَسألّة: [في الجاهل والشاك والعاجز في الجمعة] YS‏ 
مَسألّة: [في أحكام الجمعة] ا 110111 0000000 
باب ؟17: في صلاة السفر 1[ 1 21701010111 
مَسألّة: [في القصر على المسافر وحدّه] ل 
مسأل [في الموضع الذي يجب فيها القصر] 5 55 
مَسألّة من الأثر: [في جمع الصلاتين في السفر] 0 
مسألة: [في حالات قصر المسافر] 0_9 000 
مَسألّة: [في نيّة الجمع والقصر وحدّ السفر 10011 


OVV 


7 OVA 
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لَه [في الجمع بين الصلاتين] 0011 00 
له قي أحكام السفر] ا O‏ 

لَه [في الجمع وحدّ السفر] 0 

لّة: [في العمران وما يقطعه] 111111110111#1 0 
[تسألة: متي يقضر الرجل إذا أراد سمذا؟] QA assesses‏ 
مَسألّة: [في تعذّي الفرسخين] ا ۱۹۹ 
مَسألّة: [في نيّة المسافر وصلاته] ة 2 ة 75 ةؤ15151505057ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز[زؤز ز O‏ 
مَسألة: [في انخاذ اللأوطان] را ا 
مَسألة: [في مجاوزة الثلاثة الأيّام] اا E‏ 
مَسألّة: [في جمع المسافر المقيم] اا ا E‏ 
مسائل منثورة من الباب n r Se‏ ول مو الل الما وال ول و ممصو م أ 17168 
ا : [متفرّقات في السفر] بز 000000111 
مَساأَلَّة [ فيمن خرج في طلب حاجة] ا ا 10110000 
مسأل [في فساد إحدى الصلاتين في الجمع] 1[ O‏ 
فصل: [في اقل السفر والإقامة] اا 
مَسألَّة: [في اتخاذ الوطن وصلاة المسافر] YE‏ 
ل [في القصر وأحكام الجمع [ 1[ 0000 
مَسألة: في صلاة المسافر 00 ؤزؤز[ز[ز [ز[ز ز[ 1 0000001 
باب ۱۳: كوكم ة ة ة ة ة ة ز دز 0 0 00 ا ا 
سال[ فيمن أشكل عليه موضع التمام والقصر] 1 IO‏ 
تسألة: [من شك في دخول وقت الصلاة فصلّى] PY Sess‏ 
فصل: [في معنى الإشكال] 1111111 1000001 
باب :٠٤‏ في صلاة المرأة والعبد والصبيٌ في السفر YY SSS‏ 
مَسألّة: [في سفر الطاعة والمعصية] O‏ 000001 


المحتويات 

سال [ المفابعة فى الا sss‏ 
سالك [ البعايعة قن الضلاة] 000 
باب 10: في صلاة البادي في السفر iii eR‏ 
مَسألّة: [في أحكام السائح والبدويّ والراعي] 2520 
باب 17: في صلاة الامام إذا عقد له وعمّاله ل 
باب 17: في صلاة الجمع في اليوم المطير وغيره 
مَسألّة: [في أصحاب الجمع] 12111111 
مَسألّة: [في جمع المستحاضة والمريض] 00 
اله إن الجمع | ل 
فصل: [في الجمع من غير عذر] د سوه 


مسألة: | فين حكم الاستسقاء ومشروعية] 0 50000 


باب 15: في قيام شهر رمضان E‏ 
مَسألّة: [في صلاة التراويح جماعة] 2111111« 
مَسألة: [في بداية التراويح وعددها] 00 
مَسألة: [في اختلاف الصلاتين] RG‏ 


مَسألّة: [في ثبوت هلال العيد] yy‏ 


0۷۹ 


I4 0۸:‏ الجزءان السابع والثامن 


مَسألّة: [في خطبة العيدين] Ty‏ 
[مسألّة: في تكبيرات العيدين] يز 111 ز OE‏ 
مَسألّة: [في خطبة العيدين وغيرها] ل E‏ 
عا [فى خيرات العا 111 0 00 
مسال [من زاد أو ترك شع في العيدين] اا 
سألة: [في بعض أحكام العيدين] 111 1 1 0 
[مسألّة: في أقلّ ما يجزئ في العيدين] 51 1293 
مَسألّة: [في حُكم صلاة العيدين ومشروعيتهما] E‏ 
مَسألّة: [في حكم صلاة العيد وصفته ووقته] yy‏ 
مسأل [مخالفة السُّنّةَ في العيدين] -ت01 0 O‏ 
مَسألَّة: [في وقت العيد] 2 
فصل: [في ذهابه ب ورجوعه إلى العيد] مر م ا ا 
[مسائل: في بعض أحكام العيدين] E SRE‏ 


باب :"١‏ في صلاة المسافر والعبيد والنساء والصبيان في العيد م 11/1 
ا[ اة الدراة الخد ] VQ‏ 
مَسألَة: [في خروج النساء للعيد] yT‏ 


المحتويات 


الجزء الثامن 


كتاب أحكام الجنائز 


فصل: [في كيفية عسل الميت] 2000 
مسألة: [في صفة غسل الْمَيّت وإزالة ما يخرج منه] 0 


مسألة: [فِي صفة غل المت أا 3 3 
مسألة: [فيما يخرج من الميّت» ومن يغسله] 2000005 
سال[ 


ألة: [في غسل الميّت ومن يتولّى غسله] 1 


مسألة: [فِي الْمُحرِم] سيد ورب ع اه ب حو او ا 
مسألة: [فِي غسل الْمَيّتَ الجنب] ا ا 
ممالة: [فِي شهيد المعركة] ةؤزةزة ة ة ة ة ة ةز ز ة ز ز ز ز 0 0000 
مسألة: [في أحكام القتلى] 0230-3397 
[مسألة: في الغسل من غسل المت ] سا سير ام 
[مسألة: فيمن غسل بماء نجس] epee‏ 


فى تظيف الا 7 527 
في إحداث الْمَيّت قبل تكفينه] 223232311220006 


0۸۱ 


7 OAY 


مسألة: [فِي حكم الْمَيّتَ بعد موته] 959700 
مسألة: [ما يخرج من الميّت بعد الصلاة عليه] 2-000 


فصل: [في غسل النبي كله] ا 


مسألة: [من هلك وليس له ماء يكفيه] 0200000000 
مسا لة: [في الميّت إذا عدم الماء] 11057 1 ذزذز 1 200300 
مسألة: [فِي الْمَيّت بين المماليك] TT‏ 
فصل: [في الميّت إذا مات في بلد] ERS‏ 
مسألة: [في أخذ الكراء على تجهيز الميّت ودفنه] ا 


مسألة: [في إخراج الولد من الميتة] 52 


مسألة: [ [في غسل المرأق وموتها بين رجال] es‏ 
فصل: [فِي غسل الزوجين بعضهما] yS‏ 


الجزءان السابع والثامن 


المحتويات 


مسالة: [في الغسل بين الزوجين] e‏ 
00 الأولوية في الغسل] 000 


: [في الميّت دون وصيّة التجهيز] 


امسألة|: [في الفاضل من كفن ميّت] 5 


فى المرأة إذا وجب عليها أكثر من غسل] كيين وي موت ممع صو 
ا ا 211111111010111 


OoAY 


الجزءان السابع والثامن 


مسألة: [في المحرم والثوب] 10[ از[ EO‏ 
مسألة: في كفن رسول الله كَل “000 ا 10000 
مسألة: [في تكفين من لم يجد] 100 ا ”011001 
مشألة: [ في أنواع الكفن وعدده] 000 0 
مسألة: [ في تضعيف الثياب على الميّت وفي السراويل] O‏ 
سا [ في عدد أثواب الكفن] 0010102121 ااال 
مسألة: [في من وجد ميئًا في فلاة] SRR‏ 
باب ۵: في تكفين النساء والصبيان والختاثى TO E‏ 
مسألة: [على من يكون كفن المرأة؟] تكبب N‏ 
فصل: [في غسل بنت النبي كل ] 0000000000008 
مسألة: [في ما يُكفّن فيه ونوعه] 120013001000089 
مسألة: [من أين يخرج الكفن؟] از[ [ [ 10000 
باب :٦‏ في تشييع الجنائزر POs‏ 
مسال [في آداب تشييع الجنازة] TS‏ 
[مسألة: في ترتيب حمل الجنازة] اب واو و بااسب وااو ما O‏ 
[مسألة: في النعش وأوّل من صنعه] o‏ [ ز ز 0 0 0 ا A‏ 
[مسألة: في اثباع الجنازة وحملها] 111 O O‏ 
[مسألة: في ما يقال خَلف الجنازة] 0 
مسألة: [متى يُنَّحْذْ النعش للصبيّة والسرير للصبك] 000000 00000000 
فصل: [في السير بالجنازة] VRID‏ 
مسألة: [فيما يُكره خلف الجنازة] ر8ب001312120 0 0 O‏ 
مسألة: [في آداب الجنازة] 0000000000008ؤزؤز ز ز ز  RT‏ 
مسالة: [في آداب الجنازة] ا E‏ 
فصل: [في معنى الجنازة والنعش وأنواعهما] MO‏ 
فصل: [في أجور حمل واتباع الجنازة] ة 0 E‏ 
[مسألة: في المشي بالجنازة] 0 0 O‏ 


المحتويات 


باب : في الصلاة على الْمَيِّت a‏ 
مسألة: [صفة الصلاة على الْمَيِْتَ والدعاء له] a‏ 
مسألة: [في أحكام الجنائز] 00 
مسألة: [في حكم صلاة الجنازة» وما يجب فيها] 0 
مسألة: [في تراجع الوليّ عن الصلاة] 23230607 
فصل: [ قراءة الفاتحة فى الجنازة ]| ط]ب 011 زؤ[ؤ[ؤ [ؤز ز ز ز 0 1 1111[ 
مسألة: [الصلاة على الجنازة في المقبرة والمساجد] 52100000000 
فصل: [في قراءة الفاتحة على الجنازة] 01 ة [ [ [ [ [ [ [ 1 #1 1 O‏ 
مسألة: [في حكم الجنازة وأحكامها] Sa‏ 
فصل: [في الدعاء للميّت» والصلاة على النَّبِي بل ] 12070000 


مسألة: [ فى الخطإ والنسيان فى التكبيرات] SS‏ 
مسألة: [فى الاختلاف فى تكبيرات الجنازة] 7 2 
مسألة: [في زيادة ونقصان التكبيرات] 7000 ”15 


باب ۹: في الصلاة على النساء والصبيان 0100 
مشألة: [في صفة الصلاة على النساء والصبيان] TT‏ 


باب :٠١‏ في ترتيب الجنائز إذا اجتمعت» والأولى بالصلاة عليها 


مسألة: [في اجتماع الجنائز] ا 
مسألة: [في الأؤلى بالصلاة على الميّت» وصلاة النساء] ل 
مسألة: [في صلاة العبد على ابنته الحرّة] ١71ب‏ 200 
مسألة: [في ترتيب الجنائز] .0لا 0 
مسألة: [في الأولى بالصلاة على الْمَيّت] yy‏ 
مسألة: [فِي أحق النساء بالصلاة] E‏ 
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اليك 24 الجزءان السابع والثامن 


ae SS 
E 00 لة: [في الصلاة على المنافقين» وأولاد الزنا]‎ 
yS لة: [في اعدللاف من فصل علدا‎ 
00 0 لة: [في الصلاة على الْمَيّت مرّتين]‎ 
CF sess لة: [في الصلاة على السقطء والطفل]‎ 
2000 0 00000 لة: [إذا خرج الولد ميثًا]‎ 
EE ل [فى تصلى على الج ؟]‎ 
0000000000008 ] لة: [في من يُغشل ويُصلّى عليه؟‎ 
10000000 0 لة: [في الصلاة على المصلوب] 1 1 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[‎ 
VO سواسو و‎ sn لة: [في الصلاة على أهل القبلة]‎ 
CO لة: [في الصلاة على المولود المستهل]‎ 
7 لة: [في الصلاة على الطفل]‎ 
لة: [في الشهيدء ومن لا يصلَّى عليه] ل‎ 
فة [فن الراس أكثر الإتساف] 00000011 ااا‎ 
CR O 000 منالة: [ في الصلاة على الأعضاء] ئ8_--ب-زد<دزدزد‎ 
TS SS مسألة: في الصلاة على الشهيد]‎ [ 
O في الصلاة على القبر‎ :٠١ باب‎ 
E مسألة: [في الصلاة على الْمَيّت مرّتين]‎ 
SSR مسألة: [في حجّة الصلاة على الْمَيّت مرّتين]‎ 
[121035300101030 مسألة: [فِي الصلاة على القبر] و‎ 
11 1 مسألة: [في الصلاة على الْمَيّت بعد دفنه]‎ 
1 مسألة: [في الصلاة على الغائب] 7ب‎ 
e 0 000 9 في دفن الْمَيّت‎ :١1١ باب‎ 
1000000 فصل: [ما يصنع بالميّت]‎ 
2:00 0 0000000 فى المشرك وأهل الذمّة‎ 


المحتويات 


[مسألة: في وضع الْمَيّت فِي القبر] 500 
مسألة: [فى أولاد المسلمين من أهل الذمّة] 330830000909097 
مسألة: [في ما يدفن مع الميّت» ومن ينزله قبره] ا 
مسألة: [فى أحكام التائب] 7ببببب-- 33 
ا في القيام للجنازة] 000 


باب :١15‏ في القبور وزیارتهاء وما یکره لها وفيها |اومنها| وما لا یکره 


مسألة: [فيمن قبر إنسانًا في أرض غيره] ل ل E‏ 


OAV 


0M‏ ارهد الجزءان السابع والثامن 


سا [فى رش ابرا 21*00 

لكا ا يكو افغله على القبود] yS‏ 
مسألة: [في بعض أحكام القبر] ا E‏ 
مسألة: : [في زيارة القبور] ا 10000000 
مسألة: [فيمن تصرف في غير أرضه] CON esasa aaa‏ 

لة: [في قطع شجر وحمل لين من المقابر] OA assests‏ 
واي 52395950 يي ا 0 OQ‏ 
[مسألة: في الدفن في المقبرة المملوكة] LO ses‏ 
مسألة: [في أذيّة الخوتى ] E :6١ْ١ْ7ْ7##|#|7#73“[(#*17#7178‏ 
مسألة: [في من قير مع الس كله ] مأ اك 


ا 
58 
قل 
17 
58 

فصل: [في معانو 

[فصل: في معنى الرجم» وقصّة أبي رغال] 0000000000000 

فصل: [قصصن في آهل المقابر وجكم بالغة] 00 

تعن ی كيان زكمنة القبون ا 1570111 

فصل: [ما وجد على قبر ابن محبوب] 00 *خآذظ2 

فصل: [في معنى حديثين] اناد لقالا اط اال لب اال الو الل ل ال اله 

فصل [آقشة أرطأة مع ابت البريت] 010 23 

فصل: [فِي البكاء] يبب ري 


المحتويات 


فصل: [في من هو أحقّ بالبكاء» 00 عليه] 5-0-7 


1 


فصل: [في البكاء والهجر] a‏ 


باب ۱۵: في عذاب القبر ومنكر ونكير 57 
فصل آخر: [في سؤال الملكين] 0 
فصل آخر: [في سؤال الملكين] ويل وا ا و و وي 
فصل: [في عذاب القبر] se Re Ee‏ 
مسألة: [في الاختلاف في عذاب القبر وسؤال الملكين] 


TTT 


ف وجه الأجل] O‏ 
: [أحوال المحتضرين] 0 
[فصل: في الموت وفعل الإنسان] 000008 
فصل: [في معرفة قدر الأشياء] 0000000 
فصل: [في المكتوب على الخلق] س 
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ا الجزءان السابع والثامن 


مسألة: [من أجل المقتول ظلمًا] 000 ا 39333520 
فصل: [في أحبٌ وجوه الموت ولقاء الله ] و قو وا ا و 


مسألة: [في مصير الأرواح] YS‏ 
مسألة: [في الجناية على الميّت] O‏ 


فضل: [قى ضور المونت] 95 


فصل: [فيما يفعله الح بالميّت] ا 00 
[مسألة: في أحوال الغرقى والموتى] SS‏ 


باب 17: في البكاء على الْمَيّت» والاستغفار له» والترخّم عليه 


فصل: [في البكاء على الْمَيّت] eT‏ 


مسألة: [في البكاء على الْمَيّت] ل 000 


فصل: [في وجوه البكاء على الْمَيّت] 0 
فصل: [في الصراخ على الموتى] ا 
مسألة: [في الصراخ وما ينكر معه] 7 2020 


فصل: [في موت الصالحين] aS‏ د 00 0 210070010 
امسألة|: [في الترحم على الفسّاق] م 
فصل: [في الاستغفار للمشركين] 00 1 250701 


المحتويات 


فصل: [في البكاء والنوح على الميّت] 9 20 
مسألة: [في ولاية الوالدين والاستغفار لهما] 06 25 


فصل: [في بكاء السماء والأرض على المؤمن] لامي ل ين 
ا [في البكاء على المَيّت] 000 
فصل: [في تسمية النوائح] a‏ 
فصل: [في بكاء الأقهات] session‏ 
فصل: [في الاتّعاظ] ق 


باب 18: في |القول!| عند المصائب اوالاسترجاع | والتعازي [والترخُم] 


فصل: 
فصل: 


مسألة: [في العزاء] يةيةية ةي د د د 0000032121 ا 0 
تعزية الول المسلم| الْمَبّت اسح لجو سو امسو امسو د 
اتعزية المتافق | 0000 
تعزية قومنا ا 500 
تعزية أهل الذمّة e O oy‏ 
فصل: [في أجر التعزية وما يقال فيها] 000 
مسألة: [في أبيات في التعزية] 000000 23207 


فصل: [في وصيّة ذي القرنين] yy‏ 


ا 

[في التعزية] 11[ 1[ 1 1[ 000 ا 0 ”غ2 
فصل: [في التعزية والاسترجاع والصبر] ege‏ 

[في الصبر على المصائب] 00000 0 0 1 23070100101 

ا 


في التصبّر والمواساة] 511111110111110 
مسا [ فا بم وة الها TT‏ 


0۹۱ 


